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جميع الحقوق محفوظة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين › 
الذی لاینطق عن هوی إن هو إلا وى بوحَّى ) ) . 
وېعك .. 
يشهد أهل العقول الراجحة أن الإنسان خُلقٌ لغاية سامية » تتناسب مع ما له 
ر خا ن وما سوا الکن ا :وو ا اف 
ی التکریم: 
RL 0 :‏ 2 یت e‏ ره س م 0 م م 
قال تعالی : ۶ ولقد كرمنا بنى أدم وحملتاهم فى البر والبحر ورزفتاهم 
ت ار م اوہ و ا 0 سوت و 0 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حلفتا تفضيلاً 0¢ , 
ولذلك يندفع الإنسان ال معرفة وجوده 0 وغایته ٤‏ وتقييم ذاته وحیاته» 
ليضع ذلك فى الميزان لتتفاعل مع خصائصه وما سر له » بحثاً عن أمنه 
واستقراره نهج علمی يتناسب معه . 
وإن تلك المعارف والمناهج الإنسانية تتفاعل مع الذات والحياة لتتشعب إلى 
شعَّب » ولكل شعبة ميزانها ومنهجها . 
فهناك الاتجاهات المادية التى تصل إلى تأليه الإنسان » وغروره ما يمتلكه أو 
تذهب به إلى احتقار الذات والحياة » وأنه لايتعدى كونه آلة فى مصنع الحياة ما 
يجعله عبد لعنصر من عناصر الكون . 


۷٠ : الإسراء‎ )۲( ٤ : النجم‎ )١( 


ان هتاك ا اعات دة محرنة وفقتو ة٠‏ أر مره رة فام دت 
ان اسان واشت سات 
وفى مقابل ذلك نجد القرآن الكريم والسّنة النبوية الصحيحة لهما نظرتهما 
للذات والحياة » والتى تتميز بواقعيتها فى التعامل معهما نهج علمى برفع 
القوى » ويشد أزر الضعيف . 
ولعل ما دفعنى إلى القيام بهذا البحث تلك الدوافع › والاتجاهات المختلفة 
N EEE EE Sa E e‏ 
رذلك لنتعرف عن قرب على نظرة القرآن الكريم فى تقييم الذات » وتقويم 
الإنسان » وهدايته با يوافقه ‏ وهذه النظرة تسمو على أى نظرة أخرى . 
وان هناك الكثير من الدراسات الإنسانية التى تدور حول هذا الموضوع من 
فدجد مثلاً الدراسات المبنية على الثنائية فى التكوين مع التركيز على الجانب 
الو اتر ناا ادى زاره وراه غل اناس نرين مالين 
لکل عنصر خصائصه التى تخصه . 
کا د ا و راغلی اسان اتی واه ل دی کوت فاع 
کیمیائیاً وكهربائباً للجسد . 
ولذلك نجد فى كل من الاتجاهين معضلتين يصعب حلهما وهما : معرفة 
خصائص التكوين لكل من العنصرين المنفصلين ككيانين . وكيف يصدر الوعى 
فنا م الى فت هة وج النقرل او يكن رر علي اسان مادق 
وفى النتيجة نصل إلى كلام يحوى فى طياته البلبلة والتخبط والبعد عن 
المنهجية فيما يخص الإنسان كياناً وسلوكا وتفسيراً للحياة » بل الوجود كله . 
كما أن الدراسات الإسلامية اللامنهجية لتقييم الذات تجد نفسها فى المشكلة 


الأ راا ااي الك الاي الى قل ع ها ر ل ج 
سقراط وأفلاطون فى الغالب . 

بينما نجد أن أسلوب القرآن الكريم فى معالجته لهذا الموضوع بجعل الشنائية 
فى التكوين منطلقا لكينونة واحدة » ذات طبيعة مزدوجة فى كيان واحد » له 
خا ا ف یکوین :> 

UR LL E E 
ANO 

وكذلك نجد أن الدراسات فى علم النفس وعلم الاجتماع عن خصائص التكوين 
أقرب كمدخل إلى المنهجية ‏ وإن كان لهما انحرافاتهما لعوامل كثيرة كتفييم 
الذات ٠‏ وتقييم الحياة » وغاية كل منهما » ولا توحى به البيئة الخارجية ... 
وهی عرامل یقرون بها . 

ولذلك أجد نفسى أمام مراجع كثيرة تطرقت إلى جوانب من الموضوع › لأن 
جوانبه كثيرة » ومختلفة » ومتداخلة سواء فيما يتعلق بالذات أو مناهج الحياة › 
وأن الباحث كثيرا ما يجد الاضطراب عند الباحثين بل إن الاضطراب كثيرا ما 
يقع فيه الباحث الواحد ما يجعلنى فى حيرة من أمرى فى الخروج بنتيجة إلا بعد 
تأمل وتفكير . 

ولذلك ركزت فى معالجة بعض المواضع على بعض الجوانب العلمية › لأنها 
تعمل على التوضيح للعقل البشرى فى مسار التأمل والتفكير فى الموضوع › 
ولتکون أقوى وسيلة لتقويم العقل والعاطفة . 

ولقد عمدت فى دراسة هذا الموضوع إلى تقسيمه إلى الأبواب والفصول 
التالبة : 


١, - ۷: الشمس‎ )١( 


© الباب الأول : التكرين . 
- الفصل الأول : آدم عليه السلام والتكوين . 
- الفصل الثانى : خلق ذرية آدم عليه السلام . 
- الفصل الثالث : فرضية التطور والتكوين . 
ه الباب الثانى : عناصر التكوين . 
- الفصل الأول : الجسد . 
- الفصل الثانى : الروح . 
- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 
© الباب الثالث : خصائص التكرين . 
- الفصل الأول : خصائص الحياة النفسية . 
- الفصل الثانى ؛ خصائص الحباة القلبية . 
- الفصل الثالث : خصائص الحياة العقلية . 
ه الباب الرابع : الإنسان والدوافع . 
- الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 
- الفصل الثانى : الدوافع المكتسبة . 
- الفصل الثالث : تعديل الدوافع . 
© الباب الخامس : الإنسان والخلافة . 
- الفصل الأول : الخلافة . 
- الفصل الثانى : الإنسان والخلافة . ۰ 
ولقد إعتمدت فى دراستى على القرآن الكريم والسّْة النبوية وبعض المؤلفات 
والدراسات والبحوث التى تدور حولهما › كما اطلعت على بعض المؤلفات 


والدراسات العلمية والنظرية التى لها مساس بهذا الموضوع » بالاستقراء 
والاستنباط والتحليل ما بظهر مدى الإعجاز العلمى والمعرفى للقرآن الكريم فى 
معالحتةلة: 

ولقد استشهدت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى سياقها دون العمل 
على تين وجه الاستفهاد ل137 كان هتاك غموض فيه 

اا ارو مو الك فال ان ل خي فا اغا سا حه 
الكريم ٠‏ وأن یجزینی به خير الجزاء » ویجزی به والدی وأهلى > وکل من 
ساعدنى على القيام به » وكل المسلمين ... إنه سميع مجيب . 

ا ا ت ا ن 


عبد الرحمن بن ابراهيم المطرودى 
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الفصل الأول 
أدم عليه السلام والتكوين 


@ خلق ادم عليه السلام : 
ان ابات القرآية الكربمة الئى عدت عن خلق الإتسان :الأول آدم عليه 
So a.‏ 


ا 


e‏ آیاته 1 من 7 ا شر 


ا کل ا 


وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله له : « إن الله عز وجل خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض › فجاء 
ملم الاحمر والابیض والاسود > وبين ذلك ٤‏ والسهل والحزن واخبیث 


والطيب 0 
کما جا الكره أن عاص ارين اد عة السام هن 


ا سار TT‏ 


(۱) آل عمران ؛ ٠۹‏ (۲) الروم : ۲١‏ (۴) الحج : ه 

(4) رواه الترمذى فى كتاب تفسير القران ٠‏ سورة البقرة وقال : حديث حسن صحيح : 
سان الترمذى ١‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ١‏ دار الفكر العرہسى ببيروت - ط ت 
ج ٤‏ ص ۲۷۳ (۵) الأنعام ؛ ۲ 


۱١ 


قال تعالى : 3 ولق خلفتا الإلْسَانَ من سلالة من طين 4 ! 


زل خلقتاکم وفيها نعیدکم ومنها تخرجكم ا 
ا 
eT‏ اوا ولد و ن ار ق 
نزول القرآن الكريم » ما يدل على إعجازه العلمى › والمعرفى بصفة عامة . 

كسا يشير القرآن إلى أن النكرين قد مر فى مرحلة الطين: ٠‏ الذى بشكون ن 
التراب » مضافا إليه الماء . 

قال تعالی  :‏ اذ قال ربك بك للمَلائگة إلى حَالق بَشراً من طين » قإِذا 


رورم ررر هو ل ر و و 8 (f‏ 


E 

رقال تعالی  :‏ وإ قلا للملائگة اسجدوا لآم فسجدوا إلا إبليس 
فال أأسجد لمن حلفت طينا » ٠*(‏ 

۰ ا 
الى اتو كل شراق نا غل لاان بد 
طين ٭ تم عل لله من سلالة من مَاء مين 4 ۷ 

رقال تعالی  :‏ قال ما ET‏ قال أا حير منه 
خلقتنی من تار وخلقته من طین 4 . 


ولقد جاء وصف الطين ٻأنه « طین لازب » 


۵ : طه‎ )۲( ٠١: المؤمنون‎ )١( 
) هھ (۱۹۸۲م‎ ۱٤.۲ ١ ۲ ط‎ ١ د. خالص جلبى : الطب محراب الإيمان . مؤسسة الرسالة‎ )۳( 
السجدة؛ ۷ - ۸ (۸) الأعراف‎ )۷( ١۳ - ١۲: المؤمنون‎ )1( 


1۲ 


س 0 اک 


قال تعالی  :‏ إت خلقتاهم من طين لأزب 4 ' 
واللازب نالتا الشديد التماسك بين الأجراة' 


E 


لا يحسبون الخير لا شر بعده ٠٠‏ ولا يحسبون الشر ضرية لازب ° 
ف « طين لازب » معنى لزج متماسك » فهو لا سائل ولا صلب *' وقيل : 
« طين لازب » معنى لاصق ... يقال : لزب يلزب لزوباً إذا لصق " » وبعد 
ذلك يتحول الطين اللازب إلى حماإٍ مسنون . 

کک : وذ قال رب بل للقلائگة إِبّى حال برا من صلصال من 
1 ا O‏ 2 2 ص 
د اتون ۲ آی ه طین صز على بت سان من سن لبد آم 

AA ۴ 

ورا 


e أو«‎ 


١: الصافات‎ )١( 

(۲) محمد بن على بن محمد الشوكانى : فتح القدير » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلہی وأرلادہ ‏ مصر ط ۲ ١‏ ۱۳۸۳ هھ ( ۱۹۹۲ ) م ج ٤‏ ص ۳۲۸۸ 

(۳) النابغة الذبيانى ؛ شاعر جاهلى ؛ من أصحاب المعلقات ١‏ عرف بدقة الوصف » وبراعة 
الاعتذار ٠‏ رعاش فى بلاط اللخميين فى الحيرة ثم فى بلاط الغساسنة توفى عام ١.٤‏ م . 

ملير البعلبكى : موسوعة المورد دار العلم للملایین پبيروت › ط ١‏ ).۱۹۸ م) ج ۱ ض ۸٩‏ 

. جمعه وعلق عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ ١ النابغة الذبيانى : ديوان النابغة‎ )١( 
م ؛ ص .ه0‎ ١١۹۷١ , الشركة التونسية للتوزيع ؛ تونس - والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر‎ 

(۵) محمد إسماعيل إبراهيم ؛ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية . ملتزم الطباعة واللشر دار 

۳۸۸ ص‎ ٤ الشوکانی : فتع القدیر ( مرجع سابق ) ج‎ )٦( 

(۷) الجر :۲۸ 

(۸) محمد إسماعيل ابراهيم ؛ معجم الألفاظ رالأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ٠٠٤‏ 

(۹) الراغب الأصفهانى ( أبى القاسم الحسين محمد ) المفردات فى غريب القرآن . المعرفة 
للطباعة والنشر ؛ بیروت . لبنان ؛ تحقیق محمد سید کیلانی ص ٠٤٠١‏ 


۱۳ 


کما قال تعالی : < أو گالّذی مر على ثربة وهی اويه ء عروشها 
تال انی بُحیی هذه الله بعد موتا E‏ مائ عام تم بعتّه ‏ 
ال گم لبشت » قال بشت وما أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام 
انظ إلى طعامك وشرابك لم يتسه ٠‏ وائظر إلى حمارك ولتجعلك آي 
e E RT OT‏ 
له قال اعم ان الله عل کل شی فایر ¢ , 
فمعنی « لم یتسنه ر : 
ويصرح القرآن الكريم إلى أن الحمإ المسنون يتحول إلى صلصال كالفخار . 
قال تعالى : * ولد لقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسون ) " . 
قال تعالی : 9 لق الإنْسَانَ من صلصال كالفحّار ٭ وخلق الجان من 
مارم من تار 4 . ۰ ا ۰ 
E ga NSR a RE OS‏ 
السمار e‏ 
والصلصال : « طين يابس » يصلصل ؛ أى يصوت إذا نقرته » ولو طبخ فى 
e Î‏ 
وبتضح أنه فى مرحلة « صلصال کالفخار » بهذه الوصف تنعفی عله مظاهر 
ا 
فهل يكون المراد بهذه المرحلة - صلصال كالفخار - وما سبقها من مراحل ؛ 


٠٠۹ : الہقرة‎ )١( 
۳٤۵ مرجع سابق ) ص‎ ١ الراغب الأصفهانى : المفردات فی غريب القرآن‎ )۲( 

مجمع اللْغة العرببة : معجم ألفاظ القرآن الكريم . دار الشروق بالقاهرة ۰ ص ٣٠٤‏ 
(۳) الحچر : ۲١‏ (£) الرحمن : ٠١ - ١٤‏ 
(۵) الراغب الأصفهانی ؛ المفردات فی غریب القرآن ١‏ مرجع سابق ) ص ۲۸٤‏ 
(1) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۲۹٤‏ 


\٤ 


,)( e 

E e O N ES E 
الله آدم فى الجنة » ترکه ما شاء الله أن يتركه » فجعل إبليس يطيف به » ينظر‎ 
¢ ماهو لمارا اجر عرف انلق حلفا ل تالف‎ 

« الأجوف صاحب الجوف » وقيل : هو الذى داخله خال » ومعنى « لا يتمالك » 
لا يملك نفسه ویحبسها عن الشهرات » وقيل : لأ يملك دفع الوسواس عنه › 
ول ۷ا بلك سه هت العف والراة جس بى ادم ي : 

عن اه فا ارا mS‏ لك التبوة ؟ 
قال : » وآدم ب بين الروح والس ا 

» فإن الله بعد خلق جسد آدم » وقبل نفخ الروح فيه > كتب وأظهر ما.سیکون 
من ذريته » فكتب نبوة محمد وأظهرها ‏ كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
ته قال : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة 
مل ذلك » ثم يكون مضغة مشل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيومر بأربع كلمات 
ویقال له : اکتب عمله ورزقه وأجله رشفى أو سعيد » ثم نفخ فيه الروح 1 

فقد أخبر تله أنه بعد أن يخلق بدن الجنين فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه. 


١ : الإنسان‎ )١( 


(۲) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة - صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ دا 


)۳( اللووی : صحیح مسلم بشرح النووی ١‏ دار الفكر ببيروت ١‏ لبنان ؛ ط ۲ ج ۱٩‏ ص٤۱۹‏ 
)٤(‏ رواه الترمذى فى كتاب المناقب ‏ باب : ما جاء فى فضل النبى له . وقال : حديث حسن 


صحبح لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ج ۵ ص ۲٤١‏ 
(0( رواه البخاری فی کتاب بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ 
المكتبة الإسلامية ١‏ استانبول - ج ٤‏ ص ۷۸ 


1٥ 


بُکتب رزقه › وأجله وعمله » وشقی ام سعید ؟ فهکذا کتب خبر سید ولد آدم 


وآدم منجدل فى طينته » قبل أن بنفخ الروح فيه . 
وبعد تسوية صورته عليه السلام فى الملا الأعلى . نفخ الله فيه من روحه . 


نكانت الحياة التى أهُله الله بها لسجرد الملائكة تكريماً راحتراماً لا سجود عبادة 
ES,‏ 

كما أن فى ذلك القہول لأمره تعالى إظهارا واجلالاً للقدرة الإلهية. 
ال فال اد ال ر بك للمَلائگة إلى الق بشرا من صلصال من 


ا 


ەل ر 0 ر E‏ 2 


حا مسلون × قإذا سويت وفحت فيه من روحى فَقَعوا له سَاجدينَ » 
سج اللانكة كلم جن ) 8 

رقال تعالى : * إذ قال ربك ربك للمَلانگة إلى خالق شرا من طين × قإذا 
yT‏ 

وليست حياته عليه السلام حياة حيوانية بحتة » بل فيها سر لطيف من سر 
النفخة الإلهية . التى منحها الله إليه عليه السلام وحققت ما يرجم إليه الفضل 
فى تقييم الإنسان » من الصفات والقيم والُثل » والمعارف » رالقدرات › 
والاستعدادات ٠‏ والتى تتكافاً مع ما أسند اليه كخليفة فى هذه الأرض . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته :« لا خلق الله آدم ‏ ونفخ فيه 
الروح عطس . فقال : الحمد لله » فحمد الله بإذنه » فقال له ربه : رحمك الله 
يا آدم ‏ اذهب إلى ا الملائكة - إلى ملا منهم جلوس - فقال : السلا 

)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٠‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ١‏ مكتبة 
امعارف. الرباط ؛ ج ۱۸ ص ۲٦۹‏ 


(۲) الحجر : ۲۸ - .۳ (۳) سررة ص ۷۱ - ۷۲ 


۱٦ 


علیکم › فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه » فقال : إن هذه 
تحيتك ٠‏ وتحية بنيك بينهم ۾ . 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة يوم القيامة إلى خصوصية آدم عليه 
السلام فى الخلق . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ته : « يجمع الله الناس يوم الغيامة ء 
فيهتمون لذلك - وقال ابن عبيد : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا 
علی رہنا حتی پریحنا من مکاننا هذا » قال : فیأتون آدم ته فيقولون ؛ أنت 
آدم أبو الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا 
لك ؛ اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا RS‏ 


0: 9: 4: 


® خلق حواء : 


قال تعالی : * يا أيها الاس افوا ربكم الّذى حلقكم من نفس واحدة 
f‏ 0 پل E A‏ 2 ر ا 2 2 
ولو ها زرا وبك ارال يرا واه دوا ر ارال الى 


بے ص ا 


E E E E 


إنه من المنفق عليه أن المراد ب « نفس واحدة » فى قوله تعالى  :‏ خلقكم 
من تفش واحدة € هى اذه علية السلا ٠‏ > 


(۱) رواه الترمذی فی کتاب تفسير القرآن سورة المعوذتین » ج ۵ ص ١ ٠۲۳‏ وأخرجه ابن حبان 
فی صحیحه . 

انظر ؛ مرارد الظمآن . المطبعة السلفية ٠‏ ط ٠ ١‏ فى كتاب علامات اللبوة ص 0.۸ - 0.۹ . 

الإمام الحاكم ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه ) : المستدرك على الصحيحين . 
حیدر آہاد الدکن - الهند , ۱۳۳۲ هھ ١‏ ج ١‏ ص ٦٤‏ :ج ۲ ص ۳۲۵ :ج ٤‏ ص ۲۹۳ 

(۲) راہ مسلم فی کتاب الإیمان ؛ حدیث ۳۲۲ ؛ ج ۱ ص ۱۸۰ 

١ +: النسأاء‎ )۳( 

4١۷ ص‎ ١ الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 


( ۲ - الإنسان ) 


رالمغامل فى هذه الآية قد بظهر اله سزال ‏ ورعن + كيف خلق الله احلق من 
ہے وسم مم ك 

فكان التعقيب SS‏ : < ولق منھا زوجها وبث 
مهما رجالا كشيراً وَنسَاء ) 

فاللّه تعالى خلق حواء من آدم عليه السلام » وخلق ذريتهما من نسلهما . 

ولعل مثل ذلك ما هو مرجود فى مخلوقات الله تعالى » ما يلقى الضوء أو 
التقريب لفهم المراد . 

فالحيوان الإسفنجى أ يتكاثر ويتناسل عن طريق الانقسام ٠‏ وذلك بإبداع 
الذكر أو الأنشى » ثم التزاوج بينهما » فيكون له طريقتان فى التكاثر » وهما 
الانقسام والتناسل عن طريق التزاوج بين بعضها › واستمرار الانقسام فى 
البعن الاخ 7 وكا ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : « استوصوا 
بالنساء ١‏ فإن المرأة خُلنّت من ضلع » وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن 


ذهبت تقیمه کسرته › وإِن ترکته لم يزل أعوج › فاستوصوا بالنساء » (" 
وعن أبى هريرة عن النبى ته قال : « من كان بؤمن باللّه والبوم الآخر › فإذا 
شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت » واستوصوا بالنساء ‏ فإن المرأة خُلقت 


= أو السعود ( محمد بن محمد العمادى ) ؛ تفسير أبى السعود . دأر إحياء التراث العربى 

بہیروت ؛ لبان . ج ۲ ص ۱۳۸ 

الزمخشری ۱ أبی القاسم جار الله محمود بن عمر ) : الکشاف . دار النکر » طہ ۱ ۱۳۹۷۰ ه ؛ 
ج ا ص ٤۹۲‏ 

(۱) حیوان بحری شبیه بالإسفنج . 

(۲) د. أحمد زكى : مع الله فى الأرض . الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ ۹۷۹٠م‏ . 
ص ۱۵۵ ۱٦۳,‏ 

(۳) روا البخاری فى كتاب الأنبياء » باب : خلق آدم عليه السلام وذريته - صحيح البخارى » 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ؛ إستانہول , ۱۹۸۱ م - ج £٤‏ ص ٠.١‏ 


۱۸ 


تركعة لم بزل ارچ استرصوا بالسا خا ب 
وبهذا يتضح أن حواء خُلقّت من ضلع آدم عليه السلام » وأنها فى عراطفها 
ومشاعرها تحاكى ذلك الضلع الذى حُلقّت منه " . 
فاللّه خلق حواء - أم البشر - لملء فراغ وجدائى فى نفس آدم عليه السلام » 
ذهى مكملة لوجوده المعنوى والحسى › بعد وحشته ووحدته فى الملا الأعلى › 
ولتحيا مع زوجها عليه السلام حياة ا لمعارف والقيم والتشريف " . 
فلق الله تعالى حواء له عليه السلام زوجة ملائمة » وعناصرها من عناصره 
لها ما يجب أن تكون عليه من خصائص الأنوثة » خلافاً لما ذهب إليه بعض 
جسم نجس » وليس لها روح “١‏ » وأن تفكيرها ليس عملية عقلية » وإنْا عملية 
فريرية ٠‏ رأنها مداخل اللشيطان ولا بستتتى من ذلك إلا العذراء أ 
)1( 
ا عن النبی ته قال : « خلق الله آدہ على صورته » طوله 
وعن اہی شریرہ ع ال :» ۴ صورته › 
ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب قَسلم على أولئك النفر من اللائكة » جلوسء 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الرضاع ‏ حدیث .1 ج ۲ ص ٠.۹۱‏ 
(۲) محمود شلبی : حياة آدم . دار ال جيل » بیروٽ . ط ۲ ؛ ص ٦١‏ 
(۳) البهى الخرلى : أدم عليه السلام . مكتبة وهبة ‏ القاهرة , ط ۲ (e AVE) a PAL‏ 


۱١۹ ص‎ 

)م١۱۹۹۷(‎ ۲ عباس محمود العقاد : المرأة فی القرآن . دار الکتاب العربی - بیروت » ط‎ )٤( 
A. - ۷٩ ص‎ 

(۵) باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاريخ . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ١٠٤.١ ٠‏ ه ؛ 
ص ٦۵ - ٦۳‏ 


محمود الجرهرى : الأخت المسلمة . دار الأنصار . القاهرة ٠‏ ص ٥۵١‏ - ١ه‏ 
)١(‏ عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 


۹4 


فاستمع ما يحبونك » فإنها تحيتك ١‏ وتحية ذريتك › فقال : السلام عليكم › 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله > فزادوه ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم » فلم بزل الخلق ينقص بعد حتى الآن e‏ 

نالصورة التى يدخل فيها الرجل إلى الجنة هى صورة آدم عليه السلام » فلا بد 
أن تكون الصورة التى تدخل فيها المرأة إلى الجدة هى صورة حواء ٠‏ لا صورة 
آدم » والمرأة التى تدخل الجنة أجمل من حور العين » فلا بد أيضاً أن تكون 
حواء أجمل من الحور العين " . 

کن ان بو ا ا ع ع لی ال و لر رحا ئی سیل 
ال و ی و وما فيها > لقاب قوس أحدكم من الجنة أو 
موضع قيد - يعنى سوطه - خير من الدنيا وما فيها » ولو ان أمراة من اهل 
اة اط لن أل الارض ات ما هه ولا ر و 
على راشا يرهن الوا ا ا 

4: $: 9: 


0 فى اللا الأعلى : 
إن الله تعالى قد أخبر ملائكته فى الما الأعلى بقراره خلق آدم عليه السلام › 
خلبفة فى الأرض » وأنه سيكون له ذرية فيها » ليكون الاحتفاء قدمه عليه 
السلام » لا من باب طلب المشورة والرأى . 
ا ا م 5 م ے2 
قال تعالى : * وإذ قال ربك للمَلانّکة إنى جاعل فى الأرض حَلبِفَةٌ » (*. 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الاستئذان ؛ باب : بدء السلام ج ۷ ص ٠٠١‏ 
(۲) محمود شلبی : حیاة آدم ١‏ مرجم سابق ) ص ٦۵ - ٩٤‏ 

(۴) نصيفها : يعنى خمارها . 

۲.۳ ص‎ ٣ باب : الحور العبن ؛ ج‎ ١ رواه البخاری فی کتاب الجپاد‎ )٤( 
۳. : البقرة‎ )0( 


واملائكة بفطرتهم التى خلقها الله تعالى هم عباده المقربون الذين يفعلون ما 
بۇمرون ٠‏ فهم لا يغضورون إلا الخبر والنقاء والتسبي والتقديس لله تغالى. : 
وأن هذا هو الغاية المطلقة للوجود › وأن هذه الغاية تتحقق بوجودهم » فكانت 
ا حيرة والدهشة منهم بأن الخليفة ليس منهم › لعدم معرفتهم بحكمة خلق هذا 
المخلوق الجديد أ 

ولعل ما زاد دهشة اللائكة وحيرتهم » معرفتهم مخلوقات الله تعالى على 
الأرض » من الجان » والحيوانات › وما حدث بينهم من إفساد وسفك للدماء › 
أو أن اللّم.:تعالى أطلعهم أن هذا الخليفة سيكون له ذرية » وأنه سيقع بينهم 
اقساد اوفك لها 


@ ۴م 0ر س و ل اص ص 


N‏ أجل فبا من شبد فبا وبك التا: 
وحن تسبح بحمدك وقدس للك € ٠‏ 

فكأن الملائكة يركون أنفسهم لشرف الحلافة ‏ إذا كانت الغاية من وجود 
الخليفة yS‏ 

تال تعالی : < قال نى أَعلم ما لا تَعْلْمُونٌ 4 ٠‏ 

فعلمه تعالى محيط بخلوقاته » وحكمته بالغة » وعلم ا ملائكة قاصر على ما 
أخبرهم الله تعالى به » فكان التسليم واليقين من ا ملائكة . 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة بوم القيامة إلى خصوصية آدم عليه 
العلا ف الفلى: 


(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن › داز الشروق , طه , ۱۳۹۷ هھ ۰( ۱۹۷۷ م ) ج ١‏ 

۵۷-۵ ٦ص‎ 

القرطبى ١‏ أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : الجامع لأحكام القرآن . دار الشعب ‏ 
القاهرة ‏ ج ١‏ ص ۲٠۵ - ۲۳٤‏ 

أب السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) . ج ١‏ ص ۷4 - .۸ 

۲ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 1۴ 
القرطبى ؛ الجامع لأحکام القرآن ( مرجع ساہق ) ج ١‏ ص ۲۴۵ 
(۳) البقرة : ٠.‏ (£) البقرة : 


۲١ 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ته : ر يجمم الله الناس يوم 
القيامة فيهتمون لذلك - وقال : ابن عبيد فيلهمون لذلك - فيقولون : لو شفعنا 
علی ربنا حتی ريحلا من مکاننا هذا › قال : فیأتون آدم تله فيقولون : أنت 
آد م أبو الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا 
للك شفع للا عند رباك حت بريحنا من مكاننا هذا ر : 

فكان أمر الله تعالى للملائكة بالسجرد لآدم عليه السلام اجلالاً واحتراماً له 
غد خلقة: طا تة الل تفال من سر افخ الالهية: 
تال تعالی  :‏ وذ قال رَبك للمَلانگة إلى الق شرا من صتلصال من 


2 


اول ررر 9 ربل ور 2 


حا مسون ٭ لذا سوبت وفحت فیه من روح فَقَعراَلهُ سَاجدين + 
E‏ 
ا فا قال ر بك للمَلانگة إِنى الق بَشرا من طبن + قإذا 


هرق رر و 4 ررد هه 


سوت وفحت فيه من روحی فُقعوا لَه ساجدین { ۳ , 

وحينما خلق الله آدم عليه السلام يرى اللائكة ساجدين له احتراماً وإجلالاً 
لقدمه » كما يرى فى القاہل إبليس - لعنه الله - رافطا الاستجابة . لأمر الله 
تعالی بالسجود › بل ویحاج ربه » بکل عا اد وغرور بفضله على آم عليه 
السلاء. 


1 
قال تعالی  :‏ وقد حلقتاکم تم صوراکم تم فل فا للملانكة اسجدوا لادم 


صا 


قدا إا لس ل تک ب امین هف ت کک 
أمرتك ال أا حير من حلقَب من تار وحلقته من طين .. 


قال تعالی Ss‏ 
وگَانٌ من الگافرين × قال ا ليس ما منَعَكَ أن ُد لما حلفت بى 


(۲) المحجر ۲۸ - .۳ (۳) سورة ص : ۷۱ - ۷۲ (£) الأعراف : ١۲ - ١١‏ 


/ 
ا 


| 


YY 


أستکبرت أم كنت من العالين ٭ الا ر وا ی فن د 
لمن طب € ٩‏ . 

فكان تفضيله عليه السلام على إبليس - لعنه الله - النار التى أحرقت 
جوفه » بالحقد › والحسد › وهو يتمتع بالحرية > والإرادة › والمسؤولية لتبعيات 
عمله » ولذلك کان عصیانه › وان الجزاء . 

فالا ول اظ میا ا کن لك ان ها قارح 


إنك من الصّاغرين ٭ قال أنظرنى إلى يوم يبون ٭ قال إِنّكَّ من 
و ا ol Hr So, 0Ê os Aha‏ ت ره صي م ك 
المنظرين ٭ قال قبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٭ لم 
& 0¢ ۾ ص ه4 a f0‏ م 
لأتينهم من بين أيديهم ومن حُلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم › ولا 


ا Mm‏ 2 
20 0 0 فوك 


جد أکثرشہ شاكرين ٭ قال احرج مها مَذءوما مَدحورا » لمن تَبعك 
وھ مم مل ا ر۴0 ور ت 7 
منهم لاملان ‏ جهنم منم أجمَعين 4 ' 

فكاو الور الا و القصان من ابل ك فة الل هى اللا 
الأعلى » والإصرار على رفع لواء العصيان » وأنه سيستغل كل ما أوتى من 
استعداد وقدرة من أجل أن يضم إليه آدم عليه السلام » وذريته » عن طريق 
الإغواء وتزيين ا لمعصية » انتقاما منه بسبب تفضيله عليه » وما حكم الله تعالى 
عليه لعصیان أمره تعالى بسببه "' . 

فکان من الله تعالى أن حذر آدم عليه السلام من إبليس وعرفه أنه عدوه . 
قال تعالی : < قتا با آم إن هذا عدو لك ولزوجك قلا بخرجنكما 


م ہے ي ک ف 
من الحلة فتشقى # إن لكالا 


2 م 


2 
0ص 


ہے ر صت س ر 5 مر ای بے ام o‏ 
تجوع فيها ولا ڌ ى ٭ وأنك لا تظمؤا 


٠۱۸ - ١۳ : الأعراف‎ )۲( ۷١ - ۷۳ سورة ص ؛‎ )١( 
1۲ - ۲١.۹ القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴ ص‎ (۳) 
ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى ) : أنوار التنزيل‎ ١ البیضاوی‎ 
١.١ وأسرار التأويل . دار الجيل . ص‎ 
١ المكتبة التجارية الكبرى صر » ط.‎ ١ محمد أحمد جاد المرلى وآخرون : قصص القرآن‎ 
۱۱۹ - ۱۱۷ : م ) ص ۳ (£) له‎ ۱۹۷۹( 


اد لهه اد رل مر هن اله الي وا ان اة 
والإرادة والمسؤولية لتبعيات عملهما 


ال تان رکا با ادم اسن أنت ررحت اله را متها را 
حَيْث شما ول قربا هذه الشجرة فتَكونًا من الظالمين  ٠١‏ 


وقال تعالى : < ويا آدم اسن أت وزوجك ال جنه فكلا من حيْث 

شتتما ولا تقربا هله الشجرة كرتا من الظالبين ¢ " . 

عاش آدم عليه السلام وزوجه فى الجنة » حل لهما جميع أشجارها إلا شجرة 
ا وع ا کا 2 
والطمأنينة » والأمان » والنعيم » وكان جلساؤهما من الملائكة » فكانا يريانهم › 
وبکلمانهم » ویخاطبانهم e‏ 

ويحصل آدم عليه السلام على فيض › ونعمة جديدة من ربه . 

قال تعالى : < وعلَم آدم الأسْمَاء كلها 4 ١‏ . 

أ مب اقات ما ا ار ا ا ی که 
رخصائصها › وكيفية الاستفادة منها » واستغلالها * » ما وهب من قدرة على 
التمييز » وبهذا يحصل آدم عليه السلام على قدرات واستعدادات جديدة › 
فكان من الله تعالى أن أظهر لآدم عليه السلاء وملائكته سر تكريمه عليه السلام » 
وحكمة خلقه » وأنه خلق جديد يكمن فيه الخير والشر » وأن لديه الحرية › 
رالازاةة 4 والمسترلية »ران لديه القدرة على التعامل مع الأشياء ‏ والاستفادة 
منها I O EET‏ 


٠۹ الأعراف ؛‎ )۲( ٣١ : البقرة‎ )١( 
١١٤ البھی النرلی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۳١ البقرة ؛‎ )£( 


۸٤ ص‎ ١ أب السعرد ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سایق ) ج‎ )١( 

٥۷ ص‎ ١ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع ساہق ) ج‎ )٩( 
0٦ص)‎ ۱۹۸.۱ ھ‎ ۱٤. . سمیح عاطف الزین : آدم رالنکرین - دار الکتاب اللبنانی بہیروت‎ 
۲٣ص محمد إسماعیل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل . دار الفکر العربی بالقاهرة ط ۲ ؛‎ 
۳۹ أحمد بهجت > أنبیاء الله . دار الشروق بالقاهرة وبیروت » ط ۷ ص‎ 


٤ 


فكانت المناظرة بين آدم عليه السلام وا لملائكة » التى عرفوا فيها أين يكمن 
سر التكوين » وكان الفوز فيها لادم عليه السلام . 

قال تعالی :و م آم الأسمًاء لها تہ ع عرضهم على المَلائگة قال 
انر اسما ل eT‏ سبحَانّك لا م ا لأ 
ما علمتتا انك أنت | يم الحكيم ٭ قال يا آم م آنبتهم بأسمًائهم ؛ 
نَل أنبأهم بأسمّائهم قال لے اتل لک ای r‏ السمرات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تَكَتَمونَ  )‏ . 

واله إذا كان كل من الملائكة وإبليس يعرفون أن آدم عليه السلام وذریته 
استخلفهم الله تعالى فى الأرض كما سبق » وأن مقامه فى الجنة إلى أجل 
معلوم عند الله تعالى . 

e‏ وغل ادم 
الأسمّاء كلها 4 ؟ )١‏ 

EY 


ومن قوله تعالۍ ؛ < وذ أل ربك من بی ادم من ظهورهم 
شه کک الست رگم کک ولوا 
ا 


م 


0 رتهم 


i‏ م > أفته ا ا 

وخدیت ای فر قال : قال رسول الله ته : , E‏ 
هره a a O‏ 
وجعل بین عینی كل إنسان منهم وبيصا ونورا > ٹم عرضهم على ادم فقال : أى 
رب ؛ مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأی رجلا منهم فأعجبه وہیص ما بین 
عینيه » فقال : أى رب ؛ مَنْ هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له داود » فقال : رب وکم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة » قال : أى رب 
ق ار ا 

١۷۳ - ١۷۲ : الأعراف‎ )۳( ۳١ : البقرة ؛ ۳۱ - ۳۳ (۲) البقرة‎ )١( 

۴۳۲ - ۳۳۱ ص‎ ٤ رواه الترمذی فی کتاب التفسیر » سورة الأعراف ؛ ج‎ )٤( 


۲0 


من خلال ذلك يتضح أن آدم عليه السلام قد أطلعه ربه على أن مصيره فى 
الأرض التى استخلفه فيها » هو وذريعه » وأن بقاء فى الجنة مؤقت إلى أجل 
معلوم ¢ وأن وجوده فی الأرض فيه حياة وموت › وطاعة ومعصية ٤‏ ومعرفته 
بأنه يملك الحرية » والإرادة والمسؤولية . 

وإن هذه الآيات وهذا الحديث من الآيات والأحاديث العى أشكلت على كثير 
من العلماء ‏ ما اضطرهم إلى كشير من التأويل فى النصوص » ولعله بتوضيح 
طراف ية لخر قات الى ف ارش ما قرب ذلك للاذهان:. 

فا حيوان الإسفنجى - كما سبق - يتكاثر عن طريق الانقسام » بإبداع الذكر 
الانقسام أحيانا » والتزاوج أحيانا أخرى ١‏ 

لاان ا بو نی اسان کر اة واج لی حن اهاد ران 
منوى للذكر مع بويضة للأنشى . 

كما أن ذلك غير متحقق قبل خلق حواء » وأن ظهرر كل بَسمة إنْا هو من 
ظهر آدم عليه السلام . 

فمن المحتمل أن خلايا أا ء آدم عليه السلام خرجوا من صلبه ‏ ثم ظهرت 

۰ ا 

ذريتهم عن طريق التزاوج لقوله تعالى  :‏ من ہنی آم من و رهم ذریتهم 4 
والله أعلم . 

وإن من عجائب خلقه سبحانه أن جرثومة " الكوليرا تستطيع أن تخلف ذرية 
تغطى الكرة الأرضية فى خلال ثلاثين ساعة » إذا لم يكن هنالك عائق 
لیکاٹری ' . 


(۱) د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ( مرجع سابق ) ص ٠١۴ - ۱۵۵١‏ 
(۲) الجرثومة كائن حى وحيد الخلبة لا يرى بالعين المجردة . 


(۳) د 0 عبد المحسن صالع : الميكروبات والسياة 0 دار القلم بالقاهرة 1 1۹۲ ن 
۴۵ - ۳۹ 


۲٣ 


فكان أمر الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه بالسكن فى الجنة - كما سبق- 
وهما يعرفان أن ذلك مؤقت إلى أجل معلوم عند الله تعالى . 

وكان حب الخلود والتملك عندهما غريزتين فطرهما الله تعالى عليهما › 
فكانتا طريق إبليس - لعنه الله - للايقاع بهما » وذلك بالاقتراب من الشجرة 
التى نهاهما الله عنها . 

ال تعالى ٠‏ 3 وسوس هّنا الشطان ليد لها ما رى عله 
من ای ااا وال ما ھا کیا رکا عر هده ال ا ان کا 
ملک ار کا کی ا لدی اسا ا لکا ل الاص : 
افا وو ا ان ال دت لما س ا ,طن 
ان ای راا ورا ا ت ا 
تلكمًا الشجرة وأثل كما إن الشيطان كما عدر مبب ¢ .١‏ 

وقال تعالى : < فَوْسْوَّس إِلَيّْه الشَيْطَانٌ قال يا آَم هَل أَدلكَ عَلى 
جرا الاد رلت سل اکا فیا دت لما تیت وتا 
صقان علَيهما من ور الج » وعَصّى آَم ربا قوی € ٠.1‏ 

فكان أمر الله تعالى لهما بالنهى عن الاقتراب من الشجرة ويعرف آدم عليه 
السلام وزوجه أن المقصود بالنهى الأكل منها . 

ولعل آدم عليه السلام وزوجه لما سمعا مقالة إبليس - لعنه الله - وتأكيداته 
لهما بأنه من الناصحين » وتكرار ذلك » اقترا من الشجرة يتأملانها › ويذكران 
ما أمرهما الله تعالى به » ويذكران تحذير الله تعالى لهما بأن إبليس عدوهما › 
ولكن نفسيهما الأمارة بالسوء تذكرهما با قاله إبليس » وتردده فى وجدانهما 
لحبهما للخلود والتملك . 

فكانت لحظة غفلة ونسيان » وقريهما من الشجرة » فأكلا منها » فكانت 
اللعصية . 


' ۳۱ - ۱۴۳. طه:‎ )۲( ۲۲ - ۲١ +: الأعراف‎ )١( 


۷ 


قال تعالی  :‏ فاكلا متها فبدت لَهمًَا سو ءاتهمًا وطفقا بخصقان 
عليْهمَا من ورق ال نة » وعصى آدم ره فَعَوّى » ( . . 
وقال تعالى : 3 وَقَاسَمَهّمًا إنّى لَكُمًا لمن التاصحين » فدلاهما بغرور » 
a NE‏ 
ا ا اکا ع ا اسار نر ما ان 
ا ّ 

وهكذا تت المعصية لأمر الله تعالى » وتم الإيقاع بهما من قبل الشيطان 
ووسوسته لهما فی نفسيهما . 


وذلك لأنهما واجها حياتهما البشرية دون أن يكون لهما رصيد من التجارب» 
حيث إنهما لم يزاولا خصائصهما البشرية بعد › ورا لم يحسا بوجود غرائز 
لديهما فطرهما الله تعالى عليها كحب الاستطلاع » فلم يجدا ضرورة لمجاهدة 
اللفس وردع الغرائز › وتقدير خطر إبليس ٠‏ للمحافظة على هذه المسنرلة 
العالية ۳ . 


قال تعالی : < وعصى آم ره فَعْرّى €(“ . 

« فغوى » تفيد معنى آخر غير « فعصى آدم ربه » » ولعل المقصود بذلك 
فسد عيشه * فى الجنة » واضطربت نفسه » ومزاجه › وتعكر صفوه › والجنة 
لا تصلح لمن هذه صفاته ‏ وإنا الأرض التى سيستخلفه فيها » هى مقره » التى 
هی من طبيعته » وعناصره من عناصرها » وأعطى الإمکانيات والاستعدادات 


(۱) طه : ۱۲۱ (۲) الأعراف : ۲۱ - ۲۲ 
(۳) البھی الخرلی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ٠١۳‏ 
أحمد بهجت : أنبياء الله ( مرجع سابق ) ص ١ء‏ 
سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱٦١‏ ص ۲۳۵۳ - ۲۳۵۵ 
(£) طه ١۲١١‏ 
(۵) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع ساہق ) ج ۵ ص ٤۹۷‏ 


YA 


للتعامل معها ‏ وللقيام بأدوار الحياة فى الأطر المرسومة له فى هذه الأرض ‏ 
بعد أن يكون قد أخذ رصيدا من التجارب التى تؤهله للخلافة » وهنا ينتهى 
الأجل المعلوم عند الله تعالى لبقائه عليه السلام وزوجه فى الجنة . 


٤ 


عن ابی أیوب الأنصاری عن رسول اللہ ته أنه قال : « لو أنکم لم تكن لكم 
ذنوب يغفرها الله لكم ‏ لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم » ' . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « والذى نفسى بيده » لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله فيغفر لهم » ا" 

فإن الله تعالى أراد أن يعطى آدم عليه السلام بابتلائه إياه - امتحانا 
لعزيمته - مراحل من التجارب واللّه يعلم أنه سيعصيه » ولكن أراد الله تعالى 
أن يكون نزوله من الجنة بسببه » من حيث إنه مخلوق مكلف » ذو حرية وإرادة 
ومسئولية » وليرى هذا الإنسان المكان والمآل الذى يؤرل إليه با معصية » ومكان 
الطائعين › وقيمة التوبة باللسبة للتائبين . 

فكانت الفتنة » وكان التردى من آدم عليه السلام وزوجه » ولكنهما ندما 
وتابا إلى الله تعالى » با تلقياه منه سبحانه . 

قال تعالی, ۽ فتلقی ادم من ربه گلمات فتاب عليه » انه هو 
التوأب الرحيم ) " . 

ا ات و ی فر تفای ربا ظَلَمتًا 
أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمتا کون من الاسرين » “١‏ . 

فكانت المعصية والندم » وكان التعليم من الله تعالى بطريق الخلاص من 
المعصية » وكانت الاستجابة والقبول من آدم عليه السلام وزوجه بطلب التوبة . 
وهنا عرفا أين يكمن الخير » وأين يكمن الشر . 

(۱) رواہ مسلم فی کتاب التوبة ؛ حدیٹ .۱ ؛ ج ٤‏ ص ۲۱.٣‏ 


)۲( رواه مسلم فى كتاب التوبة » حديث N‏ ج £ ص ۲۹۱.۹ 
(۴) البقرة : ۳۷ )٤(‏ الأعراف : ۲۳ 


۲۹ 


EN SOSA E 

طریقه ا ركب فی فطرته من استعداد للخیر والشر » وا وهبه من عقل مرجع › 

وما أمد به من التذكير » والتحذير على أيدى الرسل » ومن الضبط والتقويم 

بهذا الدين » كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية › وأن يصطرع فى كيانه 

الخير والشر ؛ وأن ينتهى إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله » وتتحقق 

مشيئته بالابتلاء » سواء اهعدى أو صل » فعلى سَنّة الله الجارية وفق مشيئته 
الطليقة يعحقق الهدى رالضلال » '' . 


د :4 :$ 
ه الهبوط إلى الأرض 
هبط آدم عليه السلام وزوجه من الجنة فى الملا الأعلى إلى الأرض بعد 
المعصية › وقبول توبتهما پأمره ھ : 
4 2 2 م ل 
قال تعالى : ١‏ فلا اهبطرا منها جميعا قَإما باتینگم منی هدی فمن 


تع هدای قلا خوف عليه رل يرون 4% والّذين قروا و 
بآياتنا ولك أصحاب الثار هم فيه خالدون @& 0( 


وقال تعالی قال ارط متا يما e‏ 


ا روه 4 کے 7 ا 


۳ 4 ET NE 0 


ی له عيش كا رتف ب القيانة اع 

› آدم وزوجه بعد الهبوط عن حالهما وهما فى الملا الأعلى‎ ET 
فلم يعد آدم عليه السلام الذى يخالط الملائكة › ویکلمهم ویکلمونه › ویخاطبهم‎ 
وبخاطېونه › بل ويعلمهم » وذلك لا يتمع به من خصائص ررحية عالية كما‎ 
. '“ سبق. وإنما صار إلى الحال التى ورثناها عنه عليه السلا‎ 

(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص ۱۲۹۷ 

(۲) البقرة : ۳۸ - ۳۹ (۳) طه + ۱۲۴ - ۱۲٤‏ 


۱۸۸ - ۱۹٤ البهی الخولی : آدم علیه السلا ( مرجع سایق ) ص‎ )٤( 


۳٠ 


فالقرآن الکریم لم یذکر بعد هبوط آدم عليه السلام أنه يرى الملائكة ٠‏ أو 
يسمعهم » أو يكلمهم » ويكلمونه » أو يرى إبليس الذى أوقعه فى ا لمعصية . 

وهكذا هبط آدم عليه السلام إلى الأرض » ولكنه هبط خليفة لله فيها › 
حاملاً النبوة لأبنائه » فنزلت عليه صحف ١‏ » لا كتب مقدسة » ولم يكن من 
بين أولى العزم من الرسل . 

قال تعالی : < وقد عهدتا إلى آَدَمّ من قبل سی ولم جذ له عزنا ¢ ۲ 
وعن أبى ذر قال : قلت : يا رسول الله ؛ أى الأنبياء كان أول ؟ قال : « آدم » 
قلت ؛ یا رسول الله ؛ نبی کان ؟ قال : « نعم نبی مکل ۾ ۳ 

« وقال بعض العلماء » فى إنزال آدم عليه السلام إلى الأرض » عقاباً له : 
إن هذا الإنزال لم يكن إنزال إهانة » بل إنزال كرامة » فإن كان آدم يعبد الله فى 
اة اريف والفقريف > فان ترك إل الأرض اليعبدة بالقكليت ٠:‏ فلا 
توفرت العبوديتان » استحق أن يكون خليفة فى الأرض » ۶ . 

ونزل معهما إبليس - لعنه الله - إلى الأرض حاملاً لواء ا معصية والشر › 
ليضم إليه من استطاع من بنى آدم عن طريق التزيين والإغواء لتكتمل عناصر 
الابتلاء والامتحان . 

قال تعالی  :‏ يا نی آَم قد أُنْرّلتا علیكم لباساً یواری سوءاتکم 
دریشا yy‏ کر 


e mw‏ س 1 و ور ر ھر ل ر ع ەور 
e‏ ر ا اله Pf ll‏ 


إا جَعَلنا | لشيَاطِينَ اولي ن ل ومون € e‏ 


۴. محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

۱۱۵١ طه‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد - المسند وبهامشه منتخب كنز العبال ؛ الكتب الإسلامى للطباعة والنشر - 
ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ ۲٣۵‏ 

۲۹ محمد إسماعیل إبراهیم : قصص الأنبیاء والرسل ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) الأعراف : ۲۹ - ۲۷ 


۳١ 


وكان التكليف الإلهى إبنلاء وامعحاناً للانسان › لما يتمتع به من الحرية 
رالإرادة » وهو يعنى ترشيد حياة الإنسان عن طريق الرقابة الذاتية ( الداخلية)ء 
والرقابة الخارجية ( السلطة ) » وهما لا غنى للانسان عنهما فى بناء الحياة 
على مستوى الفرد والمجتمع » لتحقيق السعادة فى الدارين على أساس العمل 
الصالح . 

فال الى «١‏ الذي على المت وا لک ار 
و العزير اقفو 6 ٠٠‏ . 

وهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وتصف الأخبار أن طوله ستون ذراعا 
وعرضه سبعة أذرع › ولا شك أن زوجه - حواء - تقارب هذا الطول والعرض ". 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ته قال : « خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعا » ثم قال : اذهب فسَلّم على أولئك من الملائكة » فاستمع ما 
يحبولك » تحيتك وتحية ذريتك › فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل ال جئة على صورة آدم > فلم 
زل الحلق بنقص حتى الآن ( 0 

وعلماء الطبيعة يرون أنه قد حدث ثبيل وجود الإنسان انقراض لبعض 
الحيوانات الكبيرة برية أو بحرية أو برمائية عن وجه الأرض » ويجعلون ذلك 
بسبب وجود عصر جليدى أو غيره حين ذاك “ » ونحن نعلم أن الله تعالى قد 
استعمل عدة طرق فى علمية الإهلاك » ولا ننكر وجود مغل ذلك . 


و و ف ف شاق 


۲١ اللك‎ )١( 
٦۳ محمود شلبی : حیاة آدم ۲ مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠١١ رواه البخاری فی کتاب الاستئذان › پاب : بدء السلام ؛ ج ۷ ص‎ )۳( 


)٤(‏ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان . سلامة موسى للنشر والتوزيع - القاهرة 
ط ۱۹۷(۳ م ).ص ٤٥ا‏ 


۳۲ 


ولكن نكر أن يكون له أثر فى عملية وجود الإنسان عن طريق التطور » 
بسبب ذلك » ولنساءل عن مهمتها قبل وجود الإنسان ٠‏ وبهذا الحجم » ثم 
انقراضها عند ظهور الإنسان » وهل هنالك مخلوقات مُكلفة على الأرض قبل 
الإنسان ؟ 

وإن الجن قد سبقوا الإنسان فى الوجود على الأرض » وهم مكلفون بالعبادة 
لله تعالى . 

فهل ذلك يعود إلى طبيعة وخصائص الجن ؟ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه « أنه كان يحمل مع النبى تله إداوة ١‏ 
لق رخا جحد د قتا هر مه قال ن عدا ۶ قال اا بز هر 
فقال : « ابغنی أحجاراً أستنفض بها ٠‏ ولا تأتنى بعظم ولا بروثة « » فأتیشه 
بأحجار أحملها بطرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ 
مشيت معه فقلت : ما بال العظم والروثة » قال : « هما من طعام الجن ... »"'. 
ومهما يكن من أمر فإن إرادة الله تعالى نافذة فى ملكه . 

قال تعالی : < نحن قدرتا بينگم اموت وَمَا لحن بمسبوقين # على 
أن ندل أمثالکُم شنكم فی ما ا 

e 
٤ e e 

وإن كان الله تعالى لم يرد مثل ذلك للانسان رحمة منه بمشيئته تعالى › 
فليس هنالك مانع من أن يكون أراد مثل ذلك لغيره من المخلوقات . 

الله خاد الى م الا رفن اسان وفك نكن ذلك من الخشخي 
الذى أراده تعالى تهيئة لآدم عليه السلام ولذريته على الأرض . 


. أداوة : اداة أى إناء وضوئه‎ )١( 
۲٤١ - ۲٤. ص‎ ٤ رواه البخاری فی کتاب مناقب الأنصار › باب : ڈکر الجن » ج‎ )۲( 
۱۷ - 1١ : فاطر‎ )£( ٦١ - ٦. : الواقعة‎ )۳( 


( ۳ - الاإنسان ) 
۳ 


قال تعالی ألم تَر أن الله سَحْرَ كم ما فى الأرض والفلك تجر 
فى البحر بأمره وَيمْسك السّْمًا eT‏ 
بالناس لرءوف رحيم 0€ 

EE‏ ا 
ولتبتغوا من قضله ولعلكم تشكرُون 4 . 7 

وإن من المحتمل اَن تكون هنالك تغییرات اخری فى الكون غير الأرض مع 
ظهور الإنسان على سطح الأرض . 

قال تعالی  :‏ وسر کُم ما فی E‏ 

مله » إن فى ذلك لآيات لقوم ر 


۲ : الجائبة‎ )۳( ٠۲ : الجاثية‎ )۲( ٠: الحج‎ )١( 


۳٤ 


1 
1 


الل الات 
خلق ذرية آدم عليه السلام 


يتبع خلق آدم وزوجه عليهما السلام » خلق ذريتهما » ونسلهم من ماء مهينء 
ومن عناصر تكوينهم التراب » لوراتتهم الصفات الجسمية والعقلية والنفسية › 
واصطفاهم الله تعالى » ونفخ فيهم من روحه . 

قال تعالی : * الْذی أحسن کل شىء حلقه ودا لق الإْسّان من طبن × 
لم جَعَل نله من سلالة من ماء مهن » تم سواه وْفځ فيه من روحه 
ر ا وا NT‏ 
وقال بعال و 
عة فی ترا رمك + ئه عل الله فة فخلت الم مقا عة 
نعلت المت ماما فكت العظام م لحما نم أنشاتاه خُلقا آَخَرَ 
فتبّارك ك الله أحسَن الالقينَ » ٠"‏ 

وقال تعالی : « ا الاس اترا لذ لفك من رواحت 
ولق منها روجها وَبٹ متها رجالا کثیراً ونسا E‏ 


ل وتار رر ور وز ر 


وقال تعالى ٠‏ و الذي أنشاك من فس داحذة قسنققرٌ وغرة , 
قد قصلت الآبات قوم فقون € ١ ١‏ 


قالغال : < هو الّذى حلقكم من نفس واحدةٍ وَجَعَل منها روجا 
ل کن الها ¢ , 


١ : الۇمنون : 1 - 1£ (۳) النساء‎ )( ٩ - ۷ السجدة:‎ )١( 


٠۸۹ : الأعراف‎ )۵( ٩۸ : الأنعام‎ )٤( 


قال تال :+ والله حُلنكُم من تراب تم من نطفة نم جعلكم أزواجا ¢ , 

لقد جعل الله تعالى التناسل وسيلة لبقاء النوع الإنسانى على الأرض عن 
طريق التزاوج بين الذكر والأنشى ؛ وأنشأً بينهما المودة والرحمة . 

الاك a‏ 
وجعل بینکم موده ا ان فی ذلك لآیات الوم يترون | 

ولقد جعل الله الغريزة الجنسية فطرة إنسانية » لا ترجع إلى إرادة الإنسان 
نفسه » بل جعلها غريزة مستمرة مطردة مع الإنسان » وتتطلب على الدوام 
إشباعها بعد البلوغ » على العكس من بعض الحيوانات كالبقر والخيل ... التى 
تشعر فى وقٽ معين ييل جنسى فى حاجة إلى إشباعه "' وذلك لما يتمتع به 
الإنسان من الإرادة فى عملية تنظيم إشباع هذه الغريزة » بطريقة محددة 
رمشروعة - النكاح الشرعى - الذى من ثمراته النسل الُحبُب إلى النفس 


رالُرغب فيه . 
کے ار 0ل ر4 ر ەر م ك ر رم و 
قال تعالی : < کھیعص ٭ ذکر رحست ربك عبدہ زگربا ٭ إذ نادی ریه 
نداء حفياً × قال رب إنّى وهن العَظم منّى واشتَعَلَ الا 
أکن بدعائك رب شقیا ٭ وائى خفت الموالى من ورا ی واب اا 
e‏ نی ویرث من آ آل د ووا RE‏ 
فا 


وقال تعالی : ا 
رگن ربك قدیراً 8 

اا و تو اکر بن تشگ زربا کنن لگ ب 
ازواجگم بنين وقد ورزقگم من الطيبّات ) 


١٠١ الروم‎ )۲( ٩١ : فاطر‎ )۱( 
۷۲ : اللحل‎ )٩( ۵٤ : الفرقان‎ )۵( ١ - ١ : مریم‎ (£) 


۳٣ 


إن لعملية التزاوج بين الذكر والأنشى أهمية كبيرة فى الحباة الإنسانية » لما 
يترتب عليه من وجود إنسان بختلف حتی عن والديه وإخوانه فى الصفات 
اة اة ا ا ا وا 

قال تعالی : * ومن انل ر والأرض ا ا 
وألوانکم إن فى ذلك ت لآياتٍِ للعالمين ¢ " 


وقال تعالی US‏ ار E‏ شنا ا 


ل اء إنائا وهب لمن ياء الكو » أو يروجهم ذک انا وإتاثا › 
E‏ عق 4 O)‏ 

کہا آل غاية عظيمة فى بناء الحياة الاجتماعية لما تقوم به 
من تقسيم للمجتمع الى وحدأاٽت أدارية صغيرة = الاسر چ ا فی داخلها 
الكثير من العواطف والقَيّم والغل المتوازنة داخل الأسرة من جهة › وفى علاقة 
هذه الأسرة با لمجتمع من جهة أخرى . 

ونحن نرى الوظائف المختلفة التى يحتاح إلبها المجتمع فى شثى جوانبه ‏ 
رالتى تتطلب أن يوضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب » حسب قدراته 
واستعداداته . 

والتشريع السماوى الصحبح ئ و النفرس تفر الله 
لتقتدر على القيام بواجبها » بل وطالب کل فرد على حدة بأن لا ضع نفسه فی 
غير مكانه المناسب . 

e ر‎ 

قال تعالی  :‏ يا أيه لتاس إا حلقتاکم من ذکررٍ اتی وجعلتاکہ 
سوبا وقبائل لتعارثوا » إن أكرمَكُم عند الله أتقاكم ) (0q‏ 

وقال تعالی : < واتقو الله الّذى تَسَا لون به والأرَحَام ؛ 1 الله گان 
علیکم قيب 4“ 

۷۷ م ؛ ص‎ ۱۹٦٩۳ ۰ د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة . دار القلم بالقاهرة‎ )١( 


٠. - ٤4 : الروم : ۲۲ (۳) الشورى‎ )۲( 
١: النساء‎ )۵( ١۳: المحجرات‎ )٤( 


4 


۳۷ 


رشن این ر اند قال : سیت ول الل ل ل « کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته ؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته - والرجل راع فی اهله وهو 
مسئول عن رعيته › والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها › والخادم 
راع فی مال سیده ومسئول عن رعیته - قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع 
فی مال أيه ومسئول عن رعیته - وکلکم راع ومسئول عن رعیته 0 
وإن الإنسان يرى فى عملية الخلق عن طريق التزاوج الكشير من العبر 
والمواعظ » حيث تجعله يرى مراحل خلقه على أطوار معلاحقة › وبديعة » الأمر 
الذى يجعل إعادة هذا الحلق بعد المماث أهون وأيسر من ابتدائه وإنشائه . 
قال تعالی : ۶ قشل الإنسان ما آکفره ٭ من ای شىء حَلَقَهُ + من 


فة حلقه فَقدره × م السبيل يسرَه × لم ماه ابره 4 ° . 
وقال تعالی : < أفرعيتم ما تمنون » ءأنتم تَحلقولّه ام تحن الالقون 4 ٠١‏ 
وقال تعالی  :‏ وهو الذى يبدا الحلن ثم يعيده وهو هون عليه ا 
امثل الأعلى فى السْموات والأرض NT‏ 
رال ال N Is‏ 
على الله يَسيرٌ » ا“ . 
ال : < قل هل من شرگائکم من یبدۇا التق تم تم بعیده . تل 
الله ببدۇا الق نم يعيده » فأنى ئوْنْكُون 4 ") . 
:$ ج :4 

ه مراحل خلق ذرية أدم : 

من خلال تتبع الآبات القرآنية المتصلة بهذا الموضوع تنجد أن القرآن الكريم 
حلد ا ا 


٠٠١ ص‎ ١ رواه البخاری فى كتاب الجمعة ؛ باب : الجمعة فى القرى والمدن » ج‎ ۱ ٠ 
۲۷ : الروم‎ )٤( 0۹ - ۵۸ عبس :۱۷ - ۲۱ (۳) الواقعة ؛‎ )۲( 
۳٤ يونس ؛‎ )1( ٠۹ : العنکبرت‎ )۵( 

۲۳۸ 


4 سانا 


قال تعالی  :‏ ولقد حَلقَتا الإنْسَانَ من سلالة ِن طين ٭ ثم 
نطف فی ثرار مکی د م خلت تة مل تخات ملق مقا 
اا شا ET tC‏ 
تارك الله اسن الحالقينَ ) 0 

حيث تنص الآية على مرحلة النطفة والعلقة والمضغة . 

| - مرحلة النطفة : 


وهی اول مرحلة فى خلق ذرية آدم عليه السلام » والتی تتکون بالتزاوج ہین 
الذكر والأنشى » عن طريق تلقيح الحبوان المنوى للبويضة . فتتحد الخليتان 
-الحيوان المنوى والبويضة - فى خلية واحدة » تتكون من ( ٤)١‏ ) من 
E E AS NER OR E a a‏ 
الصبغيات " › هذه الحلية هى النُطفة والأمشاج » حيث إنها تنكون من 
اخثلاط الصبغيات لكل من الذكر رالأنغى . 

قال تعالى  :‏ إا حُلقتا الإنْسَانَ من نطفة أمشاج تبتلبه فجعلتاه 
سميعاً بصيراً ¢ , 

ف ر أمشاج » معنى أخلاز (؛ 

وعن طريق تضاعف المواد لكرنة لصبغيات فى اطلية ( فة ) > ينشطر 

› ثم تنقسم الخلية إلى خليتين › ثم إلى أربع‎ » SEES 

م إلى تمان ٠‏ وهكدا :دون فى حجم البويضة › وتسير فى 
البوق إلى الرحم ٠‏ بفعل تيارات مصلية '" 
Nr‏ 


(۲) د . خالص حلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠۲‏ 

(۳) الإنسان :۲ 

٤٦۹ ص‎  ) الراغب الأصفهانى : المفردات فی غریب القرآن ( مرجع ساہق‎ )٤( 

(0) د . عبد الغنى عبود : الإنسان فى الإسلام والإنسان المعاصر . ملتزم الطبع والنشر دار 
الفکر العربی » ط ۱ › فبرایر ۱۹۷۸ م ؛ ص ۲١‏ 

٦۲ ص‎ ١ د . خالص جلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 


3 


۴۹ 


وتظل هذه النطفة حرة فى الرحم » حتى نهاية الأسبوع الأول منذ بدء عملية 
التلقيح ٠‏ لتنتهى برحلة العلقة اا 

تال تعالى  :‏ ايسب الإنسان أن يرك سدئ « ألم يك نطقَةٌ من 
می سی × م کان خلقة تلن قسری ۾ قل من الخ اللا 
والأثتى » أليْس ذلك بقادر على أن بحیی الوتى ¢ 


N‏ الاس إن كُنتّمٌ فى رَبْب من البَعْث قإنا 


E 
N ونُقرُ فى الأرحام ما‎ ٠ مُخْلقَة لين لكُم‎ 
0 € تحرج کم طلا‎ 

وقد كانت العرب » وبعض الأمم ٠‏ تعتقد أن تكوين اجنين إنا يكون من 
الرجل ‏ وليس للمرأة إلا الحمل والرعاية ... وليس كذلك » بل إن الجنين 
بتكون من عملية التلقيح بين الحيوان المنوى للرجل والبويضة للأثثى » ليكونا 
خلية واحدة - كما سبق - تحمل الصفات الوراثية لكل منهما > وهى النطفة 
التی جاء وصفها فى القرآن الکریم ب « نطفة أمشاج E‏ 


ويحسن أن نقوم بشىء من التوضيح لكل من الحيوان المنوى والبويضة › قبل 
أن رال اديت ى ماعل الق :: 


) الحيوان المنوى : إن الرجل يقذف فى القدفة الواحدة فيما بين 


٠١.ص‎ | عيسى عبده وأحمد إسماعبل بحيى : حقبقة الإنسان . دار المعارف ؛ القاهرة » ج‎ )١( 
الحج : ه‎ )۴( 4. - ۳١ : القيامة‎ )۲( 
٠ د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن . الدار السعودية للنشر والتوزيع‎ )٤( 
اھ( ۱۹۱م )ص۸1‎ L.۱: ط۳‎ 
٤. 


TOOT‏ . وله رأس مصمًح مُدبْب من الأمام ؛ 
وذيل طويل يُساعده على السباحة » والحركة » فى شق طريقه فى السائل المنوى 
القلوى الى أحد قناتى الرحم » مكان وجود ال 

رالحيران المنوى يبلغ حجمه ٠۵(‏ ميكرون ) "' » ويكون التلقيح مع حيوان 
منوی واحد غالبا » ورأسه ( ۵ ميكرون ) » وهو المهم فى عملية التلقيح ن 

وسبب كثرة الحيوانات المنوية » أنها ليست كلها صالحة للتلقيح › وما يتعرض 
إليه الكثير منها من اموت » بسبب وجود الإفرازات الحامضية فى مهبل المراة » 
فلا يصل منها سالا معافى إلى قناة الرحم إلا خمسمائة حيوان منوى 
0 

كما يجب الإشارة إلى أن السائل المنوى للرجل قلوى » يُغذى الحيوانات 
النرية » ويحميها من ا موت بسبب الإفرازات الحامضية لمهبل المرأة قبل عملية 
التلقيح » كما وا ا ا 9 

(ب) البويضة : وهى أكبر حجما من الحيوان المنوى › لا ستتحمله من 
تغذية للجنين فى مرحلة « النطفة الأمشاج » حتى تصل إلى مرحلة العلقة . 

رفى كل من الخصية والمبيض تعكون خلايا تحتوى )١١(‏ من الصبغيات ؛ م 
تقوم بانقسام اختزالى إلى خليتين ٠‏ تحتوى كل خلية على )۲١(‏ من الصبغيات؛ 


)١(‏ د . حامد عبد السلام زهران ؛ علم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة ) ط ۲ عالم الكتب ؛ 
۲ م ۰ ص ۷۹ 

(۲) د . خالص جلبی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) + ١‏ ص ٣‏ 

(۴) اليكرون ؛ ١على‏ ... ر. .ا من‌المتر. 

٣ ص‎ ١ خالص جلبى  الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 

(ه) د . محمد على البار ؛ خلق الإنسان بن الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 

د .مسك على البار : خلق الإتسان بين الطب والفرآن ( مرجع سابق ) ص ۷٠‏ 


بحيث إذا التقى الحيوان المنوى مع البويضة عند التلقيح » يتكون منهما خلية 

تحتوى على )٤١(‏ من الصبغيات ‏ وتحمل الصفات الوراثية لهما بالتساوى . 
وإذا لم يكن التلقيح فى مدة أقصاها ۲١(‏ ساعة ) منذ خروج البويضة من 

المبيض فإنها توت » ويبدأً المبيض فى الإعداد لإخراج بويضة أخرى " . 

وهذه الصفات الوراثية المختلطة بين الرجل والمرأة » التى تنعقل إلى الأبناء 
دون تاثل بين الأصول والفروع ٠‏ بل إن كل من الأبناء تجده متميزاً عن الآخر 
على الرغم من أنهم جميعاً من أب وأم ولو كانوا توأمين "' . 

ا أن البرة واخدة وا انات المخرية رة جد ٠‏ وهن دات صقات 
وراثية مختلفة » جسميا » وعقلياً » ونفسيا » فإننا درك مدى تدخل القدرة 
الإلهية فى الاختيار بين هذه الحيوانات المنوية التى تعد بالملايين › ليقع التلقيح 
مع واحد منها فقط غالبا “' . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى تله قال : « أما إن أحدكم إذا أتى 
أهله وتال : بسم الله ٠‏ اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا › فرُزقا 
ولدأً لم يضره الشيطان » * . 


۷۷ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة‎ )١( 
د . فؤاد البهى السيد ؛ الأسس النفسبة للنمو ( من الطفولة إلى الشيخوخة ) . دار الفكر‎ 
۲۷ ص‎ ٠ ط £ ؛ ۱۹۷۵ م‎  ةرهاقلا‎  ىبرعلا‎ 
۷۲ ص‎ ١ د . خالص چلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج‎ )۲( 
۷۲ ص‎ ١ د . خالص جلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج‎ )۳( 
۷۷ د . عبد الحافظ محمد حلمى : الرراثة ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠١. د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع ساق ) ص‎ 
۷۸ د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲۸ - ۳۷ د . فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( مرجع سابق ) ص‎ 
۷۷ د . عبد الحافظ محمد على ؛ الوراثة ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩١ ص‎ £٤ رواه البځاری فی کتاب ہدء الخلق ؛ صفة إبلیس وجنوده ؛ ج‎ )۵( 


3 


كما وجد علم الأجنة - أن الحيوان المنوى هو الذى يُحدّد جنس الجنين » وأن 
رأس الحيوان المنوى المذكر يتصف باللمعان "' كما تتصف البويضة بأنها 
کالبدر » وذو تاج مشع ' . 

ان ا ى ع اا 
ال ا ا ی ی 
ان ر ع 0 0 ا 
نطلا عمل الاجا وواعدا من الات( 08 فا اد ران مى 
يبحمل صبغة المذكر ( إا ) مع بويضة كان الحنين مذكرا » وإذا اتحد مع 
اة خا م ح0 0 ا ا ا 
المد ك ORR a (08 0 a‏ 

قال تعالى : < أيحسب الإنسان أن ترك سدى ٭ ألم يك نطفَة من 
رالأنْتی ٭ اليس ذلك بقادر على أن يحي الوتّى ) “١‏ . 

رسن ها أن تسا هن اراد و مى ملي ۵ غل اراو به السائل الدرى 
ESA A O‏ 
لمرأة سائل منوى له علاقة فى الحمل ؟ وكما سبق فإن إفرازات المهبل الحامضية 
ليس لها علاقة فى تكوين الجنين »ونما أهميتها تكمن فى حماية المهبل والرحم 
من الجراثيم وفى تسهيل عملية ولوج ضيب الرجل » وعلى ذلك فإن تكوين 
النطفة ليس له علاقة فى إفرازات المهبل » كما أن إفرازات عنق الرحم القلوبة 
)١(‏ د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 

(۲) د . خالص چلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠۹‏ 


(۳) د . خالص چلہی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۷ بتصرف 
(£) القيامة : ٤. - ۳١‏ 


ل3 


ا علاقة فی اتکرین اجنين ٠‏ وإن كانت ساعد وتغذئ الحيرانات المنرية 
بالإضافة إلى إفرازات الرجل القلوية ‏ » حيث لا لزم وجودها . 
ا : « لطفة من 


س 


E A 


هذا يكون المراد بها السائل المنوى للرجل فقط . لأنه هو الذى يحمل 
E TI‏ الرحم > والتی سيتحد واحد منها غالبا 

مع البويضة وتكون هنالك إشارة إلى مَّنى الرجل حيث إنه لا يمكن التكوين 
لواحد منهما دون الآخر » فاکتفی O E TR‏ 
السائل المنوى للرجل والضمير فى قوله تعالى  :‏ فَجَعَل مله الزوجين الذكَرً 
رالا ب الى السا ال ا کر و ها ن الف برج اله 
تحديد جنس اجنين ٠‏ كما لبت ذلك فى غلم الأجدة : 

وقد قائل : إن البويضة تخرج من المبيض بفعل انفجار حويصلة 
إجراف ""/ ١‏ المليثة بالماء الأصفر » عند نموها وامتلائها بسائل هرمونى › 
ليساعد البويضة على الانتقال إلى بوق قناة الرحم » وهذا السائل يساعدها على 
الانتقال والحركة » ويغديها » فمهمته هى مهمة السائل المنوى للرجل " . 

وإنه يجب معرفة أن هذا السائل المندفق من المبيض يكون لمرة واحدة فى 
الشهر » وأنٍ هذا السائل يندفق إلى نسمة البطن ٠‏ ويشير الميل الجنسى لدى 
الرأة '“ » وعلى هذا فإن هنالك لكل من الرجل والمرأة ماءُ دافقاً يتعلق 

(۱) د . محمد على البار : خلق الإتسان بین الطب والقرآن ۱ مرجع سابق ) ص .۴۳۹ 

د . خالص حلہی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١١‏ 
(۲) حويصلة إجراف : كيس يمتلىء بالسائل بين البويضة والخلابا المحيطة بها ٠‏ وينمو حتى 


ص ۷ 


. خالص حلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۲ 
د E E US a e‏ 
(£) د . خالص حلہی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص .۷ 


٤ 


بالحيوان المنوى والبويضة اللذين منهما يتكرن الجنين » ويمكن أن بستدل على 
E ET‏ 


من بن الطب والترائب € 
ا Gy‏ ألم ك 


ر مل o0‏ 


E E 
) الذكر والأنتى » اليس ذلك بقادر على أن بحیی الوتى‎ 

ززل هال لم طلقم من اء هین ٭ فجملنا فی قرا ر مَکینٍ 
٭ إلى قدر معلوم ٭* فَقّدرتا نعم القادرون 4 

فان فى « جعل » المراد ب « خلق منه الزوجين الذكر ا » ماء الرجل 
یکون له معنی زائد وهو أن الرجل هو الذى بُحدد جنس الجنين › 
وهوما يتفق مع علم الأجنة . 

ران وصف الماء ب « مهین » فی قوله تعالی  :‏ من مَاء مَهین € لا یىکن 
ا ا ی کح ی کل ھر م رک مات لہ ا اع کا 
أن الإنسان لا يراه » بحيث يكون مهين أو محتقر عنده » إلا الذى يراه » 
ويحتقره » ويسكبه بفعله » هو السائل المنوى للرجل » أما سائل المهبل الحامضى 
للمرأة » والذى يظهر أناء الجماع فلا علاقة له فى تكوين اجنين . 

ومن هنا رجح أن بكرن المراد ب « الماء الهين » ماء الرجل » وكذلك « من 
ُطقّة من نی يمى » لما بتضمنه من معنى زائد » وصحیح . 

كما يجب الإشارة إلى أن مصدر تكوين الحيوان المنوى والبويضة الحصية 
رالمبيض » اللذان يرتبط شريانهما » ووريدهما » وأعصابهما فى موضع بين 
الصلب ( العمود الفقرى ) والترائب ( الأضلاع ) » ومنهما يكون تغذيتهما › 


۲۳ - ۲. : المرسلات‎ )۳( ٤. - ۳١ : الطارق : ۵ - ۷ (۲) القيامة‎ )١( 


0 


NT‏ . وصدق الله العظيم حيث يقول ھک 
خْلق » حلق من ما ء دافق ٭ برج من بين الصلب والترائب ) 

وذكر الإمام القرطبى فى تفسيره أن الحسن قال : المعنى يخرج من صلب 
الرجل وترائب الرجل » ومن صلب المرأة وترائب المرأة " 

وإن بعض المفسرين قد جعلوا المقصود ب «الصلب » صلب الرجل › 
و « الترائب » أضلاع المرأة ‏ إلا أن هذا سببه يرجع إلى أنهم لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه العلم الحديث فى علم ETRE‏ 

ولکن یظل القرآن فی إعجازه لکل زمان ومکان › فیما ورد فيه من جوانب 
علمية » والذى يثبت أنه من لدن حكيم خبير ٠‏ ولم يكن من صنع البشر . 

۲ - العلقة : 


وهكذا تم التلقيح بين الحيوان المنوى والبوبضة فى خلية واحدة » وقامت 
بالاتقنام التتالى ٠٠‏ إلى أن تقح رة الرتة تسس بالكرة المرتوسة ٠‏ 
وحجمها لا يزيد عن ربع مم  *‏ وعندئذ يأتى دور العلقة » حيث تعمل على 
الفلر الف > فى جدار الرحم الخلفى » وبالذات فى النصف العلوى 
0 > وذلك فى نهاية الأسبوع الأول من عملية التلقيع ' 


) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠٤‏ 
) الطارق ؛ ۵ - ۷ 
( 
( 


أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ١٤١١‏ 
(4) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١.۷‏ 
)٩(‏ الراغب الأصفهانی : المفردات فی غریب القرآن ( مرجع ساق ) ص ۴٣٤۳‏ 
(۷) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠.۳‏ 
(۸) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحبى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠١.‏ 


1 


هنا تتميز الخلايا أو الكرة الجرثومية إلى طبقتين ' 

( أ عة خارجهة ۴ رکون من خلا اكل ومغدة عل شک رابات 
لتقوم بعملية قضم الجدار الرحمى الخلفى » لتصل إلى الدم الغليظ › لتأمين 
اها وعدا انين غا اجان اله هن الاد والسكريات رالشريات : 
إلخ » وينسكب الدم على شكل برك حول هذه العلقة . 

( ب ) طبقة داخلية : وهى جزء صغير من العلقة » يتكون منها الجنين . 

قال تعالی : ا آیها الاس إن كنم فى ريب من البَعْث قإن 
خلقتاگم من ترام م من طفة تم من علفة ثم من مضغة مخلقة وغيْر 

ت ةل لم ٠‏ وابد في الأرحام ت N‏ 
تحرج كم طقلا ) )۲( 

E‏ مَحلَمَةٍ ) صفة 
للتطفة أ أي لطفة فة وشي مخلقة: 


فهل يكون المراد : أن النطفة تتميز عند العلوق بجدار الرحم إلى قسمين › 
مر ملق وهر الطبقة الداخة الى بكرن مها نرين اتن + اء 
الاخ غير مل وهو الى يشكون من الخلايا الآكلة والمغذية » إلا أننى أميل 
ا « محلقَة وغي غير مَحَلْمّة ) صفة لضغة كما سيأتى إن شا ا 

یا اک ی ا ا 
الداخلة ٭ شض ف ناء جز مين فى تكران نين٠‏ الى كان .س خمرعها 
0 

(۱) د . خالص جلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷١‏ , 


د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع ساق ) ص ١.١۹‏ 
(۲) المج : 0 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع ساہق ) ج ۳ ص ٤٣۳١‏ 
)٤(‏ د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۸۲ - ۸۵ 
ويلارد أولسون : تطور نمو الاطفال ‏ ترجمة د . إبراهيم حائظ رآخرين ؛ عالم الکتب » ۹۹۴٠م‏ ؛ ص ۷۷ 


۷ 


فالا ا ااا غر برك الگریم + الّذى حلقّك 
سوك قَعَدلّك × فى أى صورة ما شا ء ركب 4 ۱ 

وقال تعالى : < هو اذى یصورگُم فی الأرْحَام كيف ياء . لا اله إلا 
هو العزيز الحكيم 4 ٠‏ 

« والعلقة فى اللَُغة : علق الشئ بالشئ : نشب فيه » واستمسك به » وعلق 
فلانا : كن حبه فى قلبه ... رالْعَلفة : التى لا يعاشرها زوجها ولا بطلقها » ". 

فالمفسرون حينما يفسرّون العلقة بالدم الجامد » أو الدم الغليظ ' ! 
يعتمدون على التشخيص بالعين المجردة » والعَلقة فى بداية نموها لا ثرى بالعين 
الجردة » وتكون محاطة بالدم الغليظ كما سبق . 

والعلم الحديث ا ا هین 
الدقيقة ١‏ فإنه لا يستطيع أن يلوم المفسرين على تشخيصهم ٠‏ خاصة أنهم لم 
يبعدرا كثيراً عن الحقيقة » ولكن بظل الإعجاز للقرآن الكري * . 


م 0 


۳ - مرحلة المضغة : 


NS E 
كما أن حجم الجلين فى هذه المرحلة‎ . ١" والضغة تختلف بحسب الماضغين‎ 
E A AE O E 


فالجنين حتى بداية الأسبوع السادس - مذ بدء عملية التلقيح - يشبه كثيرا 


(۱) الاننطار : ٩‏ - ۸ (۲) آل عمران 
۳١‏ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ١‏ مرجع سابق ) ص ٠٠۲‏ 
)٤(‏ الزمخشری : الکشاف ١‏ مرجع ساہق ) ج ۲ ص ه٠‏ 
الببضاوى : أنوار التثزيل واسرار التأريل ( مرجع سابق ) ص 1۳۹ 
(0) د . محمد على البار : خلق الإلسان بين الطب رالقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠.۷‏ 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ١‏ مرجع سايق ) ص ٦۹‏ 
۸ 


جنين الزواحف والقردة والخنازير والأرانب .... وغيرها ' » وطوله فى هذه 
اا 0 

وفى بداية الأسبوع السابع تتضح المعالم الرئيسية للجنين » الرأس والعينان » 
وفی الأسبوع السابع والثامن يبدا ظهور مراكز العظام بطريقتين وهما 1 

( أ ) عظام غضروفية : وهى تتكون فى البداية من الغضاريف › ثم 
يحل محلها بالتدريج العظام عن طريق القيام بامتصاص الغضاريف › مثل 
عظاء الأطراف والعمود الفقرى » وجزء من قاع الجمجمة . 

( ب ) عظام غشائية : خف تنم العظاء على رقا غشاتى ٠‏ دزن أن 
يسبقه مرحلة ظهور الغضاريف » مثل عظام الجمجمة . 

وهكذا تظهر العظام وتنتشر › ثم يكسوها الأحم ( العضلات ) » وتتصل 
العضلات بالأعصاب . 

م ل ھر 

ال ا ا اها الان إن كُنتّم فى ربب من البعث قاتا 
a 2A o nT ® 4 «° 4 9 4‏ ار 4 م 
تاک من راب له من تطفة له من علقة م من مطقة مخلقة غير 


تخل ین لک وف ني الأرخام ما ا ا 
ركم طفلاً ) e‏ 


(۱) د . خالص جلہی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷١‏ 
د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠۳۸‏ 
سمح عاطف الزین : آدم والتکوین ( مرجع ساق ) L~ f\‏ 
(۲) د . خالص حلب : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) + ١‏ ص ۷۷ 
(۳) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠٤١١‏ . 
عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ٠.۴ -٠,۲‏ 
(£) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١١-١٤۸‏ 
د . خالص جلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع ساق ) + ١‏ ص ۷١‏ 
)١(‏ احج : 0 


۹ ) الإنسان‎ - ٤ ( 


2 ا 


وقال تعالی :3 ولد حلفا الإنسان من سلالة من طين ٭ ّم 
نطف فى قر ارک ج ف لتا اللطقة علفة تخل اعلق مق 
ل ١‏ ا عام فَ٤‏ تک العظام لحما نم أنشاتاه حل 
TT‏ 


ا i‏ 2 
القيامة یعشون ¢ ب 


وقال تعالي : ۶ وائظر إلى العظام گیف ننشزھا تم خسوا لحماً » 
فما بين TEE‏ 0 

تشع من اة الانية ‏ أن بية مرعلة فة تميق ظهرر عظام جسم 
اجنين » فهل يكون المراد من وصف المضغة ب < محَلقة وغير مَحَلَقَة 4 ما 
ل ا E O oy‏ 

.. إلخ بحيث يكون المراد ب « مُحلقّة » أنها مرحلة من مراحل الخلق » ف 

«مخلفة» فيها معنى الكشرة » فما تنابع عليه الأطوار فقد خلت خلقاً بعد خَلق ؛ 
وإن كان نُطفة فهو مخلوق ‏ « وغير مخلقة » من جهة التصوير ووضوحه "' . 

ارت الله ا 
الحالقين 4 “' » ما يشير إلى المرحلة التالية فى الأسبوع السابع والغامن › 
رالتى تعضح فبها المعالم الرئيسية للجنين » وقيزه عن تلك المرحلة السابقة . 
نيما قبل الأسبوع السابع ٠‏ وذلك لأن حسن الق والشصوير تبدا وتشحدد من 
هذه المرحلة إلى خروجه طفلا ° . 


ر 


فکأن فى قوله تعالى : < ثم أنْشأنّاه حلفا حر € إشارة إلى ظهور الصورة 
المميزة لا اسان عن غین ن الوا نات وا رر و ایض اخ ن شاه 
الصورة ١‏ فالنطفة » والعَلقة » والضغة كل منها مخلقة وطور من أطوار 


(1) المۇمنون : 1 - ۱١‏ (۲) البقرة : ٩‏ 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٤۳١‏ 
(£) المۇمنون ؛ ١٤‏ 


(۵) د . خالص حلب : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۸ 


O. 


الخلق'' . فإن فى ظهور العظام وكسرها باللّحم ييز واضحا للانسان عن تلك 
الصورة السابقة » وإن علم الأجنة - فى العصر الحديث - حينما يكتشف أن 
بداية التصوير للجنين تقع فى الأسبوع السابع منذ بداية التلقيح › فإن السْنَّة 
اللبوية قد جاء فيها ما يغبت ذلك . 

O E OO BR 
تله يقول : « إذا مر بالنطفة انتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورها‎ 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : يارب ؛ اوا‎ 
TOE 


ولقد تعرض القرآن الكريم إلى مراحل خلق الإنسان بأساليب مختلفة » فمرة 
يذكر المراحل الثلاث » وأخرى يذكر مرحلتين » أو مرحلة واحدة منها » ومن هذه 
المراحل إلى مرحلة تام الخلق » فالقرآن تناول الخلق فى كل مرة من زاوية 
لنكتمل الصورة » وذلك لحكمة بيانية وبلاغية › لا يحققه هذا الأسلوب من 
العبرة والموعظة فى إثبات القدرة الإلهية فى مخلوقاته › والتى يرفضها 
الملحدون » لقصور عقلى أو عاد أو غرور . 

فالعبرة والموعظة هى هدف القرآن الأول » إذ ليس هو كتاب أحياء أو طب › 
وإنا يذكر شيئ من ذلك للتحدى . 

کقرله تعالی  :‏ وما اظن الساعةً قَائمَةٌ ون رُددت إلى ربْى لأَجدن حبرا 
مھا منقلبا × قال له صاحبه وهو پحاوره أكقرت بالذى حُلقك من تراب تم 


ر 


e م و کو رك‎ rd Mr ME A A 
." ¢ من نطفة ثم سوك رجلا × لكا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا‎ 
ك 7 2 م‎ 2 


ففى هذه الآيات نقلتان رائعتان فى الخلق ترسم فى الذهن ثلاث مشاهد فى 
مراخل غلىق الإسانء تراب ونطفة ‏ ورجل : 


٤4.١ القرطبى : ال جامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )١( 
۲,۳۷ رواہ مسلم فی کتاب القدر  حدیث ۳ ج £ ص‎ )۲( 
۳۸ - ۳٦ : الکهف‎ )۳( 
ه١‎ 


فالتراب - الجماد - الذى يمشى عليه » ويباع بأبخس الأثمان .. إنه هو 
أصل الإنسان » لأنه يتغذى منه » عن طريق النباتات والحيوانات » حيث إن 
النباتات قتص عناصرها من التراب . كما أن الحيرانات تتغذى على النباتات ؛ 
وبالتالی فإن عناصر الإنسان هى عناصر التراب أ 

فهذه العناصر المتمثلة فى الغذاء تمتصه المعدة » رالأمعاء » ثم يتحول إلى دم » 
ثم غذاء لجميع أجزاء الجسم ا فيه الحصية والمبيض ٠‏ والذى فيهما بتكون 
الحيوان المنوى والبويضة » فانظر إلى هذا التراب كيف تحول إلى حيوان منوى 
وبويضة » وانظر إلى النطفة التى تتكون من اتحاد الحيوان المنوى والبويضة فى 
خلية واحدة لا ترى بالعين المجردة » هذه النطفة التى لم ترس بعد فى مقر لها 
فى الرحم » ثم انظر إلى الإنسان التام املق . 

كيف تحولت هذه الخلية الواحدة التى لا ترى بالعين المجردة إلى إنسان » ذى 
خلايا مختلفة » خلايا عصبية » وخلابا عظمية › وخلاباعضلية ... "' إل › 
كيف قيرزت هذه اعلايا المخعلفة من خلية واحدة ذات قات جسمة فة : 

إن العلم الحديث رغم ما أوتى من وسائل التشخيص لم بصل حتى الآن إلى 
تعليل علمى دقيق "' . مع أنها أمور تقع عليها الحراس » وإنا يقفون أمام 
ذلك مشدوهين ٠‏ فهذا الإئسان من جانبه المادى » فما موقفهم أمام جانبه 
الروحى » الذى لا تقع عليه الحواس ؟ إن العبرة والموعظة ستكون أكبر بكثير . 

وکقوله تعالی  :‏ الٌذی أَحْسنَ کل شىء حُلقّه ودا خَلقَ الإنْسان من 
طی رھ کم عل شلا بن اھ ن اء موه ف سه تخ ب م 


سے س ص ووت 2 و ا ت ا 4 


روحه وجعل لم السسع والابصار والافئدة ¢ قلیلاً ما 


)١(‏ الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهرل - ترجمة شفيق أسعد فريد ؛ مكتبة المعارف 
ببیروت › ۱۹۷٤‏ م ؛ ص ۱.٩‏ 

(۲) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 

(۳) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحبى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١.٤‏ 

(£) السجدة : ۷ - 4۹ 


o0 


کا أن ف هده الات فة رالعة ف الى من الا الهين الذي سك 
الإنسان » ويحتقره ‏ فإذا سوأه الله تعالى ونفخ فيه من روحه » فإذا هو بعد 
ذلك إنسان » يتصف بالسمع والأًبصار والأفئدة .. 


فمن الحالة التى كان عليها الإنسان قبل تكون النطفة « ماء مهين » إلى 
حالة تمام الق » فتأمل ... وستجد الكثير الكثير ما يحير العقول » وستجد 
العبرة والموعظة فى ذلك › والتى هى هدف القرآن . 

کما أن السجع فى « من طين » و « ماء مهين » يؤدى إلى حسن فى النغم 
الموسيقى للعارة 6 اوالدذى لأر فى البيان. + لرقرعها مرقعها + لان غلو 
الفواصل القرآنية فى البلاغة أنها واقعة فى موقعها . 

نا معانى هى المقصرد الأول » رالألفاظ يحسن نغمها وموسيقاها لأنها تابعة لذلك . 

مرن کر ب ۵ ار iL‏ ھر 0 0 

وکقوله تعالی : ۶ هل آتی على الإنسّان حين من الدهر لم يكن شيئا 

وراچ انا افا اسان ن نطفة أمشاج نبت مل ولاه سا 


8 
4 
وص 3 


پیا ٭ انا اهديا الیل اما شارا وام نورا 4 

فهذه النطفة الأمشاج أو الأخلاط ‏ » التى تتكون من (۲۳) من 
الصبغیاٽ من الذکر » و (۲۳) من الصبغيات من الأنثى › فأين السمع والبصر 
وغيرهما قبل التقاء الحيوان المنوى مع البويضة » هل هى مع الحيوان المنوى أم 
مع البويضة أو معهما ؟ 

ولكن من هذه النطفة الأخلاط من الذكر والأئشى نجد الإنسان التام الخلق فى 
اک ا « فتبارك الله أحسن الخالقين 

۳-١ الإنسان ؛‎ )١( 

(۲) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ٤۹۸‏ 


oY 


کر ال و اخ الم كه وا رض بالق ؛ تعالی عَم 
ى تطفة فإذا هو ف e‏ 
لها » كم فيها دفء ومنَافع وَمنها ا 4 


وقال تعالی : ا يحزنك قولهم إا تعلم م رن وما ان ا 


أو لم بر الإشستان أنا خلقتاه من نطق قإذا فر م و ورب ا 
ملا سی حَلقَه تال من یی العظَام وهی رمم 4 , 

فهذه النطفة لم تستقر بعد فى الرحم ا ا ا خلبة واعدة وال ان 
تصبح عدة خلايا كالكرة الجرثومية » وغذاؤها معها » ولكن سينفد خلال أسبوع 
من عملية التلقيح ٠‏ من ذا الذى هداها إلى أن ترسو فى النصف العلوى من 
جدار الرحم الخلفى » لتواصل مسيرة النمو ؟ " . 

إن فى هذا التحول من النطفة إلى رجل يخاصم فى أمر زبه بعد أن كمل نموه 
وينكر فضل الله تعالى عليه » ما يرشده إلى أن يبحث فى أصله فى مرحلة 
فة ١‏ اين كانت قرات الية ٠‏ الدتاية ٠‏ راللنشية الى بجي بها لن ٠‏ 
رکقوله تعالی : اقرا پاسم ر بك الّذى حَلق ٭ حُلق الإنسَان من علق × 
ا د لم الإنسان ما لہ بعل 4 أ 
فالآيات الكريمة تذكر مرحلة من مراحل الخلق » وتطوى المراحل الأخرى 
بهدف إظهار القدرة الإلهية » وفضل الله تعالى على عباده . 

وذلك بأن ينظر الإنسان بين مرحلة تام الق » ومرحلة العَلقة › فالعلقة 
الصغيرة فى الحجم ( ۵ مي ) (* وشیا فی جار لر الخلی لتر رترز 


إلى خلايا مختلفة › خلايا عصبية » وعضلية » وعظمية ... ' ... إلخ »م 
)١(‏ النحل : ۳~ مه (۲) یس : ۷٦‏ - ۷۸ 
(۳) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١۳‏ 
o: £(‏ 


3 . خالص حلبی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ٠ ١‏ ص ۷۷ 
0 د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 


o 


ذا الذى هداها إلى هذا ؟ فعخرج إنسانا كاملا » ذا إمكانيات هائلة فى الإدراك 
والتعلم ... وإن ذلك يرجع إلى إمكانيات كامنة فى العلقة . 
وإن الجناس بين « خلق » و « علق » يؤدى إلى حسن فى النغم › 
وا لموسيقى» مما يكون له زيادة فى البيان فى هر القلوب › لتحقيق العبرة 
رة : فهو كمل هوف الآيات : 
وليست الموسيقى والنغم هی الهدف » حيث إن بلاغتها وسموها فيه إنما هو 
بوقوعها فى موقعها . 


© فی ظلمات تلاث : 

قال تعالی  :‏ حلفم من تفس واحدۃ لم عل منھا زوجها وأنرل 
من الأنْعَا م تَمَانية أزواج ء گم فی طون امه مهانکم خلقا من ا 
لی فی طلْمات تلات ۱۲€ . 

لقد اختلف المفسرون فى تحديد المراد ب « ظلمات ثلاث » - قديماً وحديغا - 
فمنهم من حدد الظلمات بعد علمية التلقيح بين الحيوان ا لمنوى والبويضة » ولعل 
همها )۲ 

( أ ) ظلمة البطن › والرحم » والمشيمة . 

( ب ) ظلمة المشيمة » والرحم » واليل . 

فا عا الى ا الج الاق :۽ 


“٦: الرمر‎ )١( 

(۲) القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص .۵۹۸ 
الزمخشری : الکشاف ( مرجع ساہق ) ج ۳ ص ۳۸۸ 

(۴) د . خالص حلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ؛ ص .۸ 


00 


وإن بعضهم حدّدها من مرحلة ما قبل عملية التلقيح إلى ما بعدها » ولعل 
أهمها: 

Oa US 

الك وا ارخ رار 

ف « فی بطون » متعلق ب « يخلقکم » وكذلك الجار والمجرور فى 
« فى ظلمات ثلاث » "' > ومن هنا يكون المعنى المراد ب « من بعد خلق » 
أحد الاحتمالات التالية : 

( أ ) إنه حلقّ فى مراحل متتالية بعد عملية التلقيح بين الحيوان المنوى 
والبويطة : طفة » علقة . مضغة ... فى ظلمات ثلاث » وهى : ظلمة البطن › 
والرحم » والمشيمة . 

وا لمشيمة فى مرحلة النطفة وجزء من مرحلة العلقة تتمثل فى الطبقة الخارجية 
ا ا ا ی > ای من وان ااا تی 
IA‏ 

ويمكن أن يكون المراد : أنه خُلق خلقا م نتالياً فى مراحل قبل وبعد عملية 
التقليح فى ظلمات متفرتة » وهى ظلمة صلب الرجل والبظن » والرحم ٤‏ أ 
القول بأنها ظلمة المبيض » وقناة الرحم » والرحم . 

( ب ) إنه حْلق سابق لمرحلة الخلق فى بطون الأمهات ٠‏ وهو خلق الحيوان 
المنوى والبويضة » ثم خلق الجنين فى ظلمات ثلاث وهى : ظلمة البطن › 
والرحم » والمشيمة . 


٦۸. القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص‎ )١( 
. مرجم سابق ) ج ۷ ص ۸۵ حاشية‎ ١ عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإنسان‎ )۲( 
٤۵. ص‎ ٤ الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج‎ )۳( 


۵ 


a E RS E SD e OS 

ا خلق» وهى النطفة » وجزء من مرحلة العلقة » قبل ظهور هذه الظلمات » وهى 

غشاء السلى › والغشاء المشيمى + والغشاء الساقط . وهى تتكون بالتعاون بين 
الطبقة غير الُخلّقة فى العَلقة والرحم . 


بل هل يجوز أن يكون الجار والمجرور « فى ظلمات ثلاث » متعلق ب «خلق» 
فى « من بعد خلق » وتكون الظلمات الثلاث سابقة للخلق فى بطون الأمهات › 
وأن يكون الحيوان المنوى والبويضة فى ظلمات ثلاث مع بعضها » أو متفرقة 
حيث تكون مراحل للتكوين وكل مرحلة فى ظلمة كالخصية للرجل » والمبيض 
للمرأة » والصلب والترائب والقلب لهما مثلاً . 

والراجح - والله أعلم - أن المراد بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن » والرحم » 
والمشيمة » لأنها ظلمات للجنين من بداية الخلق فى بطون الأمهات » ولأن بداية 
خلق الإنسان إا هو بالتقاء الحيوان المنوى بالبويضة » ليكوًا النطفة » ثم تتحول 
إلى علقة ثم مضغة ... فهو خلق فى مراحل متتالية . 

وليس هنالك مانع من أن يكون فى قوله تعالى  :‏ من بعد حَلقٍ € إشارة 
إلى أن هذه الظلمات يسبقها خلق للحيوان المنوى والبويضة قبل خلق الجنين فى 
هذه الظلمات . 


اما اقرا ل ری قمر جو عة لا اتی : 
( أ ) إن ظلمة الليل ليست خاصة با جنين » وأنها ليست دائمة . 
( ب ) أما القول بأن الظلمات الثلاث هى ظلمة صلب الرجل › والرحم › 


o¥ 


کا E‏ 
وترائبها » أو البيض ؟ 

وكذلك القول بأن المراد بها ظلمة المبيض » وقناة الرحم » والرحم » فإنه خص 
الخلق فی تکوین وخروج البويضة 0 وهو جز» من الخلق > فماذا تسن 
الحيوان المنوى ؟ 

ولقد تعرفنا فى الفصلين السابقين على وجهة نظرة القرآن الكريم والعلماء 
المخبريين فى تكرين الإنسان . 

فما هى وجهة نظر بعض علماء الطبيعة من الماديين ؟ 


0A۸ 


الفسل ااك 
رة التطوروالنكرين 


إن فرضية التطور ترى أن جميع الأنواع المختلفة من الأحياء ترجع إلى أصل 
کاو ل ی 

وإن الأحياء تطورت من أحياء بدائية دات خلبد واحدة كالأمينة وا جر تومة ال 
أحباء مختلفة » تحثوى على ملايين من الخلايا . 

اا کا - النباتات » الحبوانات - تتكون من خلية واحدة » أو من 
ر فة خلا > وان ها مطررة من الارلي ٠‏ 

والإنسان لا تعدى فى تكوينه عن مجموعة من الخلايا التى لا تحصى " . 

فالأحياء تطررت - عند التطوريين - من خلية إلى أحياء ذات خلايا » إلى 
أن وصلت إلى الغدييات » ثم إلى حيوان شبيه بالإنسان ( الحلقة المفقودة ) › ثم 
ال لاان ا 

فالأحياء تتطور من ماو غير رة إلى أحياء مائية ٠‏ إلى أحباة 
برمائية» ثم أحياء برية الى لاان > 


)١(‏ محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية - دار الكتاب اللبانى » دار 
الکتاب المصری › ط ۱۹۷۷۰۱ م ؛ ص ٠.١‏ 

(۲) تشارلز داروين :+ أصل الأنواع ؛ ترجمة إسماعيل مظهر . المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر ؛ ج ۱ ص ۲۹ 

(۴) د . أنور عبد العليم : قصة التطور . دار القلم ومكتبة النهضة ؛ ص ٠٤‏ 

د . عادل العوا : الإنسان ذلك المعلوم . منشورات عویدات ؛ ببروت ؛ ط ۲ ؛ ۱۹۸۲ م ؛ 

ص 

)٤(‏ د . أحمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ٠‏ دار القلم ٠‏ الكويت » ط ٠٤.١١ ٤‏ هى 
(۱۹۸۱م) ۰ ص٩۱۹‏ 


۵۹ 


وان هذه الأحياء قد تطورت فى الحواس » من ذى حاسة إلى أن وصلت إلى 
او اشا و اش اخ : 

وكذلك الدماغ تطرر فى حجمه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه عند الإنسان. 
نما ترتب علبه زيادة فى القدرات العقلية . 

وتعتمد نظرية التطور على قانون اا وهو « قانون تنأزع البقاء » وثلاثة 
قوانين ثأنوبة وهی : 

( أ ) قانون الملاءمة بين الحى والبيئة الخارجية . 

( ب ) قانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيثة . 

( ج ) قانون الورائة ("' 

فكانت الأحياء ذات الخلية الواحدة بحجم كبير فى التعداد » بينما الغذاء 
قليل بالنسبة إلى عددها » تما جعلها تتقاتل من أجل البقاء فى الاستحواذ 
على الغذاء » وبالتالى فإن الفائز منها هو الأقوى » وهو الأصلح للبقاء 
( انعخاب طبیعی ) 

كما أن فقر الأرض فى الغذاء جعل الأقوى هو الذى يستطيع أن يتنقل بحا 
عن الغذاء » فكان هو الأصلح للبقاء 

وكذلك الأسماك فإن جفاف الأنهار فى وقت دون وقت جعل البقاء للأصلح › 
وذهب الضعيف » فمن كانت رئته أكبر كان أصلح للبقاء » لاختزانه الماء فى 
رئته حتى عودة المياه إلى الأنهار . 


٠٤١ - ١٤۴ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) د . حسن زینو : التطور والإنسان ‏ دار الدعوة , ط ۱ ۰ ۱۳۹۱ هھ :ص ١١١-١١۱۵‏ 

)۳( يوسف كرم + تاريخ الفلسفة الحديشة . دار المعارف » القاهرة ( ج ۰ م (e.‏ 10۷ م 
ص۳۳۹ 


کا اد او اک لی کت را کے و 
بنفس الأسلوب يجعلها مع السنين تستطيع أن تخرج تزحف خارج الماء 
کحیوانات پرمائية . 

وان التى خرجت من الاء 4 او جف النهر عنها > تتنازع فى البقاء › لمن 
تستطيمع أن تتحمل البقاء فى اليابسة كحيوانات برية ' . 

راتات ا ت لاء ات لها زعانف » وذيول › وخیاشيم . 
والتى اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة » وريش » وأجسام انسيابية خفيفة . 
والحيوانات التى اخدارت الأرض لتدب عليها نشأت لها أذرع » وأرجل » 

وهكذا تعدأدت الأنواع » ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات » كل منها 
مجهز ليواجه بيئته » وتطورت الحياة النى بدأت بخلية واحدة تقوم بكل الوظائف 
إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة › ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن 
يواجه بيئته الصعبة المعقدة » ويعيش فيها » وبصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع الى تعجز عن التكيف توت › 
وكانت الأنواع التى تثبت صلاحيتها وملاءمتها تعيش › وبهذا قامت الطبيعة 
بنفسها بعملية اختيار الأصلح › والأنسب ٠‏ واستبعاد الأضعف › والأقل 
TT‏ 

« وبديهى أننا لا ننعظر أن نرى هذه الآثار ظاهرة قوية » أى بقوة ما نرى من 

)١(‏ لهنتر ميد : الفسلفة أنراعها ومشكلاتها ١‏ ترجمة د . فؤاد زكربا » دار لهضة مصر ؛ 
۹ م ؛ ص ۱۱۰ 

سلامة موسى : نظرية التطرر وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۷۷ . 


روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية 0 دار الطليعة ببيروت طا ۱ م ؛ ص ۱۹۳, 
۴ه 


(۲) د . مصطفى محمود : لغر الحياة . دار النهضة العربية ‏ ط ٤‏ ۱۹۷۳ م ص ۷4 - A.‏ 
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الآثار التى بتركها الأب للابن » فآثار الورالة تضعف › وتكاد تتلاشى بنسبة 
بعد الفرد الذى نرث عنه شيئاً فى جسمنا ١‏ أو ذهننا » وعلّة هذا الضعف ليست 
تقادم الزمن › وإنما طروء الأجيال جيلاً بعد جيل » وطبع كل جيل سماته فى 
عقبه » بحيث تظهر هى » وتستر سمات الأجيال السابقة . 

الكفايات الوراثية للانسان تتمشل فيما ورثه عن أبويه » ثم تستتر طبقة 
وراء أخرى » وتتضا ءل هذه الطبقات حتى تصل إلى عهد الخلية الأرلى › التى 
نشأت منها جميع أنواع الحيوان » والنبات » ومنها الإنسان  »‏ . 

HH HH o 

ه أدلة التطوريين : 

ولعل أهم أدلة التطور التى يعتمد عليها التطوريون فى أصل الإنسان 
والأحياء بشكل عام ما يأتى : 

| - الخلية : 

إن سائر الأحياء با فيها الإنسان لا يتعدى من أن يكون ذا خلية أو مجموعة 
من الخلايا " . 

فالإنسان ذو الخلايا التى لا يمكن حصرها » لا تختلف الئلية عنده عن خلية 
الجرائومة أو الأميبة " » أو أى حيوان من جهة التركيب © . 

كفا أن فقاض رالا فى ليران ك اة اة اة ب هي 
نفس عناصر التركيب لدى الإنسان *“ . 


۷٤ - ۷۳ مرجع سابق ) ص‎ ١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان‎ )١( 
۳۹ تشارلز داروین : أصل الأنراع ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ )۲( 
. كائن حى وحيد الخلية لا يرى بالعين المجردة‎ )۴( 
٤١ - ٤١ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . أحمد زک : مع الله فى الأرض‎ )٤( 
٤١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 
٦۸ د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )۵( 
۷٤ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 
1Y 


« وعلى هذه المشابهة » بل القرابة » أمكن التعالج بأعضاء الحيوان » فنحن 
نتعالج بالغدة الدرقية › المستخرجة من الفرس إذا مرضت غدتنا » ونحن نتعالج 
بإفرازات البنكرياس المستخرجة من العجل إذا أصبنا بالديابيطس - البول 
السكرى - » فلو لم نكن نحن والفرس والعجل من أصل واحد » تجرى أجسامنا 
جميعاً على نظام واحد » لما أمكن التعالج بهذه الأشياء » أى لو كان الإنسان 
قد خُلق على حدة لكان له نظام آخر فى وظائف أعضائه » يختلف عن النظام 
الل روفي سا ا يران :۽ 

وإن الإنسان يبدأ خلقه كجنين من خلية واحدة كسائر الحيوانات » وكذلك فإن 
رااان الحلة هند ما الاجا , 

۲ - حياة اجنین : 

إن الجنين يبدأ تكوينه من خلية واحدة » ثم تنقسم هله الخلية إلى خليتين » ثم 
إلى أربع ... وهكذا . 

وإن الجنين فى مراحله الأولى يشبه مراحل جنين الأسماك » والأرانب » 
والقردة ... إلى بداية الأسبوع السابع كما سبق . 

وعلى هذا يكون تكوين الجنين يحاكى مراحل خلقه السابقة فى الماضى 
السحيق » فهو يتكون فى البداية من خلية واحدة كال جرثومة والأميبة » ثم إلى 
هيئة السمكة » ثم إلى هيثة حيوان مشعر ذى أريع وله ذيل » ثم إلى إنسان'"'. 

كما أن فترة الحمل عند الإنسان والقردة العليا تسعة أشهر › وفترة الرضاع 
ا 


۷١ - ۷٤ سلامة موسى : ثظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
» د . عبد الغلی عبود : الإسلام والکون  دار الفکر العربی » ط ۲ , ۱۹۸۲ م‎ )۲( 
٣۵-۳ ٤ص‎ 
۷۷ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۴( 
۷٤ د . مصطفى محمود : لغزالحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
١ د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


1۳ 


« وعندما يولد الجنين البشرى يبقى مدة من الزمن وجمجمته لا تلتحم من 
أعلاها الأمامى » إذ هى جلدة طرية . 

وهذة دة الطرية تعر بنا إلى مات اللايين من السحين الماضبة > حي كنا 
من الزواحف الصغيرة الدنيئة تزحف على الأرض » ونخشى الهجوم علينا من 
أعلى » فكانت لنا عين ثالغة مكان هذه الجلدة » ننظر بها إلى أعلى ونحذر 
الأعداء . 

وقد استحالت هذه العين القديمة إلى الغدة الصنوبرية . 

E a N a LETS a AE ESS 
. '( » العين الثالثة » وتدعى تواتارا‎ 

۳ - الأعضاء الأثرية : 

رهى التى يحملها الإنسان كأعضاء أثرية فى جسمه » ا ورثه عن أجداده 
الحيرانات رهی : 

ار ف 0 
الأعشاب فى عملية الهضم » حيث يحول المواد الخشبية إلى سكر . 

أما بالنسبة للانسان الذى تغير أسلوب اختياره للأطعمة › ولم يعد من رعاة 
الأعشاب » فأصبح ليس له قيمة فضمر وضعف عن مقاومة الأمراض » ما جعله 
مصدرا مؤذياً للانسان » يطلب اسشئصاله » ولو كان مفيدا لضر استنصاله (". 

( ب ) العصعص : وقد يقكون من أربع فقرات مكتنزة فى نهاية العمود 


۷١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۷۴ مرجع سابق ) ص‎ ١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان‎ )۲( 
۷١ د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع ساق ) ص‎ 


1٤ 


الفقرى السفلى » وصار عظماً واحداً ملتحماً » لعدم وجود وظيفة له عند 
الاسان E AE a a‏ 

( ج ) عضلات الأذن : إن العلم الحديث بكعشف عضلات ضامرة › 
رة غي ا ةلاذن ولك لان الاسان اعتما فى ركه على الرؤية 
بالعين اتر من اعقداد لن المع الان : 

: التشابه‎ - ٤ 

إن هناك أوجه شبه بين الإنسان والحيوانات » وخاصة القردة العليا » فدم 
الإسنان يشبه فى تركيبه دم القردة العليا » وخاصة الشمبانزى والغوريلا من 
أرجه كثيرة ١‏ ما يدل على أن الإنسان والقردة يرجعان إلى أصل واحد '"' . 

ق ا و ا 
والمبيض فى الإنسان والحيوان معشابهة “ ... والخلايا العظمية والعصبية 
والعضلية فى كل منهما متشابهة '* . 

وإن هناك تشابهاً ظاهرياً بين الإنسان والقردة » ففى اليد والقدم لكل منهما 


E 


(۱) د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ٠٠١۱‏ 
د . سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ۷٤‏ ~ ۷۸ 
(۲) د . حسن هویدی : الوجود الحق › المکتب الإسلامی ببیروت » ۱۳۹۸ هه 
( ۹۷۸ م ) ۰ ص۷۹ 
د . مصطفى محمود : لغر ألحياة ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 
سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإئنسان ١‏ مرجع سابق ) ص ٠.‏ 
(۳) لهنتر ميد ؛ الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
)٤(‏ د . مصطفى محمود ؛ لغر الحياة ( مرجع سابق ) ص 1۸ 
(0) سلامة موسى ؛ نظرية التطرر وأصل الإئسان ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ 
(1) د . مصطفى محمرد : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص ٠1‏ 
( ۵ - الإنسان ) 1o‏ 


بل إن البعض يقول J:‏ إن دم الإنسان يحتوى على اليود وملح الطعام 1 ا 
يشهد على ملوحة البحر الذى عاش فيه أسلانه ۾ ' . 

« وإننا عندما فجد شخصين متشابهين نفترض وجود قرابة بينهما » وعلى 
ذلك فعندما نكتشف أوجه شبه فى التركيب أو الوظيفة بين أنواع مختلفة 
كالبشر والقرود مثلاً » فمن المنطقى أن نشتبه فى وجود أصل مشترك » ' 

ن - الحفربات : 

لقد عثر العلماء على مجموعة قليلة من الجماجم والأسنان والفكوك ... فى 
عصور قديمة فى الحقب الرابع ( منذ مليون سنة ) › تعود لسلالات قردية › 
وسلالات شبيهة بالإئسان '' 

ويرى التطوريون أنه « منذ مليون سنة بدأت إحدى سلالات القردة تتطور 
تطوراً بطيئًا وئيدا انتهى بإنجاب الإنسان الشبيه بالقرد ٠‏ الذى ظهر منذ لحو 
٠. .(‏ ألف سنة ) » وامتاز عن أجداده بقدرته على العفكير » والابعكار › 
وعلى النطق والكلام » وعلى المشى منعصباً على قدميه “ . 

قال تعالی  :‏ أَفُمَن مث 
على صراط مستقيم ) (* . 

« ولقد عثر فی تشرکوتیان على جماجم TT‏ 
السفلى من الحقب الرابع . ف « عر على أول جمجمة عام ٠١۹۳۵‏ » وقد 


ا 


رة ر 1 ole‏ 
بمشی مکباً علی وجهه آهدی آمن یمشی سوبا 


. بتصرف‎ ٤۵ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) لهنتر ميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ١.٤‏ 

(۳) د . حسن زینو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٩٦٩‏ 

۷۸ ص‎ ٠ ۲ سمیح عاطف الزين : طرق الإیمان . دار الکتاب اللہنانی » بیروت ؛ ط‎ )٤( 
۲۲: (ه) الك‎ 
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عزاها بلاك ٩‏ إلى شاب » وفاید نرایش "' إلى طفل ذکر عمره ( ۸ - ٩‏ 
سنوات ) ... وجمجمة - آخر - ... وقد عزاها بلاك إلى بالغ » وفايد نرايش 
إلى شاب عمره ( ٠۸ - ٠١‏ سنة ) » وقد اكتشفت جماجم ثلاث أخر عام 
١»‏ اثنتان متها لذكر وأنغى بالغين » والثالئة لشاب ذكر » وهى 
مجردة كلها من الفك . 

قدر بلاك السعة الدماغية للجمجمة الأول ب ۹٦.‏ سم" ولا تبلغ حسب تقرير 
فاید نرایش سوی ٩۱۵‏ سم » فشكل القالب الدماغى قريب من الشمبانزى › 
ولكن المنطقة الجبهية إنسانية » درس فايد نرايش القالب الدماغى» وتوصل إلى 
أن الدماغ يزداد بالتوالى من الشمبانزى إلى الإنسان الصينى » ويظهر ذلك من 
الاتسان الصيتى إلى الإنسان الالى . 

وتصل السعة الدماغية فی جماجم أخری فی موقع آخر ٠.٠۵‏ سب للأنشى. 
و .۳.٠و ٠١٠٠١‏ سم للذكر » وهذه الأرقام تفريبية لفقدان قاعدة الجمجمة"' . 

« وعشر عام ۱۹۳٩‏ فى موجوكرتو ( فى جزيرة جاوة ) على جمجمة طفل 
فى طبقات جنيس البحيرية البركانية » وينقص هذه الجمجمة قسم من قاعدتها › 


)١(‏ أ . بلاك : عالم طبيعة أمريكى . قام برحلة بحث علمى إلى الصين لدراسة الآثار الإنسانية 
فى النصف الأول من القرن العشرين . وقد اكتشف الإنسان الصينى ٠‏ الذى سمى باسمه : الإنسان 
العملاق بلاكى . وسمى أيضا : الإنسان القردى العملاق . 

د . حسن زینو : الإنسان والتطور (مرجع سابق ) ص ٩١‏ 

(۲) فايد نرايش : عالم طبيعة أمريكى قام برحلة بحث علمى إلى الصين لدراسة الآثار 
الإنسانية ؛ بناء على اعتقاده بأن الصين هى منبع وجود الإنسان » وذلك فى النصف الأول من القرن 
العمشرين . ولقد قام بنقل عيناته إلى نيويورك قبيل استيلاء اليابانيون على الصين ؛ ومن مؤلغاته 
« الرجل البدائى العملاق » و « القردة والعمالقة والإنسان » . 

د . حسن زینو : الإنسان والتطور (مرجع سابق ) ص ۹۲ ,4.۹۳ 

(۴) د . حسن زینو : التطور والإتسان . دار الدعوة › ط ۱ ۰ ۱۳۹۱ هھ ؛ ص ٠.. - 4٩‏ 

تصرف . 
انظر : قيس القرطاس : نظرية التطور . مؤسسة الرسالة » ۱۳۹۱ هھ , ط ۱ ۰ ص ۸۳ ۸٠-‏ 
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وكل الوجه » وقد استدل من رقة عظامها على أنها لطفل عمره ( ٤‏ - ه 
نرات ا لک دا ١‏ قر لان عورد م رل ارز مها ۷ 
الحالى من نفس العمر » وقد بدا فيها ظهور مشارف فوق العينين فى الاقسام 
اجان ٠‏ ر ن بحا عل اداه احق ج ا ا 

« وقد عش فی عام ۱۹.۷ فی قریة ماور علی بعد .۱ کم جلوب غرب 
هایدلبرج " على فك سفلی على عمق ۲١‏ متراً تحت سطع الأرض » وهو 
کن وتاجه عربض » ولیس له ہروز ذقنى ٤‏ وفمه إنسانى واسنانه اکبر من 
E‏ 

« وعشرّ بین عامی ( ۱۹۲١‏ - ۱۹۳۹ ) فى هونج كونج على ثلاثة أسنان 
طاحدة بشرية کبيرة ص أُسنان أورونج وسشفودون وتابیر ( أحد هلم الأسنان 
ال ك ا يك ن أن يكون فكه ضعف فك الأورانج الحالى » وقد 
أطلق على صاحبه اسم القره الحملاق » وسّمى نسبة إلى مكتشف الإنسان 
الصينى « بلاك » اسم القرد العملاق بلاكى » حجم هذا السن ضعف أسنان 
الغوريلا » وست أمثال الإنسان الحالى ... 

قزر فايك ريش أنه سن شري ٠‏ ولذلك غير تة ضاخبه إلى الإسان 
العملاق » وقد تخيّل فايد نرايش شجرة السلالة » فافترض أن الإنسان العملاق 


(۱) دوبوا : عالم بکتیر یولوچی أمیرکی ولد عام ۱۹۰۱ فی فرنسا ١‏ وقام بعدة دراسات هامة 
فى حقل المناعة.والسل ؛ واكتشف الغراميسيدين عام ۱۹۳۹ » وحرر لسنوات طريلة مجلة الطب 
التجریبی ١‏ ومن أشهر کتبه « باستور والطب الحديث » . 

انظر : ملير البعلبكى : موسوعة المررد ( مرجع سابق ) ج ٣‏ ص ۲٠١‏ 

(۲) د . حسن زينو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ۹۷ 

(۳) هايدلبرغ : مدينة ومركز صناعى فى ال جزء الجنوبى الغربى من ألانبا الغرببة ٠‏ تقع على نهر نيكر. 
انظر : مير البعلبكى ؛ موسوعة المورد ( مرجع سابق ) جہ ۵ ص ۸١‏ 

. بتصرف‎ ٠.١ د . حسن زيو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
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هذا قد هاجر إلى جاوه » ونشأ منه الإنسان الكبير ٠‏ ثم الإنسان الصيني » كما 
نشأً من الإنسان الكبير في جاوة الإنسان القردي الشديد » الذي أصبح سلف 
الإتسان القرى هن ريل فالانسان تسالل ‏ إذن ن شكال عفلاقة ذات 
جماجم شديدة » وبذا تميز تطورنا بالنقص التدريجى فى الطول » ' . 

فمعدل متوسط سعة الدماغ للرجل ٠٤١١.‏ سم" ١‏ والحد الأدنى ٠٠١١‏ سم" 
والحد الأعلى ٠۷٠.‏ سم" » ومعدل متوسط سعة الدماغ للمرأة . ٠۳.‏ سم" » 
والحد الأدنى ١٠١٠١.‏ سم » والحد الأعلى ٠٠١.‏ سم" » والحد الأدنى للغوريلا 
a be‏ . والحد الأعلى . ٠.‏ سم" > والحد الأدنى للأورانج ۳۵۰ سم » 
وه الأعلى غه 

أما بالنسبة للانسان الشبيه بالقرد - الحلقة المفقودة - فالحد الأدنى . .۷ 
س٣ OR E EEE‏ 

ومن هذه الأرقام بتضح أن هناك تدرجا فى سعة الدماغ من القرود إلى 
الإنسان » فا لحد الأدنی کما سبق للانسان ٠۲٠۰‏ سم للرجل » و ١١٠١.‏ سي" 
للا 

والحد الأعلى للاإنسان القردى . ١١.‏ سم" › وقيل ٠١٠١‏ سم" » والحد 
الأدنى . .۷ سم" » والحد الأعلى للغوريلا . ٠:‏ سب" . 

فهناك فرق .۲۰ سی" بين الغوريلا ( فى الحد الأعلى ) والإنسان القردى 
(فى الحد الأدنى ) » ويتلاشى الفرق بين الإنسان ( فى الحد الأدنى ) مع 
الإنسان القردى ( فى الحد الأعلى ) . 

¥ $ E 


(۲) د . حسن زيلو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ١١٠١‏ 
1۹ 


© نقد القرضية : 

لعل تلك الأدلة السابقة هى أهم أدلة التطوربين على التطور فى المخلوقات 
من الأدنى إلى الأعلى » سواء فى التكوين الجسمى » أو فى تكوين الحواس . 

والفرضية باعتراف الكثير من أصحابها ينقصها الدقة والموضوعية فى إثباتهاء 
لأنها لم تقع على أسس علمية تجريبية وإنا يعتريها الكثير من الشكوك › 
والظنون » لأنها بنيت على كثير من التخيل فى الربط بين مراتب المخلوقات 
ال من ادى إلى اعا ي درا 

وآراء التطرريين متشعبة داخل الفرضية » وخاصة فى موضوع الإنسان حيث 
نجد أن منهم من يرجع أصل الإنسان إلى أصول متعددة » فالمغوليون والأورانج 
من أصل واحد » والزنوج والشمبانزى والغوريلا من أصل آخر . 

كما أن هناك من جعل الإنسان والقرد من أصل واحد » ولكن الإنسان سار 
فى مسار تطورى إلى الأعلى » أما القردة فلم تستطع ذلك فسارت فى الانحدار 
إلى الأدنى بالنسبة للأصل . 

وإن هناك من يجعل أصل الإنسان القردة العليا مع وجود حلقة مفقودة بينهما 
فى مسار التطور » ومنهم من يجعل أصل القردة إنسان ولكن مسحت إلى قردةء 
وفنالك من يري أن الاتسان قد سبق وجردة وجرد القرذة بآلا التين '" : 

والتطوريون يختلفون كثيرا فى وراثة الصفات المكتسبة > ولعل ذلك راجع 
إلى أن علم الوراثة لم يصل إلى ما وصل إليه فى العصر الحاضر " . ولعل 
أهم أوجه ا معارضة للفرضية ما يأتى بإيجاز : 


۷١ عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن . الناشر ؛ الرشاد الحديثة ص‎ )١( 


(۲) کريسى موريسون : العلم يدعو للاإيمان ؛ ترجمة محمد صالح النلكى مۇسسة فرانکلین 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ؛ ط ۵ ۰ ۱۹٦۹۵‏ م » ص ٠٤١‏ 


۷. 


| - الحياة : 
لقد سبق أن من أسس الفرضية تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية › 
حيث إن تكوين الخلية الأولى - الأمية مثلاً - خرجت من مواد خامدة » ثم 
حدث التطور . 
والعلم الحديث يدل على استحالة تحرل المواد غير العضوية إلى مواد عضويةء 
ر وأن الأحياء الدقيقة تنشأً من خلايا ماثلة لها » موجودة من قبل » " . 
ولذلك جاء الهروب من بعض علماء التطور إلى أن الحياة انتقلت من كواكب 
أخرى دون تعيين » عن طريق ذرآت دقيقة حملتها الشهب الصغيرة التى تقع 
على الأرض ٠‏ من الغبار الكونى " . 
فلغز الحياة أشد وأعمق من مجرد بناء الزلاليات ٠‏ أو ظواهر طبيعية 
وكيميائية خاصة » بل يقول العلماد : يبدو أن مجرد وجود النواة والكترون لا 
یهبان الحياة » " » وإن ذلك لیس کما يتصوره هیجل فى قوله : 
« أعطنى هواءً افا کا ور وا أصنع إنسانا 0 
وأعتقد أنه لو كانت الحياة تخرج من مواد خامدة - أى مواد غير عضوية 
بحيث تكون عضرية » لأمكن العلماء إيجاد البيئة الملائمة لمثل ذلك كما 
يتصوره هيجل * » ولم يأت التحدى فى القرآن الكريم . 


)١(‏ ويليام بوين سارلز : علم الأحياء الدقيقة ١‏ ترجمة د . صلاح الدين طه وآخرون ؛ مكتبة 
النهضة المصرية , ۱۹۱۲ م ١‏ ۴۳۲ 
(۲) محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية ؛ ( مرجع سابق ) ص ٠.١‏ 
8 عبد المحسن صالح : الميكروبات والحاة ( مرجع سابق ) ص ۲۷ - ۲۸ 
د . أنور عبد العليم : قصة التطور ( مرجع سابق ) ص ۲١‏ 
(۳) د . عېد الغنی عبود : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص ۲٤‏ 
)٤(‏ کریسی موريسون : العلم يدعو للايمان ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(۵) هيجل ١‏ أرنست عالم : بیولوچی وفیلسوف نشوئی انی عاش فیما بین (۱۸۳۲ -۱۹۱۹) 
أيد فرضية دارون تأييدا حماسيا ‏ ووفق إلى اكتشافات فى علم الأجنة ؛ وفى علم الحيوان . 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ٠٤‏ 
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قال تعالی : < يا أَيِهًا الاس ضرب مَل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن بخلقوا 0 ا له وان 1 
اللباتب شال ستو مه عمف الطالب والطلرب ما ا 
الله ٠ a‏ إن الله لقو عَزيرٌ ) , 

و ا کی ر ی ا ا و 
الممادات ندع بح الاخ الي أن اا قد شات س الرس او 
من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة » وقد ييل إلى بعض الناس أن هذه 
٠‏ قد ٠ ٠‏ کک ا کک 2 الجمادات » ولكن 
الا ی ي إا ت بات ار ر ٠‏ ومع ذلك فإن من 
ینکر وجود الله لا يستطیع أن ب قيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجر 
تجمع بعض الذرّات والجزئيات عن طريق المصادفة » يمكن أن يؤدى إلى ظهور 
الحياة » وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلابا الحية » وأن 
ال ل اح ي اش هدا ال ا ا ر فا كانه وة 
ولكنه يسلّم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله » 
E E I‏ 

ROO FE 

كما سبق فإن من الأسس التى تقوم عليها الفرضية - حتى يحدث التطور - 
أن يكون هناك صفات جديدة مكتبة للأحباة » يمكن أن تور فى تزاليها خلال 
ملايين السنين على عقبها  “‏ بحيث يكرن هناك تطور فى الجسم » والإدراك . 


(۱) احج : ۷۴ - ۷4 (۲) الشيروس : الجرثومة . 
العلم - أشرف على تحريره جون كلوفر مونسما » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان » مؤسسة 
الحلبی وشرکائه › ط ۳۴ ۰ ۱۹٦۸‏ م ۰ ص ۷۷ بتصرف . 
)٤(‏ رینیه دوبو : إنسانية الإئسان ؛ تعريب د . نبيل صبحى الطويل » مؤسسة الرسالة ببيروت»› 
ط۱ ,۱۹۷۹م ۲ ۱( ۱۳۹۹ھ ) ص ۹۸ 
سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان (مرجع سابق ) ص ۷۴ 
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وكان الاعتقاد بوراثة الصفات المكتسبة شائعاً فى القرن التاسع عشر ' . 
ولكن علم الوراثة الحديث أبطل هذا الاعتقاد . 

فيشغى الفبير بين مط النشاة . وط الظهر »> حب بعلن مط انشا 
بالتركيب الأصلى للبويضة ( النطفة ) › ويتألف من عناصر ثابتة من جيل لآخر 
آ ی انه ال ورا ب 

أما مط المظهر فهو تفاعل خاص بكل فرد للمط النشأة على الشروط 
الخارجية » وهو يشمل الأسباب الداخلية بفعل الأعضاء والوظائف التاجمة عن 
و سات ا ا جه ماروالا ا هو الان له 
لرام الف اى هري ي رط حح 

اوا ی کل ا ی وو ی 
أو فيل » أو إنسان فى اتفاق تام مع خطة مرسومة محددة بالچينات » "' . 

ف « کل خلیة - ذکرا کانت أم نشی - تحتوی علی کروموزومات وچینات 
(وحدات الوراثة ) ١‏ والكروموزومية تكون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة التى 
تحتوى على الچينة ؛ والچينات هى العامل الرئيسى الجاسم فيما يكون عليه كل 
كائن حى او إنسان » والسيتوبلازم هى تلك الثركيبات الكيماوية العجيبة التى 
ت ا اف الا ت رخات لرا 0 في امول فالخل ت 
البشرية جميعا التى على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية ٠‏ وأحوالها 
النفسية » وألوانها » وأجناسها » “ . 

« وان الصفات المميزة الأساسية للمليارات الثلاثة والنصف من الكائنات 


ال الي ف ا ر دت مهدا مدان كه ج ا ت ن اا 


۷۳ عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع ساہق ) ص‎ )١ 

۲) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ٤۳‏ 

۳) کریسی موریسون : العلم يدعو للایمان ( مرجع سابق ) ص ۱٤۷‏ بتصرف . 
E‏ 
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الحامضصض » الدیز وکسیریبونووی «( “ وتطاہق هذه السنتيجرامات عدداً لا پحصی 
من المورثات » وهى جزئيات بوسعها أن تنتج نسخاً طبق الأصل عنها مندمجة 
فى صبغبات الخلايا التناسلية » فتوْمن التشابه بين الأجيال المتعاقبة . وتجرى 
الأمور كما لو كانت الصبغيات تحتوى على رسالة يبعث بها جيل إلى جيل لاحق 
مع تعليمات دقيقة رامية إلى توجيه تكوين الأفراد وفقا لقوانين النوع › وإذا 
اتبعنا الاستعارة نستطيع القول إن ثمة نصا مرموزا › أو دليلاً كيميائيًا » يتعلق 
معناه بطبيعة الموروثات . التى تتحكم أولاً بتركيب البروتينات الملائمة » '' . 


ويقول الأستاذ كاترفاج مدير متحف التاريخ الطبيعى بباريس : « إننا لا نعلم 
كيف تكونت الأنواع الحية » إننا نعلم فقط أنها غير قابلة للعحول » وإننا على 
يقبن بأن داروين "' . ولامارك ‏ لم يكتشفا الناموس الحقيقى لطريقة 
بک ٤(‏ , 1 

يقول الدكتور أ . كريسى موريسون * : « إن القائلين بالتطور 


)١(‏ أوجين شريدر ؛ البيولوچية الإنسانية » ترجمة د . خليل الجر ٠‏ سلسلة المنشورات العربية 
« ماذا أعرف » المطبعة البولسية . جولية ٠‏ ص ٠۵‏ , 

(۲) دارون ؛ تشارلز روبرت : عالم طبيعة إنجلیزى بجامعة کامبردج ١‏ عاش فیما بين ٠۱۸.۹(‏ 
١ ) ۱۸۸۲ -‏ وقام برحلة بحرية ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳١‏ ) زار خلالها جزر الرأس الأخضر ١‏ وآزار 
وسواحل أميركا الجنوبية » وكائت هذه الرحلة منطلقا لفرضيته المعروفة ب « النشوء رالإرتقاء » ٠‏ 
وأشهر آثاره كتاب « أصل الأئراع » . 

ملير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۳ ص١١٠‏ 

(۳) لامارك ؛ جان باتیست : عالم بیولوچی فرنسی › عاش فیما بین ( ۱۷٤٤‏ - ۱۸۲۹ م ) 

وهو يرى أن الصفات المكتسبة تحدث فى الحيرانات والنباتات تغبراث عضوية . 
ملير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجم سابق ) ج ٩٦‏ » ص ۸۳ - ۸4 

٠١١ عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) أ . كريسى موريسون : هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ورئيس المعهد 
الأمريكى لدينة نيويورك » وعطر المجلس التنفيذى مجلس البحوث القومى بالولايات المتحدة ؛ 
وعضو مدى الحياة فى المعهد الملكى البريطانى , 

. کریسی موریسون : العلم يدعو للایمان (مرجع سابق ) ص ۱۲ - ٠۴‏ 


V٤ 


( النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة ( الچينات )› 
وقد وقفوا فى مكانهم حيث يبدأ التطور حقا » أعنى عند الخلية ذلك الكيان 
الذى يحتوى الجينات ويحملها ۾ . 

وحيث إن الفرضية تقول بالتطور فإنه يجب أن تنقرض الأحياء ذات الخلية 
الواحدة ٻناء على قانون تنازع البقاء . 

ولكن ما نشاهده أن المخلوقات ذات الخلية الواحدة جنباً إلى جنب مع 
ا مخلوقات ذات الخلابا المتعددة " . 


ولعل ذلك ما دفع دارون نفسه إلى أن يقول : « إن التطور لا يعنى بالضرورة 
تطورا من نوع إلى آخر » بل قد يكون تطورا داخل النوع يتمكن به من التكيف 
ا N‏ 

والأرض تعج بآلاف المخلوقات - حيوانات ونباتات - ولم يثبت أن هناك 
شيئ منها قد تحول إلى نوع آخر طفرة وكان له الحياة أو تطور تدريجيا إلى نوع 
آخر “ . « وكل التغيرات التى يمكنها أن تحدث سطحية لا تمس التركيب 
الجوهرى للحيوان » أو النبات » وبعضها باثولوچية ( مرضية ) تقود إلى 
انقراض النوع ... وإن الاختبار الاصطناعى الذى جربه بو الإنسان فى خلال 
الستين نة الماضية دلبل عطي شك نظرية ارون : 

وإن الصفات الوراثية إما أن تكون سائدة أو متنحية » والأمراض المتنحية 
تظهر بنسبة أكبر فى زواج الأقارب » لأنهم يحملون كثيراً من الصفات الوراثية 


(۱) کریسی موریسون : العلم يدعو للایمان ( مرجع سابق ) ص ١٤۷‏ 

(۲) د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص .0 

(۴) تشارلز داروین : أصل الأنواع ( مرجع سابق ) ص ۴۳۷۳ - ۳۷۵ 

١١١-١١, محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية (مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۷١ عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابق ) ص‎ 

(۵) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ بتصرف . 


المشتركة والمتنحية ... وإن الطفرات الكبيرة تمنع نمو البويضة المخصبة أو تؤدى 
إلى موت الفره ' 

« وإن الحلقة المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء » وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب » فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية 
الاح فاو ا 0 ا ول ن ار انات ار 
والمفصلية » ولا بين الحيوانات اللافقرية والفقرية › ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية » ولا بين الأخيرة والرزحافات والطيور » ولا بين الزحافات والحيوانات 
اللدينة ٠‏ وقذ زكرت عل رتيب ظهررها فى الفصرر الجز دة م ° 

أما بالنسبة للتهجين بين نوعين من الأحياء التى يمكن أن يقع بينها تهجين 
كالخيل والحمير » فهجينها بغل عقي "' . 

فا کل والبغال والحمي لتر ها وزينة ان ما 
ر م لل ص ت ص 

ورا کان فی قرله تعالی : * و 
Ea E‏ 

وإن ما يردده بعض الأمريكيين عن إمكانية التهجين بين الإنسان والقرد › 
ومحاولة نسبة ذلك إلى سلالة زنوج إفريقيا أ تعديا » ينمى عن نزعة عنصرية › 
فإنه من الثابت علمياً أن التهجين بين نوعين من المخلوقات يولد عقيماً معنى 
أنه يلاقى حتفه فى نفسه » وليس له ذرية . 

أما بالنسبة لمن مسخوا من اليهود فقد قال تعالى فيهم  :‏ فما عترا عن 
م ما هوا عنه فنا لهم ونا قردةٌ خاسئين 4 . 


ما و م 


ما لا تَعْلّمونْ € إشارة إلى مخلوقات 


(۱) د . حسن زيو : التطور والإنسان ( مرجع ساق ) ص ٤١‏ 
(۲) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١٠١ - ٩١٤‏ 
) د SE‏ التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص .ه0 

( 


. جسن زيلو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
)٩(‏ الأعراف : ٠١١‏ 


۷1 


وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رجحل :يا رسول الله القرذة 
والخنازير هى نما مُسخ ؟ » فقال النبى ته : « إن الله عز وجل لم يهلك قوم › 
أو يعذب قوماً » فيجعل لهم نسلا وإن القردة والحنازير كانوا قبل ذلك » ' . 

فإذا كان الله تعالى لم يجعل لمن مسخوا ذرية رحمة وتكريماً للإنسان » فمن 
باب أولى أن لا يكون الإنسان بشكل عام أبناء عمومة للقردة » وأن والدهم 
حيوان » كما يزعمه التطوريون . 

۳ - المحفریات : 

إن من الملاحظ اختلاف علماء الحفريات كثيراً فيما بينهم حول ما عش عليه 
من الجماجم والفكوك والأسنان ... فنجد من العلماء من يجعلها للائسان › 
وهناك من يجعلها للقردة . 

وإننى أرى أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين بعض المخلوقات وآدم عليه 
السلام » الذى طوله ستون ذراعا ‏ وعرضه سبعة أذرع كالخيل مثلاً » وهى التى 
اختارها له » ولا شك أنها لم تكن بحجمها الحالى . 

وبالتالى هل حجم رأس آدم عليه السلام هو حجم رأس الإنسان الحالى ؟ وهل 
حجم راس القرد أيام آدم عليه السلام هو حجم رأس القرد فى الوقت الحالى ؟ 

وعلى هذا فتلك الجماجم أ الأستان از القنكرك الى عر علها الاسان 
من المحفریات بين امرين : | 

- إما أن تكون لقردة وإن كانت أكبر فى الحجم من أعضاء القردة الحالية . 

- وإما أن تكون للانسان وإن كانت أكبر فى الحجم من أعضاء الإنسان 
ا ی ی کی او اوی ار اک ر 

۲.۵۴ - ۲,۵۱ ؛ ص‎ ٤ رواہ مسلم فی کتاب القدر  حدیث ۴۳ ؛ ج‎ )١( 

(۲) د . حسن زینو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٩.‏ - ۹۳ 


VY 


« وكثيراً ما لم يحصل التمييز بين تأخر الحضارات والتأخر البیولوچى › 
وا مغل المفضل هو مغل السكان الأستراليين الأصليين » الذين يوحى فط حياتهم 
0 ن فرق اال 
الأسترالية خاصيات تسترعى انتباه المراقب › فقبتها المستطيلة › والحاجبان 
البارزان تذكُر على الفور بالأحافير البشرية » وما لا ريب فيه أنها أقرب 
الجماجم الحالبة من الجمجمة النيندرتالية ' . 

ومع ذلك إذا وُضعَت أمام أعيننا جماجم نيندرتالية حقيقية » وجماجم أوروبية 
حديثة › زظلب أن ا حمجحمة أسترالية فاننا اا دون تردد بین 


الجماجم الأوروبية E‏ 


ولقد قام العالم السويسرى جوهانس هورذمر بإجراء الدراسات والتجارب 
الواسعة على الهياكل والجماجم » فأثبتث له معارضتها لفرضية التطور » فأعلن 
ا و او ال غل ن ا لاان 
من ااال القرةة:رانه مشن شر ربعةا عن القردة مدا عير هان اة : 

ولقد اكتشف خلال أبحاثه فك إنسان داخل قطعة من الفحم يرجع تاريخها إلى 
عشرة ملايين عام » وقدمها للمتحف الطبيعى فى مدينة بال فى سويسرا › 
وموجودة فيه حتى الآن » وهى أقدم قطعة عن الإنسان فى العا " . 

كما قام الدكتور ليكى مدير المتحف الوطنى فى كينيا بأبحاث فى هذا المجال 


)١(‏ النيندرتالية نسبة إلى واد النيندرتال على مقربة من مدينة دوسلوف فى ألمانيا الغربية ؛ 
الذى وجدت فيه قايا هيكلية للانسان عام ۹ .۰ وقد عرفت بالإنسان النياندرتالى الذى سكن 
أجزا »ء واسعة من أوروبا وال مناطق المحبطة بالبحر الأبيض المتوسط فى أواخر البليستوسين . 

منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ٠.١۹‏ 
(۲) أوچين شريدر : البيولوچية الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ٤٤‏ بتصرف . 
وانظر : د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء الجتمع ( مرجع سابق ) ص ۲۸ 
(۳) عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث ؛ مكتبة مصر › القاهرة » ص ۲۲۸ 
تيس القرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص ۷١ - ۷١‏ 


۷A۸ 


انتهت عام ۱۹٤٩‏ » واکتشف - خلال مدة بحثه - جمجمتين › وقيس عمرهما 
بأجهزة الإشعاع الذرى فبلغ عمرهما مليونين وستمائة ألف سنة » وحجم مخها 
ضف حجه هخ القرة :؛ 

کما اکتشف فی عام ۱۹۷٩‏ جمجمة لإنسان كان يمشى على قدميه يرجع 
عمرها إلى ۸را مليون سلة . 

وأن هذه الاكتشافات وغيرها تدعو العلماء إلى إعادة النظر فى التاريخ 
الحقيقى لعمر الإنسان على الأرض ' . 

وأما ما يقرره علماء التطور من أن طرل أناسى البليستوسين الأوسط » أو ما 
بسمونه بالإنسان القردی القائم - قبل ظهرر الإنسان الحالی - ۱۹۰ - ١۷.‏ سي ١‏ 

وما يقررون من أن طول أناسى البلبستوسين العلوى ( منذ ٠١.‏ ألف سنة) » 
أو ما يسمونه بالإنسان المفکر أو الحالی ۱۷٤ - ۱۹٩‏ بس ۴ . 

فإن ا لمعروف أن آدم عليه السلام طوله ستون ذراعاً » وأن الخلق لم يزل ينقص 
حتى الآن » وهذا يجعلنا نقول إن تقدير العمر الحقيقى للاإنسان لا يزال مجهولاً 
کما سبق فیما عر عليه من آثار . 

ومن المعلو. أن الإنسان الحالى من سلالة نوح عليه السلام بعد الطوفان » وأن 
السلالات الأخرى قد انقرضت . 


۲۸ د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۹۲ - ٩۱ قيس القرطاس : نظریة التطور ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠١١ هھ ؛ ص‎ ۱٤.٤ ؛ رجب‎ ٤١ مجلة المنهل السعودية » السنة .۵ ؛ المجلد‎ 
١.٤ د . حسن زينو : التطور والإنسان ( مرجع سابقر ) ص‎ )۲( 
٠.۷ د . حسن زينو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 


۷۹ 


قال تعالی  :‏ وقد نادانا توح فلنعم الجيبون راد اه من 
الكرب العظيم » وجعلتا ذريته هم الباقين ) ' . 

وإن ذلك بجعلنى أفترض أمراً لتقريب الموضوع وهو : أنه لو هلك الإنسان 
الجالى بجميع کی ا ا ن ا چا ال 
ويكون له ذرية مع آلاف السنين ٠‏ وتتفرق فى الأرض وتعمل العوامل الخارجية 
عملها فى تقسيمهم إلى شعوب » وقبائل » وأجناس مختلفة . 

فماذا سيقولون عن جماجم الإنسان الحالى بشعويه المختلفة والمتنرعة ... ؟ 
وخاصة مع ملاحظة أن طول الإنسان يتناقص كما سبق . 

إن سن الحقل عند اسان ليس كر وماع فقول اید ران :ان ورن 
الاماغ ليس مقياسا للذكاء ‏ وإلا لكان الفيل الذى يحتوى دماغه على ٠...‏ 
س وأكبر فظ "' . الذى يحتوى على ضعف كبر الدماغ الإنسانى › لكان 
گلاهما أذ كى من الإنسان , وكذلك لو كانت نسبة ورن الدماغ إلى أززن الجسم 
هى المقباس لرجح ذكاء القرد أبو قبعة ( الكابوتسينى ) بنسبة ١‏ جرام من 
العام الى :ر۷١٠‏ من ورن المح عل 6 الان 2 0 

وكذلك فإن حجم مخ القردة الجنوبية أكبر حجماً من مخ القردة العليا ٠‏ ولم 
تكن مثلها فى درجة الذكاء ‏ وإنغا أقل منها '“ . 

كما أن مقاييس الذكاء لم تأخذ بوزن أو حجم الدماغ كمقياس للذكاء رغم ما 
نعرفه من عيوب كثيرة لها . 


. الصانات : ۷۵ - ۷۷ (۲) حیوان بحری شہيه بالفقمة‎ )١( 
١١١ د . حسن زينو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۷١ رانظر : قيس ترطاس : نظرية التطرر ( مرجع سابق ) ص‎ 


د . يسر عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية . دار المعارف بالقاهرة › 
ط۲ ۷٩۹م‏ ۰ ص ۱٤‏ 


۷٠ قيس قرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


A. 


£ د التشابه : 
إن التشابه بين الأحياء يفرط التشايه بينها فى قرائين ن الحلق » وستن الكون 


سے سے سے 0 


قال تعالی رتا من ابقر فى الأزض وا TT‏ ك 
امم مالک ¢ ٠‏ 

وقال تعالی  :‏ سحا سَبْحَانَ الّذى حَلق الأزواج كَلْهّا مم تنبت الأرض ومن 
انفسهم وع ل 4 , 1 

الحا انارت خبهها ن أصل راد فالافات فى غل راد شین 

E OE OO EEE OU OE OTS 

يتغذى أيضا على بعض . والإنسان يتغذى عليه "' . 

فليست الأحياء كلها تتغذى مباشرة على مواد غير عضوية » ولكن ذلك 
للنباتات › ثم عليه يتغذى الإنسان والحيوان 

فلبش من :الراب دقان تابه وهن تابه ف قران بر عام 
ولكن الغرابة أن لا تتشابه » ولعل من أوضح ذلك نظام التغذية » الذى يدعو 
الى وجود تشابه فى الخلايا التى تتكون فى الحبوان والإنسان › لأن الغذاء 
عامل رئیسی فی تکوینها ' 

وان التنوع فى المخلوقات التى لا حصر لها وبالذات فى الحيوانات جعل من 
المستحيل أن يتصور الإنسان مخلوقاً من مادته يمكن أن يقال عنه إنه مخلوق 

وإن الله تعالى جعل التشابه والتنوع دليلاً على القدرة على الخلق . 


(۱) الأنعام : ۳۸ (۲) یس : ۳۹ 
(۳) د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ( مرجع ساہق ) ص ٣٤۴۳ - ۳٤۲‏ 
)٤(‏ د . حسن هویدی : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ 
د . أحمد زکی ؛ مع الله فی الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ۴٣٤۳ - ۳٤۲‏ 
٦ (‏ - الإنسان ) ۸١‏ 


سے ورم لر وھ ره 


قال تعالی : < والله حلق کل دابة من مَاء » فمنهم من يمشى على 
تطله ونم نشی على رجلین ومهم من نشی على ارم ٠‏ ذاق 
الله ما یشاءُ » إن الل علی کل شیء قَدیرٌ  )‏ . 


م غو 


ا ا ا ET‏ 
e 1A‏ د ,2 4 0 ر2 ا ر 2 ر 
ص وور س ا 0 ا 
0 دالب وجنات من اال مشتبها يتقان 
ااا مره ا لمر وبنعه إن فی ذلگم لآیاتٍ لوم ومون 0. 
والإنسان لا يمكن أن يتعامل أو يتفاعل إلا مع المخلوقات ا 
مادته » ومن هنا جاء الاعتراض الإلهی على أن يرسل ملكا فى الرسالات 
اماو E‏ 
قال تعالى  :‏ وقالوا لول رل عله ملك » ولو أنرلتا ملكا لأضى 
الأمر تم لا بلظرون ولو جطلناء ملكا لجعلاه رجلا وللبستا عليهم ما 
4 . 
وقد سجل العلماء قبل دارون القتدرج والتشابه ہین الملخلرقات کقدماء 
اليونانيين » وعلماء الإسلام . 


« وما يشبه القول بتطور الكائنات وتدرجها قول الفارابى * فى شرحه 


۹۹ : الأنعام‎ )۲( 4١ النور ؛‎ )١( 

(۳) القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجم ساہق ) ج ۳ ص ۲۳۹۰ 

٩ - ۸: الأنعام‎ )٤( 

(۵) أبو نصر الفارابى » محمد ہن محمد طرخان ۲ ۲۹۰ - ۳۳۹ ه ) ويعرف بالمعلم الثانى ؛ 
ومن أكبر فلاسفة المسلمين وأحد أوائل المفكرين الذين عرفوا المسلمين بفلسفتى أفلاطون وأرسطر ‏ 
وحاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية ‏ وله نحو مائة كتاب » ومنها كتاب 
«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها » و« مبادي»ء الموجوداتث » و « السياسة المدنية » 
E]‏ جوامع السياسة » و « الثواميس » . 

خير الدين الزركلى : الأعلام دار العلم للملایین ببیروت › ط ۵ (.۱۹۸م ) ج ۷ ص ۲١‏ 


AY 


لأقوال المعلم الأول من كتاب د آراء أهل المدينة الفاضلة » أن « ترتيب هذه 
الموجودات » هو أن تقدّم أولأً أخسها ثم الأفضل فالأفضل » إلى أن تنتهى إلى 
أفضلها الذى لا أفضل منه » فأخسها المادة الأولى المشتركة › والأفضل منها 
الإسطقات » ثم المعدنية › ثم النبات › ثم الحيوان غير الناطق › وليس بعد 
اران التاطى فكل م ۹ : 

ويقول القزوينى " : « إن أول مراتب هذه الكائنات تراب » وآخرها نفس 
ملكية طاهرة » فإن المعادن » متصلة أولها بالتراب أو الماء » وآخرها بالنبات › 
والنبات متصل أوله با معادن » وآخره بالحيوان » والحيوان متصل أوله بالنبات › 
وآخره بالإنسان » والنفوس الإنسانية متصلة أولها بالحيران » وآخرها بالنفوس 
الملكية » واللّه تعالى أعلم بالصواب » © . 

ا ان ن اة الفاكة من الكانات + و انعد اللات كن 
الأمهات . لأن المرتبة الأولى للمعادن » وهى باقية على الجمادية لقربها من 
البسائط » والمرتبة الثانية للنبات » فإنها متوسطة بين المعادن والحيوان بحصول 
النشوء والنمو وفرات الجحس والحركة فى المرتبة الثالثة » فإنه قد جمع بين 
النشوء والنمو والحس والحركة وهذه قوى موجودة فى جميع أفراد الحبوان » *. 


(۱) أرسطرطالیس ‏ وقد عاش فیما بین ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ تبل الميلاد ) » وهو فيلسرف يوئانى ؛ 
وتتلمذ على أفلاطون ٠‏ وأستاذ الإسكندر المقدونى ‏ وجرت فلسفته فى اتجاه مغاير لمغالية أفلاطرن. 
ومن أشهر مۇلغاتە کتاب » السياسة « وکتاب « ما وراء الطبيعة «‘ وکتاب » الطببعة « 

مير البعلبكى ؛ موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ٠١۹‏ 
(۲) عباس محمود العقاد : الإنسان فی القرآن (١‏ مرجع سابق ) ص ۷۹ 

(۳) زکریا بن محمد ہن محمود القزوینی ۱ ٦۸۲ - ٦.۵‏ هھ ) وهو مۇرخ › وجغرافی › 

وقاضی ١‏ ومن أشهر کتبه « اثار البلاد واخبار العباد , 
خير الدین الزرکلی : الأعلام ( مرجع ساہق ) ج ۳ ص ٤١‏ 

)٤(‏ القزوينى ١‏ زكريا بن محمد ) : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » مكتبة التقدم مصر؛ 
ص ۲٤١‏ 

(۵) المرجع السابق » ص۳۳۷ - ۳۳۸ . 


Ar 


اوعقعضى الكمة الإلهية أن الله تعالىخلق لكل سيران من الأعضاء .ما 
يتوقف عليه بقاء ذاته » ونوعه » لا زائدأً ولا ناقصا » ولذلك اختلفت أشكالها 
وأعضاؤها . وتدوعث أنواعها بأنواع كثبرة ۾ '') . 

ويقول إخوان الصفا " : « واعلم يا أخى - أيدك الله وإيانا بروح منه - 
أن البارىء جل ثناؤه لا أبدع الموجودات واخترع الكائنات جعل أصلها كلها من 
ے٠١‏ مادق ) واخة ٠‏ وخالف بها بالضورة المخدلفة ٠‏ رجطلها اجناسا 
وأنواعاً مختلفة منفنلة متباينة » ثم قوى ما بين أطرافها » وربط أوائلها 
وأواخرها با قبلها ( وما بعدها ) راطا واحداً على ترتيب ونظام لما فى ذلك 
من إتقان الحكمه حكام الصنعة ‏ لتكون الموجودات كلها عالاأً واحدا منقظما 
نظاما واحداً وترتيباً واحدأ » ولتدل على صانع ا 

« فمن أجل تلك الموجودات المختلفة الأجناس المتبايدة الأنواع المربوطة 
أوائلها بأو اخرهاء واوا خرها با قبلها فى الترتيب وانعظام المولدات الكائنات 
التى دون فلك القمر ؛ وهى أربعة أجلاس : المعادن والنباث والحيوان والإئنسان 
. وذلك أن كل جنس منها تحته أنواع كثيرة » فمنها ما هو بين الطرفين فأدون 
العادن ما يلى التراب الجص ... والطرف الأشرف الياقوت والذهب الأحمر ... 

وهكذا حكم النباتات فإنها أنواع متباينة » ولكن منها ما هو فى أدون الرتبة 
غا يلى رتبة المعادن وهو خضراء الدمن ( والكمأة وأنواع الفطر) وخضراء الدمن 
لیست بشیء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجام نم يصیبها لطر 


القرریی ( زكريا بن محمد ) عجائب المخلرقات وغرائب المرجودات ( مرجع ساپق) : ص ۳۳۸ 
(۲) جمعية إسلامية فلسفية باطنية تألفت على نحو سرى فى البصرة أواخر القرن العاشر 
للمبلاد ٠‏ اسمها الكامل « إخوان الصفا وخلان الونا » ... من مؤسسيها زيد بن رفاعة وأبو 
الحسن الزجانى » وأبو سليمان المقدسى ‏ وأبو أحمد المهرجانى . 
منيرالبعلبكى : موسوعة المورد (مرجع سابق ) ج ۵ ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ 
(۴) د . عمر فروخ : إخوان الصفا - دار الكتاب العربى - بيروت ٠‏ ط ١٤.١١ ٤‏ هى 
(۱۹۸۱ م ) ۰ ص ۸۸ 


A 


فتصبح بالغداة كأنها نبت زرع . ومن أجل أن هذا النوع ليس له ثمرة ولا ورقة 
E O NOT CEI ETT‏ 
ومن جهة أخرى يشبه النبات ... وأما النخل فآخر المرتبة النباتية ما يلى 
الحا ولك نالفل بات جرا ن ب ارال ا ا ال 
النبات » وإن كان جسمة نباتاً ... والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة منه 
مباينة لأشخاص الإناث . 

زاف أذون ليران وانقة فهى الى ليس ٠ل‏ ال عاس وا حدة اة الى 
فخ ااانا ریا کان کاجاس ادان وف اها رن فى الط 
واف الا ار فی ا لحل ار بن لب ار او قى اجام انات الکار 
الجنة ... وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية وبدله متخلخل وجسمه رقيق 
وهو يمتص الادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبية ويحس اللمس » وليس له حاسة 
أخرى » لا الذوق ولا الشم ولا السمع ولا البصر ... وهو سريع التكون وسريع 
الهلاك والفساد والبلى . ومنها ما هو أتم بنية وأكمل خلقة كالدود المتكون على 
ورق الشجر والنبات ٠‏ ولها ذوق ولمس ... ثم منها ما هو أكمل أيضاً وهو كل 
حیوان له لمس وذوق وشم ... وهى الحيوانات التى تعيش فى قعر البحار 
والمواضع المظلمة .. ثم تأتى الهوام والحشرات التى تدب فى المواضع المظلمة 
ولها لمس وذوق وسمع وشم ولكن ليس لها بضھر د ھا تی٠‏ ما هو أتم بنية 
وأكمل صورة وهو كل حيوان بدنه موْلّف من أعضاء مختلفة الأشكال إذ کل 
عضو مركب من عدة قطعات من العظام ... 

ثم إن رتبة الحيوانية ما يلى رتبة الإنسانية هى ليست من وجه واحد ولكن من 
عدة وجوه » فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورته الجسدانية مغل القرد » ) . 


« وإن الحيوانات التامة الخلقة الكبيرة الجثة العظيمة الصورة كلها كُرّنت فى 


۹. - ۸٩ د . عمر فروخ : إخوان الصفا ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


بدء الخلق ذكرا وأنغى من الطبن تحت خط الاستواء ٠‏ ومعنى ذلك أن الله 
تعالی خلق منذ بدء الخلق ذكرأً وأنثى من الإبل » وذكرا وأنثى من الخيل › 
وذكرا وأنشى من الأسود والفيلة والنعام elen‏ 

وقول ابن خلدون " : « انظر إلى عالّم التكوين كيف ابتدأً من المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج » فآخر أفق المعادن متصل بأول 
أفق النبات مغل الحشائش وما لا بذر له » وآخر أفق النبات مشل النخل والكرم 
معصل بأول أفق الحيران مغل الحلزون والصدف ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس 
ققط » ومعنى الاتصال فى هله المكونات أن آخر أنق منها مستعد بالاستعداد 
الغريب لأن يصير أول أفق الذى بعده ؛ واتسع عالم الحيوان > وتعددت أنواعه › 
وانتهی فی تدریج م التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من 
عام القدرة الذى اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى اروية بالفعل › 
وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية شهودنا ... » وإن العلماء 


(۱) ویری بعض علمائهم ر أن المدبر تعالى حرك الفلك فصعدت البخارات الحادثة من صفو 
امعان رالنبات والحبران ؛ فصارت غبوما » ثم انهلت على وجه الأرض أمطارا صافية معتدلة ؛ 
رخددت الأرض خدوداً غير عميقة » وقد صفا ذلك الماء فى عمقها ٠‏ ثم بخارا على أشرف وألطف 
من الأول ١‏ فانهل مطرا كثيرا نظير منى الرجل ؛ فرق فى تلك المغارات والخدد الشبيهة بأرحام 
اللساء ١‏ فمازج الماء » الكائن فيها المشاكل لاء ء المرأة » فده ار واحدا » , 

فنشأً ألا الذكور ١‏ ثم الإناث من فضلات تلك المياه . 
وهذا قول باطل » ومعارض لصريح القرآن والسنة الصحيحة » وإنما ذكرته لشىء من الإحاطة . 
د , مصطفى غالب : مفاتيح المعرفة . مؤسسة عز الدين للطباعة واللشر ؛ ببيروت ٠‏ 
۲ھ ص A۲‏ 

(۲) د . عمر فروخ : إخوان الصفا ( مرجع ساہق ) ص ۸۷ 

)۳( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) (e £. NPY‏ : مرخ وفیلسوف مسلم پعتبر 

من أعظم المغكرين العا لميين ولد ونشأ فى تونس ١‏ وارتحل إلى مصر وتولى فيها قضاء المالكية ؛ 
ومن أشهر كتبه « العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر » و « مقدمته » التى اعثبرت تأسيسا لفلسفة التاريخ رلعلم الاجتماع . 

مير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ١١١‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » دار إحیاء التراث العربی ؛ ٻہبررت » ط٤‏ ص۹1 


۸1 


السابقين لم بجخلا هله المرآثب المعدرجة ليلا غلى.العطري من الادتى :إلى 
الأعلى فى التكوين الجسمى والإدراك . 

وإنغا جاء العالم الفرنسى لامارك ( ۱۷٤٤‏ - ۱۸۲۹ ) ثم العالمان 
الإنجلیزیان شارل دارون ( ۱۸.۹ - ۱۸۸۳ ) وزمیله والاس ' (۱۸۲۳ - 
 ) ۳‏ ليفتحوا الأبراب بين هذه السلسلة من المخلوقات المتدرجة 
والمتنوعة فى التكوين الجسمى والإدراك كدليل على التطور › ومحاولة تقنين 
ذلك ولو بالخيال والظنون والشكوك دعم لهذه الفرضية . 


ری لل ر هورق 


تال تعالى  :‏ وما يبع أكتَرهُم إلا ظتًا » إن الظْن لا يغنى من الحق 
شيا » إن الله عَليمْ بنا يلون » " . 

اما الت ا ب هه ا لاعفا ا لري الى لها فة عند ا يوان 
وليس لها قيمة عند الإنسان » وإنْا هى ما ورثه الإنسان عن سلفه › فهو ادعاء 
لأن عدم معرفة الفائدة أو عدم الضرر من استئصالها » لا يعنى عدم 
وجود فائدة لها . 

- فا معى القصير ( ما يسمى بالزائدة الدودية ) لوحة بلغمية تزيد فى الدفاع 
عن الأمعاء “ » وكذلك فإن ر الأبحاث والدراسات والتحاليل الحديثة أكدت 
أن للزائدة وظيغة غاية فى الأهمية » فإن النسيج الليمفاوي الذى يبطن الجدار 
الداخلى للزائدة هو الذى يتولى إخراج خلايا ا لمناعة المسماة ( ليمفوسيت ب ) 


(۱) والاہں ‏ من أکہر علماء البیولوچیا فی إلجلترا ‏ عاش فیما بین (۱۸۲۳ - ۱۹۱۳ ) ؛ 
وكان ممن أسهموا فى وضع الجغرافيات الحبوائية . 
محمد خليل الباشا ؛ التقمص وأسرار الحياة والموت . دار النهار للدشر ببیروت ۰ ٠۱١۹۸۲‏ م 
ص ۳۱۱ 
(۲) عباس محمرد العقاد ؛ الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص .۷ 
(۳) يونس : ۳٦‏ 
)٤(‏ د . حسن هویدی : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 


AY 


أثناء تكوين الجنين فى رحم أمه » وتقوم هذه الخلايا بدورها بفرز الأجسام 
المضادة للعدرى › ووقاية الجنين e‏ 

- وعضلات الأذن الضامرة يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة فى عملية نصب 
مان ان اا ق اجن ف بن امه رن کی هن ال ا 
- والجفن الثالث له أهمية فيما يهبه من الوقاية الباطنية للعين " . 

0 - آدم والتکوین : 

ما سبق يتضح ضعف فرضية التطور فى تفسير تكوين الأحياء بشكل عام . 
ونترك ذلك لنعود إلى الإنسان بالذات » للضيف ما يمكن من أدلة تتعلق به : 

١‏ - إن خلق آدم عليه السلام تم فى الجنة من مادة هذه الأرض » وليس فى 
ةه أرضية راب هبط الها يغد ا اة السات :الا : 

( أ ) إن آدم عليه السلام قد حصل - وهو فى الجنة - على صفات أهل الجنة 
بعد خلقه فيها » فهو يرى ويتكلم ويسمع ويخالط الملائكة › كما حصل هو 
وزوجه على ستر من الله تعالى لسوءاتهما . 
السلام فى الخلق ٠‏ وسكن الجنة . 

( ج ) إن أهل الجنة يدخلون ال جنة يوم القيامة على صفة آدم عليه السلام › 
غا يشير إلى أن مشل ذلك ما يناسب المقام فى الجنة . 

( د ) إن الله تعالى أمر جميع ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام عند خلقه › 
رتصور ما هى الأرض . أو جنة فيها بالنسبة لجميع الملائكة فى ملكه تعالى ؟ 
)١(‏ طبياك الخاص , العده ١٦۹‏ - السدة الخامسة عشرة › نایر ۱۹۸۳ ؛ ص ١١۷ - ۱۲١‏ 
(۲) (۳) د . حسن هویدی : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 


A۸۸ 


فهل يمكن أن تكون مكان لسجود جميع الملائكة ؟ والملائكة مُكلفون هام كبيرة 
( ه ) إنه من سنن الله تعالى أن رفع إليه بعض أنبيائه عليهم السلام إلى 
السماء كالإسراء والمعراج بالنبى محمد تله وآدم أبى البشر a‏ 
والمقام مقام تشريف » وتكريم له عليه السلام ولذريته » واحتفالا بالإنسان › 
فأعشقد أنه من الأولى أن يكون خلقه فى السماء بين ملائكته » وأن لا يهبطرا 
إلى الأرض لأن المقام كما قلنا مقام تشريف وتكريم » وهما يكونان عند المكرم 
وصاحب التشريف . 
( و ) هل جنة أرضية يمكن أن يتمسك فيها آدم عليه السلام » ويطلب فيها 
الخلود وملك لا يبلى » ويندم على خروجه منها إلى جميع الأرض بعد معصيته 
وقبول توبته » وهل جزاء المعصية الخروج من جنة أرضية إلى الأرض كلها ؟ 
وهل تجعل إبليس - لعنه الله - يبنى فى نفسه كل هذا الحقد والحسد لآدم عليه 
)۱( 

ال ن 

إننى أعتقد أنه من الأولى أن تكون جنة فى الملا الأعلى . 

۲ - إن مراحل خلق آدم عليه السلام تراب » ثم طين » ثم حمإ مسون » ثم 
ناتال کالقخار 

فالصلصال بهذا الوصف يشير إلى انعدام الحياة فيه - كما سبق - بينما 
فرضية التطور أو بعض المسلمين ممن يفسرون القران حسب فرضية التطور من 
ترخا ر جا مسون اند مو هدا ا لرن خر ع الى 
ثم بدأت فى التطور . 

وهذا غير صحيح لأن مرحلة « حمإ مسنون » تلتها مرحلة « صلصال كالفخا ر» . 


( مخ ل ا آم مر سای ی 0 ا 
(۲) د . مصطفى محمود : القرآن ..محاولة لفهم عصری ( مرجع سابق ) ص 1۵ - 1١‏ 


۸۹ 


۳ - قال تعالی  :‏ خَلق السّمَوات والأرْض بالحق > گور اليل على 
انار ويكرر التهار على اليل وسخر ا ا والقَمََ اکل رى 
هھ ه 0ص ق ب 


متها رجه وأُثرل الأنْعام ماني أزواج » لفك في بُطون 
نهاگ خلقاً من ll‏ لات 1 ذلکم الله ك ل 
E‏ € ا 


# ۾ س ص HE‏ 


وقال تعالی : « الُذى أحسن كل شىء حَلقّه وبدأً حل الإنْسّان من 
ينر le‏ 
روه رل ال راا والأقئدةً ‏ قليلاً ما تشْكُرُون ) ٠‏ . 

بتضح من هذه الآيات أن نسل آدم عليه السلام هم الذين خلقرا من ماءٍ 
مهين › وفى ظلمات ثلاث وأن آدم عليه السلام وزوجه لم لقا كذلك . 

کما یدل عليه سیاق الآیات الأولی ‏ فإنها فی معرض بیان مخلوقات الله 
تعالى وتدرته وتعددها وفضله " . 

أما حسب فرضية القطور فإنه عليه السلام وزوجه يجب أن يكونا من ماء 
مان 0 رخلقا فی ظلمات ثلاث › ووالداهما حیوانان شبیهان بالإنسان › او 
حیوانان شبیهان بالقرد . 

٤‏ - إن منطوق فرضية التطور أن الإنسان يسير إلى الأفضل بينما العكس 
هر الصحيح لا من ناحية التكوين الجسمى والصحة والعافية والقوة › فأدم 
عليه السلام عاش ألف سنة ولا شك أنه يمتاز ا يجب أن يكون عليه من ذلك 
مغل هذا العمر . 

ولا من ناحية الجمال » فأهل الجنة يدخلونها على صورته - كما سبق - 
فالخلق إذن يتناقص من ناحية التكوين الجسمى والجمال . 


٩ - ۷ السجدة:‎ )۲( ١ - ۵ + الزمر‎ )١( 
٤٥. ص‎ ٤ الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج‎ ) ۳ 
۹. 


۵ - فرضية وليست حقيقة علمية : 
إن فرضية التطور ( النشوء والارتقاء ) فرضية › وليست حقيقة علمية لا 
تقبل النقاش » والأدلة على بطلانها كثيرة » وخاصة على مستوى براهينها 
ا 
« والعلم عندما بخوض فى هذه المسائل » التى تعلق بأصل الكون » وأصل 
الأرض » وأصل الإنسان » وغيرها من الأصول ‏ إنما يخرج على المنهج العلمى 
ذاته » لأن ا منهج العلمی إنما يهتم با هو كائن أمامه لا ها لم يره › وإذا توفر 
لديه علم على ما لم يره فإن هذا العلم لا يتوفر لديه إلا ما هو قأئم أمامه › 
وحينئذ يقول : يظن » ويحتمّل » وغيرها من الألفاظ التى تدل على الشك › لا 
على اليقين (, 
« ولست أتردد فى التصريح بأن احترام العقل البشرى ذاته يوجب عليه أن 
فسح للمجهول مجاله › وأن يحسب له حسابه » لا عن طريق الإيمان الدينى › 
ولكن عن طريق التفكير العلمى » وإن العقل البشرى ليسقط احترامه حين يأعى 
أنه یعلم کل شىء » وهو لا يعلم نفسه » ولا يدرى كيف يدرك المدركات .. 
وليس فى هذا إنكار للفكر الإنسانى وحريته » ولكن فيه احترام لهذا الفكر › 
معرفة قدرته ومجاله . 
وإذا كان رجال الدين فى أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا فى طريق حرية 
البحث العلمى - حتى فى العالّم المادى - فنشأت عداوة جارفة بين رجال الفكر 
ورجال الدين » فلا يجوز أبدا أن ننقل الموضوع برمته إلى الشرق وإلى الإسلام » 
فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد عندنا › هو التهجم والتقحم بلا سند إلا هذا 
السند الذى يتجاوز دائرته . فهذا هو نفسه التقليد المعيب . الذى يدل على أن 
حرية الفكر هذه«زى من أزياء ( المودة ) نقلده تقليد القرود » " . 


(1) د ا : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
(۲) سید قطب : التصویر الفنی فی القرآن - دار الشروق ؛ ط ۱٤۰. ٩‏ هھ (.۹۸٠م)‏ > 
ص ۲.٦‏ - ۲.۷ 


۹۱ 


وان فرضية التطور معارضة - كما سبق - على مستوى عريض من علماء 
الأحياء أهل الاختصاص . 

کا آنا تدرو فقو أكت راا لاسا اة ت قن الغرب على نها فة من 
أقرب الفروض » ولم بقولوا عنها إنها حقيقة علمية » وقد صدرت تعليمات على 
مستوی الولايات المتحدة الأمريكية فی عام ( ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ ) أن يشار 
البها في الكقب آلمدرسة على ألها فرضية وليست حتيفة علمية ۲ وقد سبقت 
فى ذلك ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث « قرر المجلس التعليمى الحكومى 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى عام ٠۹۷١‏ أن تشير جميع الكتب المدرسية للعلوم 
أن نظرية الارتقاء الداروينية نظرية افتراضية » وليست حقيقة علمية » ". 

ا ا ا ا ا ت ا الك یکن 
ما نلاحظه فی العالّم العربی والإسلامی الذی تدرس فيه بکل تحمس من بعض 
أساتذتها » وكأنها من الحقائق المسلم بها . 

والمؤمنون بالغالق من أصحاب الفرضية يجعلونها دلبلا على وجود الخالق 
المبدع للمخلوقات . 

« وقد قال والاس فی کتابه » عام الحياة « متحدثاً عن عقيدة داروین : 
« إنه على ما يظهر قد صار إلى نتيجة واحدة وهى أن الكون لا يمكن أن يكون 
قد وجه بغير علة عاقلة » ولكن إدراك هذه العلة على أى وجه كامل يعلو على 
إدراك العقل البشرى » . ۰ 

ثم عقب والاس قائلاً : وإننى لأولى هذه النظرية كل عطفى وشعورى » ولكن 
مع هذا فإننا مستطيعون أن نلمح قبسا من القدرة التى تعمل فى الطبيعة › 

)١(‏ محمد جواد مغنية : الإسلام بنظرة عصرية ١‏ دار العلم للملايين ببیروت › ط ۴ ٠‏ ص 
۷ - ۵۸ پتصرف . 


A۲ 


يساعدنا على تذليل الصعوبة البالغة التى تحول دون العلم بحقيقة الخالق » الذى 
STE‏ 

كما أن الأمانة الغلفية مقوفرة عند المؤمتين باخالق بنسبة كييرة فى جال 
البحث العلمى فيما يتعلق بالفرضية » وأن التطور الهائل فى وسائل البحث 
العلمى الحديثة قد تتيح الفرصة إلى كشف أسرار مهمة بالنسبة إلى فرضية 
التطور بشكل عام تؤيد » أو تعارض . 

ولكن ما أعتقده وأومن به بالنسبة إلى موضوع الإنسان بالذات أنه لق 
خلقاً مستقلاً » وأنه ذرية لآدم عليه السلام وزوجه . 

وأن الفرضية عند أهل الإلحاد ستبقى موجودة وستستمر أدلتها وأدلة الإلحاد 
معها - بأن ذلك تطور تلقائى محض / - لأنها تټمشل فلسفة جديدة للإلحاد 
يمكن أن تغتر بها الشعوب بوجه عام ا تحمله من رسم خيالى » مع إنكار 
للشكوك والظنون فيها » لتأثير فلسفة الحياة عند أهل الإلحاه » إلى أن يظهر 
إلى الوجود فرضية أخرى تضاهيها . 


ص۷٥‏ - ۵۸ 
(۲) لهنترميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ٠.١‏ 
عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠۸‏ 


A۲ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى 


عناصر التكوين 


س ألجحسد . 
@ الروح . 
ه العلاقة بين الروح والجسد 


۹۵ 


Converted by Tiff Combine 
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هيد 


إن الإنسان يتكون من عنصرين - كما سبق - عنصر أرضى » وهو الجسد » 
ويمغله الطين ٠‏ وعنصر علوى منحه الله تعالى للانسان » ليون له شىء من 
صفاته تعالى ٠‏ وهو الربح ٠‏ 

قال تعالی  :‏ اذ قال ربك للمَّلائگة انى خالق شرا من طين » فاا 


لوار ال ماص ر 6 ر ر 


SS 


oS ا‎ 

E 
. الفصل الأول : الجسد‎ - 

- الفصل الثانى الروح . 

- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 


(۱) سورة ص :۷۱ - ۷۳ 


( ۷ - الإنسان ) ۹۷ 


الفصل الأول 
| سد 


لقد ورد لفظ « الجسد » فى القرآن الكريم أربع مرات پعنى الصور 
رالشخوص والبدن ا 

قال تعالی  :‏ وا وان قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جد جا له 
ا الہ روا أنه ل بكلمهم وا بهدیهم سّبیلاً ا 
ظالمين 4 

وقال تعالی : < فارج لهم عجلاً سد له خُوار فقالوا هذا إلهکہ 
رال می فتسبی € ١‏ . 

وقال تعالی  :‏ وما جَعَلنَاهم جَسَداً لا يَأْكُلْون الطْعَامَ وَمَّا گائوا 
خالدین 4 ٠‏ 

رقال تالی  :‏ ولق فنا سْلَيْمَانَ وألقَيْتّا على كرسي جَسدا 

ن تاب 4 , 


٠۸١ د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان . دار العلم للملایبن ؛ ط٤ » ۱۹۸۱ م » ص‎ )١( 

)۲( محمد عبد القادر الرازى : مختار الصحاح ١‏ حققهد محمرد خاطر بك 4 دار الشکر بیروٹ 
۱ھ (۱۹۸۱م) ص ۱.۳ 

الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم › 
حققه عبد العزيز سيد الأهل . دار العلم للملایین ؛ بیروت » ط ٤‏ . ۱۹۸۴ م ؛ ص ١.١‏ 

(۲) الأعراف : ١٤۸‏ (۳) طه : ۸۸ )٤(‏ الأنبياء : ۸ 

(۵) سورة ص : ۳£ ۰ 
۹۸ 


أو البدن » مرتين وبصيغة المفرد 


ولقد ورد لفظ « الجسم » معنى الجسد 
مرة » وبصيغة الجمع أخرى ' . 
قال تعالی  :‏ وال لهم بيهم إن الله دْبَع كم طالوت ملكا 
قالوا a MM‏ 
اال TT‏ 
الله بُوتی ملگ من اء واللهُ واس عَليمٌ ) ١‏ . 
وإذا رتهم تعجبك کک ا 


ا 
ار الهم الل 8 
والجسد كالجسم » ولكنه أخص ١‏ . إذ يغلب إطلاقه على جسم الإنسان 
وأيضاً فإن الجسد ما له لون » وا لجسم لما لا يبين له لون » كالماء » والهواء 


وباعتبار اللون قيل للزعفران جساد ١‏ 

و « الجسم ما له طول وعرض وعمق » ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها 
افا وإن فطع ما فطع > وجڑیءَ ما جزیء اخسن فل سو الخ : 
والشخص قد بخرج من كونه شخصا بتقطيعه › وتجزئته بخلاف الجسم « , 

والجسد يمفل الجانب المادى للانسان ( الطين ) وقد أثبت التحليل المخبرى 


, )( 


٠۷١ محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٤ : المنافقون‎ )۳( 


(۲) البقرة : ۲٤۷‏ 
)٤‏ الراغب الأصفهانى : المغردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠٩۳‏ 
(۵) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع ساہق ) ص ٩۹۳‏ 
۹۹ 


(۷) المرجع السابق ص ٠٤‏ 


ف العاف حل ١‏ عه ن ١‏ قلف ت 
متفاوتة فى تركيب جسم الإنسان ول آي 


- الكلور 
2 الصوديوم 


وقد قدر أحد العلماء قيمة كمية هذه العناصر فى جسم الإنسان بلغ ٠.‏ أو 


Z1 !ر‎ 


Z74۷ 


/ oy) 


١ر‎ ۸ 


f 


ا 


/ 
/ 


/ 


4 


E E EAT 


تقريباً . 


وإن الاختلاف فى كمية كل عنصر فى أجزاء الجسم إنما يعود إلى الاختلاف 


فى المهمة الملقاة على عاتق كل جزء . 


« فالكالسيوم والفوسفور مثلاً بُكوّنان الهيكل العظمى › ولذا يوجدان فى 
الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من العناصر » فإن بعض تلك العناصر النادرة 
توجد فى الجسم بكميات ضئيلة » قد تصل إلى أجزاء من مليون من الجرام ؛ 


۲. البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


(۴) محمد الغرالى : نظرات فى القرآن . دار الكعب الحديفة بالقاهرة » ط 6 » ض ۸ه 


e 


e ES Re 


وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض الحمائر فى بعض خلايا الغده الخاصة 
فی الجسم › مل الکوبالت فی فیتامین ب ٠١‏ ويوجد فى البنكرياس » ويلزم 
لصنع الكرات الدموية الحمراء » وفى بعض هذه الوظائف الأخرى للخلابا 
الت (۱( 

وإن القرآن يشير إلى أن الماء عنصر أساسى فى تكوين جسم الإنسان . 

قال تعالى : < أو لم ير الّذين كَفرُوا أن السُمرات والأرْض كَانَتَا رتفا 
ففتقناهمًا » وجعلتا من ا لاء كل شىء حى أَقَلاً يمون 4 ٠"‏ . 

وقال تعالى : < وقد خلقتا الإنْسَانَ من سلالة من طين ) ٠"‏ . 

والطين = تراب + ماء . 

والماء « من العناصر الغذائية › التى تدخل فى تركيب وتكوين الخلايا والدم » 
وهو يقوم بإذابة الفضلات العادية » والضارة » ليحملها خارج الجسم » مع العرق › 
أو البول » كما يعمل على تنظيم حرارة الجسم » ويحصل الإنسان على حاجته 
من الماء إما بطريقة مباشرة خالصة من الطعام › أو بطريقة غير مباشرة » وذلك 
بتأكسد مختلف أنواع الأغذية داخل الجسم » () 


وإن هذه العناصر تنتقل إلى الإنسان عن طريق ما يتناوله من غذاء › وإن 
الناض كانت اة فی لبه راخ 6 ا ی بالفین الج ٭ کون من 
الحيوان المنوى والبوبضة » وهما يتكونان من نفس هذه العناصر عند والديه › ثم 
تتغذى هذه الخلية ( الجنين ) فى رحم الأم من نفس هذه العناصر ° » فكان 
)١‏ البهی الخولی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲١‏ 
۲) الأنبياء : ٠.‏ (۳) المؤمنون : ۱۲ 
)٤‏ جماعة من أهل الاختصاص : فن الطبخ الصحيح . دار مكتبة الحياة » ببيروت ص ١.‏ 
٥‏ الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول ( مرجع سابق ) ص ١.١‏ 

د . أحمد زکی : مع الله فى الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ٤١‏ 


) 
) 
) 
) 


٠.١ 


خلية واحدة إلى أن تخرج إنسانا » ذا خلايا مختلفة » فى أجزاء جسمه » عظمية › 
فقلية ا حصيية عبن 2 آذ ٠‏ إل 


قال تعالی ES‏ روحه وجَعل لكم المع 
والأبصارَ والافئدة قلیلاً ما 2 ا 4 N‏ 


م 


NS oS O A 
ذاك من الأم » أو الأب » أو منهما ؟‎ 

تلك أسثلة تستحث الدراسات العجريبية للاجابة عنها » ولا ترال دائرة المجهول 
أعظم كثيراً إزاء الإنسان من دائرة المعلوم فى هذا المجال . 

i CE قال تعالی‎ 


م لو 


e TS 
eT وفى الأرض‎  : وقال تعالى‎ 


أ : بصرون ¢ 0 , 


ene E e 
وهذه الخلايا تشكل مجموع الأجهزة فى الإنسان » مثل جهاز التنفس › وجهاز‎ 
والجهاز التناسلى › والجهاز الدموى » والجهاز‎ ٠ الهضم . رالجهاز البولى‎ 
› والجهاز الجلدى‎ ٠ العضلى » والجهاز الصقلى العظمى › والجهاز العصبى‎ 
والجهاز الضام ... بالإضافة إلى الحواس كالسمع والبصر والذوق والإحساس عن‎ 
طريق الجلد » فمجموع هذه الأجهزة تتعاون معا لتشكيل كينونة واحدة » هى‎ 
الکائن الإنسانی › كما أن الجهاز الواحد بالذات ينقسم إلى أعضاء » مشل الجھاز‎ 
.*( » الهضمى الذى ينقسم إلى الفم » واللسان والحلق والبلعوم ... إلخ‎ 

(۱) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 

(۲) السجدة: ٩‏ (۳) فصلت : ۳ه )٤(‏ الذاریات : .۲ - ۲١‏ 


(۵) د . خالص ال ابی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٤١‏ 


1.۲ 


« ويستهلك الجسم من خلاياه حوالى . . ۷١‏ مليون خلية فى الدقبفة الواحدة › 
وكمثال على ذلك فإن أحد قطاعات الجسم » وهو الوسط الداخلى الدموى › 
يستهلك الإنسان منه فى كل ثانية حوالى مليونى كرية حمراء » ويختلف عمر 
الكريّة الحمراء التى تمل نوعا من أنواع الخلايا عن أعمار باقى الخلايا فهناك 
الخلايا التى لا تعيش إلا أياماً معدودة بسيطة » وهناك الكرية الحمراء التى 
تعيش وسطيا حوالى شهرين » وهناك الخلايا التى تعيش ما عاش الإنسان › 
ترلد يغدد محدوة مدر ٠‏ وليقى كما هى لا ترد إلا بحالة واحدة > رهي النمى 
السرطانى الحخبيث » كما أنها لا تنقص إلا بالآفنات التى تدمر الحلايا وتتلفها › 
وهى الخلايا العصبية المركزية » ' . 

« وهذا الشبات فى عدد الخلايا الحعصبية مهم » لأن الخلايا لو تغيّرت 
وتكاثرت كما تتغير وتتكاثر خلايا البدن فإن معنى هذا أن على الإنسان أن 
يتعلم اللغة كل ستة أشهر مرة أخرى ايكون معني هذا أيضا فقذان الذاكرة: 
وتعلم مارسة الحياة » وبالاختصار لا حضارة إنسانية » فثبات الخلايا العصبية 
هو الذى جعلها تجمع الخبرات » والمعلومات ٠‏ وثنمًى الثقافة » والأفكار › 
والمغاهيم » " . 

وإن نقص أو زيادة أى عنصر من هذه العناصر فى جسم الإنسان عن النسبة 
المحددة يعتبر حالة مرضية » تسبب لصاحبها عواقب سيئة » جسميا » وعقليا › 
A‏ 


ف « خذ هرمون الغدة الدرقية المفروض ُن يتوفر فى ألدم بنسبة معينة > فإذا 


. بتصرف‎ ٤. ص‎ ١ د . خالص ال حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ؛ ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ' ج ۱ ۰ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 

ع الرن م ميري 2 ع الت الشر رن از اة المي روت ۲ 
4٤‏ م ؛ ص 0۵ -~ .1 

عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى . مكتبة النهضة المصرية ‏ ط ٤ ١‏ ۱م‘ 
ص ۱۸۲ 


1.۳ 


٤ 


الخفضت نسبته عن ذلك قليلاً تغيّرت الصورة العامة للشخص فى كثير من 
جوانبها » ففيما يتعلق بالنشاط الذهنى › وبالشخصية › نجده يصبح كثير 
النسيان » وتقل قدرته على تركيز انتباهه › كما أنه يفقد القدرة على المبادأة › 
أو الإقدام » والحسم فى المشكلات > وتنفيذ الخطط » هذا إلى جانب تغيرات 
أخرى تطراً عليه » ولا يمكن القول بأنها تغيرات سلوكية » إلا أنها مع ذلك 
تتدخل - بشکل غير مباشر - فى تشكيل سلوكه ‏ من ذلك مغلا أن الشخص 
یصبح بدیناً » شدید الحساسية للبرد ... 

وكذلك تؤدى زيادة الإفرازات إلى اضطرابات لا تقل عن ذلك خطرا › ففيما 
يتعلق بالنشاط الذهنى › وبالشخصية » يصل الأمر فى بعض الحالات الحادة 
ال نورخا تنك تيار اتك + وا حلط راليذاة ٠‏ وخدرت بحن الراك 

ويحدث أحياناً أن يولد الطفل دون غدة درقية › فلا ينمو » ولا يكتسب 
المظاهر الإنسانية للشخصية » فيعيش كالحيوان الذى لا يستطيع أن يعبر عن 
رغباته » إلا بصيحات بطلقها من حين لآخر » ولذلك يقال عنه إنه يعيش فى 
مستوى تحت البشرى » أما من حيث الاستجابات الذهنية » والحركية ؛ فهى 
بطيئة جدا » وتتسم بطابع الغباء » والتبلد » وغالباً ما يكون الطفل أبله » أو 

(١( ا‎ 


« والبنكرياس يفرز الأنسولين » الذى ينظّم سكر الدم » والخصية تفرز 
الهرمون الذى يهب صفات الذكورة » والغدة اللخامية تفرز هرمونات النمو 
والتكامل ٠‏ خب لى اختل إفراز إجدآها الأصيت الإنسان يدا ء السكر أر 
بالأنوثة بعد الذكورة » أو بالقزامة بعد الطول الطبيعى » "أ ,. ٠‏ 

» وكذلك فإن العدة النخامية التى نوجد فی وسط الرأس ٤‏ وتقألف من عدة 


(1) د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ١‏ مكتبة الألمجلو المصرية ‏ القاهرة › 


(۲) د . حسن فرهود : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ٠, - 0٩‏ بتصرف . 


۱ 


فصوص » وتسمى هذه العْدة بالعدة الأم » لأنها تقوم على رقابة غدد الجسم 
اللاقناتية الأخرى » كما يقوم رئيس العمال فى المصنع على شتّى طوائف العمال 
به » وهى تراقبها بإرسال الهرمونات لتضبط أعمالها » وقد كشف الكاشفون عن 
ستة هرمونات منها فى الفص الأمامى من العْدة » ولا يزال البحث جارياً فى 
الفص الخلقى » والفص المتوسط › وهرموناتهما » ١‏ 

وان هناك عدا أخرى كالغدّد الكظرية ( عده ما فوق الكليتين ) › والعدة 
اة والعه ار ية د اك رلكن نكف ا مق رض 
أهميتها فى جسم الإنسان فى بناء الذات . 

وهذه كلها تعمل على القيام بوظائفها بطريقة غير إرادية من الإنسان نفسه › 
ف « إن الجسم الإلسانى فى إجراثه الحياة » ذات العمليات الكبميائية المتتابعة ؛ 
التى يصل بعضها بعضاً › ويعتمد بعضها على بعض » يحتاج لضبطها : 
وتوقيتها » وتنسيقها » إلى هرمون وهرمون وهرمون » وما أكثر الهرمونات › 
وما أكثر الرُسل . إبداع فى إدارة هذا الجسم عجيب » وفهم يقوم به من المواد ما 
لا يفهم » ولكنه يقوم به لغاية » وغاية لا بد منها » وغاية كالغاية الواعية › 
وما فیها من وعی . 

مواد لا وعى بها » ولكن هنالك وعى » وهنالك هدف . وهنالك غاية كل هذا 
الوعى العاقل الُدبر إنا اختفى وراء ما ترى من عمليات هضم › وعمليات إفراز » 
وعملية حياة » تتضمن ألف عملية » وتزيد الملاحقة تعقيدأ » وتزيد التوقيت 
صعوبة » لو كان إنسان قيماً عليها إذن لفسدت » ومن أجل هذا قامت الحياة 


(۱) د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ۲۷ بتصرف . 
د . عبد الرحمن محمد عيسوی : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ٠۵‏ 


بديلاً عنا بوعى أيقظ وبفكر أفهم وبدقة متناهية » وبإدراك لمعنى الزمان › 
وتلاحق الدقائق والثوانى ' 
قال تعالی ۽ وَلَقَد لقنا اتشان من سلا َة من طين ٭ 


4 4 مر 0 م َد ا 2 
نُطفَة ذ NS E‏ 
لقنا ا “اة مظاما گرا العظا" م لحما ثم أنشاتاهُ حلا اخ » 


۳ 


فتبارك الله أحُسَن التالقين 4 "“ . 


وإن « ردات الفعل الإرادية لا تحتاج إلى دماغ › لكنها تفترض حالة من 
اليقظة › بالنسبة إلى الوظائف الحسية » والحركية على الأقل . 

أما بالنسبة إلى الوظائف الغذائية » فإن هذا الضبط يتعلق بوظائف ويفترض 
تناسق جميع الأحشاء » للحفاظ على الحرارة » ولضبط التفاعلات الكيميائية 
... وغير ذلك . والكلب الذى انتزع دماغه » يبدو طبيعياً إذا ما ظل يحتفظط 
مراكز القاعدة » فهو بمشى مشياً طبيعيا » لكن الملاحظة الدقيقة تبين أنه حى 
آلى » يعجز عن ردات فعل التكيف الدقيقة » التى تنم عن الذكاء » ١‏ 
وعلى ذلك تم استنباط أن « الحياة الانفعالية العليا تععلق بالقشرة » © . 

وبهذا ندرك أن جسم الإنسان له أهميته الكبيرة فى تكوين الذات الإنسانية. 
جسميا » ونفسياً وعقلياً ‏ وليس للانسان اختيار فى ذلك » ولكن يجب أن لا 
بكون هنالك مبالغة فى تقدير أهميته * على حساب الجانب الآخر فى 
الإنسان . وهر الجانب الروحى » الذى له دور رئيسى - أيضا - فى النقريم ‏ 
رالترشيد » لما يمنحه هذا الجانب للانسان من إمكانيات » وقدرات » وقيم › 
ومبادیء روحية " . 
(۱) د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ۱ مرجع سابق ) ص ۱۹ بتصرف . 
(۲) الموؤمنون ١£ - ١۲‏ 


)٤(  )۳(‏ بول شوشار : فيزويولوچية الوجدان . ترجمة د . خليل الجر المطبعة البوليسية ؛ 
يونبة ۱۹۷۷ م » ص ٤ه‏ 


(۵) مصطفی سویف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص 1 
)٦(‏ البھی الخولی : آدم علیہ السلام ( مرجع سابق ) ص ۴۴ 
۱.٦‏ 


و « إن التكامل العضوى فى الجسم يظل ناقصا » وأنه يرتكز على علاقات 
احتمال » وكل هذا لا يتلاءم مع التماسك التام للسلوك › ويعبر عن كثرة 
العوامل » وتعدد الدوافع » والميول » والنزعات » التى قد يكون التوفيق بينها 
فى غاية الصعوبة  »‏ ؛ وإن «العلاقات المتبادلة والتحليلات العلمية تين أن 
الصفات المختارة لتعريف عادة ضعيفة » وإذا كان من السهل العشور على حالات 
مبُرة » فإن العصنيفات تمشل فى مجملها اتجاهات إحصائية » أكثر ما مل أفرادا › 
وعلى الرغم من ذلك › منهم من يفترض علاقة تكاد تكون ثابتة بين التشكل من 
ناحية » والمزاج أو املق أو الطريقة الذهنية من ناحية أخرى » ومن الممكن أن 
تكون بعض العلاقات حقيقية » ولکنها لا يمکن أن تكون على ما يدٌعونه من 
الصلابة » ولعل النتائج المتناقضة لبحوث كثيرة ناجمة عن هذا الموقف » " . 

عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله له : « إن الله عرز وجل » خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › فجاء بنو آدم على قدر الأرض » فجاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب » . 

إن الكل يدرك أن الإنسان ليس له دور فى اختيار لونه › أبيض أو أسود . 
إلخ » وإنما ذلك يرجع إلى طبيعة تكوينه . 

وكذلك قد تكون الصفات التى يتصف بها إنسان ليست من اأختياره › وتقوبمه 
> وترشيده » ولكن ذلك يعود إلى ما جبل عليه فى طبيعته » كما أن المكان لا 
اوی کو 

والحديث ليس معناه تقسيم الناس بين طيب وخبيث » أو سهل وحزّن فقط › 
ولكن هنالك درجات من أسفل سافلين إلى أعلى عليين . 


۵۸ أوجين شريدر : البيولوية الإنسانية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ۵۹ - ٠.‏ 

(۴) روا الترمذی فى كتاب تفسير القرآن » باب : سورة البقرة ؛ وتال : حسن صحیع » ج ٤‏ ص ۲۷۳ 
)٤(‏ البهی الخرلی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲۵ - ۲١‏ 


1.۷ 


وبذلك ندرك مغزی من مغازى اشتراط النية فى العمل › الذى يقوم به 
الإانسان ان و لر اة > وح افا قا ا الد راتا فار ى 
الصفات التى يتصف بها الإنسان » فإن النية فيها تقويم وترشيد أفضل لا 
يتصف به الإنسان » لأن فيها مجاهدة للنفس » ولكل قدرة وطاقة » ولكل أجر » 
وهنا يتحقق الابتلاء والامتحان . 

قال تعالی : * الذى لق الموّت اليا ليبلوكم أيكم أحسَن عَمَلاً 
وهو العَزيز العقَورٌ ) ٠١‏ 

ويلمع الإنسان هنا شيئ من باب القَدّر فى موضوع القدرات » والإمكانيات › 
لحكمة عالية ‏ وهى بناء الحياة الإنسانية ككل » وأن ذلك ليس راجعاً للاإنسان 

ولذا فإن المؤمن العاصى خير من الكافر الخيّر > ولكن الكافر احير سيكون 
خیراً ویزید عند الإیمان . 

عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله ؛ من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاكم 
» قالوا: ليس عن هذا نسألك » قال : « فبوسف نبى الله ٠‏ ابن نبى الله › ابن 
نا ن عل الل قا 5 ليش ئ غا ال وال وف 
معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى ال جاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ( 

وعن أبئ هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله ته قال : « تجدون الئاس 
معادن ‏ خيارهم فى الجاهلية خیارهم فى الإسلام إذا فقهوا ‏ وتجدون خير الئاس 
فى هذا الشأن » أشدهم له كراهية » وتجدون شر الناس ذا الوجهين » الذى يأتى 
ھۇلاء بوجه › ویأتی ھۇلاء بوجه » ۳ 


۲: اللك‎ )١( 
۱۸٤٩ ص‎ ٤ جہ‎ ١ ۱۹۸ رواه مسلم فی کتاب الفضائل  حدیث‎ )۲ 
تعالی : ٭ با ابا الاس إا خلقناگم من ذگر وای‎ TT 
٠١٣١ ص‎ ٤ إن أكرَمَكم عند الله أتثاكم 4 ( الحجرات :۱۳۲ ) ج‎ ٠ وجعلناكم شعوبا وتبائل لتَعَارفرا‎ 


1.۸ 


فلطبيعة الذات أهميتها » وللنضج أهميته  “‏ وللتنشئة الاجتماعية 
أهميتها "' . وللاإيمان أهميته " . ولكن أن تقول ما هو المهم ؟ فالكل مهم 
ولکن الأهم El‏ فيه ترشيداً وتقويماً للفرد والمجتمع > وفوزاً برضا 
الخالق سبحانه » وفوزاً بالدارين › بدلاً من الفوز بمتاع الحياة الدنيا . 

ومن نفس العناصر التى يتكون منها الإنسان » بتشكل منها فى الأرض 
من عرزا مخلرقات دة ر رة ٠‏ هاه ابه رها طب ۾ :ولك 
سمكة ...إلخ . وتضمها وحدة متناسقة فى السنَّن والقوانين » لترى كوناً عامرا 
بالحباة ٠‏ تفير اأ سجاب والدهشة ۶ . 


9: 9: ê: 


)١(‏ د . أحمد عبد العزيز سلامة وآخرون : علم النفس الاجتماعى . دار النهضة العربية ؛ 
القاهرة ٠‏ ص ۷١‏ 

(۲) المرجع السابق ص .۸ 

(۳) د . حسن الترابى : الإيمان .. أثره فى حياة الانسان . دار القلم » ط ۲ ٠٤...‏ ه؛ 
الکویت ؛ ص ۲۸ 

٤١ - ٤١ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . أحمد زکی : مع الله فى الأرض‎ )٤( 


الفصل الفانى 
الروح 
لقد ورد لفظ ر« الروح » فی القرآن الكريم ( ١‏ مرة ) بصيغة المفرد 


د O E‏ 
١‏ - للدلالة على جبريل عليه السلام : 


ص ور ا رټ ارق ص س م pe‏ م 0 
قال تعالى  :‏ تلك الرسل فضلنًا بعضهم على بعض منهم من 


الله رقع بعضهم درجات » وآتَيتا عيسى ابن مرم البيتات وأيدتاه 
بروح القدس ) " . 

وقال تعالی  :‏ إذأ قال الله با عيسى ابن مريْم اذكر نعمتى عليك 
وغل الت اد ابتك رع اس 0 

فر أبدناه ¢ 9 » أبدتك » ممحنى ر فويتاء ¢ 9 » قويتك « y+“‏ «» الروح 
القدس » “' اختلف المفسرون فيه على قولين : 


٠١١ د . عيسى عبده  أحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإئسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )١( 
۳۹ - 
۲.۵١ الراغب الأصفهانى : المغفردات ى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
الحسين بن محمد الدامغانى : تاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن‎ 
۲٠۴ الکریم ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲٠۳ مجمع اللْغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲٠۴۳ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١. : المائدة‎ )۳( ٠۵٠۴۳ : البقرة‎ )۲( 
۲۳۵۹ القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ )٤( 


11. 


- أنه الروح الطاهرة التى خص الله تعالى بها عيسى عليه السلام . 


2 


e‏ . لقوله تعالی : < قل له روح 
القدس من ربك بالحق لبت ُذين انرا وهای وی للسامين 14 

ف « الروح القدس » r‏ أ 
بقدس النفوس » إعنى يطهرها من الشرك "' . 


وقال تعالی : ونه زيل رب العَالْمين » َر به الروح الأمينَ + 
على قلبك لتکو تک لقَكُون من المُنذرين ٭ بلسّانٍ عربى مين € ١‏ . 

ف « الروح الأمين » فيه إضافة الموصوف إلى الصفة › والمراد به جبريل عليه 
السلام » أمين على ما ائتمن عليه من الوحى * ., 

e قل من کان عدوا لجبریل فإنه تله‎  : EE 


برهم ن ا ا وص ً2 9 


الله مصدقا لما بين يديه وَهُدى وبْشرّى ل ومنين 4 ' 


لي مم 5 


وقال تعالی  :‏ فاتحڌت من دونهم جاب فارشا برب روخنا فَتَمثل 
Er‏ 

ف « روحنا » جېریل عليه السلام > واللإضافة للتخصيص › 
والتشريف » لقوله تعالى  :‏ فََمَثّل لها بشراً سوبا € لأنها لا يمكن 
ET E E‏ 


۲۳۹٣۰ القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( المرجع السابق ) جہ ۳ ص‎ )١( 
٩١ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ 

(۲) النحل :۲ 

(۴) أو السعود ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ١٤١١‏ 

(£) الشعراء :+ ۱۹۲ - ۱۹۵ 

(۵) ابر السعود : تفسیر ابی السعود ( مرجع سابق ) جہ ٦‏ ص ۲۹٤‏ 

۱۷ : البقرة : ۹۷ (۷) مریم‎ )١( 

(۸) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) جہ ۵ ص ۲٠۱۲۹‏ 
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وجبريل عليه السلام من الملائكة › واللّه خلقهم من نور » فهم من عام غيبى 


ر ا 


عن عائشة قالت : قال رسول الله سه : « خُلقت الملائكة من نور » ولق 
ا لجان من مارج من نار » ولق آدم ما وصف لكم » e‏ 

نا ملائكة خلق من خلقه تعالى » لا بستطيع الإنسان إدراكهم » لأنهم ليسوا 
يمن تقع عليهم حواسه » والإيمان بالغيب بهم ركن من أركان الإيمان . 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بينما نحن عند رسول الله ته ذات يوم › 
اذ طلم علا رجل شيد بيا ض الشاب + شديد سواة الشعر ٠٠لا‏ يري عليه أثر 
السغر » ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى تله » فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه » وقال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام » 
فقال رسول الله ت : « الإسلام أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن محمد رسول 
الله » ونقيم الصلاة ‏ وتؤتى الزكاة ٠‏ وتصوم رمضان › وتحج البيت إن استطعت 
اليه سبيلاً » » قال : صدقت » قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه › قال : 
فأخبرنی عن الإیمان . قال : « أن تؤمن باللoه‏ » وملائکته » وکتبه » ورسله › 


راليوم الآخر » وتؤمن بالقَّدّر خيره وشره » ٠‏ قال : صدقت ... » الحديث " . 
۲ - للدلالة على صنف من الملائكة ‏ لهم مكانة وشرف ‏ أو جلد من جود 


)1( عفبفى عبد الفتاح طبارة روح الدین الاسلامی ۽ طط “٦‏ توزیح دار العلم للملايين 
بېیروت ١‏ لہنان , ص ۱۳۹ 

(۲) رواہ مسلم فی کتاب الزهد ‏ حدیٹ .۷ج ص 41 

a a 


۱1۲ 


سے ھ4 م 2 2 م ك ر e‏ فر ا 
قال تعالی  :‏ تعرج اللائكه والروح إليه فی یوم کان 
MEE‏ 
و و ق ا پل ا م مرلو ص ته 
أن له الرحمن وقال ابا € 
E 2‏ س س 2 ,9 ر هه ھر e‏ 
E OY‏ نول الملانکه والروح فيها باڏن ربهم من کل امر ٭+ 
CE‏ 
ولقد اختلف المفسرون فى المراد ب « الروح ¢ : 
فقيل : إنه جبريل عليه السلام » وأنه ذكرَّ مع دخوله فى « الملائكة » 
للقعظب والتقري ١‏ : 
وقيل : إنه صنف من الملائكة لهم شرف ومكانة عند الله تعالى * . 


عن ابن عباس قال : « بينما جبريل قاعد عند النبى ته سمع لقبضاً من فرقه 
فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم » لم يفعح قط إلا اليوم › 
فراع ۽ من ع a a e‏ 
فنزل منه مَك » فقال : هذا مَك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا البوم » فسلّم › 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك » فاتحة الكتاب وخواتيم 
رة اش لن قرا نجرف مها إلا أعيتة ۲ 


كما جاء فى القرآن الكريم ذكر لأسماء بعض الملائكة : 


)١(‏ المعارح : ٤‏ (۲) التبا : ۳۸ (۳) القدر ٤:‏ - ه 
)٤(‏ الزمخشری : الکشاف ١‏ مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۲۱۰ ۲۷۳١‏ 

(۵) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۳۷١‏ 

٥۵01 حديث ,ج اص‎ ١ رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين‎ )٩( 


( ۸ - الانسان ) 11۳ 


قال تمالی : ۶ من کان عدا لله وملانگنه وَرْسله وجبریل دمیگال قان 
اله عدو للگافرین 4 ا (, ت ا ا 

وقال وتَادوا یا مالك ليقض عليتا ر > قال إتکم 
مَاكثُونَ € 

> وقي إن اراد جند من جنوه الله غير الملائكة › لم نعلم شيئاً عنهم ' 

عن ابن عباس أن النبى تله قال : « الروح جند من جنود الله > لیسوا 

ملائكة > لهم رڙوس »> وأيد »› وأرجل ٠‏ ٿم قرأً يوم قوم ارح 
اللاك صا 4 ١‏ . قال : « هولاء جند › وهؤلاء جند ا 


وال أعلم براده > وکل من هله الأقرال تتحدث عما لا يمكن أن تقع عليه 

وطريق المعرفة الحقيقية للغيبيات هو الكتاب والسئة الصحبحة › والعقل لا 
بنفی وجود الملائكة » ولا دخل له فى معرفتهم ٩"‏ » إلا ا ثبت عن الكتاب أو 
السنّة » لذلك يجب الإيمان بهم > وإنكارهم كفر " 


۳ کک يتضمن القوة والتأييد من الله تعالى ؛ قال تعالى : 
< ل جد وما يؤمئون بالل واليوم الآخر N‏ ا 
lT R0‏ ا ا عشيرتهم 1 1 E‏ 
قلوبهم الإيمان وأيدهم ا ويدخلهم جنات تجری من 8 
الأنهار ا 1 ِى الله عنهم ورصوا عنه أولثك حز 


الل خب ااه EC ll‏ 


۷۷ : الرخرف‎ )۲( ٩۸ البقرة ؛‎ )١( 
^۳ ص‎ ٩ مرجع سابق ) ج‎ ١ اپو السعود : تفسیر أب السعود‎ )۴( 
۴۳۸ : النباً‎ )£( 


(0) رواہ ابن اہی حاتم فی کتاب العظمة ؛ انظر : فح القدیر ج ۵ ص ۳۷۱ 

› محمد المبارك : نظام الإسلام .. العقيدة والعبادة . دار الفكر للطباعة والنشر رالتوزيع‎ )١( 
۱۲۸ بیروت » لبدان  ط ۲ ؛ ص‎ 

(۷) حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية . دار النصر للطباعة الاسلامية القاهرة ‏ ط ۳ ؛ 
۸ هھ ( ۱۹۷۸ م ) ص ۱۸4 (۸) المجادلة : ۲ 


۹٤ 


فر أيدهم » بعنى قوأهم » ونصرهم على عدوهم ا 
و« روح منه » قيل : إن الله تعالى أرسل إليهم جبريل لنصرتهم › وأن 


الإيمان سبب النصرة » وقيل : بالقرآن والحجة ") . أو أن القوة والتأييد من 
الل شو ارو ا و ال ان مت له 


قال تعالی : « انما مره إذا اراد شيا أن يمول له كن فیکون 4 


g0 2 


وقال ثعالى : * وإذا سالا ادن ع ا رپ۲ ® دعوة 


الداع إذا دعان » ليست فلبستجيبوا ل موا بى کک 
Fes‏ ا أل الکتاب ۷ تغلوا فی دینگم ول تشر 


الله إلا الح ١‏ إننّا | بح عیسی ابن مریم رسول ا 


إلى مریم وروح منه ا او لان » انتهوا 
N, E E‏ 
السات وما فی الأرْض ؛ وی بالل وکیلاً 4 ۰ ۰ 

ف « کلمته » قيل المراد بها بشارة الله مریم ا فى قوله تعالى : * إذ 
تالت اللائكة با مَرْيَم إن الله ببشرك بكلمّة مئه اسْمه الْسيّح عيسّى 


ا عا ئی ال ا ر ا 0 


ہے م لے مر 0ے Qû‏ ےا ۾ مھ ست رس بر 0ے 


وقال تعالی  :‏ ومريم أبنه عمران اتی احصنّت فرجها فنفخنا فيه 
من روحت وَصدقّت بگلمّات ربا وکتبه وكانّتا من القانتين ¢ ا ۸ , 


)١(‏ ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء ) : تفسير القرآن العظيم . المكتبة التجارية الكبرى صر 


ج ٤‏ ص ۳۲۹ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ٠۹۳‏ 
(۳) یس : ۸۲ (£) البقرة : ٠۸١‏ (۵) النساء : ١۷١‏ 
)٩‏ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 0٤.‏ 
۷) آل عمران : ٤۵‏ (۸) التحریم : ١١‏ 


11٥ 


و کا ام الکرنی ا اشر هن الل الي ر کن 
یکر ۹ 

O I RR O OT 
قا تعالی : إن مثل عیسی عند کمثل وم من لرا بر م‎ 
CEES 


و « روح منه » ف ر« مله » متعلق بمحذوف وقع صفة للروح ای کائدة مر" . 
رالإضافة للتفضيل والتشريف “' كقوله تعالى : 

e‏ رھ د ص ل 0 لد ۵ 0 e‏ 0 م 

واد جعلنا البيت مفاية للناش وامنا واتخذوا من مقام إبرآهيم 


ص 


مصلى » وعَهدتا إلى إبرّاهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجُود ) ا . 
وأن التفضيل والتشريف من الله تعالى منحه ا معجزات ١‏ لإثبات لبوته وتقويته . 
۰ لار ل ك م 0 0 مر ص Li‏ ر 
قال تعالی : ۶ ويكلم الناس فى المَهد وكهلاً ومن الصالحين ¢ , 


وقال تعالی + < ورسلا إلى ہنی إملرائیل انی قد جشنگم بای من 
ركم ٠‏ ئى أل لك من لطن كمبتة الطبر فأنئخ فيه کون طبرا 

a‏ 0 ا 2 8 ا e‏ ر 6 ررر 
ون الل و اریء ا کد واا برض وأحیى الوتی بإذن الله وائیئگہ 


رل ار م 0 ol‏ 0 


با لون وما درون فی بوتكم ٠‏ إن فى ذلك لاي لكُم إن كنم 
مؤملین ¢ , 


(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع ساہق ) ج ۲ ص ۸۱۷ 

(۲) آل عمران : ۵۹ 

(۳) الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ 

۳۱۸ ص ۵.۵ ؛ ج ۴ ص‎ ١ القرطبی ؛ ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 
٤۹ : آل عمران‎ )۷( ٤٦ : آل عمران‎ )٩( ٠١١ البقرة:‎ )۵( 
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وإن جميع أرواح خلقه منه » وإن كان الك هو الذى ينفخ الروح لأن ذلك 
ا 


وأنه من التشريف والتفضيل » خصوصية عيسى عليه السلام فى أن يتولى 
نفخ الروح فيه جبريل عليه السلام » لما له من منزلة عالية عند الله تعالى . 


: للدلالة على الوحى‎ - ٤ 
م‎ ga م @ س ر‎ ۴ 0 Fp d سے‎ Ly] 
قال تعالی : ٭ بزل الملائگة بالروح من أمره على من يَشاء من عبّاده‎ 
a. . ١ 4 أن اندرو أنه لا إِلهَ إلا أا فاتقون‎ 
ر‎ o0 * ¢» د‎ KK مړ ۸ ا ق‎ 2 
وقال تعالی : ۶ ريع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على‎ 
. '" ¢ من يشًاء من عباده لينذر بوم التلأق‎ 
o ر نو‎ 2 5 A 20 20 ا‎ ّ 


وقال تعالی : < وكذلك أوحیتًا الك روحاً من أمرنًا » ما كنت تدذرى 
ا الکتاب ولا الإیمان ولکن جعلتاه نورا دى به من نَشَاء من 
عبادتا ٠‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقي € ٠ ٠.)‏ 

فالوحى فى اللغة الإعلام الحفى › و الإلهام الفطرى للانسان › أو 
الغريزى للحيوان *' . 

قال تعالى  :‏ وَأوْحَى رَبك إلى التَحل أن اتُخذى من ال جال بُيُوتا 
ومن الشجر ومما يعرشون ) " . a‏ 

E 

والوحى شرعاً « إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده » كل ما أراد اطلاعه 
عليه » من ألوان الهداية » والعلم » ولكن بطريقة خفية » غير معتادة للبشر »* . 


٠٤١ ص‎ ١ الشوكانى : فتع القدير ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 

(۲) اللحل : ۲ (۴) غافر : )٤( ٠۵‏ الشررى : ۲ه 

(۵) د . عبد المنعم النمر : فى علوم القرآن . دار الكتاب امصرى » ط ١‏ ۰ ۹ هھ ص ۱٤-۱۳‏ 
)٩(‏ النحل ؛ ٦۸‏ (۷) القصص :۷ 

(۸) د . عبد الله شحاتة : علوم القرآن والتفسير . دار الاعتصام ١‏ القاهرة ١‏ ص ١١‏ 


11۷ 


ويلاحظ أن كلمة « الروح » بعنى الوحى يقترن معها فى كل آية جملة « من 
امه EE‏ ا حتفل آن نکن کل اس من الله تغال روا 
منه » واللّه أعلم . 

e‏ و ا ت 2 4 که هھ af»‏ رر 
قال تعالى : * ويسئلونّك عن الروح › قل الروح من آمر رَبى ٠‏ وما 
4 9 ي 44 2 2 2 
تيم من العلم إلا ليلا € 7 . 

لقد وردت هذه الآية فى سورة الإسراء » فى سياق الحديث عن القرآن الكريم › 
فالآيات التى قبلها تتحدث عنه . 

ره ا ق ن 2 و ف ا ي 

قال تعالى  :‏ وقل جاء الحق ورهق الباطل » إن الباطل كان رهوقاً + 
رر ف ت ل ا ف و ا م 
ورل من القرآن ما هو شفَاء وَرَحْمَةٌ للمَؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا #وادا انعا على الانسان أعرض ونا اة واا :مه 

م د 4 ر وق ر َ4 یا و م و ر و ر مور 
الشر کان یؤسا ٭ قل کل يعمل على شاکلته فربکم اعلم بمن هو آهدی 
O‏ 


وإن الآيات بعدها تتحدث عن القرآن . 


قال تغالى + < ولئن شنا لندهبن بالدم أوحينًا إِلَيْك نّم لا تد لَك به 
ر 0 2 ل ر 0 0 و ر ر س هه ا و ي 2 
عَلینَا وکیل ٭ إلا رَحمَة من رَبك » إن قضله کان عليك گبیرا » فل 


E‏ یر ا 


7 mo ت 4 0 ا‎ @ 2 0 aD 
ئن اجتمعت الإئس والجن على أن يأثوا بمثل هذا القرآن لا يأتون‎ 
0 E OD a E 
. " ) بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً‎ 
فهل بکون المراد ب « الروح » القرآن ؟‎ 
ما أن ما قبل هذه الآية » وما بعدها » فى وصف القرآن الكريم فإنه من الأولى أن‎ 
. © يكون المراد ب « الروح » القرآن الكريم » لتكون الآيات متناسبة متناسقة‎ 


۸۸ - ۸٩ : الإسراء : ۸۱ - ۸£ (۳) الإسراء‎ )۲( ۸١ : الإسراء‎ )١( 


)٤(‏ الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب . دار الفكر ببيروت ٠‏ ط ١‏ ؛ ,اھ 
ج ۲۱ ص ۳۹ - ٤.‏ 


۱۹۸ 


عن الأعمش سليمان » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعرد قال : 
بينما أنا أمشى مع النبى ته فى حر المدينة » وهو يتوكاً على عسيب معه » 
مر بنفر من اليهود › فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح › وقال بعضهم : لا 
تسألوه › لا یجی»ء فيه بشیء تکرهونه › فقال بعضهم : لنسألنه › فقام رجل 
منهم > فقال : يا ابا القاسم ؛ ما الروح ؟ فسكت » فقلت : إله يوحى إليه › 


رم ټی 


فقمت فلما انجلى عنه » فقال کک > فل الروح من 
مر رى وما وتوا من العلم إلا قليلاً 4 ! . قال الأعمش : هكذا فى 
E‏ 

ويقول ابن القيم : « إن أكثر السَلّف - بل كلهم - على أن الروح المسئول 
عنها فى الآية » ليست أرواح بنى آدم » بل هو الروح الذى أخبر الله عنه فى 
كتابه ٠‏ أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة » وهو مَلّك عظيم » ١‏ 

ال تفا cC‏ > ۷ پتگلمرن إلا من 
أن لَه الرحمّن وقال اا 


عن الحسين بن محمد بن إبراهيم ٠‏ أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن 
السدى عن أبى مالك > عن اہن عباس قال E PT SIE‏ 
معيط ٠‏ وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة › إلى يهود المدينة يسألونهم عن 
النبى ته » فقالوا لهم : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبى » وليس على ديننا › 
ولا على دينكم قالوا : فمن تبعه ؟ قالوا : سفلتنا ‏ والضعفاء والعبيد » و 
لا خير فيه » وأما أشراف قومه فلم بتبعوه؛ فقالرا : إنه أطل زمان نبى بخرج » وهو 


.. الإسراء : ۸۵ بلفظ : « أوتيتم‎ )١( 

N‏ باب قوله تعالی : < وما أوتيعُم من العلم 
إل قليلا € ( الإسراء : ۸۵ ) » ج ١‏ ص .4 

(۳) ابن القيم : الروح ١‏ تحقبق محمد اسكندر بلدا . دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ ط ١‏ ؛ 
۳ھ ص ۲.۳ () النباً : ۳۸ 


على ما تصفون من أمر هذا الرجل » فأتوه » فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم 
بھن › فان أُخبرکم بھن فهو نبی صادق › وإن لم یخبرکم فهو کذاب » سلوه عن 
الروح التی نفخ اللہ تعالی فی آدم › فإن قال لکم ھی من الله › فقولوا : كيف 
یعب الله فی النار شيئ منه ؟ قيل : فسأل جبريل عنها ‏ فأنزل الله عز وجل 
الآبة < ويْستلونّك عن الروح ٠‏ قل الوح من أمْر رى ... ) () . 

فالحديث الأول يذكر أن الآية نرلت فى المدينة المثورة › أما الحديث الثانى 
نيذكر أن الآية نزلت فى مكة ال مكرمة » قبل الهجرة » كما يوضًح المراد بالروح » 
« وقيل مثل هذا الإسناد - الحديث الثانى - لايحتج به » فإنه من تفسير 
العف عن آي الف ف اتا م e‏ 

وإذا كانت الآية نرلت بمكة المكرمة قبل الهجرة » فتكرر السؤال نفسه › فلا 
حاجة إلى أن ينعظر الرسول له الوحى › لإجابتهم ؛ ولأجابهم مباشرة . 
ل كن ا و قال ا با او رة عا عهاة ال م 
تعده أسباب النزول » والحكم واحد ۲ 

على أن هنالك سزالاً فى مكة المكرمة قبل الهجرة عن أرواح بنى آم , 


وآخر فى المدينة المنورة » عن الروح فى ة له تعالى : < يوم يقوم ارح 
واللاأئكه صقا IT‏ مون إلا من أذن لَه الرَحمن وقال صوابا ٠١4‏ 

أو عن جبريل » أر عن الوحى كن الود د بالروح و 2 
۶ ويستَلُونّك عن ارح ٠‏ قل الروح من مر ربی» وما ا من العلم 
ا ثبلا رواج ہنی آدم ای ا يوم القيامة ا 
A,‏ للاختلاف فى تحديد ذلك » والله أعلم . 


(۱) اہن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲.٤‏ 
(۳) د . عبد المنعم الثمر : علوم القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ٠١٤ - ١.۳‏ 
)٤(‏ النباً : ۳۸ 


۲. 


مع أ علا اع خو راا الخار ت انها رل ن دروا 
للترمذى ‏ تعضمن أن الآية نرلت بكة " وأولى من الرواية السابقة والتى لم 
ترد فى كتب الصحاح أو الستّن . 


ه - ما يمغل ما يمدحه الله تعالى للائسان » أثناء الخلق » وهو ما لحن 


بصدده : 


ر ھ لو ص o a‏ 3 


ot‏ اک تقو 
اج 


وقال تعالی : < اذ O‏ بك للمَلائگة إلى حَالق شرا من طين ٭ فإذا 


لوول در و و U‏ 


سه رقت فيد من روجی ققحا 


م ا له 14« پر ص رر الول 0 
ا ILA‏ 
فر ص صر ا ل هص عه ت 2 ا 


روحه وَجَعَل کُم السمع والأبصار والافئدة ا 0 


م 


م ي@ بص 0 ص مص 0 


قال ا £ رالٹی أاحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحتًا 
وجعَلنَاهَا وابتهًا آي للعَالّمين ¢ "“ 

وقال تعالى : < ومريم ابتَة عمران الى أحصنّت نت فَرجها فَفَختًا فيه 
من روحنًا وَصدقّت بگلمَّات ربا کش رال من انين 0 . 


٠١١۹ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . عبد الله شحاتة : علوم القرآن والتفسیر‎ )١( 

(۲) سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن » باب : سورة الاسراء ؛ ج ٤‏ ص ۳۹۹ 

(۴) الحجر :۲۸ - ۲۹ (£) سورة ص : ۷١‏ - ۷۲ (۵) السجدة :۷ - ۹ 
)٩(‏ الأنبیاء + ٩۱‏ (۷) التحريم : ٠١‏ 


NT: 


والذى يجب أن يعرف هو أن إسناد النفخ لله تعالى ليس كإسناد النفخ 
للإنسان » أو غیره » قال تعالی  :‏ ليس گمفله شى ٠‏ وه اسيع 
البصير ) ') ما قد يخطر على بال . 

وإن أغلب تعريفات الروح - قديماً وحديغاً - إن لم أقل كلها لا تفرق بين 
الروح والنفس › إنما تجعلهما مترادفتين كما ا : 

ولكن بملاحظة الآيات القرآنية › التى وردت فيها كلمة « الروح » فيما يتعلق 
E CEO‏ لم تأت فى مخاطبة الذات 
اة معا ك ترد« التفشن »الا فى خاطة الذات اة > 
وكذلك لم ترد كلمة « الروح » إلا مفردة › بينما جاءت ر« النفس » مفردة › 
CEY‏ 

« أما ذكر بعض الأحاديث النبوية للأرواح بصيغة الجمع » فقد تعرّض له 
الفقهاء » وقالوا : إن الأنفس أصلها من الروح › ومن َم جاز تسمية الفرع با 
يطلق على الأصل من قبيل المجاز » (۶ 

وقد جاءت كلمة « الروح » فى القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق الإنسان 
مقرونة ب « نفخت » » و « نفخ » » « نفخنا » غالبا . 


١١ : الشررى‎ )١( 

(۲) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ١‏ دار العلم للملابین ؛ ط £ ۰ ٠۹۸۱‏ م 
ص .۱۸ ۰ ۱۸۲ 

(۳) محمد فزاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار ومطابع الشعب . 
ص ۴۲۹ , ,۷۱ - V٤‏ 


٠۸۸ د . عیسی عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )٤( 


۱۲۲ 


والنفخ : نفخ الريح فى شئ ' » والنفخ يكون من الملْك بعد مرور ( )٠١١‏ 
يوم من عملية التلقيح كما سيأتى . 

فهل يكون المقصود ب « الروح » نفخة جبريل عليه السلام » لأنه ريح يخرج 
بام غا کا قال وال 

فقلت له ارفعها إلبك وأحيها بروحك وأقته لها قية قدرا ۴ 


« والعرب تسمى الشئ باسم الشئ إذا كان صادرا عنه ‏ » وعلى ذلك يكون 
التعبير ب « الروح » عن النفس مكنا مجازا . 


قال تعالى  :‏ إِنَّمّا ٠‏ راد بنا أن ب شر لگن تیگرن 4 


0 کک ۰ 


i‏ : ۶ والُتی احصنّت فَرجَھا فنَفَحنا فيا من روحتا و اھا 
انها َيه للعَالّمينَ € ") . 

فالضمير « فیها ) بعود لأم عيسى عليه السلام > فما المراد ب « روخنا «( 
هل هو روح عبسی عليه السلام ؛ ام الأمر الإلھی الکونی بأن تحمل ام عيسى عليه 


٠. . الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
› الباهلی : شرح دیوان ذو الرمة » تحقیق د . عبد القدوس الانصاری  دار الایمان ببيروت‎ )۲( 
۱٤۲۹ص۳ ط۲ .٤۱ھ » ج‎ 
ذوالرمة ا - ۱۷۷ ه ) من فحول الطبقة الثانية فى عصره › وامتاز‎ - 
. شعره باجادة التشبيه » وأكثره ته تشہیب وبکا ء أطلال‎ 
EG aa E eê 
بروحك : بنفخك › واقته قيتة : يأمره بالرفق والدفخ القليل فى النار وأن يطعمها حطبا‎ )۳( 
۲.٠۸ القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۳ ص‎ )٤( 
٠٠١ انظر : أف السعود ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ 
٩١ : آل عمران : ۵۹ (۷) الأنبیاء‎ )٩( ۸۲: یس‎ )۵( 


۳ 


السلام » وأنه بعد مضى ( ٠١١‏ يوم ) من بدء الحمل » جاء جبريل عليه 
السلام » ونفخ فى عيسى عليه السلام الروح . 

قال تعالی : < ومَريَمَ ابنَةٌ عمران الى < حصنت فرجها فحنا فيه من 
ا د ا ا ٗ04 , 2 


O a لاود‎ ) a 


ےم بور 


e 8‏ نعلی ذلك بکرن الماد ب < لقنا 


O yT 
من رُوحتًا ) الروح التى منحها الله تعالى لعيسى عليه السلام بعد مضى‎ 
N 

ومن هنا يترجع لدئ أن المراد ب « الروح » الأمر الإلّهى › وهو أمر لطيف 
شف عن الراك شأنه شان الرعى اللاك ,”الله أعل:: 

ه خلق الروح بعد الجسد : 

وعلى ما سبق تكون النفس - الروح مجازاً - قد حدثت بعد نفخ الك 
بالنسبة لذرية آدم عليه السلام › کک اا 

١‏ - قال تعالی : * واف قال ر بك للمَلائگة انى خالق شرا من 
صلصال من حم Ty‏ 
اج 6 ۳ 

اا ع دای زرخ ت غل م > ومن تلك النفخة 
حدثت النفس أو الروح مجازا . 


١١ : التحريم‎ )١( 
۲۴۷ ۲۱۹ ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۲۹ - ۲۸: اخحچر‎ )۳( 

\٤ 


۲ - قال تعالی : < با أيها الاس اتقو ربْكُمٌ اذى خلقَكُم من ا 


اص ر مت م ل o‏ 


واحدة وَخَلق منها زوجها ٣ u‏ 
فمن هذه الآية نلمع أن النوع الإنسانى إنا خُلق بعد خلق أصله . 
٣‏ - قال تعالی لسبدنا زکربا : < وقد حلقتك من قبل ولم تك شيا 4 " 
ولم تك شيا 4 وت و ا خا 


ل تما ا با الاس إا حلقتاكم E‏ 
وجعلتاكم شما وقبائل تارثا ) ٠١‏ 
فالإنسان بروحه » وجسده › انما و 


ھال یال * إن مَتَل عيسی عند الله مل ادم › خلقَهُ من 
تراب رتم قال له کن فَيکُون ‏ ( . 

وقال تعالى : < إثَمَّا المَسيح عيسى ابن مَريّمّ رَسول الله وكلمتّه 
الا قامنوا بالله وَرسله » ولا تقولا لل 5(4 . 
il} : e‏ تات ا اة ب مم إن الله برك بكلمة منه 


ص 


2 سے اس ہے ەر‎ x SASo 
فی الدنيا ول خرة ومن‎ e 
ب « وگلمته » و ډ كَلمَة منه » هی قوله تعالی : « کن‎ - E 
٣ یکین‎ 
. و « كن » تكون لجسده وروحه على الترتيب » وهذا ما بتبادر إلى الأذهان عادة‎ 


١۴۳ : الحجرات‎ )۳( ٩ : مریم‎ )۲( ١: النساء‎ )١( 
٥ : آل عمران‎ )٩( ۱۷١ ١: النساء‎ )۵( ٥۹ : آل عمران‎ )٤( 


(۷) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ٦‏ ص ۸۱۷ 


Yo 


٦‏ - عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله تله ٠‏ وهو الصادق 
الصدوق : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً کون فی 
ذلك علقة مثل ذلك > ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يرسّل املك 
فينفخ فيه الروح » وبُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ٠‏ وأجله › وعمله › 
NT‏ 

فالله تعالى بُرسل الك فيُحدث الروح مجازا - النفس - بنفخته فيه » ولم 
يقل إنه تعالى أرسل ملكا إليه بالروح » فينفخها فى جسده " . 

۷ - إنه لو كان للروح وجوه فى الملا الأعلى » قبل خلق الأجساد » ولو 
كانت الروح عالمة ناطقة لتذكرت وشعرت بذلك » « فهب أن الجسم منعها من 
شعررها به على التفصيل والكمال » فهل يمنعها عن أدنى شعور بوجه ما » ما 
كانت عليه قبل تعلقها بالبدن ؟ ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها من الشعور 
بأول أحوالها » وهى فى البدن » فكيف يمتعها من الشعور با كان 
ف 

قال تعالی  :‏ والله أخرجکه من ب ن أمَهّاتگم ل تَعْلمُونَ شيا 
وجَعَل لم الس والأنصار رالافندة لعل تشک E‏ 

$# o ok 
: «خلق الروح قبل الجسد‎ 

كما أن هناك من العلماء من قال بخلق الأرواح فى الملا الأعلى قبل خلق 
الجسد » ويأتى الك بها إلى الجسد بعد خلقه » لينفخها فيه » وهذا الرأى يلزم 
عليه أن يكون الروح والنفس لفظين مترادفين . 


(۱) رواہ مسلم فی کتاب القدر ؛ حدیث ۱ ؛ ج ٤‏ ص ۲۰۴۹٢‏ 
(۲) ابن القيم : الروح ١‏ مرجع سابق ) ص ۲۴۷ 
(۴) اہن القيم الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۳١‏ 
(£) النحل :۷۸ 
۱۲۳ 


وقد استدلوا ما یأتی : 


۱ - قال تعالی : ۽ وإ أحذ ربك من بنى آَم من ظهورهم ذربتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم لرا لی کیا .ان تراب 


e 


بوم القيَامة إا كنا عن هنا غافلین ) ( 


قالوا إن الاستنطاق ليس للأبدان وإِنا ا » لقأخر خلق أہدان ہنی آدم عن 
خلق آدم عليه السلام » ولكن الله تعالى أخبر أن الحكمة من هذا الاستشهاد 
إقامة الحجة » والحجة إا قامت على ذرية آدم عليه السلام بالرسالة " . 

قال س  :‏ رسلا مبشرین ومنذرین للا کون لتاس على الله 
حجة بعد الرسّل » وان الله عير كيا 4" . ٤‏ 

وإن ذلك « تشيل لخلقه تعالى إياهم فى مبدإ الفطرة مستعدين للاستدلال 
بالدلائل المنصوية فى الآفاق » والأنفس » المؤدية إلى التوحيد والإسلام › كما 
ينطق به قوله تله : « كل مولود يولد على الفطرة . 

الحديث مبنى على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريفه تعالى إياهم لمعرفة 
ربوبيته » بعد تمكينهم منها › ا ركز فيهم من العقول والبصائر » ونصب لهم فى 
الآفاق والأنفس من الدلائل » تمكينا تامأ » ومن تمكنهم منها تمكنا كاملا › 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف 
بها » بطريق الأمر » ومن مسارعتهم إلى ذلك › من غير تلعثم أصلاً > ومن غير 
أن يكون هناك أخذ » وإشهاد » وسؤال وجواب ° 


١۷١ : الأعراف‎ )١( 

(۲) الزمخشری : الکشاف ١‏ مرجع سابق ) ج ۱ ص ۵۸۳ 

٠١٠ : الساء‎ )۴( 

٠.٤ رواه البخاری : كتاب الجنائز » باب : ما قبل فى أولاد المشرکین ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) أبو المسعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۳ ص .۲۹ ؛ وانظر أيضا : 
الفخر الرازى : التفسير الکبير ومفاتيح الفیب ( مرجع سابق ) ج ٠١۵‏ ص ۴ه ~04 
الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٠۹‏ 
الشوکانی : فتع القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲١۲‏ 


۱۷ 


کقوله تعالی ؛ < ES‏ 
اتيا طوعا أو كرها فالتا أَتيْنا طائعين ¢ ' 

١‏ - عن مسلم بن يسار الجهنى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية 
فقا ٠‏ سيعت رمرل الله ا مل فتها فقال + و أن الله ارك الى خلن 
آدم لم مسح ظهره بیمینه حتی استخرج منه ذريةً فقال : خلقت هؤلاء للجدة 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً فقال : خلقت 
ل أف الان او : 

لقد ورد هذا الحديث فى الموطأً فى باب القدّر لا فى خلق الأرواح قبل 
الأجساد ٠‏ وإسناده منقطع حيث لم يلق مسلم بن يسار عمر بن الخطاب وهو 
مجهول » والروايات الأخرى للحديث فى إسنادها رجال ضعفاء كنعيم بن ربيعة 
وهو مجهول ۲ 

se Nl a UN Ka OES Ny Ga 
محمد بن المنذر بن سعد الهروى  » حدثنا عن جعفر بن محمد بن هارون‎ 
دة أرطاة بنا لتر دا فطاء به‎ ٠ حدا عة بن السكن‎ ٠ الضتضي‎ 
عجلان عن پونس بن حلہس * ؛ عن عمرو بن عبسة تال : سمعت رسول الله له‎ 


١١ : فصلت‎ )١( 

(۲) رواه مالك فى الموطأ فى كتاب الجامع » باب النهى عن القول بالقدر ‏ تحقيق أحمد راتب 
عرموش ‏ دار النفائس » ط ۱٤.۲ ١ ٩‏ هھ ص ٦٤۸‏ 

(۳) ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۱۷ - ۲٠۸‏ 

الذھیی : میزان الاعتدال ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ١۱۰,۸‏ .۲۷ 

)٤(‏ ولعله محمد بن المنذر بن أسد الهروى ١‏ انظر : ابن أبى حاتم : ال جرح والتعديل ١‏ دائرة 
المعارف العثمانية ؛ بالهند ۰ ۱۳۷۱ هھ ۲ ط ۱ ؛ ج ۸ ص۹۷ 

(0) وهو يولس بن ميسرة بن حلبس ١‏ وقد يلسب إلى جده ١‏ وهو ثقة عاد ؛ معمر ؛ ماث سنة 
۳ هھ ( أبن حجر : تقريب التهذيب ١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ١‏ دار المعارف ببيروت ؛ 
۵ھ :طط ۲ :ج ۲ :ص ۳۸۹ 


4A۸ 


يقول : « إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام . فما تعارف منها 
ERE SEE‏ 


RN ARES‏ اا قير یچ ا ن که 

N E E ALE A E OAR EES 

منسوب الى الوضع ا 1 ويه « ارطاة بن المندر « وقال ابن عدی : بعص 

SS E AUS a AE TPE 
1 


E TT 


روت ر هھ ال 0س ر 


فإن « ثم » للترتيب ML ٠‏ و 0  :‏ لاگ نم صورناگ ) 
فالخلق ساہقی للأمر پسجود الملائكة عليه ۰ ١‏ فیکون المقصرد ذلك 
الأرواح ٠‏ الأبدان لأنها حاد ل نه بعد ذلك ۱ 


(۱) رواه ابر عبد الله بن منده ٠‏ انظر ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲٠١‏ 
وقد ورد حدایٹ موطضرع يماثله فى موضع الشاهد . انظر : 
العراقى : ثنزيه الشريعة ١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطبف وعبد الله الصادق ‏ مطبعة 
عاطف ١‏ مكتبة القاهرة » ط ۱ ؛ ج ۱ ص ۳١۹۸‏ 
السيرطى : اللآلى المصنوعة فى الاحاديث المرضرعة ‏ المطبعة الادبية  ١۱۳١۷‏ ه ١‏ ط ١‏ 
ص ۱۹۹ 
(۲) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى : المغنى فى الضعفاء ؛ تحقيق د . نور الدين عتر ١‏ دار 
العارف بحلب ۰ ۱۳۹۱ھ ط ١‏ :ج ١ص‏ ۲۲ا 
(۳) ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۴۲ ۰ ۲۴۳۴ 
الأهبى : المغنى فى الضعفاء ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١٤‏ 
)٤(‏ اہن حجر العسقلائی : تهذیب التهذیب ؛ حیدر آباد الدکن ؛ الهند ۰ ۱۳۲۵ھ ؛ ج ۷ 
ص ۲۱-۳۸ (۵) الأعراف : ١‏ 
)٩(‏ ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۳١‏ 


۱۲۹ ) الإنسان‎ - ٩ ( 


وهذا مردود بأن خلق آدم عليه السلام وتصويره هو خلق وتصوير لذريته لأنهم 
من سلالته »> فهم يرثون الصفات الجسمية والعقلية والنفسية عنه عليه 
السلا (' . 

ال ال 0ا الاس اتقوا ربكم ا 
ولق مھا زوجھا ونث متها رجالا كثيرا وَسَاءً ) " . 

ولكن ما أطمئن وأميل إليه أكثر من استعراض هذه الأدلة هو أن الروح - 
ازا < ارا لنشن كرون خلقها بعد اة > 

« ولو دل دليل على أن الأرواح خلقت جملة » ثم وط ضعت فى مكان حية 
عالمة ناطقة » ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيئاً فشيئا NT‏ 
الا د شن قدي ؛ ولكن ا تبر عه خلا وآمرا الا ما اغب به 
عن نفسه على لسان رسوله ته » ومعلوم أن الرسول تله لم يخبر بذلك » وإنغا 
أخبرنا با فى الحديث الصحيح : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوم » شم بكون فى ذلك علقة مغل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مل ذلك › 
ثم برستل الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأريع كلمات : بكتب رزقه » وأجله › 


وعمله » وشقی أو سعيك ... ) (e‏ 


فالك وحده يرسّل إليه فينفخ فيه » فإذا نفخ فيه كان سبب حدوث الروح فيه › 
ولم يقل يرسل إليه الروح فيدخلها فى بدنه » وإنا أرسل إليه ا لمك فأحدث فيه 
الروح بنفخته فيه › ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح » وبين أن 
يُرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع املك أ . 


(۱) الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) + ۲ ص ٠۹۱‏ 
القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ٠٠٣.٤‏ 

(۲) النساء 

(۳) رواہ مسلم فی کتاب القدر . حدیٹ ۱ . ج ٤‏ ص ۲.۳۹ 

۲۳۷ ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


۲. 


وأما الزعم بأن الروح أو النفس جوهر بسيط تديم » مجرد عن المادة » هبط 
وأن الجسد سبب شقائها » فهى مفتقرة إلى الطهارة › والصفاء ' فهر مجرد 
ضلال لا دلیل عليه . 

وهذا المذهب قديم » ومن الفلاسفة القدماء الذين قالوا به « أفلاطون » (" › 
ور فلوطين ١ » ٣‏ . 

وقال به بعض الزنادقة › والروافض › فيما يتعلق بأمر آدم عليه السلام › كما 
قال به بعض النصارى » والجهمية » فى أمر عيسى عليه السلا * . 

واستدلوا بأدلة أهمها : 

١‏ - إنه يلزم من كونها أبدية أن لا تكون حادثة » لأن الحادث لا يمكن أن 
يكون أبدياً » ومن هنا لزم أن تكون غير حادثة » لأن الأدلة النقلية والعقلية على 
أبديتها ثابتة » فيلزم أن تكون قديمة غير مخلوقة " . 


. د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية فى الإسلام . دار النهضة العربية‎ )١( 
٦۹ ص‎ ١ القاهرة‎ 

(۲) أفلاطون : فیلسوف یونانی ؛ عاش ( ٤۲۸‏ - ۳۲۷ ق م ) » وله أكثر من ثلاثين محاورة 
فلسفية » تشركز على الروحانيات › والأخلاقيات » وحارب الاتجاهات المادية . 

(۴) فلوطین ؛ فیلسوف یونانی » ولد فی مصر ؛ وعاش فیما بین ( ۲.۵ - .۲۷ م ) وهو من 
مؤسسى المؤسسة الأفلاطونية المحدثة فى الإسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث للميلاد ؛ 
وأسس مدرسة جديدة فى روما ... وهى تجرى تعديلات على التعاليم الأفلاطونية بحيث تنجسم مع 
المفاهيم الأرسطوية والشرقية » وتعصور العالم فيضا منبقا من الذات العليا » التى تستطيع الروح 
الاتحاد بها فى حال الانجذاب الروحى . 

أنظر : منير البعلبكى ؛ موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ۱۱۵ 
م . روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص ٤١ - ٤.‏ 
)٤(‏ د . عز الدين إسباعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية . دار النشر المغربية » الدار 


البیضاء › ص ٠١١۹‏ 
)0( ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۱١۹١ ۰ ۱۹٤‏ 
)٩(‏ سعد الدین التفتازانی : شرح المقاصد . مطبعة إستانبول , ۱۲۷۷ هھ › ج ۲ ص ٠١‏ 


۱۳١ 


وهذا مردود لأن الحادث وإن كان قابلاً للعدم إلا أنه لا يلزمه إذا امتنع عدمه 
مشيغة خالقه > وذلك كالحدة والنار . 

قال تعالى : * قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدفهم لهم جنات 
تجری من تحتها الانهار E‏ ی ر 
0 ذلك الفَورٌ الحظيم 4 ۳ 

وقال تعالی فل إل ا جت م له اتا ران ية اث 
ملتَحدا 9# بلاغا a EME‏ ص الله وَرَسُوله قان لَه 


م س ت ص ص 


والجنة والنار E.‏ » فلم یلزم من حدوٹهما عدمهما . وأہدیتهما ليست 
لذاتهما 4 ولکن لارادة ای القيرم 


رر 0 o # o‏ ت 


۲ - قال تعالی : < و ا قل الُروح من أمْرٍ رى . 

اا ارتب ی الم إلا دیو 4 

فالروح من أمره تعالى » والأمر طلب » فهر من جملة كلامه تعالى » وكلامه 
غير مخلوق وقديم » فتكون الروح كذلك °١‏ 

وهذا مرذود ان اراد و من اهر رش هو ا و 
فیکون حادثاً » ولیس « الروح » هو « کن » ا 

قال تعالی  :‏ وما ظلمتَاهم وکن ظلموا انفسنهم » فما أغنت عنهم 


(۱) سعد الدین التفتازانی : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۴۹ 

(۲) المائدة + ٠٠۹‏ (۳) الجن : ۲۲ - )٤( ۲٣‏ الإسراء : ۸۵ 
)٩(‏ ابن القیم : الروح ١‏ مرجع سابق ) ص ۲,۲ - ۲.۳ 

4 الف الرازئ ٠‏ الخسين الک ( مرجم سایق ج ۲١‏ س ۴۹ 


r 


E‏ لما جَاءَ اَم رَبك » وما 
درشم غب نريب ۷ 

وقد جاء لفظ الأمر بمعنى الفعل . 

EE‏ ولقد أرسلتا موسّی باياتتا وسلطان مبين » إلى فرعون 


ومالایه فاتبعرا امر رعون وما ا فرعون برشیدٍ ¢ أ أی شأنه وحاله 
ناوالا 


وقال تعالى : « ر جاء أمرّا نَجِيْنا هودا والذين آمنوا معه برحمَةٍ 


رر ره 


منا وتجيناهم من عذاب غليظٍ ا 


ف « أمرنا » معنى فعلنا . وهو الربع العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم 
E‏ 

فقوله تعالی : ۶ ل الریح م من مر ری € أی من فعله فھو حادث 9 
ا ا 2 ات بالارض :ودا فضي مرا فانما برل 
له کن فيکون a‏ 

ال ال + با اَهَل الكتاب لا تغلوا فى بنكم ولا تفولوا 
على الله إلا الح انما المَسيع عيسى ابن مريم رسول اللة ر كله 
ألقاهًا إلى مرم زرو مله ١‏ افامنرا يالله ورملة :ولا تقولا اة 
PR‏ 


ص 


| ) هود : ۱.١‏ (۲) هود :+ ٩٦‏ - ۹۷ 
۳) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۳۴۲۱ 
£ ) هود : ۵۸ 


) 
) 
) 
(۵) ابن كثير ؛ تفسبر القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٤۵.‏ 
)٩(‏ الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ۱ مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۹ 
(۷) البقرة : ١١١۷‏ (۸) النساء : ١۷١‏ 


YY 


مې سس د 


فقوله تعالی : ( كَلمَتَةٌ ألثَاهَا إلى مَرْبَمّ وروح منه ) قالت بعض 
E E a a‏ 
هنا ر لرن جيرا رورا اضرا : 
وهذا مردود لأن عيسى عليه السلام بكلمة « كن » كان » وليس هو الكلمة › 
فمن أمره تعالى كان الروح فيه » وأن عيسى عليه السلام إن كان من ام دون أب » 
فان الله خلتق آدم من دون أبوين » ولم يكن لدى بعض النصارى له ذلك ٠"‏ 
e‏ م ۰ خلقَهُ من راب تم 
لک کن ۱€ 
وإنا المسيح SRE‏ 


قال تعالى : < إِئَمّا الَسیح عیسی ابن مریم رسول الله وگلمة 


E‏ تقولوا کک 


وقال تعالی TT‏ 
ارين : و تنک ف عن عبادته ور 0 بر فسیحشرهم | لبه ج ˆ 0€, 


سے توول ا صر ل 8 


£ - قال تعالی :»6 سویته تفخت فيه من روحی اققا له 
ساجدین 6, 


فاللّه تعالى أضاف الروح إليه ؛ وأسند النفخ إلبه ٠‏ وذاته قديمة فتكون الروح قديمة"'. 


(۱) د . عیسى عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقية الإنسان ( مرجع ساہق ) ج ۲ ص ٠٠١١‏ 
(۲) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ٦‏ ص ۸۱۷ 

(۳) آل عمران : ۵۹ (£) الساء؛ ١۷١‏ 

۲۹ : الحجر‎ )٩( ١۷١ : النساء‎ )۵( 

(۷) ابن القيم : الروح ( مرجع ساہق ) ص ۲.۷ 


‘E 


E O o mms 


(أ) إضافة ما لا يقوم بنفسه كصفاته تعالى كالعلم والسمع والبصر 
والإرادة ... إلخ . 

فهی صفات له سبحانه غير حادثة . 

(ب) ما يمكن أن يقوم بنفسه » كالناقة والرسول والروح ... إلخ . 

قال تعالی : < وإلّى موه أخَاهم صالحاً » قال يا قوم اعبدوا 
الله ما کم من إله غَيره ۰ قد جاءتگم بيه من ربكم » هذه َاقَة الله 
o‏ لے م د د # o‏ سے کرس ق در م ۴ ت 
اي » فذروها تأ ف ارط الل ر 5 ها پسوء فياخد 
E r‏ 

وقال تعالى  :‏ وتولهم إا قَتَلتا الم اتیج فیضی ابن مریم سول الله 
زیا تلد وما صلبوه ولّكن شَبّه لَه » وإن الَذْينَ اختلفرا فيه لفى شك 
مه » ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه قينا  )‏ . 

ّ اص 0 سس 0 0 لے ا 9 
00ا 0اا وتە ونفخت امن روخی ففغرا لا 
ا 0 

كما أضاف إليه تعالى الروح - جبريل - الذى أرسله إلى مريم . 

قال تعالی : < فاتخذّت من دونهم حجابًا فأرسلتا إِلَيْهَا روخنا فَتَمَنا 
سے ا صا ا ب اف e‏ 7 
لها بَشَراً سوا » ٠‏ . 

فهذه الإضافة إضافة مخلوق لخالقه » للتخصبص ١‏ والتشريف » لا تدل على قدّمه (" . 


)۱( ابن القيم : الروح ( مرجع السابق ) ص ۲.۸ ¬ ,1 

(۲) الأعراف : ۷٣‏ (۴) النساء ؛ ٠١١۷‏ 
)٤(‏ سورة ص : ۷۲ (۵) مریم : ۱۷ 
() ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲.۹ 


o 


إجماع المسلمين على أن الروح حادثة : 
لقد أجمع المسلمون على أن الروح حادثة إذ لا قديم عندهم إلا الله تعالى 
وصفاته . وذلك معلوم من الدين بالضرورة ' 
وحكى الإجماع الإمام ابن قتيبة فى قوله : « ا : الأرواح : وأجمع 
الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارىء النسمة أى خالق الأرواح ۾" 
وان اون الاا نة موا جاه ع اواو خاد عن کا 
ااا کار 
وقد سبق أن ذكرت الكفير من الأول القراآنبة على ذلك ر لاعن للنكرار 
ونما نذكر هنا شيئاً من الأحاديث الصحيحة التى وردت فى ذلك . 
عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت على النبى ته رعقلت 
ناقتی بالباب . فتاه ناس من بنی تیم فقال : « اقبلوا البشری يا بنى تيم » 
قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتين - ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : 
« اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم » قالوا : قبلنا يا رسول الله . 
قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله ولم يكن شىء غيره › 
وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السماوات والأرض ٠٠»‏ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت النبى له يقول : « الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » * رالجنرد المجندة لا 
تكون إلا حادثة ‏ . 


٠۹۵ ابن القيم : الروح (مرجع السابق ) ص‎ )١( 

د . محمد غلاب : مذكرات فى الفلسفة الاسلامية ؛ طبع ۱۹۲۸ م ؛ ص ٠۵١۹‏ 
(۲) أبن قتيبة : الاختلاف فى اللفظ . مطبعة القدس . ۱۳٤۹‏ ه ؛ ص ٦۹‏ 
(۳) سعد الدین التفتازانی : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۴٣١‏ 


۷۳ رواہ البخاری فی کناب بدء الخلق › ہاب قرلہ تعالی : زهو الذى بيدا الل ثم بعيدة ) + £ ص‎ )٤( 
8 ص ا‎ ٤ رواہ البخاری فی کتاب ہدء الئلق  » باب الأرراح جنود مجندة » ج‎ )۵( 


٠۹٤ ابن القیم : الروح ( مرجع ساہق ) ص‎ )٩( 


۱۳٣٢ 


ليست الروح سر الحياة : 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد ب « الروح »٠سر‏ الحياة الذى وهبه الله 
تعالى للانسان " وذلك مرجوح لما يأتى : 

: إن هذا المعنى لم يرد فى القرآن الكريم " كما سبق‎ ١ 

۲ د إن سر الحياة أمر مشترك بين الإنسان والحيران » رلا يستحق بذلك 
سجود اللائكة . وأن يجعله المؤمنون خصوصية لآدم عليه السلام ترشحه لمقام 
الشفاعة » وكذلك لا بعود الإحساس بحسن الحسن » وقبح القبيح الذى تطرب له 
النفس أو تشر مده إلى تن احا ٠ ١‏ إن هدا 'التر مله عبر من 
الحيوانات والطيور . 

۳ - أن الك ينفخ الروح بعد نو الجنين فى اليوم ( ٠١١‏ ) منذ بدء عملية 
التلقيح بين الحيوان المنوى » والبويضة » وهو يتصف بالحياة من قبل ذلك ۶ . 

عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله له وهر الصادق المصدوق : 
« إن أحدكم يُجمع خلقه فى طن أمه أربعين يوماً ‏ ثم يكون فى ذلك علقة 
مشل ذلك ٠‏ ثم بكون فى ذلك مضغة مغل ذلك ١‏ ثم يرسل الله تعالى اللك 
فینفځ فيه الروح » ویؤمر بأربع کلمات : بکتب رزقه » وأجله ٠‏ وعمله › 


.9 ا ۵0 
ری ای 


وبعد نفخ الروح وكتابة الأربع كلمات تتحقق إنسانية الجنين مع أنه بتصف 
بالحياة قبل ذلك وبهذا تدرك أن الروح - مجازا - أو النفس غير سر الحياة . 


١١۷ص‎ ۲ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع ساہق ) ج‎ ٠ د . عيسى عبده‎ )١( 
۲۲۹ ابن القیم ؛ الروح ۱ مرجع سابق ) ص‎ )۲( 

(۳) البھی الخولی ؛ آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 

٤۵ - ٤٤ محمد سلامة جبر : حقيقة الإلسان (مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(0) رواہ مسلم فی کتاب القدر ١‏ حدیٹ ۱ ج ٤‏ ص ۲۳۹ 


TY 


ومن هنا وقع الإجماع على حرمة إسقاط الجنين بعد النفخ ( مضى ٠١١‏ يوماً 
على الحمل )) واختلفرا قبل للف" ؛ 

ال اللا عا الله تر )الائ حن مرا والّتی لم تمت ٤‏ 
فی مَنامها ٠‏ فَيْمْسك الّتى قضى عَلبْمَ E‏ إلى أجل 


لار الق سے 4 تروق ر 


مسَمّی ؛ إن فی ذلك لايّات لقَوم يتَفْكُرونٌ ¢ ! 

فاللّه تعالى يقبض الروح - مجازا - أو النفس حال النوم » وبردها عند 
فة والنائم اليس ميتاً » وإنما يتصف بالحياة » وبهذا ندرك أن الروح 
ليس هو سر الحياة . 

ه۵ - إن من الغابت طبيا للقيام بعملية زرع لجزء معين فى جسم إنسان أن 
يكون الجزء المراد زرعه حياً > حتى يمكن للعملية النجاح . 

وبهذا هل يكون هذا الجزء الحى » يحمل معه جزءأمن روح ذلك الإنسان الذى 

اخ منه ‏ فينقص جزء من روحه » هل بضيف هذا ألعزء جزءا من روحه إلى 
الإنسان الذى اي فيه » هذا غير واقع ولا مشاهّد ۶ . 


وبهذا يتضح أن الروح - مجازا - النفس - العنصر الخالد فى الإنسان الذى 
TT‏ تعالى بعلمه » ولا قدرة للعقل البشرى على إدراكه › لأنه ليس غا 
تفع عليه حواسه » ولكنه يدرك أثره كالكهرباء والأثير » فهما ما يؤمن بهما › 
وإن لم تقع عليهما الحواس » لأنه أدرك أثرهما ' 


٤٤ محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع ساہق ) ص‎ )١( 

(۲) الزمر + ۲ 

(۳) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲١.‏ 

£۸ محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجم سابق ) ص‎ )٤( 

(0) عبد الرحمن العيسوى : لاذا أنا مسلم » مكتبة وهبة » القاهرة ط ٤‏ ؛ ص ۲١‏ 

عبد الكريم الخطيب : الدين . دار الأصالة للقافة والنشر والإإعلام » الرياض ط ١‏ ؛ 

۱ھ ( ۱۹۸۱م ) ص ۳۸ 
۱۲۸ 


والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان . 
فالا ألم « ذلك الكتاب لا رَبْب فيه » هدى للمتقينَ ٭ 
ر وقول 4 رور ھک 2 
لين مسرن باقر ن ال ري رزقتاهم ينفقون :4 0 
a O O‏ و عم صر بک وار 
گی 

» وإن الإيمان ٻالروح - ازا - أو النفس لم يفرض على العقل البشرى فى 

القران الكريم نقيضة من النقائض > التی تشطره ہین ضدین متداہرین › ولم 
يفصم النفس البشرية بفاصم من الحيرة بين الخلفتين e‏ مجهول 
القراء > وجسدا معروف المطالب والغايات » محسوس اللّذات والآلام » ۴ . 

و « إن القرآن الكريم بهذا الإلهام الصادق ينقذ العقل من نقائص التفكير › 
ولا ينجيه من نقائض التكليف وحسب ٠‏ أو من نقائض الحيرة بين العا مين فى 
حقائق الدين ٤‏ ول مرید » )£( ۰ 

والإنسان خليفة الله فى أرضه » خلقه من مادة هذه الأرض » حتى يستطيع 
التعامل معها » ولكن لا بد أن يكون للخليفة شىء من صفاته تعالى › ليقوم 
بهام الخلافة كالعلم » والإرادة » والحكمة » والعدل ... إلخ » وإن هذه الصفات 
هى التى أعطت الإنسان طاقة المعرفة » والابتكار › والتعمير » حتى يتمكن من 
القيام ما أسند إليه ٠‏ 


فالروح الذى ينفخه الك بأمره تعالى فى الإلسان - كما سبق - هو الذى 


۲ : الك‎ )۲( ۲-١: البقرة‎ )١( 
۲۳ عباس محمود العقاد : الإنسان فی القرآن ( مرجع ساق ) ص‎ )۳( 
٠١ المرجع السابق ص‎ )٤( 
(0. £4 مرجع سابق ص‎ ١ البهى الخولى : آدم عليه السلام‎ )١( 
› ١ أبر الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية تعربب اخم ا . المختار الإسلامى , ط‎ 
۸۳ هھ ؛ ص‎ ۷ 
۱۳۹ 


منحه هذه الصفات والقذرات التى أهلحه للخلافة » وقررت أهدافه » وغاياته ؛ 
ومناهجه وزرعت فيه المبادىء والقيّم ' . 

ربهذه الصفات التى حصل عليها الإنسان من الله تعالى تأهل لحمل أمانة 
التكليف . 


ا 0~ ر رټ 


6ل 0 عرفا امانا علي السمرات ال رضن :الحا 
فأبين أن مها وأشققن متها وحملها الإئسان » إل كان طلوما 
O‏ 

فالإنسان « ظلوم لأنه يتعدى الحدود وهو لا يعرفها » وجهول لأنه يتعدى 
ك ادر وهر يلها رعنده أمانة العقل المن نهدت الى عملها :وما 
من كائن غير الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل لأنه لا يعرف الحد الذى 
بتعداه ‏ ولا ثناط به معرفة الحدود » وإنما يوصف بالظلم والجهل من يصح أن 
E TO‏ 

وهذه القدرات والامكانيات هى التى جعلت للانسان قيمة كإنسان قال تعالى : 
۶ ولقد گرمتا نى آدَم وَحَمَلنَاهُمٌ فى الب والبحر ورَرَثتَاهُم من الطيّبّات 


2 


وقضلناهُم على شیر من حلقتًا تقضيلاً 4 » ١‏ . 


۴۳ البهى الخولى : أدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ ١١ 

(۲) الأحزاب ؛ ۷۲ 

(۳) عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠٤‏ 
(£) الإسراء : .۷ 


Né. 


ال اا 
العلاقة بسن الروح واسسد 


إن العلاقة بين الروح والجسد تعتبر معضلة العلم الحديث . وذلك لأن الروح 
NS ECD I NP OEE E EE‏ 
بدرکه عن طریق الحواس . التی هی سبيل معرفته . 

e LL‏ قل الوح من أُمْر رب وما 

من العلم إلا قليلاً 4 ٠‏ 

شك أن العلاقة بين الروح والجسد تتبنى على أساس مفهوم الروخ : 
رللاختلاف فى هذا المفهوم تم الاختلاف فى إبضاح العلاقة ١‏ فهناك من ينكر 
وجود الروح الباقية بعد المرت ‏ وأن الإنسان لا يزيد عن تفاعلاته الكيميائية 
والكهربائية داخل جسمه » وعلى أساس هذا التفاعل يكون ما يتمتع به الإنسان 
و ا 
الا كن من ال الع و ا ا جو اا کل ی ن 
الإنسان » ومن هؤلاء من يقول بالتطور التلقائى المحض “ كما سبق 


(۱) الإسراء : ۸۵ 
(۲) د . محمود فهمى زيدان : فى اللفس والجسد , دار الدهضة العريية بہیروت » ٠١۹۸٠۰‏ م 
ص .۲ 
د . جمال الدين بوتلى حسن : قضايا فلسفية . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر ٠‏ 
ط ۲ ؛ ص ٦۸‏ 
(۳) د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع ساق ) ص ٠.‏ 
(£) لهنتر ميد : الفلسفة ١‏ أنراعها ومشكلاتها ١‏ مرجع سابق ) ص ٠.١‏ 
عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٦۸‏ 


وهذا القول كقول بعض الفلاسفة - القدماء والمحدثين - بأن الروح عَرَض من 
أعراض الجسم انها فلي فان ٠‏ 4 ويك أن يقال بان ذلك معدا 
عصرى لهذه النظرة › لأن هؤلاء لم يكن لديهم دراسة تشريحية للجسد › ومعرفة 
بأسراره بقدر المعرفة ا لمعاصرة » بفضل تطور الوسائل العلمية الحديثة . 

كما أن الكثير من العلماء - قديما وحديثاً - بؤمنون بوجود الروح » وأنه 
يرجع إليه ما يتمتع به الإنسان من حالات نفسية وعمليات عقلية » وذلك لأن 
هذه الحالات والعمليات ليست من طبيعة المادة » فالادة لا تعى ولا يمكن أن 
يكون منها وعى » ولا بد أن يكون هنالك عنصر آخر روحى تعود إليه هذه 
الحالات والعمليات كما يقرون بأنهم لم يصلوا إلى معرفته » بل واستحالة ذلك 
ناليس عا تفع غلبة اران , 

ومن هنا جد للعلماء فى العصر الحاضر الكثير من الفرضيات » فى محاولة 
لعفسير العلاقة بين الروح والجسد › ولعل أهمها : 

(أ) فرضية التفاعل العلّى المتبادل : 

فالدفس تؤثر فى الجسم » كما أن الجسم يؤثر فى النفس » تأثيرا علي مزدوجا 
( فال حالات النفسية › والعمليات العقلية » تؤدى إلى إحداث تغيرات معينة فى 
الجسم » كما أن بعض التغيرات الفسيولوچية فى الجسم تكون علة لأحداث 
حالاتنا النفسية ‏ وعملياتنا العقلية » ومن أمثلة تأثير النفس فى الجسم أن 
الإحساس بالجوع يؤدى إلى تقلصات المعدة » فالبحث عن الطعام » وأن انفعال 
ا لخوف والغضب يصحبه مزيد من إفراز العرق » وارتعاش عضلات وأطراف » 
ونشاط مفاجىء فى خلايا اللخ » والتفضكير قد يصحبه سرعة نبض القلب » 


(1) سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
(۲) فيشته ؛ غاية الإنسان » دراسة وترجمة د . فوقية حسين محمود ١‏ الشركة العامة للتجهيز 


د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ( مرجع سابق ) ص ٠۹‏ 
1۲ 


وإرادة فعل ما يصبحه توتر عطلى معين › واستعداد لتنفيذ ذلك الفعل ولحو 
ذلك ٠‏ ومن أمغلة تأثير الجسم على حالاتنا النفسية » أن احتراق أصبع قد يدشا 
ا ا 

وان نقطة الالتقاء بين الروح والجسد هى الغدة المخررة ال ب هن 
طريقها التفاعل المتبادل » بخلاف ابن سينا الذى جعل نقطة الالتقاء بين الروح 
والجسد فى القلب '"'؛ 

وإن علماء وظائف الأعضاء يجمعون على أنه إذا كان هنالك فى المخ مكان 
E A E‏ کا 
أجزا ء الجسم تعقيدا فى التركيب والوظائف » وإن بعض الحوادث الفسيرلرچية 
التى تصدر فى اللّحاء مرتبطة بالحالات الشعورية ؛ ولكنهم يجهلون الظروف 
O O O‏ 
الطريقة التى يعمل بها الجهاز العصبى ككل " . 

ومن هنا نجد مدى الصعوبة فى تفسير العلاقة بين الروح والجسد › ما دقع 
ديكارت ‏ وهر إمام هذه الفرضية إلى أن يصفها بأنها مجرد محاولة . وأن لا 
يطالب بعفير مقنع لا يستخيل على العقل البشرى إذراكد *' . 


(۱) د . محسود همی زیدان ؛ فی النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ٠۸١ - ٠۸٤‏ 

(۲) إبراهيم مدكور : فى الفلسفة الإسلامية . ط ١ ١‏ القاهرة » ص ۲۱۵ - ۲۱۹ 
محمرد قاسم : فى النفس رالعقل . مكتبة الانجلو بالقاهرة ؛ ط ٠ ٤‏ ص ۹۲ 
د . محمود همی زیدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ٠۸١‏ 

(۳) د . محمود نهی زیدان : فى اللفس را جد ( مرجع سابق ) ص ۱۸۷ 

)٤(‏ رینہه دیکارت ( ۱٦١. - ۱۵۹٦‏ ) فیلرف ١‏ ونیزہائی وریاضی فرنلسی ۰ اکتشف 
الهندسة التحليلية » ويعتبر فى رأى الكثير من الباحشين الغربيين أبا للفلسفة الحديثة » وهو 
صاحب الكلمة الشهرر : « أنا أشك ١‏ فإذن أنا أمكر . وأنا أفكر فإذن أنا مرجود » 

متیر البعلبكى ۲ مرسومة الوزة ١‏ مرجع سابق )ج ۴ ص.۱۸ 

٠۸١ محمرد فهمی زيدان : فى النفس وا لد ( مرجم ساق ) ص‎ )٩( 


\E 


(ب) فرضية الأصل والفرع : 

وهى تختلف عن الفرضية السابقة فى أن التأثير العلّى من جانب واحد » وهو 
الجسم على الحالات النفسية » والعمليات العقلية فليس لهذه الحالات والعمليات 
أى تأثير على الجسم › إذ ليس فى مقدورها أن تكون علة لأى علة فسيولوچية 
فى الخ ' . 

و « يتفق النقاد مع أنصار هذه الفرضية فى أن الحالات النفسية والعمليات 
العقلية فى الإنسان مختلفة فى طبيعتها » وخصائصها ‏ عن حالات البدن » 
وخوادله الفسيرلرجية ٠‏ وهن لم بعلن اقا بانا لا لنم كيف يشا عن الجسم 
شىء مختلف فى طبيعته عن الطبيعة المادية » كما أننا لا نفهم أن تكون حالات 
ال ع اف الات ا ب 

EE 

CR NS ATENEO ESS 
٠ والتغيرات الفسيولوچية من جهة أخرى ارتباطاً ومصاحبة وتلازماً فى الحدوث‎ 
› لكن لا توجد بينهما علاقة علية . وأن الله تعالى هو علة هذه الموازاة الدقيقة‎ 
وأصحاب هذه الفرضية يأخذون بها كحل مؤقت . إلى أن يقدم علماء الطبيعة‎ 
: "' زالتسن جديدا يساعت لى فهم العلافة‎ 

(ف) الفرضة الذاتية ٠:‏ 

وهى تسوى بين العقل والمخ » وأن الإنسان جسم وعقل . وان كل ما نميه 

1۸ جمال الدين بوقلى حسن : قطايا فلسفية ( مرجع ساق ) ص‎ )١( 

3 . محمود فهمی زیدان : فى النفس والجسد مرجع سابق ) ص ۱۸۹ 
(۲) د . محمود فهمی زیدان : فی النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ٠۹۱‏ 
)۳( الرجع السابق ص ٠١۹۱‏ 
رينيه ديكارت : تأملات مبتافيزيقية فى الفلسفة الأولى » ترجمة د . كمال الحاج . 


NE 


حالات نفسية وعقلية ليست إلا تغيرات تصدر عن ال مخ » فالعقل هو المخ › 
ا غ 

و « یعتمدون فی فرضهم على معطيات علم وظائف الأعضاء » ويأملون أن 
تأتى نتائج البحث الفسیولوچى فى المستقبل بتأكيد الفرض » ويعلنون أن هذه 
الفرضية برفضها النفس جوهرا لم يعد هناك مبرر للسؤال عن العلاقة بين النفس 
والجسم TT‏ 

وإن علماء وظائف الأعضاء الذين يعتمد عليهم أصحاب الفرضية يعارضونهم 
فى موقفهم - كما سيأتى - أضف إلى ذلك أنك إذا قلت عن العقل وا مخ أنهما 
شىء واحد لزم أن تحدث الحالات النفسية والفسيولوچية فى زمن واحد » وفى 
مكان واحد . لكن لا مكان للحالات النفسية ١‏ ولا يمكن رصد زمن الحالات 
النفسية رصدا تجريبياً ؛ حيث لا يعيها إلا صاحبها " بالإضافة إلى أن 
الفرضية تنظر إلى الإنسان نظرة مادية بحتة . 

SEM RINE 

وهی تری أن اللإنسان جسم وعقل . وأن العقل ما هو إلا مجموعة قدراتنا 
على السلوك فى البيئة الخارجية › أو الاستعداه له متى كانت الظروف المناسبة؛ 
رک سکن أن ب لاعط اة آي سان أن الورك اتل کر ها بح ب ن 
طريق الاستبطان من حالات شعورية “' . 

وقد سبق وأن قلنا بأن مفعول العْدّد » والمواد الكيميائية أو العقاقير » داخل 
ا يكر أخد أترة وآنه قد بكرن آلإنشان العضبى المراج؛ 


0 خو نی ردان فى الس وات مرجم ابق ا ص ٠۹۹‏ 
(۲) الموجع السابق ص ٠۹١‏ (۳) المرجع السابق ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ بتصرف 
)٤(‏ امرجم السابق ص ٠۹۷‏ 

جمال الدين بوقلى حسن : قطضايا فلسفية ( مرجع ساق ) ص ۷ - ۷۲١‏ 


\ ) الإنسان‎ - ١. ( 


والمنفعل والمضطرب نفسياً اضطرابا حاداً هادا لين المزاج والطبع بإعطائه جرعة 
من دواء ا 

فهل ذلك يعوه إلى النفس أم إلى الجسم » لاشك أن مفعول هذه العقاقير يقع 
على الجسم > وبالتالى على حالاته النفسية › وعملياته العقلية » فشأن هرمونات 
العَدّد الصمًاء شأن العقاقير فى تأثيرها على الحالات النفسية والعملبات العقلية › 
وكلها مادية حيث إن عناصرها من المادة "' . 

كما أن للحالات النفسية والعقلية أثراً على الجسم » فهناك ترابط بين بعض 
الأقراض الس ةلاض الع 

وإن تطور الوسائل العلمية التشخيصية الحسية المعاصرة جعل العلماء 
شر ا ر غ رطاف اا عفان ج اجا ن الاح الا 
على معرفة بخصائص التركيب الكيميائى لجسم الإنسان » وأثرها عليه من جهة 
ا 

وبالتالى فإننى أعتقد أن فلاسفة ما قبل العصر الحاضر قد فاتهم الكثير من 
ذلك » ومن هنا سلطوا الأضراء أكثر على النفس . 

والإنسان إنغا يدرك عن طريق الحراس » ومن هنا كان الجسم هو موضع 
الإدراك » وكان للعلم الحديث وتطوره أثر كبير فى تشخيصه » ولكن مع ذلك 
فقد أدركت الحواس - أيضا - وجود وظائف واعية ما لا يمكن أن يكون واعيا 
کما سبق (۶) . 


۳١ د . مصطفى يوسف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠. - ۵۵ د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص‎ ( 
£١ د . فاخر عاقل : علم النفس » دار العلم للملایین » ط ۸ ۰ ۱۹۸۲ م ؛ ص‎ 
د . عادل صادق : حكايات نفسية > كتاب اليوم الطبى  القاهرة - العدد ۲ , جمادى‎ )۳( 
١١ ص‎ ٠ ه‎ ۱٤.۳ الأرلی‎ 
۸۲ - ۸۱ انظر : رینیه دیکارت : تأملات مبتافبزيقية فى الفلسفة الأرلی ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


٦ 


فالنظرة الأفلاطونية التى تنظر إلى الروح على أنه جوهر مجرد عن المادة › 
أزلى طاهر » وأن الجسم سجن للروح » معب له » وترى أنه يجب أن يكون 
هنالك عملية تطهير وإصفاء للروح " > تدفع الإنسان إلى الاعتناء بالروح 
على حساب الجسم » فيكون التعذيب له » وعدم الاعتناء بحقوقه فى سبيل ما 
يسمى بطلب الصفاء والنقاء فيكون هنالك التأثير السىء على الجسم » والذى 
يؤدى إلى تأثيره على الإنسان نفسياً » وعقلياً » وجسمياً » فهى تبخس 
الجسم حقه " 

وإن النظرة المادية للإنسان » ترى أنه لا يعدو أن يكون إلا جسماً ماديا » 
وأن الحالات النفسية » والعمليات العقلية » ما هى إلا تفاعلات كيميائية 
وكهربائية داخل الجسم » وأنه ينعدم موته » وليس هنالك روح باقية بعد اموت ؛ 
يرجع إليها ما يتصف به الإنسان من قيم وفضائل ومبادى» " . 

ء وهذه النظرة تفقد الإنسان اتزانه بنظرته المادية للحياة » فلا يرعى القيم 
وا لمبادىء والفضائل › الثى يتصف بها الإنسان حق رعايتها » والتى يعود إليها 
الفضل فى إتزان وإثراء الحضارات الإنسانية › وتجعل الإنسان يسعى إلى 
إشباع غرائزه الفطرية بطريقة مادية » مما يكون له أثر فى تحويلها من منطق 
الاعتدال والصراب إلى منطق الشذوذ والسوء » وبالتالى يكتسب الإنسان من 
الدوافع المكتسبة ما يكون له أثر كبير فى تعديل غرائزه الفطرية “ . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته : « كل مرلود يولد على 


٠۹ د . سهير فضل الله أبو وافية ؛ الفلسفة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠١ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 

محمد قطب : الإنسان بين المادية والاسلام » ۱۳۸۸ هه ( ۱۹٦۸‏ م) ؛ ص ۸١‏ 
(۳) د . محمود زیدان : فی النفس والجسد ( مرجع ساہق ) ص ٦۳ - ٦.‏ 
)٤(‏ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ٠.٠١‏ 


۱4۷ 


الفطرة » فأبواه يهردانه أو ينصرانه › أو يمجسانه » كمشل البهيمة نتج البهبمة ٠‏ 
هل تری فیھا حدعاء » 3 , 
ولا شك أن كلا من النظريتين الأفلاطونية والمادية تدعو إلى اهتزاز قدرات 
وإمكانيات واستعدادات الإنسان المتزن ‏ لأن هنالك تأثيراً مبادلاً بين الروح 
والجسد ٠‏ للافراط أو التفريط فى جانب على حساب الجانب الآخر . 
ولكن الإنسان فى الإسلام خلقه الله تعالى فى أحسن صورة » بروحه 
زو ا که و ی کا ل ی و ف 
صفاته تعالى للقيام هام الخلافة » وليس الجسد لتعذيب الروح . 
قال تعالی : < إا سويت وفحت فيه من روحی فَقَعرا له مسجد 4". 
ولا لقد حَلقنا الإنْسَان فى أحسن تقوم » “ . 
وقال تعالی : < ولقد کرمتًا بنى أده وحملتاهم فى البر والبحر 
وَررَقاهُم من الطْيبات ولاهم على كثير ممن لقنا تفضيلاً € ا .. 
وقال تعالی : < نم حلفا النطفة علقة فخلقتا العلقَة مصعَة لقنا 
الْضْعَة عِظاما فَكَسَوتًا العظام لحما م أنشاناه حلقاً آخْرَ ٠‏ فََبَارك 
الله أحسن الخالقينٌ 4 " . 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلالة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى ته » يسألون عن عبادة النبى ته » فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : 
وأين نحن من النبى ته » قد عفر له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلى اليل أبد » وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداً . فجاء رسول الله تله » فقال : « أنتم » 


(۱) رواه الہخاری فی کتاب ال جنائز . باب : ما قيل فى أولاد المشرکین ؛ ج ۲ ص ١.٤‏ 
(۲) اہن القيم : الروح ١‏ مرجع سابق ) ص ٠۲٠٠۵‏ 

(۳) سور ص : ۷۲ )٤(‏ التين : ٤‏ 

(۵) الإسراء: .۷ (1) المؤمنون : ٠٤‏ 


٤۸ 


الذين قلتم كذا وكذا ؛ أما راللّه إنى لأخشاكم لله ٠‏ وأتقاكم له » لكنى أصوم : 
ار الى رتك وا رج العا فمن رشب عن ن فلي 
منشی ( ( # 

ان الان ان روا و ا کن الذات . وإن للجسم 
مطالبه ٠‏ وللروح مطالبه » وليست هذه المطالب منفصلة عن تلك المطالب ٠‏ وإنغا 
بجب أن يكون إشباع هذه المطالب متوازنة فلا إفراط ولا تفريط . وأنها 
متلازمة ى سمر الانسان وتة تقهقرة نه e‏ کا 

فالانسا ن لم یقصد ی خلقه أن بکرن ملکا 


۹ 


0 ا SS‏ ال 
کک کک اقل شل توئ 
e‏ أن ومنو إذ جاءهم الهدى إلا أن 
E‏ 
مطشنير لثزلتا عَلَيهِمّ من السَمًا ا 


کماانه لیکن شاا : 


قال تعالی : < وإذا جام أَمَرّ من الأمن أ e‏ 
ر الى اال وای آل رمي لعل ال اط م 


وولا فضلٌ | ل مالک ونا ای لطا إل تايلا ١‏ 


ال ال واا رغنك من الشَبْطان رع فاستعة بالل i‏ 
ا 


(۱) رراہ الہخاری نی کتاب اللکاح , باب : الترغیب باانکاح ‏ ج ٦‏ س ١١١‏ 
(۲) الألعام : .۵ (۳) الاسراء : ٩۵ - ٩۹٤‏ 
(£) النساء : ۸۳ (۵) نصلت ٦:‏ 
٤۹‏ 


فالله تعالى خلق الإنسان ذا قدرات وإمكانيات واستعدادات محدودة كالعلم» 
والإرادة ... ولذا فهو فى حاجة إلى من يملك الصفات بلا حدود فهو الأول › 
والآخر 4 والظاهر ¢ والباطن سیحانه 3 


قال تعالى  :‏ الله لا إل إلا هو ؛ الحى القَبوم ء لا تاح e‏ 
لوم » O REE‏ رن > من ذا الّذى شفع عنده إلا 
باذنه ‏ بعلم ما بين يديهم وما حلم » ولا بحيطون بشى, من علمه 
اا وسع کُرسيّه السمرات GET‏ 
ا ا ١‏ 

رقال تعالی : له ما فى السَمَوات وما فى الأرْض › وإِن الله لهو 
الغ ا 

قا ا و ی ا 
على کل شیء دير « هو الأول والأخر والظاجر والباطن ٠‏ و يكل 
شىء علي € ٣‏ , 

کک ُ 
ولم کن له كفو أحَذٌ ) ) . 

E‏ أن يكون 
الإنسان فى حاجة إليه ؛ فكان العشريع وحاجة الإنسان إليه » لما يعصف به من 
صفات هی من طبيعق * . 

eS SS 

وقال تعالى : < إن الإنْسَانَ لوم كار 4 ١‏ . 


ا 


خد ٭ الله الصْمَد × لم يلد ولم يولد ×+ 


٤ + الحج‎ )۲( ٠۵٠۵ : البقرة‎ )١( 
۳۸ م ۰ ص‎ ۲ ۰ ١ السيد سابق : عناصر القرة فى الإسلام » مكتبة رهبة » القاهرة » ط‎ )0( 
٤ : النساء : ۲۸ (۷) إبراهیم‎ )٦( 


\0. 


سا 2 ق ت 


ا 1 TT‏ حملها اانا ا کا 


¢ 0( 
i‏ : يا ايها الاس أنْم الفقَراء إلى الله » والله هو القنى 
الحميد ¢" . 


ولا يمكن للانسان أن يخلص من صفات الضعف إلا بالتشريع الذى يكمل 
القصرر ٤‏ لا التقصير ٤‏ والذى دونه یهتز الاتزان النفسى ٤‏ والعقلی ٤‏ والجسمى › 
وبهذا التشريع - موضوع الابتلاء والامتحان - يتحقق للانسان التسامى › 
والصعود الى الصفاء > والنقاء . 

قال تغالى : < ومن أحسن يتا معن ألم رجه لله وهو م محسر ابع 


ت ۰ 


مل راهيم حنيفاً اتد الله إبْراهيم خُليلاً ) "' . 
ل  :‏ والّذين اج حا الطاعرت أن غا واا الال 


به البشرى ٠‏ فشر عا E‏ ال ف ر اح 
ئل الذِين هَداهُم الله ووك هم أولوا a‏ 

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة › ويمثل هله الازدراجية حالاته اللفسية » وعملياته 
العقلية » التى لا يمكن أن يكون لها اتزان إلا بالإيمان » الذى يكون به استشمار هذه 
العمليات والحالات » فيما يكون منها من تعقل ‏ وما يؤشر إلبه القلب بالاطمئنان › 
وان مغل هذا الاتزان لا يحس به إلا المؤمن ‏ الذى راقب الله فى السراء قبل الضرً ء(*. 


قال تعالی a‏ طمن فَلْبُهُمٌ بذکر الله » ألا بذگر الله 
طمن القَلْوب » ! 


)١(‏ الأحزاب ؛ ۷١‏ (۲) فاطر ؛ ه 
)۳( الساء : ١٣١١‏ (£) الزمر : ۱۷ - ۱۸ 
(۵) محمد قطب : دراسات فى النفس الإنسانية » دار الشروق بہبروت  ۱۳۹٤۲‏ هھ ۱۹۷٤(‏ م ) 
ص ٤۲‏ 
سید قطب : خصائص التطرر الإسلامی ومقوماته » دار الشروق ‏ ط ٩‏ ۰ ۱۳۹۹ھ ۲ (۱۹۷۹م) 
ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ )٩(‏ الرعد : ۲۸ 


10١ 


وقال تعالى  :‏ هو الّذى أنرلٌ السكيتة ا لوب الُومنين ليردادوا 
إيمانا مَعَ إيمَانهم 4 ا 0 

تعالى  :‏ إن الّذين منوا وَعَملوا الصالحات يهديهم ا 

E 
yS Rm 
. ۳ 4 بهد فلب‎ 

غ کا بن که اا ی و أن ر الل ا 0 جا ج ر جت بال 
عن البر والإثم » ؟ قال : قلت : نعم ٠‏ قال : فجمع أصابعه » فضرب بها 
دوا انف ف امت لك ا اة ت وون ال ما 
ا 
الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك  »‏ 


¢: 4: $: 


١ : العغابن‎ )۳( ٩۹ : يونس‎ )۲( ٤ : الفتح‎ )١( 
دار إحياء السنة‎ ١ رواه الدارمی فی کتاب البيوع ؛ باب : دع ما يريبك الى ما لا بريبك‎ )٤( 
۲٤۵ النبوية بہیروٽت ؛ ج ۲ ص‎ 


\oY 


ابات الاك 


0 ا‎ 
aE ê 


1o 


Converted by Tiff Combine 


قهيد 


وأهميتهما فى بناء الذات الإنسانية » التى لها خصائصها › للقيام بوظيفعها 
السامية كخليفة لله فى أرضه . 
وإن استعراض الآيات القرآنية لاستقراء هذه الخصائص نجد أنها تتركز على 
( أ ) النفس . 
( ب) القلب . 
(ج ) العقل . 
ولتفصيل ذلك عقدث لها الفصول القادمة . 


لفل الاول 
E E ES‏ 


لقد ورد لفظ « النفس » فى القرآن الكريم ( ۲۹١‏ مرة ) ففى صورة 
المفرد ) NL.‏ مره ا وفى صورة الجمع ( 1۵0۵ مرة ) )1( وتدل على 
العانى التالية : 
(أ) للدلالة على الذات الإلهية ' 


0 2 0 ~0 لے ص س اش مص 


قال تعالی ی تج کل تش ما عملت من حير محضرا وما 
عملت من سوم تو لوآ بها وينه اما بيدا ٠‏ يحرم الله 
ا ٤‏ الله i‏ بالعباد 4 ۳ 

وقال تعالي E e i‏ 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله » قال سْبْحَانك ما بون لی أن 
اقول ما لیس لی بحو إن كنت فلت ققد عَلمته فی تقس 
ولا اعم م ما فى تقك إنَك أت عَلام العيُوب 4 ٠‏ 

رتال الى :+ دا جا عك الّذين يمون ياتتا ل سلا لگ . 


۷١١ محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع ساق ) ص‎ )١( 
V4 ~ 
۵.١ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۲ 


إبراهیم محمد سرسیق : النفس الإئسانية فى القرآن الكريم . تهامة بجدة » ط ١‏ . 
۱ھ ص۲۸ 


(۳) آل عمران : .۳ (£) المائدة : ١١١‏ 


1٥ 


ډ ت 2e‏ ا ال 
0 


گب ریم على سه الرُحمَةٌ ‏ أنه من عمل منكم سوا بجهالة م 


ول رال لو ب 


تاب من بعده e‏ 
وقال تعالی ز ڊٍP‏ إذ 6 e E‏ مقرل :هل ادلکہ على ا کله ELD‏ 


فرجعتاك إلى اَمَك گی د E‏ 
العم وقتناك فتوناء SS‏ 
با سى ا واضنعتك لى € 

PLYWOOD) 

وتنقسم الآيات الدالة على ذلك إلى قسمين : 

|١‏ - ما يدل على الذات بجميع قواها المادية والمعتوية - أى الروح 
اا وف اا 


ن ر ب و ا ى4 ت 


قال تعالی و بوما ل تجزي تفس عن لف شين ek‏ 


مها شَقَاعَة ولا بوذ مها عد ولا هم ينْصرُون ¢ ٠“‏ 

قال تعالی : < والوالدات برضن ولاه وين امل » لمن اراد 
أن يم الرضاعة ٠‏ وعلى المولود له رهن وکسوتهن بالمعْرُوف » ل 
كلف نفس إلا وسْعَهًا ¢ (* 

اا رمَا گان لتس أن موت إلا بإذن الله كتابا مرجلا ؛ 


برب ي مى 0 ص وب o‏ 


ومن برد واب الدنيا اا و ر واب الأخرة E‏ 
ر 2 1( ا ا 
و سنّجزى الشاكرين ¢ ' 


ا١‎ - £, طەه:‎ )۲( ٠٤ : الأنعام‎ )١( 
٠۸۲ عائشة عبد الرحمن ؛ القرآن وقضايا الإإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
O ss 
اللفس البشرية . مكنبة رهبة ۲ هھ صا‎ : E 
۵ : آل عمران‎ )٩ E ۸ : البقرة‎ )£( 
\o¥ 


ال ال ا انالد ارا ا ناكرا ا ك 
بالبَاطل › إلا ES‏ تقتلوا سكم › 
إو اله گان بک رَحیماً 4 0 


وقال تعالی yy‏ 


فسا بغير نفس أو فاد E‏ ؛ ومن 
ااه فا االات ت ا اتهم رسلا بالبيتات تم إِنْ 


0 


كشيرا متهم بعد ذلك فى الأرض aT‏ 

وقال تعالی : * وکتبنًا عليْهم فيها,ٍ أن التفس بالنقس والعين بالعين 
والأئف بالأئف والأذن بالأذن والسن بالسن وال جروح قصاص › من 
SS‏ ومن لم یکم بم أنرّل الله فأولئك هم 
الظالمُونَ ) 

وقال تعالى  :‏ فائطلقا حثى إذا قيا غلاما فقتل قال أقتلت فسا 
زکية غير مير لَه فس لَقّدٌ جقت شيا نکر » ( . 

ا 8 بطاف عل يهم بصحَاف من ذهب وأكواب » وفيهًا ما 
تشتهيه الأنفس رتل الأعين » وأثثم فيه خالدوقٌ ¢( . 

۲ - ما يدل على الذات من النشاط الحبوى » أو القوة الداخلية للانسان 
والمؤثرة عليه فى تفكيره » وسلوكه " » ومن أمثلة ذلك : 

قال تعالی : : م أنرل عليكم من بعد العم امه اا طَائنَةٌ 
منگم » وطابِنة امتآ ر بال ی اش کے اجو 
رل حل لتا م اثر من شنم » فر إن الام له لله فين 

)١(‏ النساء : ۲۹ (۲) الائدة ؛ ۳۲ (۳) المائدة : ه 

۷١ : الزخرف‎ )۵١( ۷٤ الكهف ؛‎ )£( 

۲۹ إبراهیم محمد سرسیق : النفس الانسانية فی القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص‎ )٩( 


مجمع اللُغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سايق ) ص ٠۷۴‏ 
0 . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤١ - ٤١‏ 


ص 


1٥۸ 


e‏ > قولون لو گان لتا من الأمر شیء ما فتلا 
هتا ٠‏ ل لو كنم فى بوتكم لبور الذين كتب علبهم القتل إلى 
ایم ۰ لی ال ف مرم یتین تا بی ر 
واللَهُ عَلَيم بذات الصدور ¢ () 

وقال تعالى : < وَعَلى اللاكة الذي لرا ئي إذ ضَاقَت عليهم 
الأرْض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ا ملا مالل 
إلا اليه د م تاب عليهم لوبو » إن الله هو التواب الحم " 1 

J‏ ا ا 
الحديث اسف € ٣‏ 

رل اش إن الس لأمارة بالسوء إلا م 
رَحم ری › إن ری عور رَحیم € آ۶ . 

وقال تعالى : < وإذ تقول للذى أنْعَمٌ الله عليه وَأنْعَمّت عليه أمسك 
عليْك وجك واثق الله وتخفى u‏ وتخشى الناس 
والله أحق أن نحشا ... ١4‏ . 


م رر و ra e‏ م سے ص ےد ك 
وقال تعالى : فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » تان الله بضل 
س 0 ار سر 0 به ھ رک ل م @ ا ”ك 
من يشام ودی من ياء ء فلا تل هب تفسك عليهم حسرات > إن 
الله عَليمٌ بمَا يَصتَعُونَ ) . 
وقال تعالى  :‏ با أيه ص الل نفس عا قدت 


لغد › واتقو ل خير بمَا تَعمَلونْ ) 
E E AD U‏ 


(۱) آل عمران : ٠١٤‏ (۲) التوبة : ٠٠۸‏ (۳) الكهف : ٦‏ 
(£) يوسف : ۵۳ (۵) الأحراب : ۳۷ )٦(‏ فاطر : ۸ 
(۷) الحشر :+ ۱۸ (۸) القيامة : ١١‏ 


10۹ 


(ج ) ما يدل على العنصر غير المادى فى تكوين الإنسان ‏ 
قال تعالی oy‏ ل ا 


بے ولو بي و 0 


وم پوح إِلیه شّیء E E‏ رل مثْلَ ما نر الله ولو تَرّى إذ 


و ل و 0۴ل o r‏ 


الظالمونَ فی شات الوت واللانگ ا يديهم أخرجوا انشسكم؛ 
اليوم تجزونَّ عَذاب المون بنا كنَمّم تقولُون على الله عير الحق وكنتم 
عن آياته تستکبرو ن 4 

ال ا الله ر والٔتی لم تمت ا 
مامه تيمك اال Er‏ ویرسل ااك 2 
E‏ ۳ 

وقال تعالن + * با ا الى زبك راضبة 
مرضي ٭ ادلی فی عبادی ٭ وادخلی جتتی € ٤١‏ . 

وتدل هذه الآيات على أن الانفصال بين النفس والجسد يقع فى الئوم ٠‏ راموت › 
ولكن بظل هناك نوع من العلاقة بينهما موجودة فى حال النوم رالموت > الله 
أعلم به (*) 

عن حذيفة قال : كان النبى ته إذا أراد أن يثام قال : « باسمك الهم أمرت 
aê ks‏ اسشيقظ من مامه قال : « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا ٠‏ وإليه النشور » " 


ص 


) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠.١‏ 
مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۹۷۴ ؛ ٠۷٤‏ 
الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم rE‏ 
(۲) الأنعام : (۴۳) الزمر : )٤ ٤١‏ الفجر :۲۷ - .۳ 
EC aT 3‏ ص ۲۸٤‏ 
)٩(‏ رواه البخاری فى كتاب الدعوات » باب : ما يقول إذا نام ؛ ج ۷ ص ۱٤۷‏ 


۱1. 


فالنصوص الشرعية دلت دلالة واضحه على قبض الروح فى النوم » وردها فى 
البقظه › والنائم لیس میتاً - كما سبق - » وكونه حياً لا يخفى على أحد » ومن 
هنا سْمّى النوم وفاة صغرى » والموت وفاة كبرى ٠‏ 

وبذلك ندرك بالضرورة وجود علاقة بين الروح والجسد مع كونها متوفاة فى 
حال النوم حقيقة » إلا أنها ليست كالوفاة الكبرى . 

وكذلك فإن للروح تعلقاً فى الجسد فى حال الموت . 

عن أبى طلحة أن نبى الله تله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قریش » فقذفوا فی طوی من أطواء بدر خبيث مخبُث » وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرضة ثلاث ليال ٠‏ فلما كان ببدر اليوم القالث » أمر براحلته » فش 
علیها رحلها » ثم مشی › وتبعه أصحابه » وقالوا : ما تری ينطلق إلا لبعض 
حاجته » حتى قام على شفة الركى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
« یافلان ابن فلان ‏ ويافلان ابن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله » فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً » قال : فقال عمر : 
يارسول الله ؛ ماتكلم من أجساد لا أرواح لها » فقال رسول الله ته : « والذى 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما أقول منهم » " . 

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى تله أنه مر بقبرين يعدبان ٠‏ فقال : 
« إنهما ليعذبان » وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا بست من البول » 
وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » » ثم أخذ جريدة رطبة » فشقها نصفين » ثم 
غرز فى كل قبر واحدة » فقالوا : ب رسول الله ؛ لم صنعت هذا ؟ › فقال 
: « لعله أن يخفف عنهما مالم ييبسا » "' . : 


(۱) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص 0۷.١, 0۷.٤‏ 
(۲) رواہ البخاری فی کتاب المغازی ؛ باب : قتل ابی جھل ج ۵ ص ۸ 
(۳) روا البخاری فی کتاب الجنائز » باب : وضع ال جرید على القبر ج ۲ ص ۹٩ - ٩۸‏ 


1 NES 


ووجه الدلالة من الحديشين هو أن مخاطبة الرسول ته لقتلى مشركى بدر فى 
قبورهم وكأنهم أحياء أمامه » ثم إثباته السمع لهم » أو اطلاعه على حال 
صاحبی القبرین » یدلان على تعلق الروح با لجسد فی حال اموت › حتی ولو بَلّى 
وتحأل الجسد ٤‏ والله أعلم سره ا 
ولقد عرف ابن القيم النفس بأنها « جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
اللحسوس » وهو جنس نورانى علوى خفيف حى متحرك › ينف فی جوهر 
الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء فى الورد » وسريان الدهن فى الزيتون › 
والنار فى الفحم > فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف » بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء » وأفادها 
هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها »> وخرجت عبن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن › 
وانفصل إلى عالّم الأرواح . 
وهذا القول هو الصواب فى المسألة > وهو الذى لا يصع غيره > وكل الأقوال 
سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسئة وإجماع الصحابة وأدلة العقل »› 
MRE ENE‏ 
« ومقصودنا بكونها جسماً إثبات الصفات والأفعال والأحكام التى دل عليها 
الشرع والعقل والجس » من الحركة » والانتقال » والصعود والنرول » ومباشرة 
النعم والعذاب ٠‏ واللذة والألم » وكونها تحبس وترسل وتقبض » رتدخل وتخرج › 
فلذلك أطلقنا عليها جسماً تحقيقا لهذه المعانى » " . 
(۱) عبد الکریم المنطیب : الإنسان فی القرآن ( مرجع سابق ) ص ۳۱۵ - ۴۳۱۷ 
محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص . ٠.١-١٠.‏ 
محمد الغزالى : عقيدة المسلم . دار الكتب الحديثة . القاهرة ۰ ۱۹۷٩‏ م ؛ ص ۲٠۵‏ - 
u‏ ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲١٤ - ۲٤۲‏ 
(۳) المرجع السابق : ص ۲٠۹‏ 


1۲ 


ولقد ساق ابن القيم ( وللا ) عن جسميتها مته ١‏ : 
۱ - قال تعالی : < الله يتوقّی الأنفس حين موتها والتى لم تمت 
مَنَامهًا » فَيْمْسك التى قضَى عليه الوت ويرسل الأخرَّى إل ا 
ا 4 ( 

ففى الآبة ثلاثة أدلة : الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها . 

e 
a 
ES قوله تعالی : 5 وقد ج‎ 

وفيها أربعة أدلة : 

أحدها : بسط الملائكة أيديهم لتناولها . 

الثانى : وصفها بالإخراج والخروج . 

الغالث : الإخبار عن عذابها فى ذلك اليوم . 

الرابع : : الإخبار عن مجيئها إلى ربها . 


o 0 LELE 


۴ قالغال Mt‏ ل 


و م ت م ل ر 8 ےه 
نتم تعمَلون e‏ ذا جاء أحدكم الوت 
PO‏ ً0 . 

وفيها ثلاثة أدلة : 


أحدها : الإخبار بتوفى الأنفس بالليل . 
الثانى : بعثها إلى أجسادها بالنهار . 
الثالث : توفي اللائكة له عند الوت . 


)1( أبن القيم : الروح ) امرجم السابق ( ص "E — EY‏ 
(۲) الزمر : ٤١‏ (۳) الأنعام : )٤( ۹٤ - ٩۳‏ الأنعام : ١١ - ٦.‏ 


ا ا اها ال أطت چ ارجف الى جربا 
ا ای ای رای ی 0 ۰ 

ويها تلانة أولة + 

أحدها : وصفها بالرجوع . 

الثانى : وصفها بالدخول . 

E IT 

ولذلك فإنه يجب أن نصفها بأنها جسم - لا جوهراً مجردا - » وان کان 
المت E E E O‏ 
وليس فى الروجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه › فالفيزياء النووية البتت 
اتطار الارة راا ٠‏ ولم يقم الفلاسفة ااا ا ا ا 
ا ا ا ف و ا 

فينبغى أن نتجنب وصف الدفس بأنها جوهر مجُرد . كما يقول به الفلاسفة 
کأفلاطون وفلوطين وأتہاعهما لا يأتى : 

١‏ - للاختلاف فيما بينهم فى تحديد المراد بوصفهم لها بأنها جوهر على 
أقرال مختلفة منها : 

( أ ) الجوهر هر الموضوع الحقيقى للحمل » وإذا عرنا عنه بلغة الحدود 
المنطقية . قلنا إنه الحد الذى يكون موضوعا دائماً فى قضية حسلية › ولا 
سکن ان یکن و 2 


٣. - ۲۷ الفجر ؛‎ )١( 
یو ای الو مر ماق و‎ 
٠٤ مرجم سابق ) ص‎ ١ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن‎ )۳( 
۲۷١ مرجع سابق ) حاشبة ص‎ ١ ابن القيم : الروخ‎ )٤( 
۲۷. المرجع السابق ص‎ )( 

9۳ 


فديكارت مثلاً جعل الله جوهرا » والنفوس الإنسانية دون أجسام 
جواهر » والمادة ككل فى الكون جوهراً » وسبينوزا ' جعل الله أو 

( ب ) « الجوهر هو الماهية » أو الخاصية الأساسية التى تعطى 
للشیء ام جزئی وجوده A‏ 

( ج ) « الجوھر هو ما لا یحتاج فی وجوده إلى أی شىء آخر › أو ما له 
وجوده المستقل إستقلالاً مطلقاً عن أى شىء آخر » . 

ق ق ا ی هر ا ا الات ل وو ا 
الىء الذى:بظل ابا لا بتغير م . 

۲ - إن لفظ الجوهر ليس من لغة العرب » وإنما لفظ معرب ١‏ . 

۳ - إن الخلاف هو خلاف فى المعنى » ولیس بالألفاظ » - كما سبق - وأن 
قضية الإيمان أولى من قضية حقيقة النفس البشرية › فالمسلم يأخذ ما ورد فى 
الشرع » ولا يزيد عليه إلا با يمكن إثباته » وتحقيقه › وليس بالتخيل والظنون 
والهراجس . 

کان الجنة والنار وصقَتا فى القرآن والسنة الصحيحة ٠‏ ولكن مع ذلك 
تمن بان الخاش غير الغائتب: 


(۱) سېینوزا ؛ ماباروخ ( ۱۹۳۲ - ۱۱۷۷ م ) فیلسوف مادی هولندى ١‏ طردته الجالية 
اليهودية بأمستردام من مجمع اليهود » ومؤلفاته الرئيسية هى « البحث اللاهرتى 
السياسى » و« علم الأخلاڻ »وهو یری أن الجوهر واحد على حين يرى أن الأحوال متعددة إلى ما 
لا نهاية . 

روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص ٠٤١‏ 
(۳) د . محمود فهمی زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ۷۷ - ۷۸ 
)٤(‏ ابن تيمية : الفتاوی ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۲۹۸ 


11o 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « يقول الله عز وجل : أعددت 
لان ا ا و او د م و ی ا 
واقرأوا إن شئتم  :‏ فلا تعلم تفس ما أحُفى م من فر اُعین جراء با گانواً 
بعلو 4 () e‏ 

وان الوضف سرا للجنة أو للتار أو للش أو للملائكة: أو لجن ١إا‏ 
هو وصف لا لم تقع عليه حواس الإنسان » بحيث يمكن له إدراكه » وإنما يوصف 
له ا يناسب إدراكاته الحالية » فالوصف للتقريب لأن الإنسان لا يمكن له أن 
يتخيل بعيدأً عن مدركاته الحسية " » وليس فى ذلك ما بنافى العقل » بل 
العقل يؤیده ا يشاهده من آثار لما لا يمكن له وصفه كالكهرياء والأثبر أ . 

و « لا يخلو فيلسوف من كلام فى النفس الإنسانية » لأنها أقرب الأشياء 
إلينا » وهى إلى ذلك القرب شديدة الغموض › وكلما خُيّل إلى المفكرين أنهم 
ازدادوا بها علما » وبلغوا حقيقة أمرها » وكشفوا سرها » وعرفوا جوهرها › إذا 
بهم يجدون ذلك العلم سراب » والجوهر مظهرا خلأباً » ولا نزال إلى اليوم حيث 
كان سقراط وأفلاطون وأرسطو بل أشد عن الحقيقة بعد » ولذلك ضرب العلم 
الحديث صفحاً عن طلبها » واكتفى بتحليل الظواهر النفسية » وترك للفلاسفة 
ميدان الجوهر يسلكون إليه السبيل » عسى أن يصلوا يوم ما إلى معرفة حقيقة 
ال ب 


١۷ : السجدة‎ )١( 
٠٣٠٠١ رواه الدارمی فی كتاب الرقاق » باب : ما أعد الله لعباده الصالحین » ج ۲ ص‎ )۲( 
٠١ جان برنيس : المخيلة » ترجمة د . خليل الجبر ؛ المطبعة البوليسية » ۱۹۷۷ ؛ ص‎ )۴( 

۲۹ عبد الرحمن عیسوی : لماذا انا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲۳ عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
ابن سينا : أحوال النفس » حققها وقدم لها الدكتور أحمد فاد الأهوانى ؛ طبع بدار إحياء‎ )۵( 
. مقدمة المحقق‎ ١ ص‎ ١ ) م‎ ۱١۹١١ ( الكتب العربية ۱۳۷۱ ه‎ 
٠ انظر : وليام أرنست هوكنج : معنى الخلود فى الخبرات الإنسانية  ترجمة مترى أمين‎ 
١١١ - ۱۵۷ دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة ط ۱ (۱۹۸۲ م ) ؛ ص‎ 


۱7 


وإن العلماء فى العصر الحاضر حينما يقرون بصعوبة البحث فى حقيقة 
النفس » وأن عليهم الببحث فى الظواهر النفسية › فإن القرآن الكريم قد أوضح 
الكثير منها » وأرشد الإنسان إلى أسلوب تقويمها وترشيدها . 

وإن هذا العنصر - النفس - هو الذى يرجع إلبه ما يتصف به الإنسان من 
صفات محدودة من صفات الله تعالى الكاملة كالإرادة والعلم للقيام مهام 
الخلافة ‏ . وإن هناك تأثيراً متبادلاً بين النفس والجسد فى تكوين الحالات 
النفسية والعمليات العقلية لدى الإنسان " » وإن أهم شىء فيه هو القوة 
الا ا اظ ایی لدی له انر غل کرو ل کو :2 

ومن هنا جاء وصف النفس بمعنى القوة الداخلية › والنشاط الحيوى « بالطمئدة 
والرضا ( الفجر : ۲۷ ) » ومنها يكون التضرع والخيفة ( الأعراف : ۲.٠١‏ ) 
والإستيقان ( النمل : ٠١١‏ ) والإيثار ( الحشر : ٩‏ ) والخداع ( البقرة : ٩‏ ) 
CNET ag Cer E ESO EO A‏ 
E Eg gS CV AEE A e‏ 

وإن النفس تشمل الإرادة › كما تشمل الغريزة » وتعمل واعية › كما تعمل 
غير واعية » وتحس بالنعمة › كما تحس بالنقمة » وقيل إلى التقوى › كما تميل 
إلى الفجور (* 


(۱) البهی الولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ٤)٩‏ - .۵ 
أبو الأعلى المردردى : الحكومة الإسلامية ١‏ مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(۲) د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ١ء‏ 
)۳( ابراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع ساہق ) ص ۲۹ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ - ١ئ‏ 
مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٠۷۳‏ 
)٤(‏ د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١۸٤‏ 
(۵) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۸ 
1Y‏ 


ص 


قال تعالى  :‏ ونقسٍ وما سو اھاا چ الها اروها و تقر اها و قد 
اقلح من ركاه OOS‏ 

ويتعلق بها الإيمان والكفر والهدى والضلال ... وتتحمل التكليف . 
وتتلقى الجزاء ثواباً أو عقابة ' 

قال تعالی Ree‏ فمن أَبْصر فَلتفسه › ومن 
عمی فعليها › وما اا عَليكم ب بحفیظ ) ۲ 

رہ وھ ار ه0 ره 

رقال تعالی  :‏ قل NT‏ فمن 
اهتدی فانم ا ا بضل عَلَيْهًا › 
و e‏ 
يضل عليهاء ر4 ا وزر ا ٤‏ و کا ET‏ ْف 
رر 4 . 

رال الى : * وان اترا القرآن » فمن اهتدَى قَإِنْما بهتدی لنَفسه » 
ومن صل لانن أن من المنذرين E.‏ 

وقال تعالى E E:‏ أضل علی تفسی + إن أهتديت 


و ت 


قَبما پوحی إلى ربی ؛ نه سميع قريب € e‏ 

ل لى ٠‏ 3 رقن خلت ئة ارك لبن ررر تشتةة به 
گانوا بایاتتا بظلمون 4 

قت لهم متا الحسة 5 e‏ 


٠. - ۷: الشمس‎ )١( 

(۲) د . عائشة عبد الرحمن ؛ القرآن وقضاا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ بتصرف . 
(۳) الأنعام : ٠.٤‏ (£) يونس :۱.۸ (۵) الاسراء : ٠١‏ 

٩ : النمل : ۹۲ (۷) سباً : .۵ (۸) الأعراف‎ )٩( 


1A۸ 


روم لر ر رام ور o2 Jo¢‏ 


مبعسدون × لا يسمعون حسيستها وهم فی ما اشحیت کک 
ك يحزنهم افرع الاکبر وَتَعَلقَاهُم اللانكة هَن e‏ عدون 4 


9: %: 


© وحدة النفس : 
إن كل إنسان يدرك بجلاء ذاتيقه ووحدتة » منذ أن وعى بنفسه إلى غاتة ؛ 
وانه هو هو لم يتغير › رغم تعدد الخبرات النفسية والعمليات العقلية » وما 
رد ن و ا مر غا 5 ال ال كو ا 
فسبحان الله كيف ثبتت الخلايا العصبية مع أن جميع الخلايا تكاثرت من 
Sg N a AR E‏ اق 
حيارى أمام هذه المشاهدة ‏ وعجزهم عن تفسيرها ۶ 
قال تما وقي الأرض آیات للموقنين ٭ وفی انفسکم أقلاً 
تبصرون » ٠*(‏ ۰ 
aE E‏ 
الحلايا العظمية والعضلية التى رايتها فى طفولتك هى التى تراها فى شبابك 
أو فى شيخوختك . 
اين تمن وة الفسن:غن ا الالسان: 
أ ) هل هى فى ثبات الخلايا العصبية ؟ 
( ب ) أم فى ثبات النفس التى نفخها الك فى الإنسان أثناء تكوينه جنيناً 
فى بطن أمه إلى خروجها بالقبض ؟ 
أم منهما ؟ 


(۱) الأنبیاء ؛ ٠.۳-١.۱‏ 

(۲) د . خالص ال حلہی : الطب محراب الإیمان ١‏ مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٤.‏ 

فيد الي ود ٠‏ الإنسان كى السا لاان العاضر ( مرج ار ) فى ۲١‏ 

٠.٤ عیسی عبده  واحمد اسماعیل یجحیی : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )٤( 
۲١ - ۲, : الذاریات‎ )۵( 
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إن هناك دة فرضيات لخفسير وة النفس ) ولعل اهمها بام : 


١‏ - إن جوهرية النفس التى حلت فى الجسد هى موضوع وحدة الخبرات 
النفسية والعمليات العقلية » وذلك لأنها ثابتة لا تتغير مع تبدل أعراضها "' . 

۲ - إن الذاكرة التى تربط بين الماضى والحاضر هى الأساس فى الإحساس 
باتصال الخبرات النفسية » والعمليات العقلية » بل إن هيوم " يرى أن وحدة 
النقس وهم ( لعدم وجرد رواہبط حقيقية ہین مختلف االات النفسية « 
والعملياث العقلية ئ“ . 

۳ - إن جسم الإنسان واستمرار وجوده واتصاله هو أساس الثقة بوحدة 
الشخص سواء أ کا تة ا پسلو که ا وخاصة اللا موصضع 
الحالات النفسية » والعمليات العقلية * . 


٤‏ - إن الوعى بالذات عن طريق الاستبطان فى مختلف الأوقات › والذاكرة 


۱۲۸ - ۱.۷ د . محمود فهمی زیدان : فی النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص‎ )٩( 
۲۳ محمود قاسم : فى النفس والعقل ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
› چلیفیاف روديس : ديكارت والعقلانية › ترجمة عېده الحلو » منشورات عویداٽ . بیروت‎ 
۸٩ - ۸۸ ط ۳ ,۱۹۸۲ م ۰ ص‎ 
. هيوم ؛ دافید ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷۹ م ) فیلسرف ومژرخ سیاسی إلجلیژی‎ )۳( 
ونما قاله : « إن الأخبار مصدر المعرفة كلها » وإن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور‎ 
وإن الموضوع الوحيد‎ ٠ وإن نزعة الشك الطلق فى المعارف الإنسانية‎ ١ لا سبيل إلى معرفتها‎ 
م‎ ٠۷١۸ للمعرفة هو الرياضبات » ؛ ومن مؤلفاته : بحث فى الفهم البشری عام‎ 
٠۳١ 21۳١ متي البعليكى + موسرعة المررد ( مرجع سايق ج اشن‎ ٠ انظ‎ 
۵۷١ - 6۷. م . روزنتال : اموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 
۵٩ انظر + بول شوشار : فیزیولوچية الوجدان ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
ه١‎ - ٤١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
٠٤١١ - ۱۴۷ انظر : د . أحمد زکی : مع الله ئی الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ 
۳.۳ جمال الدين ہوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 


1۷. 


تا ف د ال 

إنه باستعراض هذه الفرضيات التى ركز البعض منها على النفس كجوهر » 
الع ا ا ع و ر و ا وی ان اك 
وجاهة فى جانب من هذه النظرة ووجاهة من جانب آخر فى النظرة الأخرى مع 
أدلة الشرع . 

ولذلك نلمح أن وحدة النفس تكمن فى النفس والجسد معا » فالإنسان مخلوق 
واحد من مادتين » وهو مكلف بهذا الاعتبار » ويبعث يوم القيامة بروحه وجسده » 
كما أن الجزاء للروح والجسد » حتى فى البرزخ للروح تعأق با لجسد » وإن بى 
وال اة فانه لا یفنی ولکن يتحول 0 

قال تعالی  :‏ إو قال ربك بلك للمَلائگة إنّى الق شرا من طين × قإذا 


ہہ لوو ر ہہ o‏ 


e lg 


وال قال اذى ا ل وا لق الاسان شن 
4 ك 4 


ھنو * گم ل لل من سالد من مام سويز« کم سا ر فيه بن 
روحه وجَعل لَكَمٌ ا لمع والأنصار لاد ء تلبلا تلیلاً ما تشكرون 4 ١‏ 


ص 


E r 
0 oN Mr oS ok OBASO Q@ 0 م ل ا م‎ 
إذا ما جاڙها شهد عليهم سمعهم وابصارهم ر دم بما گانوا‎ 

وقالُوا لجُلود هم لم شهدم عَليتا قالرا انْطْقَتا الل الذی نطق کل شی 


مر م ص UNE‏ ھم الاو ر 
وهو کہ ا و مرة وإليه ترجعون ) | )٩(‏ , 


) انظر : د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق‎ )١( 
۱۹۸ ص‎ 
اط جل الد رق و ا فة ا ر ای حر 0 و‎ 
م ی ای ا‎ 
۲۱ - ۱۹ سورة ص : ۷۱ - ۷۲ (£) السجدة :۷ - 4 (۵) فصلت ؛‎ )۴( 


۱۷۱ 


وقال تعالى ٠‏ < يوم تشهد عليهم الستتفم وأيديهم وأرجلهم با كارا 
ا 

اما الدليل على علاقة الروح با لجسد فى البرزخ فما رزوی عن اہن عباس رضی 
اة كن ا مه ا م ن ان فال و انها لان وا 
بعد ان فو کن ٠‏ افا احدهها تان ۷ مر من الر ل وات اا كان 
بشن بالتميمة ۾ الم أخد اجريدة رطبة فشقها لصفين لم غرز في كل قير 
ا2 يا رسول الله ؛ لم صنعت هذا ا و لحل ان فف 
ا ا و 

قال تعالى  :‏ تسبح له السُمَوَات السَبْع والأرض ومن فيهن › وَإنْ 
E E E‏ 
yS‏ 8 : 

فهل جسد الإنسان يسبع لوحده دون أن يكون له علاقة فى الوحدة النفسية ؟ 
أم انه يدخل فى الوحدة النفسية للانسان ؟ ٠‏ من النفس والجسد تتكون هذه 
الوحدة » التى تمشل الإنسان الذى عرضت عليه الأمانة فتحملها . 

قال تعالى  :‏ إنا عرضتًا الأمَانّة على السموات والأرض والجبال 
اين أن يخملتها وأشقفن منها وَحَتَلها الإْسَان ٠‏ إل كان ظلوما 
ا 4 

فإذا كان استحقاق ال جزاء للاإنسان يكون لجانبيه المادى والروحى ثواباً أو 
عقاباً ٠‏ فالوحدة النفسية تكمن فى النفس والجسد ‏ وأن الإنسان مخلوق واحد 
بكرن ھن قةر ر ین تین ٠‏ 


9 ê: 9: 


۲٤ : النور‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فی کتاب امجائز . باب : وضع الجرید على القبر ‏ ج ۲ ص ۹٩ - ٩۹۸‏ 
(۳) الإسراء : ٤ا )٤(‏ الأحزاب : ۷۲ 

(0) محمد قطب د ...فى النفس الإنسائية ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ 


¥ 


@ ارال النفس : 

إن التأمل فى النفس الإنسانية له أهمية كبيرة فى معرفة الخالق المبدع » ذى 
القدرة المعجزة » وما يجب له من توحيد الألوهية › والربوبية والأسماء رالصفات » 
والذى بناء عليه تتحقق منفعة سلوكية أخلاقبة ثابتة ومستمرة » مستمدة من 
شريعته تعالى » لصالح الفرد والمجتمع . 

قال تعالی + وفی لار اا للم قت +X‏ وفی اسک اا 
تبصرونَ 4 7 0 ٣‏ 

وقال تعالی : < سنربهم ياتتا فى الآقاق وفى انهم حتى يبن لهم 
ائ الحق ٠‏ أو لم کف برب أنه على کل شىء شهیذ € . 

E E 
» ) أخلاقية » مستمدة من سلوكيات وأخلاقيات المجتمع ( الواقع الخارجى‎ 
فهى غير ثابتة وغير مستمرة » وإن كان هناك فضائل مشتركة إلا أنها معياريةء‎ 
aN AVS RES 

ولذلك فلا بد أن يكون للقيم والفضائل السلوكية قاعدة صلبة » ليكون لها الثبات 
لايعو بت كرون العمل اعا من ابن > له صفة الشبوت والدوام . 

فالإنسان لديه دوافع فطرية » ودوافع کا کا ن 
التحدث الداخلى عن طريق الاستبطان بطريقة لا يمكن أن يدركها الآخرون ' , 
فقد يجد نفسه مدفوعاً الى تنفيذ أمر ما فيجب أن تكون لديه رقابة داخلية تمنعه من 
الرقوع فى الوه ٠‏ كنا تدفعة إلى عمل اير ٠‏ قبل اطلع الرقابة التارجية ٠‏ 

فالإيمان بالله » والخشية منه » واحترام شريعته » يختلف اختلافاً جوهرياً عن 


)١(‏ الذاریات : ۲ - ۲١‏ (۲) فصلت : ۳ه 
(۳) د . عز الدين اسماعيل : نصرص قرآنبة فى اللفس الإنسانبة ( مرجع سابق ) ص ٠١۵١ - ٠۵١۴‏ 
د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإئسائية فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص ۹۸ 
)٤(‏ د . عزالدین اسماعیل : نصوص قرانية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١١۸‏ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث . دار الشروق ببيروت › 
ط ١٤... ١‏ ه ص٣۳٣‏ 


\vY 


حب واحترام قوانين الرقابة الخارجية ٠‏ أو الخوف منها » فاللّه مطلّع على أسرار 
الإنسان من قبل أن يقع منه الفعل » حينما كانت مجرد افا و تور د 
a‏ 

قال تعالی  :‏ يعم ES‏ ن وما 
تعلنونَ . واللّه عليم بات الصدور ) ٣‏ 


سے واھ ہہ ر رهھ سے صا 


ال تما ٭ فلا رنت قرف إا ت م ما يُسرُون وَمَ 


بعلنونَ 4" . 

وال تدای ٠‏ < واا رک آر اجا به ٠إ‏ عل بات 
الصدور 4 

O‏ ألم تَر أن الله بعلم م ي اروا دا ف 
الأَرْضِ ما کون من تجوّی لاله إلا هو رابعهم وَل تة إلا هو 
ا EE EE‏ ال شو معهو أین ما گائوا تم 


ينهم بمًا عملوا يوم القيامة » إن الله بل شىء عَليم ¢ . 

ا الانستان.( صاحت الاستبطان ) يدرك ها يدور في تة + والرمن 
الذى تلك صفاته ترهف مشاعره » وترق أحاسيسه › لمراقبة هذه الأفكار عن 
طريق الرقابة الذاتية ( النفس اللوامة ) ٠‏ النى تعتبر منبها داخلباً قوباً لواضيع الخطاً 
أو الصواب فيبعد نفسه عن عمل السوء > وينزع إلى عمل ألخير › وذلك بالعزم 
على فعل الخير » وترك الشر › فيجاهد نفسه ليرضى ربه » وهله غايته ' 

وهذا بخلاف الفلاسفة أو علماء النفس الذين يجعلون الرقابة الداخلية 

(۱) د . محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن » ترجمة وتحقيق وتعليق 
د . عبد الصبور شاهين . دار البحوث العلمية بالكويت ومؤسسة الرسالة ببيروت . ط ١‏ › 
۳ه » ص ٤۵۱‏ 


(۲) التغاہن : ا (۳) یس : ۷٦‏ 
(£) اللك ١۳:‏ (۵) المجادلة : ۷ 


۳۷۹۸ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص‎ )٦( 


\YE 


( الضمير ) للانسان » إنما هى مجرد التكيف عن طريق الكبت مع الواقع 
الخارجی ' 

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة » له مطالبه وشهواته البدنية » كما له مطالبه 
وأشراقه الروحانية » فلا بد أن يكون هناك اتزان فى تلبية هذه المطالب 
والحاجات » دون انحياز أو انسياق إلى أحد الجانبين › ليفوز فى حل الصراع 
ہینهما )۲( 


قال تعالی : ۶ ونس وما ساچ اا ورا اھا پر 
لح من رگاهَا ٭ وقد خاب من دَساهَّا 4 ۳ . 

وقال تال فاما من طف وا ا ال × قان الجحیم هی 
لازي + وائ س خان مقا ری وی لس خر لی » فة اة 
هی الأوی 4 ۶ 

وقال تعالى : : فرج على قومه فی زیتته » قال الّذِین بريدونَ اليا 
ادنيا ي با لبت لتا مث ما تاوت قارو إن لر حط عَظيم ٭ وتال الذين 


g~ 


ونوا ليلم ويك واب الله خير لمن آَمَنَ وعمل صالحا » وَل يقَاه 
إلا الصابرون 4 , 
والله تعالى منح الإنسان ما به يكون سيد نفسه » ومالك زمام ٠‏ منحه 


س عقل وإرادة موضع الابعلاء والامتحان ؛ ليتحمل المسئولية عمله › 
ما تتجه إلیه إرادته واختباره "' . 


)١(‏ كلفن هال : أصول علم النفس الفرويدى ١‏ ترجمة د . محمد فتحى السنيطى » دار النهضة 
العربية ببیروت ؛ ط ۲ ؛ .۱۹۷ م .ص ۳۵ - .ع 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس فى الحياة المعاصرة - دار المعارف مصر ؛ 


۳۴م ؛ ص ۲۱۱ 

(۲) د . محمد علمان نجاتی NN e‏ .اش 
ص ٤۹‏ ۳) الشمس : ۷ - . 

YY ئ١‎ - ۴۷ : النازعات‎ )٤( 

)١(‏ د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية - دار العلم للملایین ببیروت » ۱۹۷۳م ؛ 
ص ۱۳۹ - ۱۳۸ 


\Yo 


فال تفال لقد حلفا الاسان فی کد » ابحسب أن لن بقدر عله 
E‏ ب ۴ 0 roa”‏ عر ق 0وو ر E r‏ 
احد # بقول أهلكت مالا لدا ٭ ابحمتب أن لم بره أحد »ألم نجعلل 
O E aT‏ 


قال تعالى: * انا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفررا 4 . 
ESN SN Fe NE‏ ليبوم أيكم أحسن عملا ؛ 


رارم 


ت 2 رل د ت 
وهو العزيز الغفور » ٠"‏ 
وقال تعالی  :‏ وقل الحق من ربكم › فمن شَاءَ فَليومن ومن شَاء 


م 


لكر » إا أعتدتا للظالمين تارا أحَاط بهم سرادقهًا ؛ وإن يستغيفوا 


NA A u ور ر‎ 
u ۰ 


ا با كالمل شرف الجر بس الراب وساب مر 0 

ع ا وی ا 
E TE‏ 

وإن القرآن الكريم قد قسّم أحوال النفس حسب الصفة الغالبة » والتى لكل 
منها سلطانها عليه » على النحو التالى : 

أن للانسان دوافعه » وحاجاته الأولية كحب البقاء . والتملك › والغريزة 
اة الي ا سان أن سني عا تکل فن ا خلة صاغطة سل 
الإنسان » مطالبة بإشباعها دون كلل أو ملل " » وعن طريق بعض هذه 
الدوافع الأولية أوقع إبليس - لعنه الله - آدم عليه السلام فى المعصية " . 


۲: الإنسان ۳ (۴) اللك‎ )۲( ١. - £ البلد ؛‎ )١۹( 
٤١ : الکهن : ۲۹ (۵) فصلت‎ )£( 
كلقن هال ؛ أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ۲ا‎ )٩( 
الشركة التونسية لفون الرسم ؛ ۱۹۷۹ م‎ ١ د . محمد التومى : لحو سيكولوچبة إسلامية‎ 
۳, - ۲۵١ ص‎ 
٠۲۹۹ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص‎ )۷( 


۱۷٦1 


قال ي NE‏ هما الشيطان دی لهم ا 


4 
ا ر 


سوآتهمًا قال ما نهاك ریکتا عن هذه الشَجَرَة إلا أن 
ا ا 4 ٤‏ 

وقال تعالى ِ 3 ل اليه الا ا ذلك على 

شحرة الخلر و ل وطفقًا 


سے 


E‏ فغوی 
وإن الغريزة الجنسية هى التى دفعت قابيل إلى قتل أخيه هابيل " 
فلاا وال عَليْهم نبا ابت اد بالحق إذ قربا 


من أَحَدِهِمًا ولم قبل من الاخْرٍ قال لاأفتلد کک ر الله د 
القن © ... إلى قوله تمالى ٠‏ < قطوعَت له فة قل أخبه فقله 


E 

وكذلك ما جاء فى القرآن الكريم عن امرأة العزيز . 
0 ا 
حاف لله ما مستا عليه من سور » قال رامرات المبيز الان محص 
الحو آنا راودنة عن سه وَإِنّه لمن الصادقين × ذلك ليَعلم أنّى 


أنه بالغيب أن الله ل ب دی کید الخائنین 4 ا ا ا 
الس لامر بالسوء إلا ما رحم ری ۰ إن رہی عَفُورٌ رحیم € ° 

فالواجب على الإنسان أن لا ينساق وراء الدوافع الأولية كالحيوان لإشباعها 
عن طريق الأهواء والشهوات واللّذات البدنية المذمومة › لأن الإنسان ليس 
كالحيوان فى مهمته . وإنما هو خليفة لله فى أرضه › وقد منحه صفات من 
صفاته تعالى كالإرادة والعله " 


۱۲۱ - ۱۲, الأعراف : .۲ () طه:‎ )١( 
۲٠۴۳١ القرطہی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ )۳( 
٥۳ - ۵۱: الائدة : ۲۷ - .۳ (۵) پوسف‎ )£( 


۸۳ أبر الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


( ا ۱۷۷ 


قال تعالی  :‏ وذ قال ربك للملائگة إتّى جاعل فى الأرض خليفة . 
الوا إن يه من تلمد فيا قك ادتاء رت ستح بحن 

¢ أعلم ما ما لا تَعلمونٌ‎ E E 

چ ن يكون لدى الإنسان إرادة للتحكم فى إشباع هذه الدوافع › 
لترشيدها وتقوبمها » فلا يجعلها سائبة ترعى فى الإهمال ليصبح وحشا 
عدوانياًء لا يرعى المصالح جهلاأوظلما » فعحدجب الذات فى الظلمات التى 
تجعلها لا ترى النور ' 

قال تعالی : } نفس رعا وھا چ الها نره ها 
اقلح من رکا E‏ 

وقال تعالى ‏ قد خَلَقتًا الإنْسان فى أحسن تقويم ٭ م رددتاه أسقَلٌ 
سَافلينَ » إلا الذين آمنُوا وم دنات ت ار ۵ 

وقال تعالى  :‏ أولئك الذين اشتررا الصضلالة کک تھا ربجت 
تجارم وما انوا مهتدین ٭ لهم کمتل الْذی اسوق تا رال 
أضَاءت م ما حول ذ ذھ هب الله بثورهم وركم فی ظلمَاتر EE‏ 

وقال تعالی : * أو من گان ا له ورا شی به 
فی الئاس کمن مَل فی الطَلَمّات ليس بخارج منْهَا گذلك زر 
للگافرین ما گانُوا َعْمَلونْ ) ٩‏ . 

وإن كل إنسان لديه هذه الدوافع الأولية » ولذا فكل إنسان لديه هذه النفس 
الأمًارة بالسوء » والإنسان مُطالب بالتحكم والترشيد والتقويم لها . بالاستفادة 


: البقرة‎ )١( 
ES 

“ - £٤ : التين‎ )٤( . - ۷ الشمس ؛‎ )۳( 
٠۲١ : الأنعام‎ )٩( ١۷ - ١١ البقرة ؛‎ )0( 


YA 


ما منحه الله من عقل وإرادة » مناط المسئرلبة فى تحقيق الابتلاء والامتحان ' 

قال تعالی : < إا عرّضتًا الأَمَانَةَ على السُموات والأرْض والجحبالٍ 
اس أن e‏ واش مها خا انان ۲ انه گار طلا 
جیرلاً 4 ۲١‏ 

وإن لم يستشمر الإنسان ما منحه الله من عقل وإرادة » وانهمك فى إشباع 
شهواته وملذاته البدنية المذمومة ليجعلها هى المسيطرة عليه » فإنه يكون 
شيطاناً من شياطين الإنس » ومنزلته دون منزلة الحيوان " . 

E E A E OCD rb 
ا سر ت الفطان: انه لم عدو مَبينْ » إنَمَا ا‎ 
e الاد ار لا عَلّى الله م لا تَعْلَمُرنًَ × وَإذا‎ 
¥ برل الله قالوا بل لبم ما لفيا عليه آبا نا 4و لى کان اباق‎ 
۵ 4 عق شیا و تنو‎ 

وقال تعالی ENS‏ بها الْذين منوا انما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام س جتنيو لعلگه لرن انما بريد 
الشبطان أن يوقع بكم العداوة والبغضاءَ فى الخمر ا ا 

عن ذكر الله ومن الصلاة ا 

ال ال ارات می اا ال ھر انات تکرن عليه وکیلاً + 

2 


م قحس أن أخترعم يمعو أو يلون ن هم إلا گالاز عام » بل 


Fo‏ ت 


E 


(۱) اہو السعود ؛ تفسیر ابی السعود ( مرجع ساہق ) ج ۷ ص ۱۱۸ - ١١۹‏ 
عباس محمود العقاد : الإنسان فی القرآن ١‏ مرجع سابق ) ص ۳۳ - ٣٤‏ 


۷١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۴) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ١‏ مرجع سابق ) ج ۴ ص ٤‏ - ۵ » ج ١١‏ 
ص ۸٦‏ (£) البقرة : ١۷. - ۱٦۹۸‏ 

ع٤‎ - ع٣‎ : الفرقان‎ )١( 4۹١ - ٩۹, : المائدة‎ )۵( 


۱۹4 


فالإنسان لم بُطلب منه أن یکون ملک » كما لم بُطلب منه أن بكون شيطاناً ؛ 
رإنما طْلبً منه أن يحافظ على إنسانيته عن طريق التحكم والترشيد والتقويم فى 
عملية إشباع هذه الدوافع . والذی به یحفظ إتزان شخصیته › فلا تعمیه مطالبه 
رشهواته البدنية عن مطالبه وحاجاته الروحية › فى رعاية القيم › والمبادىء › 
والفضائل » من غير إفراط أو تفربط كما سبق . 

وان أكثر الناس قد سيطرت عليهم هذه النفس الأمارة بالسوء حتى أعمتهم 

عن الهداية والصلاح . 

قال 3 إن اللَقْس امار بالسوء إلا م رَحم ربّی ¢ 

و ق و ا ا ی ی ی کل ی 
كما أن الاستغناء يدل على قلة المستشتى عن المستغنى منه » وكذلك فإن مجىء 
الوصف « أمارة » على وزن « فعالة » أحد صبغ المبالغة يدل على كثرة وقوع 
ا 
رقال تعالى  :‏ والعَصر «٭ إن الإلْسَانٌ لفى حُسر » إلا الذين آمنواً 
ا ق 
فان و ان و ان ای ا ای کل 
اسان وا ع ا ا 
فالنفس ر أمّارة بالسوء لأنها حْلقّت فى الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمها 

الله » والعدل والعلم طارىء عليها بإلهام ربها وفاطرها ١‏ فإذا لم بُلهمها رشدها 


(۱) یوسف ٥۳:‏ 
(۲) إبراهيم محمد سوسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ٣۵١‏ 
(۳) سورة العصر . 
)٤(‏ ابراهيم محمد سرسيق ؛ النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٠۴‏ 
الشرکانی ؛ فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ٤۹۱‏ 
A.‏ 


بقيت على ظلمها وجهلها » فلم تكن أَمّارة إلا وجب الجهل والظلم ٠‏ فلولا 
فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة . 

وإذا أراد الله سبحانه بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح : من الإرادات 
والتصورات . وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التى حُلقّت عليها من 
الجهل والظلم . 

وسبب الظلم : اما جهل » وإما حاجة » وهى فى الأصل جاهلة › والحاجة 
لازمة لها » فلذلك كان أمرها بالسوء لازماً لها إن لم تدركها رحمة الله ونضله . 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ؛ ولا تشبهها ضرورة تقاس بها › 
فإنه لو أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايتعه طرفة عين خسر وهلك  »‏ 

قال تعالی : < يا ايها الّذين آمنوا ل تتبعوا حُطوات الشيّطان » 
4o r‏ کے روو ھا 9ار ٤‏ ر 20 

بَتّبم حُطرَات الشيْطان ا 

ا 0 0 ھ م E a‏ 
I‏ ك من يشاء › 
الله سّميع عَليم ) 

es IY 

لا mm‏ 
نَا قي f.‏ )0( 

ال : وما أكتر الاس ولو حرصت بمؤمنين € ' 


)١(‏ ابن القيم : إغائثة الأّهفان من مصايد الشيطان ؛ تحقيق محمد سعيد كيلانى ٠‏ شركة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبی وأولاد صر ۰ ۱۳۸۱ھ ( ۱۹٦۱‏ م) ج ۱ ص ۹۳ 


(۲) النور : ١‏ 
(۳) سید قطب : فی ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج ۸ ص ۱۱۹۵ 
(£) الأنعام : ١١١‏ (۵) الأعراف ٠١,١ ١:‏ () يوسف : ٠.۳‏ 


۸1 


وقال تعالى  :‏ وقد صرفتا للناس فى هذا القرآن من کل مل فابی أكثرُ 
الاس الا كفررا ¢ “١‏ . 
فطريق تزكية النفس للإيمان الصادق بالله » وملائكته وكتبه » ورسله › 
واليوم الآخر › والقّدر خيره وشره » إيمانا مقروناً بالعمل الصالح » حسب ما 
ا الاو را وه ف و ا 
الإيمان » باستغلال واستشمار خصائص النفس اللوامة › والذى بناء عليه يكون 
للإنسان قواعد سلوكية أخلاقية ثابتة » ومستمرة تحفظ لد إنسانيته وتوازنه " 
کک EE‏ وره الباطل ٤‏ إن الباطل گان رَهوقاً × 


ا wo ff‏ لر مرم 0ص 


من القرآن ما هو شفَاء وَرَحمَةُ للمومنين ولا يزيد الظالمينَ إلا 


وقال تعالی قال اطبطا مها جَميعا بعضكم لض عدو ق 
باتینگم می هُدی فمن الع دای فلا بل ول شی e‏ 


ر هھ و ا 


عن ذگرى قَإنٌ له مَعيشَةً ضَنْكاً وتحشره يوم القيَامَة أعَمّى 4 ١ء٠‏ 


وما جاء فى القرآن الكريم فى سبيل ترش, ٠‏ الإنسان لصيانة جوارحه » التى 
تمشل نوافذه على العالّم الخارجى » من الانز*ق فى حبائل النفس الأمارة 
ا 

قوله تعالې : ول شف ما ما ليس لَك به علم » إن السَمْع والبصرَ 
والفرًاد گل أ NOE‏ 


(۱) الإسراء : ۸۹ 

(۲) عز الدين إسماعيل : نصوص ترآنية فى النفس الإنسائية ( مرجع ساہق ) ص ٠١١‏ - 
e0‏ 

(۳) الإسراء : ۸۱ - ۸۲ (£) طه : ۱۲۴۳ - ۱۲٤‏ 

(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١‏ مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۹٦‏ 

٦ : الإسراء‎ )١( 


\AY 


e »مھ ت ھ سر‎ a: ° o 
1 قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وي‎  : وقوله تعالى‎ 
2 EHRAR م م ي ص ت و 0 م‎ 
. 4 وقرله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا اتقوأ الله وفرلرا فرلا ديد‎ 
› كما يجب على الإنسان أن يحذر من احتيال هذه الدوافع الأولية على العقل‎ 
أو النفس اللرأمة » عن طريق التهاون فى اتخاذ القرار » أو مبررات مغلوطة‎ 
ثيرها النفس كخواطر أو وسوسة من الشيطان » أو عن طريق ما لا يأباه العقل‎ 
فى ظاهر الأمر من المعشابهات » حتى يجد نفسه وقد انزلق فيما يأباه العقل‎ 
r g0 و ب م۴‎ 


قال تعالی : وكذلك أنزلناه حكما عربيا » ولش اتبعت أهوا هم بعد 
ما بَا ك من العلم ما لَك من الله من ولى ولا راق  )‏ . 
وقال تعالى : اذا قيل م ل تفسدوا فی الأرْض الوا إنمّا نحن 
فل fj2 oa 4f‏ ر ر 
ن ٭ ألا إِنْهم هُم القسدون ولكن لا بشَعرونَ ¢ آ٠‏ . 

وقال تعالى  :‏ فَوْسْوّس إِلَيّه الشَيْطَان قال يا دم هَل أدلك عَلى 
ااا ماف ا 

وقال تعالی  :‏ ولا اكوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » 
ك LR‏ روا م ر o Se Pf‏ وم وھ دک لکرره 
وان الشياطين ليوحون الع اولیائهم لیجادلوکم ٤‏ وإن اطعتموهم إنکم 
لمشركو ¢ ") . ۹ 

وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ته يفول : « الحلال بين والحرام 


راك 


۷. + النور : .۳ (۲) الأحزاب‎ )١( 
۱۸. - ۱۷۹ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . عر الدين إسماعيل : نصرص ترآنية فى النفس الإنسانبة‎ )۳( 
YE ~ ۲۲۲ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع ساہق ) ص‎ 


(£) الرعد : ۳۷ (۵) البقرة : ١١ - ١١‏ 
() طه : .۱۲ )۷( الأنعام : ۱۲۹ 


1A 


لدینه وعرضه › ومن وقع فی الشبهات كرأاع يرعی حول الحمى يوشك أن بواقعه › 
ألا وان لكل ملك حى > ألا إن حمى الله محارمة ١‏ ألا وان فى المد مضغة إذا 
ا ج ا کا ر ت ف و کا ار ا 

(ب) النفس اللرآمة : 

إن النفس اللوأمة تعتبر رقابة داخلية تحاسب الإنسان عما يبصدر عنه » سواء 
E SER TES E ak‏ 
للاقلاع عن القصور أو التقصير فى العمل الصالع " . 

ف ی ی لص ارقا 6ا وهی ل توا و ان انا عبات 
ا ال ع اردوت وان كانت معلكا موا فالت ٠:‏ لن قرت لن 
لم أفعل ۳ 

قال تعالی : ۶ لا أقسم بم القبامة » ولا اشم بال اللوم € ١‏ 

ولقد جاء لفظ « اللوأمة » على وزن « فعالة » › وهى إحدى صيغ المبالغة › 
التى تدل على كثرة وقوع الفعل » وشدة التعنيف والمؤاخذة منها لصاحبها * . 

كما أن اقترانها ب « يوم القيامة » يدل عاى أهمية الإيمان بالبعث فى تنمية 
النفس اللوأمة » وتنشيطها فى تنبيه الإنسان ومؤاخذته وتعنيفه على مواطن 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الإیمان . باب : فضل من استبرأً لدینه ‏ ج ۱ ص ٠۹‏ 
(۲) عبد الکریم الخطیب : الإنسان فی القرآن الکریم . دارالنکر ) ط ۱۹۷۹۰۱ م ص ۹۸ - ۹٩‏ 
د . عزت عبد العظيم الطريل : فى النفس والقرآن الكريم . المكتب ال جامعى الحديث 
۲ھ م ) ص ۹۸ 
د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق) ص ٠۸١‏ 
(۳) الفراء ( ابو زکریا یحیی بن زیاد ) : معائی القرآن ؛ عالم الکتب . ط ۲ ؛ ۱۹۸۰ م ج ۳ 
ص ۲.۸ )٤(‏ القيامة :+ ۲-١‏ 


(0) ابن القيم : إغاثة اللّهنان من مصايد الشیطان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۹٤‏ 
إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
\Af‏ 


القصور أو التقصير لديه › قبل حساب الآخرة الذى فيه تظهر ثمرتها بصورة 
حل () 


ھت ص @ r‏ لز ن e‏ 


قال تعالی + م تجد کل تفس ما عملت من حير محضرا » وم 
عملت من سوء تود ل أن تيت E,‏ بعيداً E‏ 
A E‏ بالْعباد ¢ " 

وقال تعالی : الین ر يۇتون ما توا وقلوبهم وله ا ربهم 
راجعونْ × اولك پسارعون فی اخيرات وهم لها سابقون e‏ 

فالنفس الأمّارة بالسوء تدفع الإنسان إلى إشباع دوافعه الأولية » وقد 
يصاحب ذلك ضعف إرادة فى التحكم والترشيد والتقويم فى عملية إشباعها › 
Ts E I E N O‏ 1 
شت ۰ اة لی ان لح عر شرن اة تع ل 6 

وذلك ما حدث لآدم عليه السلام حي 


رھ لو ر 2 


قال تعالی  :‏ وعصی اذم ربه فُعوی 
« فغوی » أی فسد عیشه » وتعکر مزاجه » واضطرب کیانه » پسبب 
امعصية › والذى منه تقريع النفس اللوأمة بالند م والحسرة على ما وقع منه " 


٣. E ۱)‏ ص ۲۱۹ 
إبراهیم محمد سرسیق او ا ( مرجع سابق ) ص ٦۸ - ٦۷‏ 
۲) آل عمران : .۳ ۳) المؤمنون : .¶ - 1 
e O‏ 
د . حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الاسكندرية » ص ۲۲۵ 
الفخر الرازی : التفسیر الکبپر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج .۳ ص ١١‏ 
(۵) طه : ۱۲١‏ 
)٩(‏ القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ٤۲۹۷‏ 
1A‏ 


شرا مر گر رق و د 
4 


وقال تعالی  :‏ فطوعت له تفه قتل جيه فقتله فَأصبَح مِن 


2 اد ت اص وو 8 ق ا س لار 
الحاسرین ٭ فَبعث الله غرابا يبْحث فی الأرض لیربه گیف یواری سو 
ا ا سر و کرم و ا م o‏ ےا م 20 ص ار ر سے بو 
ا ل ادا ا غاا ا ا 


ا قأصبح من التادمينَ € , 
وقال تعالى  :‏ وعَلى القَلاّة الَذين خُلّفُرا حَتّى إذا ضاقت عليه 
ر e a OR A ROE a a a e‏ 
الأرض بمًا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَظنوا أن لأ مَلجاً من الله 
وو E‏ و و ا ر لص هلي لل لي ال # * 
إلا إليه تم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوأب الرحيم ) " . 
وإن طريق خلاص النفس من تعكر الصفو › واضطراب الكيان › للتردى الذى 
ال ةا له و الاي اوی ا تخ ع ي درا ا ا ات 
1 : نم إلى در بق 
الذى يدفع بنفسه إلى القيام بأكثر ما يجب عليه من الفضائل ليظفر برضا 
ربه " » الذى أغهم النفس طريق التقوى » وطريق الفجور ١‏ . 
,9 سرا س لق ہہ ع صا ا 2 ا ر 0ص م س 
قال تحالی : « ونَمُس وما سراها ٭ فا فجورها وتشواها × فد 
ب هھ مرل ر رب ۵ ث س بے g9‏ اص 
افلح من زکاها ٭ وقد خاب من دساها 4( . 
وقال تعالى : < ثم ور الکتاب الُذين اصطفيتا من عباد تًا › د متهم 
ل مم ورن کو ر ر لمق a‏ ا 0 “o‏ 7 ّ 8 
الم لتفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله 4 ) . 
« وإن ذلك يكون بالندم › والتوبة الصادقة › والعزم على أن لا يعوه إلى 
القصور أو التقصير فيما يجب » فتحيا وتنشط النفس اللوامة للقيام بواجبها نحو 
مراقبة ومحاسبة الإنسان لترقيته وتزكيته إلى الأفضل فى سلم الدرجات العليا »" . 


١١۸ : التوبة‎ )۲( ۳١ - ۳, : المائدة‎ )١( 

(۳) الفخر الرازی : التفسیر الکہیر ومفاتیح الغیب (١‏ مرجع سابق ) ج ۲۹ ص ۲۵١ - ۲٤‏ 
سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع ساہق ) ج ۲۲ ص ۲۹٤٤‏ 

۸. . البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

۳۲ : فاطر‎ )٩( ٠. - ۷: الشمس‎ )۵( 

(۷) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۹۸ 
عبد الكريم ال لمنطیب : الإنسان فى القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ٠.١ - ١٠.۳‏ 


1۸1 


قال تعالى : < ودين إذا قَعَلوا قاحشة أو ظلموا أَنمْسَهم كوا الله 
س 0ے ھک o‏ 2 ر سے ه و ا ص 
فاستغفروا لذتوبهم ومن يعفر اذوب إلا الله ولم يُصروا على ما فَعلوا 
Lr ETE‏ ¢ 0( س ا 
وهم يعلمون . 

وقال تعالى : < ومن يعمل سو أو يظلم سه ثم يستغفر الله جد 
الله تىا 2ا 14 , 

وقال تعالى : < إِنّمَّا التَويَةٌ على E E‏ 
ساصا ون E PP a aT 2 4 . WR‏ ا 
بجَهالة ثم يتبون من قريب قأولئك يعوب الله عليْهم » وكان الله 
د ص rS‏ ص ا ا 


وقال تعالى  :‏ وأقم الصلاةً طرقى النَهَار وَرَلفاً من اليل › إن 
الحستات يُذهبْن السات » ذلك ذكرى للذاكرين » واصبر قان الله لا 
TE‏ 

فيجب على الإنسان أن يتعهد هذه النفس بالاستجابة لما تدعو اليه من الخير » 
لکبح جماح الشهوات والمذات الحيوانية المذمومة مصدر الضعف فى الإرادة › 
والذى به يفقد الاتران » وليجد السكينة بعد القلق » والطمأنينة بعد الانزعاج » 


والجد والعمل الصالح الق ان الل ال :۲ 
قال تعالی : < وأما من حاف مقام ربه وهی النفس ن الهوّى × 


تان الجن هى الأوّى ¢ ) 
وقال تعالى : وابتّغ قيا آتاك الله الدأرَ الآخرة » ول تنس تصيبك 


و ^ 0 هڅ يھ ر 


من الدنيا » وأحسن ما أَحسَنَ الله إلْبْك » ولا تبغ القَسَاَ فى 
o‏ س 0 م 
الأرْض » إن الله ل يبحب الُقسدين » " . 


(۱) آل عمران : ١٠۳۵‏ (۲) النساء: ١١١‏ 

۱1۵ - ۱1٤ +: هود‎ )£( ١۷ : النساء‎ )۴( 

۹٩ - ٩۷ عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )٠( 
1۸ د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 

۷۷: القصص‎ )۷( ى١‎ - ٤. : النازعات‎ )٩( 


\AY 


وعن أبی ذر قال : قال رسول الله ته : « اتق الله حيشما كنت » وأتبع 
السيئة الحسنة تقحها » وخالق الاس بلق حسن » ٠١‏ 

أما إذا لم يستجب لنداء النفس اللوامة ‏ فإن هذه القوة الداخلية - التى تقمثل 
برج مراقبة قوی - تتبلد شیا فشیئاً حتی تنعمی ٠‏ فتغوص الذات فى بحور 
الظلام » التى لا تجد لها شواطىء أمان . 

قال تعالی : % تم قسّت فلوبكم من بعد ذلك فهى گالججارة أو أشد 
وة » إن مي الججَارة لما يعجر نه انار وان منها لا بش 
فرج مه اء » إن مها لما هبط من حَشية الله وما الله بغافل 
ا ستل ˆ e E‏ 9 
وقال تعالى : < واصبر سنك مع الذبن يعون رهم بالْعَدَاة والعشى 


يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم ثريد زيت الحيَاة الدنْبّا ولا ثَطّم 
مر افلا قل عن گرا واتبع هواه وکان أمره فُرْطاً » ٠١‏ 
وقال تعالی  :‏ أفرأيت مَن اثَحْذَ إِلهَه هواه وَأضله الله على علمر 
رَحَتَمّ على سمعه وقلبه وَجَعَل على بصره غشارة فمن يديه من 
بعد الله » افلا تَذكُروَ 4 )١‏ 
وبناء على ذلك فإن قوة النفس اللوامة وضعفها فى محاسبة الإنسان . 
ومراقبته › والاستجابة لها › تختلف حسب قوة الإيمان وضعفه . 
قال تعالى : ١‏ إِنٌ الّذين اتقو إذا مَسَهّم طائف من الشَيّطان تذكروا 


وقال تعالى  :‏ إِنّما الْوّمنون الْذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا 
ل ا ره و ود ت روه و را o‏ کرام ر ب ص ت 
تلت عليهم آيّاته زادتهم إِيمَاناً وعلى ربهم يتوكُلُون » الُذين يقيمور 
() رواه الدار فی کتاب الرقائق › باب : د حسن الخلق ‏ ج ۲ ص ۳۲۳ 
ی کی 


(۲) البقرة : ۷٤‏ (۳) الکھف : ۲۸ 
)٤(‏ ال جائية : ۲۳ (۵) الأعراف : ۲,١‏ 


۱A۸ 


1 
رص 0ر oI o02‏ ع 


الصلاةً ومما رزقتاهم ينفقون × اول ٤‏ الْومنونَ حقا » لهم درَجات 


وم ك ا ل ا ی سے 


2 ربهم ومغفرة ورزق ق گرم 


وإن شريعة الله تعالى التى ليس للأهواء والشهوات دخل فى تحديدها » هى 
التى يمكن أن تطمئن إليها القلوب » كما أن المؤمن هو الذى يستفيد من النفس 
اللرامة فى نطاق الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة . 

قال تعالی PS‏ ل١‏ خير فى ثير من َجواهُم إلا من أمَر بصدقة أو 
ررق او إصلاح بين الاس : ومن بَقعَلٌ ذلك ابتعَاءَ مرضات الله 
E IGS e lS‏ الله لا فر أن 


ا ما دون ذلك لمن ياء » وَمَن شرك بالله ققد ضل 
لالا بعيدا ¢ أ 


a 8َ 

رعن. یی هريرا رض الله غد فال فيل بارمول الل هن أك الناس ٠‏ 
قال : « أتقاهم » » قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : « فيوسف نبى الله » 
ا ا او فی الله ل ل ا لی ن هاا ال 
قال : « فعن معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا » " 

وإن الإنسان يخرج عن طريق النفس اللوأمة من دور الإنسان الصالح إلى دور 
الإنسان المصلح داخل المجتمع “ » والذى فيه تلتقى السلطة الداخلية للأفراد 
مع السلطة الخارجية › فالمجتمع الإسلامى هو الذى تلتقى فيه السلطتان عن 
قناعة تامة » وإيمان صادق بشريعة الله » ذات المبادىء والقيم والفضائل الثابتة 


١١١ - ۱١٤ : النساء‎ )۲( ٤ - ۲ الأنفال ؛‎ )١( 
a 
٦۹ إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤ 
ترجمة د . خليل أحمد خليل . المؤسسة‎ ١ انظر : فرنسوا شاتلییه ؛ أيدیولوچبا الإنسان‎ 
۴۷ - ۲۸ هھ ( ۱۹۸۱ م ) ؛ ص‎ ۱٤.۱۰ ۱ ا جامعية للدراسة والنشر والتوزیع » ط‎ 


۱۸۹ 


والمستمرة › والذى فيه تشضافر الجهود فى بناء مجتمع يسوده العدل والأمن 
رالاستقرار والفضيلة والتكامل . 

فال تفال ٠‏ كنم خير مد أرجت لتاس امون بالَعروفٍ ونو 
عن انكر وون الله ٠‏ ول من أل الكتاب لكان خبرا لهم ٠‏ منم 
الور وا ر E‏ 

وقال تعالی : < با أً بها لذبن امنا گرا توأمین الفط يدا 

لله ولو علی انفسکہ ادا والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا قاللّهُ 
وی بھمًا قلا يعوا اوی أن تغدلوا € ٠٠‏ 


م ك زس صر 


O FN‏ ا رامين لله شهدا ء 
A‏ يجرمنکم کک قومِعَلىٍ 1 ا ادوا هر اقرب 
للتَقّوى ٠‏ واوا الله » إن الله خبیر بمّا تَعْمَلونَ 4 

رقال تعالی : < قال پاق E‏ ونی 
مه رقا خا ا أ EE‏ إلى ما انها نهاگ عه ن رید 
إل الإصلاح ما استظفت > وما توفیقی إلا باللّه > عليه وگل وله 
يب ) 3 

فا لمؤمن مجاهد لنفسه من داخل ذاته » ولجتمعه للقضاء على انحراف الأفراد 
بزجرهم اجتماعياً » نما يضطرهم إلى تعديل سلوكهم المنحرف » حتى لا تتوسع 
دائرة الانحراف فى المجتمع > ولو كان ذلك اعترافاً بجريمة ارتكبها » ويستحق 
عليها العقاب » ليقضى على التوتر والقلق من تقريع وتوبيخ النفس اللوامة من 
جهة » وليفوز برضا ربه وقبول توبته من جهة أخرى › فيعود إليه الأمن النفسى › 
الذى به يحفظ اتزانه كشخص سو داخل المجتمع ٠°‏ 

٠٠١ : النساء‎ )۲( ١١١ : آل عمران‎ )١( 

(۳) المائدة : ۸ (£) هود : ۸۸ 


(۵) د E‏ : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص I-11.‏ 
إبراهیم محمد سرسیق الي اال اف ل و 


1۹۰ 


ولذلك فإن الجزاء يجب أن يتصف بالسرعة › لتحقيق سرعة القضاء على 
التوتر والقلق النفسى » وتحقيق العبرة والموعظة لزجر الانحراف O‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله له 
قو فن ا لتد فنا داه فقا ا رر الله © إت انيت قافر نه 
فتدحی تلقاء وجهه > فقال له : پارسول الله ؛ ئی زنیت » فأعرض عله حتى 
نى ذلك عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه رسول 
الله له فقال ووك کن ل YY:‏ > قال : « فهل أحصئت » ؟ قال : 


نعم » فقال رسول الله له : اڏذهبوا په فارجموه Ores‏ )۲( 


ون شبد الله بن بريدة هن أبن قال ا فا 
ارا ۃ من ہت غامد ۰ فقالت اتی الله نی قدا زیت ٭ وای آرید آن 
تطھرنی ‏ فقال لھا : « ارجعی » » فلما کان من الغد أتته أيضاً فاعترفت 
عنده بالزنا » فقالت : یانبی الله طهرنى » فلعلك أن ترددنی كما رددت ماعر 
E E ER‏ 
فلما ولدت جاءت بالصبى تحمله فى خرقة فقالت : يانبى الله ؛ هذا قد ولدت . 
فقال : « اذهبی فأرضعیه . ثم افطمیه » › فلما فطمته جاءته بالصبی فی يده 
كسرة خبز » فقالت : يائبى الله ؛ قد فطمته . فأمر النبى له بالصبی فدفع 
إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة » فجعلت فيها إلى صدرها › ثم 
أمر الناس أن يرجموها » فأقبل خالد بن الولید حجر فرمی رأسها فتلطخ الدم 
عل نة خالك بن الولك فسا > فسمع النبى تله سبه إياها فقال : : ( مه 
باخالد ١‏ لا تسبها › فوالذی نفسی بيده › لقد تابث توبة لو تابها صاحب مكس 
عفر له » ٠‏ « فأمر بها فصلى عليها » ودفنت  »‏ . 


« وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون فى حقهم على 


() د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٦۸‏ 
(۲) رواه مسلم فی کتاب الحدود ؛ حدیث ۱۹ ۰ ج ۴ ص ۱۳۱۸ 
(۴۳) رواه الدارمی فی کتاب الحدود » باب : الحامل إذا اعترفت بالزنا ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ 


1۹۱ 


الله > ولا ينظرون فى حق الله عليهم » ومن ههنا انقطعوا عن الله وحجبت 
قلوبهم عن معرفته ومحلة › والشروق إلى لفائه 0 والتنعم پد کره ¢ وهلا غاية 
جهل الإنسان بربه وبنفسه . 


فمحاسبة النفس هى نظر العبد فى حق الله عليه أولأ » ثم نظره : هل قام به 
كما ينبغى انيا » وأفضل الفكر الفكر فى ذلك » فإنه يسيّر القلب إلى الله : 
ویطرحه بین يديه ذلیلاً خاضعاً منکسرا کسراً فيه جبره .. ومفتقرا فقراً فيه غناه 
ولي عمل من ا لاال ها عا ان يعمل فانرا فاته 
من البر أفضل من الذى أتى » '“ 

(ج ) النفس المطمئنة : 


إن النفس المطمئنة هى التى يصل فيها الإنسان إلى درجة من الكمال والنضج 
فى تحقيق توازن الذات » بعد الانزعاج والاضطراب والقلق الصادر من النفس 
الأمارة بالسوء ا" من جهة » والنفس اللوأمة من جهة أخرى › فتجد السكينة 
والصفاء » والراحة النفسية فى التحكم والتقويم والترشيد فى إشباع الحاجات 
والمطالب البدنية والروحية عن طريق تقويم السلوك . 


ولا يمكن أن يبلغ الإنسان هذه الدرجة إلا بتعهد النفس اللوأمة › وتزكيتها 
عن طريق الاستجابة لها فى كل عمل خير ') . حتى يستطيع أن يتحكم فى 
عملية إشباع دوافعه ويقضى على نقاط الضعف فى الإرادة » فيقوى هذا اله 
الداخلى حى لا يجد صعربة فى الاستجابة له » ثقه بالله وبوعده له بالقراب '. 


٠.۵ ص‎ ١ ابن القيم : إغاثة اللهغان من مصايد الشيطان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
٤١ مرجع سابق ) ص‎ ١ كلفن هال : أصول علم النفس الفرويدى‎ )۲( 
۲.۸ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم اللفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
۹٩4 - ٩۷ عبد الکریم النطیب : الإنسان فی القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص‎ )۳۴( 
۳۹.۷ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج .۳ ص‎ )٤( 
۷. د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 


14۲ 


ٍ 


قال تعالی : < يا يتهًا التقس المطمئنة × ارجعى إلى ربك راضية 
٩) OT‏ 


فھی نفس آمنة لا یستقزها خوف ولا حزن › ففی قرا ءة ابی بن كعب : 
« يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة » ١‏ 
2 
وقال تعالی : الّذينْ آمنوا ولم يلسو وا إِيمَانَهم ب ظا أولئك لهم 


روالر رهھ )ور . 
الامن وهم مهتدون ) , 


ففى الآية قصر « الأمن » على المؤمن عن طريق تقديم الجار والمجرور « لهم » 
على كلمة « الأمن 4( 


ولذلك فإن النفس المطمئنة يرجع اطمئنانها إلى توفر عدة صفات أساسية وهى : 
١‏ - الإيمان باللّه تعالى والولاء له : 


فبالإيمان والعمل الصالح يرضى ربه » ويتحكم فى دوافعه » بتوجيه إشباعها 
وفق شريعته ‏ التى يطمئن إليها فى تحقيق توازن شخصبته فى الوفاء متطلباته › 
وحاجاته البدنية والروحية » ليصل إلى درجة الكمال والنضج > التى تجعله 
يرضى عن لقسه ٠‏ ولذلك جاء وصف م« النفس المطمئنة » ب « راضية 
مرضية » )١(‏ 


س 0 o‏ لک 0 مر ټ ایت 


وقال تعالى : ل خير فی شير من تَجُواهُم إلا من أمرَ بصدقة أو 


(۱) الفجر :۲۷ - .۳ . 
(۲) الفخر الرازی : تفسیر الفخر الرازی ( مرجع سابق ) ج ٠١‏ ص ٠۷۷‏ 
(۳) الأنعام + ۲ 
)٤(‏ الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ۱( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص ٦٤‏ 
إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فی القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 
(۵) أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ٠۵١۸‏ 
د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ۱( مرجع سابق ) ص ۲١۸‏ 


14۳ ) الإنسان‎ - ١۳ ( 


مَعروف أو إصلاًح بين الاس > ومن قعل ذلك ابتعَاء مَرْضات الله 
قوف تبه أجرا عَظينًا  ١‏ 

رقال تعالی : < ومَنَ أحسَن دينا ممن أَسَلَم وجه لله وهو محسن 
اَم مل راهيم حنيفا » وَائحَد الإ راهيم خّلیلاً ) " . 


وقال تعالی ۽ رل اللاتگه بالریح من أمره على من يشاء من 
عبّاده أن اندرو نه ل إل إلا أن فاتقون ¢ 


۲ - الإیمان بالبعث » وهو يتضمن ثقة واطمئنان المؤمن بوعد الله تعالى 
لالات ۶ E‏ ماهھی إلا دار ابتلاء وامتحان (* 


22 


قال تعالی : < با أيه ها لتس الُطمننةُ » ارزجعى إلى ربك راضية و 
i ll‏ 

وقال تعالى : # والذين آمَنوا وَعَملوا الصالحات لندخلتهم فى 
الصالحين × ومن الاس من يمول من سلا بال اوذ فى الله جَعَل 


420 


فة الاس گاب الله لفن با ص من رك ليش لل 0 اس 
ا بعلم ما فى صدور العالَمينَ ٭ i‏ الله الذين آمَنوا 
وليعلمن النّافقين € 

زقالتغالى 3 وَهُوَ الّذى حَلق السَمَوَات والأرّض فى ستة أَيَارٍ وگانْ 
عرش على الت لرک اگم اش عند کین قلت إل راوز 
من بعد الوت ل لول الْذينَ قروا إن هنا إلا سر مين ) ۸ 

() النساء: ٠١١‏ )لاء ٠۲۵:‏ (۳) النحل ؛ ۲ 

٠١١۸ ص‎ ٩ أبو السعود : تفسیر أبی السعود ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 


۷ +: هود‎ )۸( ١١-٩ : العنکیرت‎ )۷( ۴١ - ۲۷ الفجر‎ )٩( 


14٤ 


۳ - المداومة على مراقبة الله تعالى فى كل عمل يقوم به › وإن 
كان خليفة لله فى أرضه فهو أيضا عبد لله تعالى » فيلزمه أن يكون معه فى 
السراء والضراء » حتى يضمن البعد عما يوقعه فى الزلل والغلط ' 

وإن تنمية ذلك يكون عن طريق القرآن والبرهان › اللّذين يشدانه إلى عظمة 
الا 

سر و تر وم م وو ره .ع 
فعن القرآن الكريم قال تعالى : لذن آمنوا و کر قلُوبهم بذكر 
الله » ألا بذكر الله تطمئن اقلوب ¢( 


وأما البرهان فمن وجهين : 

الأول : إن القرة العاقلة إذا أخذت تترقى فى سلسلة الأسباب والمسببات › 
فکلما وصل إلى سبب یکون هو مکنا بذاته طلب العقل له سبباً آخر › فلم يقف 
عنده بل لا یزال ینتقل من کل شیء إلى ما هو أعلى منه » حتى ينتهى فى ذلك 
الترقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات ومنتهى الضرورات › فلما وقفت 
الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه » ولم ينتقل عنه إلى غيره » فكلما 
كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفعة إليه استحال أن تنعقل 
عنه » فثبت أن الاطمئنان لا يحصل إلا بذكر واجب الوجود . 

الثانى : إن حاجات العبد غير متناهية » وكل ما سوى الله تعالى فهو 
متناهى البقاء والقوة إلا بإمداد الله » وغير المتناهى لا يصير مجبوراً با لمتناهى › 
فلا بد من مقابلة حاجة العبد التى لا نهاية لها من كمال الله الذى لا نهاية له 
حتى يحصل الاستقرار فثبت أن كل من آثر معرفة الله لا لشىء غير الله فهو 
)١(‏ يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة . مكثبة وهبة ؛ التاهرة ‏ ط ۲ ۰ ۱۳۹۲۳ هھ ( ۱۹۷۳ م) 
ص ۲۲ - ۲۲۳۲ 


(۲) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغیب ١‏ مرجع سابق ) ج ۳١‏ ص ۱۷۷ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع ساہق ) ج ۳ ص ۸١‏ 
(۳) الرعد : ۲۸ 


1۹40 


ر طن رليم فة ا فة امان أ عة الله لشي راه 
فلفسة هى النفس المطمكة وكل من كان كذلك كان أنسه يالله وشرقة إلى 
الله » وبقاؤه باللّه » وكلامه مع الله » فلا جَرّمٌ أن يخاطب عند مفارقته الدنيا 
پقوله : < ارجعی إلى رَبك رَاضيَة مَرْضبةٌ 4 ٠‏ وهذا الكلام لا ينعفع الإنسان 
به إلا إذا كان كاملا فى القوة الفكرية الإلهية » أو فى التجريد والتفريد " 

وإذا كان النظر فى مخلوقات الله تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة » فليس 
افادتهما للطمأنينة كإفادة ذكر الله تعالى وهذا وجه ما يفيده قصر الاطمئنان 

o OAR AA qo r a 

الله » ألا بذكر الله تطمئن القَلْرب 4 )١‏ 

وان هذا التأمل والتفكير من المؤمن يجعله يترقى إلى أعلى الدرجات . 

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : کان النبى ته بارز) يوم للناس ؛ فأتاه 
رجل » فقال : ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته ‏ وبلقائه 
ورسله » وتؤمن بالبعث » » قال : ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله 
ولا شرك به » وتقيم الصلاة » وتؤدى الزكاة المغروضة » وتصوم رمضان « قال : 
ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... »*. 

فالمؤمن متيقن أن ذلك حق » ويحس بقرب الله تعالى إليه » وأنه نصيره › 
ومن ههنا کان له الشبات والاستقرار . 

قال تعالى : < ولقد خلقتا الإنسان وتعلم ما توسوس به لَفسه › 
وحن اقرب له من حَبْلٍ الوريد € ٠‏ . 

(۱) الفجر : ۲۸ 

(۲) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب( مرجع سابق ) ج ۴۱ ص ۱۷۷ - ١۷۸‏ 

(۳) الشوکانی : فتح القدیر ١‏ مرجع سابق ) ج ۳ ص )٤( ۸١‏ الرعد : ۲۸ 

(۵) رواه البخاری فی كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبى ت عن الإيمان والإسلام 


۱۹٩1 


0ت رګ ص 


وقال تعالی  :‏ وجَاهدوا فى الله حق جهاده » هو اجتباكم وما جعل 
H0‏ 0 0 م لقا 
e‏ ا 
الاس اقرا ملح وآترا الرَكاة اا باللّه هو مولاگہ » 
نعم آلولی ونعم ا J4‏ 

9 تعالی د ً ك ا J‏ 
وة ل 0Q dA r o‏ ب وم لي روي e‏ ت 
ا اشن عل کل جل ملین جز فم قهن اين 
ا ٌ4 ا 

امام رضي اة ٠‏ اشا إليها » وترك دوافعه الأرلية ترعى فى 
الإهمال » فإنه يقبل على إشباعها حسب أهرائه ‏ وشهراته وملذاته ٠‏ لا بحكمه إلا 
قوانين وضعية » للأهراء والشهرات دور فى تصميمها من جهة » كما أن الراقع الخارجى 
ها فيه من نظ له دور فى فشكيل لر ات و اغلاات الأنراد ۹ 
ومن ههنا فإن اطمئنان الإنسان إلى حياته الدنيا مزيف عن طريق من سيطرت 
عليهم أهواؤهم وشهواتهم » من سادة المجتمع الذين استطاعوا إشباعها دون 
رقابة من المجتمع فضلوا » وهم قلة » ولكن لهم دور فى توجيه المجتمع › 
وبالتالى فقد أضلوا الكشير » ويوم القيامة بظهر ذلك جلي للجميع “ . 

قال تعالى : < وقال الَذين قروا لن ئون بهذا القرآن ولا بالْذِى بين 
ر سے 0 سر 4 40 ® o‏ ك oS oo‏ 
> ولو ترَى إذ الظالمون موفُوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
عض القول ! قول الذين استضعقوا للذين اسه ا ر انتم لکنا 


o A o o‏ سر س ر 


مؤمنین 4 قال الذين استکبروا لين استضعفوا انحن صدد ناکم عن 


: احج : ۷۸ (۲) البقرة‎ )٩( 
م؛‎ ٠۱۹۸۱۰ ۲ د . فاد البهی السید : علم النفس الاجتماعی . دار الفکر العربی ط‎ )۳( 
۱١۵ ص‎ 
۲۷١ د . يوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع ساق ) ص‎ 
٩۱. - ۲۹.۸ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۲ ص‎ )٤( 


14۷ 


سے هل ي ل ن 


الهدی بعد إذ جام » بل كنتم مجرمين ٭ رقال لين استضعفوا 
ير ا ارات ل رو 0 یروق م م ca AA B, ed‏ ھر DD‏ 
للدي استکبروا بل مکر اليل والنهار اذ تامروننًا أن تكفر بالل 
س نے م 0 2 o‏ ر کې بع ا ا ی ی و & o‏ 2 
وتجعل له أندادا » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعَا الأغلال فى 


ا 


0 ر0 و ر‎ o 


yT‏ ي o e‏ مرو ھم م ب س م بهد وق ا و0 ر 
أعتاق الُذین کفروا › هل بجزون إلا ما گانوا يعْمَلُونَ ٭ وما ارسلتا فى 
ی من دبرا قال مترفرفا إا ا ارساے په کانرون ٩€‏ 
ولذلك فإن هذا الاطمئنان المريف للحياة الدنيا او للأنظمة الوضعية لا يمكن 
ان يصل إلى درجة اطمئنان المؤمن على مستوى أفراد المجتمع ككل › ولا 
يمكن أن يصل إلى درجة اطمئنان المؤمن بشريعة الله تعالى فى تحقيق العدل » 
رالامن ٤‏ والاستقرار والتكامل ٠۰‏ وهی اهم المتطلباتث لای مجتمع > ويشهد 
على ذلك الكثير من الأمم التى دخلت الإسلام - حينما كان مجتمعه تديره دولة 
إسلامية - تأثراً بسمو مبادئه » وقيمه وفضائل ۴ 
كما أن ما يشاهده الإنسان فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة فى شهر 
رمضان المبارك فى بروز شىء ما من القيم والمبادىء » والفضائل › ما يدل على 
عظمة الإسلام فى تقويم وترشيد السلوك الإنسانى » مع أن ذلك ليس إلا تُزرا 
يسيرا من قيمة هذا الدين › لأن درجة الإيمان باللّه تعالى وابتغاء مرضاته قد 
غفلت عنه أفراد المجتمعات الإسلامية ضعفاً وجهلاً . 
قال تعالی : < فَأقم وجهك للدين حنيفا > فطرّت الله الى فَطرّ 
Li‏ س ص 0 4 EE E E‏ 2 م EIFS‏ 
الاس عليها » لا تبديل للق الله » ذلك الدين القيم ولكن أَكتَر الئاس 
م 0ی ا ر ۳ ۹ ۳ 2 
ل يعلمون 4 )۳( 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : « کل مولود ق 
على الفطرة › فأبواه يهودانه › أو يتصرانه » أو يمَجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة » هل ترى فيها جدعاء ۾ “ . 
)١(‏ سباً : ٣٤ - ۴۳١‏ 
(۲) د . يوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص .۷ - ۷۳ 


(۳) الروم : .۳ 
)٤(‏ رواه البخاری فی كتاب ال جنائز » باب : ما قيل فى أولاد الملشرکین ج ۲ ص ١.٤‏ 


۱۹۸ 


وقال تعالى : < إن الّذين لا برجُون لقَاءَتا ورَضوا بالَحَياة الذي 
راطمأنُوا بها مم عن ياتتا غَافلون × أولئك ماهم لار بن 


8 E گائوا‎ 

وإن هذا TT‏ » وان 
تعددت وظائفها » وإن كان لبعضها سلطان على بعض الوظائف الأخرى » ولكن 
النفس ذات وحدة معمازجة من العمليات العقلية والحالاث النفسية » العى لا 
يمكن تقسيمها إلى مناطق نفوذ ٠‏ 

ويقترب من نظرة القرآن الكريم للنفس نظرة الفلاسفة - كما يراه أفلاطون - 
فى تقسيم النفس إلى « النفس العاقلة » والنفس الغضبية » والنفس الشهوانية › 
ولكل من هذه الأنفس حدان متطرفان أحدهما إيجابى » والآخر سلبى » فالنفس 
العاقلة توصف بالعلم أو الجهل » والنفس الغضبية توصف بالشدة أو اللين › 
وثوصّف النفس الشهوانية بالعفة أو الإفراط » فالنفس العاقلة تستشرف المعرفة › 
والنفس الغضبية تتمثل فى لوم الإنسان نفسه عندما يسلس انقياده لشهواته » ". 

أما علماء النفس - كما يراه فرويد “ - فيرون أن النفس تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام وهی بإیجاز (* 


(۱) يونس :۸-۷ 
(۲) كلثن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ٤.‏ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ - ٤ء‏ 
(۳) د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
)٤(‏ فروید سیجموند ( ۱۸۵٩‏ - ۱۹۴۹ م ) طبيب أمراض عصبية نساوى . من أشهر علماء 
النفس وأبعدهم أثرا على الفكر الغربى » أسس طريقة التحليل النفسى » ومن أشهر مؤلفاته « 
دراسات فی الهستریا » عام ۱۸۹۵ و « تأويل الأحلام » عام ٠۸۹۹‏ م 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع ساق ) ج ٤‏ ص ١۷۳‏ . 
(۵) کلشن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ۲۵ - ٤.‏ 
سيجموند فرويد : الذات والغرائز ١‏ ترجمة د . محمد عثمان نجاتى . مكحبة النهطضة › 
ط۳ ۱۹۱م ص٤‏ - ٩‏ 


۱۹۹ 


: ) الهو ( الذات الدنيا‎ - ١ 

وهی قشل الجانب البیولوچى - الحيوى - الموروث » فهى وليقة الصلة 
بالعمليات البدنية » وتحتوى على الغرائز الشهوانية » التى تطلب على الدوام 
إشباعها » وفق مبدأ اللذة ؛ ها تثيرة من توتر . 

وهي اة الف الإامارة بالسىة : 

۲ - الأنا العليا ( الذات العليا ) : 

وهى تفل الجانب الاجتماعى الداخلى الذى تغذت به النفس كقيم وعادات 
وتقاليد » لتمشل الأخلاق الشخصية للانسان » فهى تتصرف وفقها لتقويم 
و او و کي الو 4 ي تفل عل ك و الي ي هن 
الإنسان لتطبيعه اجتماعياً . وهى تشبه إلى حد ما النفس اللوامة . 

ویری فروید أن « الأنا العليا » هى سبب العقد النفسية » نتيجة لكبت 
الدوافع الفطرية » وهو لا يرى أن الغريزة الدينية غريزة فطرية وإنا يعتبر كل 
لم 

۳ - الأنا ( الذات الوسطى ) : 

وهى الجانب الواقعى » الذى يجب أن تكون عليه الشخصية › لتحقيق 
التوسط بين المطالب الغريزية الشهرانية والواقع الخارجى › بإشباع الغرائز 
الشهوانية التى يسمح الواقع فى إشباعها » وكبت أو تأجيل ما لا يسم به › 
وفق مبدأ الواقع » فهى تمنع الانسياق فى جانب الغرائز الشهوانية » أو المغالاة 
فى تطرف « الأنا العليا » » لعحقيق التوازن والصحة النفسية › 

رلا يمكن أن يعحقق التوازن فى الشخصية على أساس قيم ومبادئ مكتسبة 
من الواقع الخارجى » تعصف بالتغير والتبدل › وإن التوازن الحقيقى لا يمكن 


(۱) د . محمد عامان نجاتی : القرآن وعلم اللفس ( مرجع ساق ) ص ۲١۸‏ 


is 


تحقيقه إلا بشريعة الله تعالى » التى تتناسب مع متطلبات الإنسان البدنية 
والروحية » وتقصف بالغبات والاستمرارية ° 

قال تعالی  :‏ وابتغ فيم آتاك الله الدارَ الآخرة ا تنس َصيبك 
من الدني کک کک َ ول تبغ اقساد قى 
الأرْضٍ إن الله لك يحب الْفُسدينَ ) 


: 8 8: 


® الدوافع : 

إن الإنسان يتكون من طبيعة مزدوجة بين عنصرين أساسيين - المادة والروح 
- وإن منهما يتكون الإنسان الذى يتمتع بالقوة والنشاط الحيوى الذى ينبع من 
الداخل » والذى له أثر كبير فى توجيه وتوظيف السلوك الإنسانى » للوفاء 
بحاجاته العضوية وغير العضوية ( النقسية ) عن إرادة » وحرية › واختيار 
للقيام بأهدافه ٠۴‏ 


رإن الإنسان يملك العخكم والترشيد النسبى لسلوكة » ولكن ليس له أن 
بتحكم أو يرشد ما تحت جلده ٠‏ من وظائف عضوية ونفسية إلا الثُزر اليسير › 
ما یمکن أن یکون من توتر وهیجان کرد فعل لما قد ینهجه فی توجیه وتوظیف 
اكه ف تخر ل كه أو العا الاو لدا عو او ي ٠‏ : 

ولأهمية هذا الموضوع فقد أفردت له الباب الثالث لزيد من التوضيح › ليتم 


- ۱۸4 د . عر الدين اسماعيل : نصوص قرآنية فى اللفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۷۷ القصص ؛‎ )۲( ۱۸۵ 
٠١١ - ۱۵. د , فاخر عاقل : علم اللفس ( مرجع ساق ) ص‎ )۳( 
۲۴ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠۳۴ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 
۴۳ - ۲٤ د . مصطفى سريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
١١ - ۱١ د . أحمد زکی : مع الله فی الأرض ۱ مرجع سابق ) ص‎ 
۷١ - ۷۳ جمال الدين بوتلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 


١ 


معالجته هنالك » ولكن يجب أن نتناوله هنا كخاصية من خصائص الإنسان من 
جهة » وكإثارة للمشكلة من جهة أخرى . 

فالدوافع : قوى داخلية ضاغطة وموجهة للسلوك الإنسانى » لعحقيق أهداف 
معبنة من شأنها القضاء على حالة التوتر › أو اختلال التوازن التى تحدثها › 
لإشباع حاجاته الأساسية كحفظ الذات أو النوع ... وحاجاته التى تجعله فى 
توافق مع البيئة الخارجية ' 

ولذا فالدوافع حاجات واستعدادات كامنة » قد لا يدركها الإنسان مباشرة › 
وإنما يستنتجها من الاتجاه العام للسلوك ' 

ويمثل هذه الدوافع فى التعبير القرآنى الكريم بشكل عام « النفس الأمّارة 
بالسوء » و « النفس اللرأمة » . 

ET‏ الست ار بالا 
رَحم ری ٠‏ إن رٔی عفر ریم € ۳ ۰ 

CE PIE‏ أقسم N‏ و 


©١ ¢ اللَوَامَّة‎ 


وَيقسْم علماء النفس الدوافع إلى قسمين وهما : 


(۱) د . محمد مصطفي زيدان ونبيل السمالوطى : علم النفس التريوى . دار الشروق بجدة طا 
(pM...‏ ضVY.‏ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیبرلوچى ( مرجع سابق ) ص ٠٤١‏ 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس . مكتبة الانجلو المصرية » ط ۳ )۱۹۵۸ م ؛ 
ھن 
محمد عشمان لجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
(۲) د . نبيل محمد السمالوطى ؛ الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ١‏ مرجع سابق ) 
ص ٩۹٤ - ٩۳‏ 
(۳) یوسف : ۵۳ (£) القيامة ؛ ۲-١‏ 


1. 


: الدوافع الفطرية‎ - ١ 
وهى القدرات والحاجات الفطرية الموروثة » التى تدفع الإنسان إلى سلوك‎ 
معن نحو إدراك شىء ( ما ) » والإحساس بحالة وجدانية بالنسبة له » والنزوع‎ 
1 ٠( للقيام بإشباعه‎ 
: وتنقسم هذه الدوافع الفطرية إلى قسمين وهما‎ 
اا ت و‎ 
وهى الحاجات العضوية ( الجسدية ) التى يمكن إدراك مصدرها فى جوانئب‎ 
"' عضوية » أو تفاعلات كيميائية فى الج‎ 
وإن النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها قد يتم على أساس‎ 
حيوى لا إرادة للانسان فيه › كارتفاع درجة حرارة الجسم » وما يصاحبه من‎ 
› استجابة فى ظهور العَرَّق » لتخفيف درجة الحرارة ... والحاجة إلى النوم‎ 
e والحاجة إلى التنفس للهواء الطلق‎ 
› وقد يكون النشاط التوفيقى إرادى › ولكنه مدفوع منها كالجوع › والعطش‎ 
. '" والحرارة » والبرودة المغرطة » والألم » والتعب  والغريزة الجنسية ... إلخ‎ 
: وما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما ياتى‎ 
: دوا فع الحرارة والبرودة‎ - 


قال تعالی < وَجَراهم ما صبروا جنه وحريراً ٭ متكئين فيهًا على 
الأرائك » ل يرون فيا شمسا ولا زَمهّرير € “) . 


(۱) د . محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ١١١ - ۱١١۵‏ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ٠١٤١‏ 
(۲) برسيفال سيموندز : الدروس التى تتعلمها التربية من علم اللفس ؛ ترجمة عبد الرحمن 
صالح عبد الله دار الفکر ‏ ۱۹۷۲ م ؛ ص ١٤ - ١۳‏ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
(۳) د . محمد عشمان لجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲٤‏ 
(£) الإنسان : ١۳ - ٠۲‏ 


- دافع التنفس للهواء الطلق حول الكرة الأرضية : 


قال تعالی : « فمن برد SS‏ 
برد SS‏ 
ا جس على الَّذينَ لا ومون € (' ٤‏ 
فمن المحتمل أن یکون فی قرله تعالى : < كائ بصع فى السمَّاء € 

اشارة إلى تقض الارکسيپين خارج الغلاف الجوى للکرۃ الأرضية » وكذلك 
الآيات القرآنية التى تشير إلى الغرق ١‏ 

- داقع النوم : 

NE o 
لم إلنہ مرجعکم ثم یئکم بنا کن‎ ٠ بعکم فیه لقت أجل سی‎ 
تَعْمَلرًّ 4 ۳ . ا‎ 
: دافع الجوع والعطش‎ - 
ل ا‎ 
١ فیا وَل تسى‎ 

- دافع الألم : 

قال تعالى  :‏ إن الدين كفروا لو أ ن لهم ما فى الأرّض جميعا ومثله 


ت زا 


کے 


رانف تا 


معه ليفتدوا به من عاب يوم الفيامَة م قبل متهم › ولهم عڌآب 
من ر ووو 7 کا u‏ ك ت 0 ر 0 
ألم * بریددن, يخرجوا من النار وما هم بخارجین منها › ولهم 
ا عذاب متي ٠‏ 
ا ا 


قال تعالی  :‏ وَقالوا الحَمْدٌ لله الّذى أذهَب عا الْحَرَنَ ‏ إن ربنّا 


٠٠١ : الأنعام‎ )١( 
۲٤ - ۳۳ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۳۷ - ۳٦ : ا لائدة‎ ) ه١‎ ۱۱۹ - ۱٩۸ : طه‎ )£( ٦. : الأنعام‎ (۳) 


£ 


ر 


ا ص لاہ صرت قا ا @ س 0 م بے لص 
لور كور الد احلا ار ااا م ا ا ا 
5 ا ۴ ا کے ا ف ي ث , ص مے سے 
فيها تصب ولا يمستا فيها لَخْرب 4 . 
م de‏ لھ e‏ ر ا 0 e‏ و 
قال تعالی  :‏ یا ایھا الئاس اتقو رکم الذی حُلقکہ من تفس واحدة 
e 4‏ ل 0 “di Fd o 24 E 4 Dr‏ 
وحَلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الأذى 
ا ر 5 2 کر 0 س دص ۳ ا po‏ 0 ر 2 اد 
ساون به والاأرحَام › إن الله گان عليكم رقيبا 4 " . 
م 0ید # ره 20,14 EE‏ م هھ ر د ر 
وقال تعالی : * ومن کل شىء حلقنًا زوجین تذکرون 4 ۳ . 


- دافع الأمومة : 


قرددتاه إلى امه کی تقر عَينها ولا تحن ولتَعلَمٌ أن َع الله حى 
ولك أَكتَرَهُم لا يعلَمُونَ 4 . 

وإن النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها » سواء أكان إراديا 
أو غير إرادى » إنما هو لإعادة الاتزان والاعتدال للائنسان °“ . 

قال تعالى : « الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ودا ولم 
يكن لَه شّريك فى الك ولق کل شىء فقدره تقدير 4 " . 

وقال تعالى  :‏ إا کل شیء حلَاه بقدر 4 0 

فعن دافع النوم والاستجابة له مفلا قال تعالى : < إذ يغَشّيكم التْعاس 
من من ویترل يكم من السماء ما لبطهرگم به وهب عَنكم رجز 
اشخان ابرط على فلویگم رقت افم 6 ا 
۱) فاطر ٣٤:‏ - ۴۵ (۲) النساء : ١‏ 
۳) الذاریات : )٤( ٤۹‏ القصص . ١١-١١.‏ 
0( 


د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ۲٤‏ 


) 
) 
) 
)١(‏ الفرقان : ۲ (۷) القمر + ١ئ‏ (۸) الأنغال : ٠١‏ 


۲.0 


فلهذا النعاس أهمية كبيرة فى القضاء على التوتر » واختلال الاتزان » لدى 
المؤمنين فى هذا الموقف ا 

(ب) حاجات نفسية : 

وهى الحاجات النفسية ( غير العضوية ) التى تكون مشتركة بين أفراد الثيع » 
رغم اختلاف الواقع الخارجی من مجتمع لآخر > وان کانت ترجع بطريقة غير 
مباشرة إلى الدوافع العضوية » لأنها تعمل على تأمين الاستجابة لها › لما 
للدوافع النفسية من أثر كبير فى توفير الأمن والطمأئينة " . 

وما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما يأتى : 


- حب القدين : 


+ اقم رجمك للدي حتفا فطرت کک 
فا تفيل على الله الك لين اق وك تَر الاس لا 
e‏ 
E‏ 
قال تعالى  :‏ فوسوس إِليّه الشيطان قا لبا آَم هَل ذلك على شَجرة 
ملك لا بى ۳€ ۾ 
Ss‏ 
EEE 4 0‏ 
(۱ انظر الفخر الرازی : التفسیر الکہیر رمفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۱۵ ص ۱۳۹ - ١۳۷‏ 
(۲) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ۱( مرجع سابق ) ص ۴۳۷ - ۳۹ 
د . مصطفى سويف ؛ مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲.٤‏ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس ( مرجع سابق ) ص ٠.١-٠.١‏ 


عبد العزيز القرصى : علم النفس . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ‏ ص ٠١۹‏ 
(۴) الروم : .۳ (£) طه : ١۲١‏ 


1 


o‏ ل 


اضرف r e‏ و 0 0 2 o‏ ورل 3 س مص 
هَن إِليك ثم اجعل على كل جبل منهن جز نم ادعهن باتيتك 
سا وا ان الله عير 6 8 
وسيأتى - بإذن الله - فى الباب الثالث مناقشة هل هذه الدوافع فطرية › أم 
مكنسبة ؟ ولاذا اخترت كونها فطرية ؟ 


۲ - الدوافع المكتسبة ( الثانوية ) : 

رهى ما يتعلمه الإنسان عن طريق النشاط التوفيقى بين دوافعه الفطرية › 
زالاستجابة لها من جهة ۲ والبيفة اطارجة الى تفرص غلية قيا ومبادئ: 
وعادات وتقاليد من جهة أخرى » وذلك لتعدیل سلوکه › بتوجیهه وتوظیفه ہا 


يوافق هذه الاتجاهات مجتمعة " . 


فنهى دوافع نفسبة مكتسبة مترتبة على الدوافع e‏ 
منها > نتيجة لتلك التفاعلات مع الاتجاهات المتعددة " 
ولذا يمكن أن نعتبر أن هنالك دوافع خارجية » تعمل على تقويتها › لترشيد 
السلوك الإنسانى كالثواب والعقاب ۶ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته : « كل مولود ل 
على الفطرة › فأبواه يهودانه » أو يتصرانه › أو يمجسانه ‏ كمثل البهيمة تنج 
البهيمة » هل ترى فيها جدعاء » * . 


: البقرة‎ )١( 
٠١١ د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسبولوچی ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
YY ۲۲۹ د . یوسف القرضاوی : الإيمان والمىياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۷ محمد عثمان نجاتی : القران وعلم النفس ( مرجع ساق ) ص‎ )۳( 
٩ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى . دار النهضة مصر › القاهرة ص‎ 
1۷ د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ )£( 
۲١ - ۱١ برسيشال سيموندز : الدروس التى تتعلمها الترببة من علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
ه ؛‎ ۱۳۹٤۲ ۰ مكتبة الالجلو المصرية‎ ١ د . سيد أحبد عشمان : علم النفس الاجتماعى التربوى‎ 
۳۹ - ۲۸ م ) ص‎ ۱۹۷ ( 


(۵) رواه البخاری فی کتاب ال جنائز » باب : ما قل فى أولاد المشرکین › ج ۲ ص ٠.٤‏ 


۲. 


٤ 
0 
1 


وقال تعالى P+‏ فی القصاص ا ا 
لملم تقون » ٠١‏ 

وإن الإنسان خليفة الله فى أرضه ‏ ولذا فهو يتمتع بالحرية والإرادة 
والاختیار › والذی بناء عليه کان مسئولاً عن عمله - کما سېق - ومن هنا فانه 
يجب أن تکون له مشل هذه الدوافع الفطرية ‏ القابلة للعغيير والتعديل عن طريق 
التعليم ECOL AN ONS a‏ 
ارادة واختيار " 


ال مر سا 0 


قال تعالی P:‏ ونقسٍ وھاا اها چ لَه نجررها وتو اھا چ فن 
اقلح من ركاه E‏ 
U‏ وهديتاه النجديّن 4 ۶ 
وإن التصور للغايات هو الذى برسم طريق الاستجابة ° » وإن توظيف 
وتوجيه هذه الدوافع المعقدة للتدخلات المتعددة فى التأثير عليها » توحى بأهمية 
التشريع السماوى للانسان ٠‏ فى رسم التصور للغايات من جهة › والقيم 
رالمبادىء والفضائل من جهة أخرى » وما يمكن أن يصون ذلك من جهة ثالة › 
باستشمار الدوافع الإيمانية » لتكون الدوافع نابعة من الداخل عن تصورات ثابتة 
ومستمرة للغايات > ولیست مجرد ضغوط خارجية متغيرة . 
ويقسّم علماء النفس الدوافع المكتسبة إلى قسمين وهما : 
(أ) الدوافع الشعورية : 
وهی التى تكون عن وعى كصفات مكتسبة وثابعة › لها تأثير فى 


١۷۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس السشرية ( مرجع ساہق ) ص ٩۷‏ - 1۸ 
SE SES‏ فى النفس الإنسانية ( مرجع ساہق ) ص ٠۸١‏ 

oI ٠. - ۷ : الشمس‎ )۳( 


(۵) د . محمد مصطفی زیدان : علم النفس الترب ر ( مرجع ساہق ) ص ۷٣‏ 
۲.۸ 


تكوين الشخصية كالعواطف : الحب والكره » والحقد والحسد .. إلع'. 
وقد تكون هثالك عاطفة سائدة عند الانسان دون غيرها › فتؤثر على سلوكه 
أكشر من غيرها E "١‏ 


١‏ هھ ا ر Af OL‏ قو 
م 0 و ر„ 2 7 ا 
TT‏ بتطهروا الله E‏ ˆ 0¢ , 


SA wp F& سر سا ر‎ 


0 ب آیھا الین منوا ل حل لك أن روا السَاء: 
كرها » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتَيْتمُوهن إلا أن يأتين بقاحشة 


ية ٠‏ وعاشروهن بالمعروف تان رهشون فح أ فاا 
ا E a‏ 


وقال تعالی : < ود كثير من أهل الكتاب لو ردوگم ف بعد إیمانگم 
قارا حسدا من عند ر اسهم EE‏ بين لم الحو » فاعفوا 


اا ی ی ا ا ا ا لی کر ی ف 
(ب) الدوافع اللاشعورية : 
وهی الدوافع التی لا یعی الإنسان بها » ولکنها توؤثر على سلوكه کالعقّد 
النفسبة » التى يطويها النسيان » لعخفيف الشوثر a‏ لد الانسان 
من المواقف المحرنة المصحوبة بشحلة انفعالية قربة '" . وهذه نعمة من الله 


(۱) د . محمد مصطفی زیدان : علم النفس التربوی ١‏ مرجع سابق ) ص ٦۹‏ 
د . محمد عبد الرحمن عیسوی : علم اللفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(۲) محمد مصطفی زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص .۷ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۴١‏ 
(۳) الحوبة : : ١٠.۸‏ (£) النساء : ٠۹‏ (۵) البقرة : ١,۹‏ 
)٩(‏ د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤۸‏ 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى ؛ علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ٠۲١‏ - 
١ ۱۲۸‏ 
جمال الدين بوقلى حسن : قطايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۵ - ١١‏ 


u ) الإنسان‎ - ١ ( 


تعالى » لأن الإنسان قد يلاقى فى حياته مواقف مؤلة » لما يتمتع به من الحرية 
والإرادة والاختيار . 

وبهذا تدرك مدى التعقيد فى الدوافع الإنسانية » ذات الطبيعة المزدوجة › 
وقابليتها للتعديل والتغيير » والتى هى ميزة الإنسان - خليغة الله فى الأرض 
- عن غيره من المخلوقات . 

HH OR 

ھ الانفعالات : 

إن الإنسان يتمتع بمجموعة من الدوافع الفطرية الموروثة والمكتسبة المتعلمة - 
كما سبق - » وإن الاستجابة لإشباعها تكون مصحوبة - عادة - بحالة وجدانية ؛ 
تتمشل بتوتر وهیجان نفسی وعضری › ظاهری وباطنی اعا و و 
تُعّرقل وتعيق الاستجابة للدوافع ' . 

وهذا التوتر والهيجان هو ما يعرف بالانفعال » والذى يرجع إلى تقييم ا مثير ء 
والفبرات الانفعالية السابقة لدى الذات الإنسانية "' . 

ولذا نجد الانفعال القوى الحاد الذى يهر الذات › ويفقدها القدرة على التفكير › 
واستشمار القدرات العقلية › والخبرات الانفعالية »› فيفقد الإنسان شيئاً من 
قدراته » وامكانياته فى حل المشكلة "' . 

كما يحدث ذلك فى حالة الخوف الشديد والهلع » ولقد جاء فى القرآن الكريم 
وصف لمل هذه الحالات . 


2 


قال تعالی  :‏ إذ جاءوگم من فوقكم ومن أَسَفَل منكم وَإذ راغت 


٠۲ د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۷۷ - ۷4 جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع ساہق ) ص‎ 
٠٠١ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفقس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠٦ د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
Vo - ۷۳ جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠٠١ - ۱١۴ مرحم سابق ) ص‎ ١ ہرسیٹال سیموندز : الدروس التى تتعلمها الترببة من علم النفس‎ 


N4 


وگ ^~ 


لار ولت لفلف الا ر َون باللّه الظَنُونَا + هُتالك اتل 
لومون وروا زرالا شدي € ١‏ 


2 بل تأتيهم بغت قَتبْههم قلا : ن ردها و ولا هم 
بنظرون ) () 


سم ا ور رعو 


وقال تعالى : < وألق عصاك › لما رآھا تهر کَأنّها وى دبرا 
TS‏ 

كما أن الانفعال قد يكون منشطا » وباعغا ومنظّماً للطاقة رالحيرية لدى 
الذات » لمواجهة الموقف بطاقة أقوى › ومدة أطول » ولو كان بالتأنى والتأجيل 
تجنباً للآثار السلبية التى قد تصاحب الانفعال الحاد المتسرع © . 

e‏ : قن گار ت كم اسو حسَة فى إنراهيم والذين مَعٌَإ 
الوا لقومهم إِنّا رؤا منكم ومن تعبدون ن دون الله كرتا گقرتا بم وبا 


بل 


با و ll‏ لبغضاء بدا تى ورا ' يالله وده a‏ 
® تعالى :< محمد رسو الله-: ا ا على الكقار 


ا 
وقال تعالی  :‏ يا أيها الُذين منوا قاتلوا الّذين يَلونكُم من الكُمار 
ول وا فيكم غالظة ٠‏ واعلموا أن الله مالين  )‏ . 


0 القرآن الكريم حينما ينهى الإنسان عن الانفعال الشديد كالغضب ‏ 


)١(‏ الأحزاب : ١١-١١.‏ (۲) الأئبياء : .ا (۳) النمل ؛ 
)٤(‏ د . عبد الرحمن محمد عيسوی : علم النفس الفسیرلوچى ( مرجع سابق ) ص 1۳ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابز ) ص ۹ 
برسيفال سموندز : الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ( مرجع سابق ) 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵ 1 
(۵) الممتحنة : ء٤ )٩(‏ الفتح : ۲۹ (۷) التوبة : ٠١۳‏ 
۲11 


والكره » والفرح » فإنا بنهى عن الانفعال الظاهرى » ذى الدرجة العالية › الذى 
يفقده السيطرة على أعضاءه الإرادية › وقد يفقده قدراته العقلية › أو يعرضه 
إلى آثار سلبية أغرى ‏ . 


رلا فان الأنفعالات يجب أن تكرن دائماً تحت الشغور الراغى وأن لا تظهر 
الانفعالات الخارجية - وإنا الداخلية - إلا فى الحالات النادرة ‏ كالخوف الشديد 
فى المواقف المفاجئة › أو الإيجابية المتكاملة فى حدود الشرع ' 

قال تعالي  :‏ وسارعوا إلى مخفرة من رکم وجنة عرضها السمرات 
رالأرضر اعات للمتقين لذبن يدفقون ا 
والگاظمين العَبْطٌ والْعَافِينَ : عن الاس ا ب الحسنينٌ ¢ ٠١‏ 

وقال تعالى :+ فما أ تيم من ئ قمعا اة الد وها فتك 

ا گے ۴ SS‏ ت ر و E)‏ م ب و و ر 

الله حير وأبقى لذن اموا وعلی ی ربهم يتوکلون يجتشبون 
ار م م 3 4ل ت 7 
كبَائرً الإْم والفواحش fs‏ م 2 هم بغفرون 4 

فلاا 3 واا تة e‏ فمن عقا وأصلح 
ET‏ 


ولذلك يجب على الإنسان أن يعمل على تقليل كل الانفعالات الظاهرية 
العالية - كالغضب والفرح الشديدين - عن طريق السيطرة عليها » تحاشيا 
لار الل 


(۱) جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۴ - ۷١‏ 
د , محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق | ص ٠.۴, ١٩‏ 
(۲) محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع ساہق ) دہ ۲۹ 
(۳) آل عمران + ۱۳۳ - )٤( ۱۳٤‏ الشوری : ۳۹ - ۳۷ 
(۵) الشوری : ٤.‏ 
)٩(‏ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم الس ( مرجع سابی ) ص ١١.١١.۷ - ١,۹‏ 


Y4 


س س م 0ص ر ا وار 0~ 0 مھ ول 
قال تعالی : < ولا تَستَوى الحستَة ولا السينَةٌ » ادقع بالّتى هى أحسن 
n‏ 8 م ا سے م ور م ار ر م س اا ا 3 
اذا الّذى بيك وبینّه عداو أنه ولى حَميه 4 . 


ت 


سے 


عن ابی الأسود عن ابی ذر قال : کان يسقى على حوض له فجاء قوم فقال : 
یکم بورد على أبى ذر » ويحتسب شعرات من رأسه » فقال رجل : أنا » فجاء 
الرجل فأورد عليه الحوض » فقدمه وكان أبو ذر قائماً فجلس » ثم اضطجع › 
فقال له : یا أبا ذر ؛ لم جلست » ثم اضطجعت ؟ قال : فقال : إن رسول الله 
ته قال لنا : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإذا ذهب عنه الغضب › 
وإلا فليضطجع » " . 

وعن ابی وائل - صنعانی مرادی - قال : کنا جلوساً عند عروة بن محمد قال : 
إذ دحل عليه رجل فكلمه كلاماً أغضبه » قال : فلما أن غضب قام » ثم عاد 
إلينا وقد توضاً » فقال : حدثنى أبى عن جدى عطية - وقد كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله تله : « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلقّ من 
نار » وإنا تطفاً النار بالماء ٠‏ فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » " . 

وعن عروة بن عبد الله الجعفى بحدّث عن ابن حصبة - أو أبى حصبة - عن 
رجل شهد رسول الله تله يخطب فقال : « ما الصرعة » ؟ قالوا : الصريع . 
قال : فقال رسول له : « الصرعة كل الصرعة › الصرعة كل الصرعة › الرجل 


£ 2 i . a 
ٍ تشتف فة ق وخ هة وق شو فف ف‎ 


وأما الانفعال الداخلى فإن الإنسان قد لا يستطيع السيطرة عليه ولذا فهو لا 
يحاسّب عليه إذا لم يخرج إلى الخارج فى توجيه السلوك » عن طريق كتمه 
RE‏ 


(۱) فصلت : ۳٤‏ (۲) رواه أحمد : ج ۵ ص ٠١١‏ 
(۳) رواہ أحمد : ج ٤‏ ص )٤( ۲۲١‏ رواه أحمد : ج ۵ ص ۲٦۷‏ 
(۵) محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۹ 
1۳ 


عن عائشة » أن النبى تله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « الهم هذه 
قسمقى فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك » ولا أملك  »‏ 

ولذلك فإن لكل مثير انفعالاً يناسبه فى الدرجة والقوة » سواء أكان الانفعال 
ظاهرياً أو باطنياً » فهناك ما يحتاج إلى الانفعال الخفيف النشط للتفكير 
کالساقات الىد 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى الانفعال الحخفيف » الذى يجعل الإنسان أقد 
على التأمل والتفكير . 
قال تعالى : * الله رل أحسَن الخديث كتابا متشابها مغانی تقشعر 


وکر رو ر 


نه جود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ولوبهم ا 
لا هنی الله تهادی به مر با > ومن بُضلل الله قن 
من شاد ( E‏ 


وهناك ما يحتاج إلى الانفعال الظاهرى والباطنى كالعرض العسكرى . 
وقد يحتاج إلى الانفعال الخارجى أكثر كالهروب فى حالة المواقف المخبفة المفاجثة ۶ 


ا 3 0 


قال تعالی : وم قصمنا من فرية گا ت ظالمة وأنشانًا بعدها قوما 
آخرين ٭ فما أحسوا باسنا إذا هم منها برکضونً 4 )١(‏ 


)۱( رواه الترمذى فى كتاب النكاح ؛ باب : ما جاء فى التسوية بين الضرائر ١‏ وقال الترمذى : 
رواه حماد بن زید وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا وهذا أصح » ج ۲ ص ٣.٤‏ 

(۲) د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ۱ مصدر سابق ) ص ۷۵ . 
AY “AY‏ 

د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
د . فاخر عاقل : علم الدفس ( مرجع سابق ) ص ۳۲۷٦‏ 
(۳) الزمر + ۲٣۳‏ 
(£) د . محمد عشمان نجاثى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص - ۷ 
د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم التفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 
(۵) الأنبیاء ؛ ١١ -١١‏ 


1 


وليس هناك حدود لدرجة الانفعال يمكن تحديدها رياضيا › لأنها تتأرجح بين 
الانفعال الشديد ظاهرياً وباطنيا » والانفعال الخفيف » وبين السار جداً والمحزن 
چا ار ن ا لبرت دا وال ود جا اون كل مها مسان ربل غا 
بوضح مدى تعقد الخبرات الانفعالية › وبالتالى فإن السلوك الإنسانى وتوجيهه 
أكثر تعقيدا ('' . 
ر ۵ گل ت کہ د اس س وت لت ر وق ل سد ب 
قال تعالى ٠‏ * ولتن اأذقناه تعماء بعد طضراء مستة ليقرلن ذهب 
السيتات عى » إِله فرح فور » " . 
ر سو ت اوت ص r‏ س ہے اص 0 
وقال تعالى : وتولی عنهم وتال ا اُسَفّی ك وتف بات 
رټ م پر گ‌ 
عينّاه من الحزن فهو كظيم » " . 


وقال تعالی  :‏ وإذا أذفا الاس رحمة فرحو بها وان ر e‏ 


بمّا دمت أيديهم إا هم بَقنَطون € | . _ 

1 س ت م و ړو 0 o‏ روه 
وقال تعالی : ۶ ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا پحبوتهم 

2 سل ص وم ر م ت 

كحت الل اين امتا امد باه ۹۳4 


ب م مل „ شا ٥رر‏ 0ورل 2 ےت * 0 

وقال تعالى : وعاشروهن بالعروف » تان کرهتموهن فعسی أن 
تکُرهوا شیا ويَجْعَلٌ الله فيه حيرا گثيرا 4 " . 

وإن السلوك الإنسانى لا يوجهه دافع معين ليمكن تحديد انفعاله › وإنا 
مجموعة من الدوافع » فقد يثيره دافع واحد › وقد بثيره دافعان أو أكثر فى آن 
واحد , 

ولذا فإننا نجد أن الدافعين يمتزجان فى انفعال واحد » كالحسد الذى يمثل 
الشعور السلبى فى الذات › والغضب ١‏ . 

(۱) د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم اللفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ۷١ - ٩۸‏ 


(۲) هود : .۱ (۳) يوسف : ۸£ (£) الروم : ۳١‏ 
(۵) البقرة : ١١٠١‏ () النساء : ۱۹ 


(۷) محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص .۳ 
10 


مہے رل 0 


قال تعالی : < م يَحسدونَ الاس على ما آتاهُم الله من فضله > قد 
آتيتا آل إبراهيم الكتاب والحمة واتيتاهم ملكا عظيماً ) ' . 

وقال تعالی : < ود یر من اهل الکتاب لو بردونكم من بعد إيمانكم 
کا ا وع ااه ی اد ال ااا 
واصقحوا حتّی یاتی الله مره » إن الله على كَل شىء قَديرٌ ) ١‏ . 

وقال تعالى  :‏ فل أعوذ برب اقلق ٭ من شر ما حَلقَ ٭ ومن شر 
غاسق إذا وب × ومن ا الائات فی العقّد ٭ ومن شا حاسد إذا 
حَسَدّ ¢ ۳ . 

وقد يكون هنالك دافعان أو أكثر » لكل منهما انفعاله الحاص به » يشمالك 
لاان اا مهما لى الاش اشر اقب والعابي السرم فى اة ٠‏ 
دون أن يسأر به أحدها ۶ . 


وإن الانسان الذى ا دوافعه وانفعالانها » دون تقييم ٤‏ وتغيير › وتنظيم › 
کون سا کد مرا م وا و قران د کا لی > 

ناذا لم يكن لديه ضوابط ٠‏ واتجاه ثابت للترجيح والتقويم بين دوافعه 
وانفعالاته یصبح سلوکه متوقفاً على شهرات وشات وظروفه المتغيرة . 
إليها فى تنظيم وضبط السلوك *' . 

قال تعالى : < ولو اتبع الحق أهوا هم لقسدتر السُمَوات والأرض ومن 


مون ال اقام کرم تیم عن دارم رشق 6 ۰ 
)١(‏ النساأء : اه (۲) البقرة : ٠.١‏ (۳) سورة الفلق . 
)٤(‏ د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص 1۹ 
(0) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التريوى ( مرجع سابق ) ص ٠٠١‏ 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس النسيرلوچى ( مرجع ساس ) ص ۷٩ - ۷٤‏ › 
۲-- 1۱1۲ () المؤمنون : ۷١‏ 


1 


ر 4 ۴ و o‏ 
0 
4 


وقال تعالی  :‏ فان لم ب بستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهرا هم » 
ومر أضَل ممن اثبع هواه بغير هُدئ من الله إن الله ل؟ يهدى القوم 
الظالمين ¢ . 2 د 1 

رقال تعالی : ( أقَمَنَ گان على بَيَة من رَه كم ربن له سء عَمَله 
اعرا أا ٤‏ 04 , ا 

وإن الانفعالات التى بمر بها الإنسان فى حياته تبنى لديه خبرات انفعالية 
طويلة » ترجع إلى عوامل داخلية أكثر من رجوعها إلى عوامل خارجية » تعمل 
على التنظيم الكلى للفرد » وتوجهه بحيث ينظر إلى الحياة منظارها لتتصل الحياة 
ماضيها بحاضرها ومستقبلها " . 

ولذلك يجب أن تكون هذه الخبرات الانفعالية الطويلة متكاملة وإيجابية › 
كالأمل » والتفاؤل » والاطمئنان › والحب ... 


وقد تكون الخبرات الانفعالية الطويلة سلبية كاليأس والقنوط والزهو 


بے ا Q0‏ ت 9 2 0 2 qQ‏ 

وقال تعالى : < لأ يَسْكَّم الإِلْسَان من دعاء اير وإن ما اشر 
e‏ ل ا 2 
فيثوس نر e‏ 

وقال تعالی : < ولا ضع حَدلكَ لتاس وَل تمش فى الأرض مرحا ‏ 

صل ل وص L.‏ ک 2 

ا الله ل بحب كل مختال قخور 4 . 
ٍ ٍ 

وقال تعالى : < وإذا قيل لهم تعالوا پستغفر IES‏ 
رم ران غور 0 ر مگ ق وررں مھ - ¢ )0( 0 


رۇسهم ورایتهم يصدون وهم مستکبرون 


۱٤ : محمد‎ )۲( ٠. : القصص‎ )١( 
۲١ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ )۴( 
؛‎ ٠٠١ د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص‎ 


1.0١.١ 
۲۲۹ - ۲۴۶٣ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
المنافقون : ه‎ )١( ۱۸ : لقمان‎ )۵( ٤٩ : فصلت‎ )٤( 


1¥ 


وإن الخبرات الانفعالية التى تتكون لدى الإنسان مع كل مثير للانفعال كحب 
التملك » وحب السيطرة ... تشگّل اسلوبه » وطریقته ونهجه فی توظیف 
سلوكه » ليشتصف بعدة صفات أخلاقية إيجابية كالصدق › والوفاء › والجد »› 
والتواضع » والصبر » والقدوة الحسنة › والاستقامة » والتنافس الشريف › 
وحسن الاستماع والاقتداء » والطهارة من كل وسخ مادى أو معنوى . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن النبى تله فاحشا » ولا 
متفحشا » وكان يقول : « إن من خياركم أحسنكم اخلاقة » ' . 

رقال مال : < وإِنك لعلى حلّق عظيم » " . 

وقد يتصف السلوك بصفات أخلاقية سلبية كالكذب » والخداع » والتكبر › 
والنميمة › والغيبة › والحسد . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول به كان يدعو : « الهم إنى 
اع بلك من الان الفاق ور لاان م : 

كما أن الخبرات الانفعالية قد تنعقل من ذات المئير إلى ما برتبط به › أو ما 
حوله » كانتقال حب الإنسان لزوجته » أو كرهه لها » إلى أهلها أو بلدها ' 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن لمثل هذه الخبرات الانفعالية دورا فى حب 
المشركين لأوثانهم وأصنامهم . 

قال تعالی : ۶ قالوا اجشتنا لتعېد الله وحدہ وتذر ما کان عبد 
آباوتا » فاتناً بمَا تعدتًا إ گنت مالساد ¢ , 

(۱) رواه البخاری فى كتاب فضائل الصحابة » باب : صفة النبی ت . ج ٤‏ ص ١١١‏ 


٤ ٤ : القلم‎ )۲( 

(۳) رواه النسائى ٠‏ فى كتاب الاسحعاذة » باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق - 
شرح سان النسائی دار الکتب العلمیة بیروت ؛ ج ۸ ص ٠١4 - ۱٩۳‏ 

٠١١ - ۱١۵١ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) الأعراف : 


1A۸ 


وبذلك ندرك شيئاً من الضعف الإنسانى » فى مجال رسم منهجه فى الحياة ؛ 
فى مجال توظيف السلوك » لما یتصف به من صفات هى من طبيعته ' . 


قال تعالی  :‏ يريد الله أن يفف عنْكم » وخلق الإنسان ضعيفاً 4" . 
8 د 4 3 و 9 ی ت د سات ت ر 0م 
وقال تعالى : < وَسَحَرّ كم الشَمس والقَمَرَ دائبين » وسر كم اليل 


ا ا رہ 0 0 ر ص ر و گر ل هه 0س ر 2 
والنهار ٭ وآتاکم من کل ما سألتموة › وإن تعدوا نعمت الله ل 
تحصوها › إن الإنْسان لَظلوم كَمَارٌ 4" . 
وقال تعالی : < ويذع الإسسَان بالشر دعاءه بالخير » وكَانَ 
الإنسان عجولا ¢ ) . 
a 2 or oS ogo, ۰‏ م 0ي ت ش0 و هھ 
وقال تعالی : قل لو انتم تملکون خزائن رحمه ربی إذا لامسکتم 
حَشْيَةٌ الإْقَاق » وگانٌ الإئسان قتوراً » * . 
@ د اي م 3 “a‏ ص ل م 
وقال تعالى  :‏ إن الإنْسَانَ حُلق هَلُوعا ٭ إذا مسه الشر جزوعاً ×+ 
وإذا مه احير مَنوعا × إلا الْصلين » الذين هم عل 
ص @ م 2 م 
صلاتهم دآئمونٌ 4 . 
@ ا 2 ص م س ر ى 
وقال تعالى  :‏ إن الإنْسَان لربه كنود ٭ وإِنهُ على ذلك لشهيد ×+ 
N O ET‏ 
ولكن هذا الإنسان الموصوف بهذه الصفات » يوصف بأنه أكمل الخلق كما 
ق فى فة علق انان : 
ولذالك يجب أن تكون انفعالات الإنسان شعورية واعية ؛ وليست عملية لا 
شخررية) ليعى آلقرد بها » ويدركها » ويستفره * . 
(۱) سید سابق : عناصر القوة فی الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۳۸ - 4١‏ 


(۲) النساء : ۲۸ (۳) إبراهیم : ۳۴ - ۲٤‏ (£) الإسراء : ١١‏ 
(0) الإسراء : )٩( ٠١.‏ الممارج + ۱۹ - ۲۳ (۷) العادیات : ٩‏ - ۸ 


(۸) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ۱۷٩‏ 
۹ 


وإن اشتراط النية فى الإسلام › > فيما يقوم به من عمل تقتضى التنبيه للشىء › 
والتفكير فيه قبل القيام به » لتحقيق النضج فى الانفعالات › وقد يكون هنالك 
استجابات مرجئة لا ينفذها الشخص فى الحال » وإغا تحتاج إلى بعض الوقت 
للتروى والتفكير » والشعور بالحرية فى القيام بالعمل » والعزم على التدفيذ ' 

عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله ته قال : « الأعمال بالنية › 
O E N O OR‏ 
زور٠‏ رمن كاتنت هجرتة لديا بضصيبها :> أو امرآة نوها : فجرت الى 
ما هاجر اليه 0 


ولذلك نرى أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الترف من الأسباب القوية 
للفسوق » لأن الترف قد يجعل الإنسان لا يشعر شعورا واعياً بقيمة انفعالاته › 
أو يتجاهلها › لأنه أشبع دوافعه فلم يعد يشعر بقيمتها الكاملة › ما يجعله 
يصاب بالملل » والسأم > وفقر الحياة » والذى قد يدفعه إلى استغلال فعالياته 
الاقتصادية والاجتماعية ... فى سبيل استثارة طاقته النفسية » كمشاهدة 
الأفلام المزعجة » أو المشاركة فى الرياضات العنيفة ... ورا دفعه إلى ما هو 
اشد من ذلك من ارتكاب الفحشاء والمنكر ا 


0ے ا مر م س 9 


قال تعالی  :‏ وذ ارتا ان لات 1 أمرنا مترفيهًا ففسقوا فیها 


فح عليهًا ال داه تدمیراً 0€ 

والحياةالانفعالية تلعب دوراً رئيسياً فى تكوين الخبرات الانفعالية للأفراد › 
الي ل عا ت قة النفسية وتجديدها » لتجعل للحياة طعماً › 
با ثرائها > وتخفيف الملل . 


(۱) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ٠٠۹‏ 
(۲) رواه البخاری فی کتاب الإیمان ‏ باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة » ج ١‏ ص ۲١‏ 
(۴) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التریوی ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(£) الاسراء + “ 
(۵) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوي ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 


YY. 


كما تعمل على تنظيم وتوظيف السلوك فى بناء الهيكل الاجتماعی كحب 
الرجل لزوجته » وحب الوالدين لأبنائهما » وحب الإنسان لمجتمعه ' 

قال تعالى : j:‏ رين لتاس حُب الشهوات من السسَاء والبنين والقناطير 
الْنَنطرة من الذحب والفضة والخيل المسومة e‏ والحرث » ذلك 
ماع الحباة الديا » والله عندة حن المآب € ٠١‏ 

وقال تعالى ؛ < وان يريدوا أن يخدعوك قان حسمك الله > هر الذي 
يدك بتَصره O A E E E N TE‏ ا 
ا ا آلف ب اله ريز 
N‏ 

وكذلك تعمل على إغناء وإثراء الحباة الاجتماعية بالخبرات المختلفة 
والمتكاملة والإايجابية لقغطية احعياجات المجشمع من الكفاءات المختلفة › 
والمتنوعة من أفراده » کل حسب |مکانیاته » وقدراته وخبراته » فهنالك العالم 
الذى أحب علمه E a e‏ 


و 


9 0 0 Rd 
o 0 م ھر ر ا‎ E ر‎ 


ی الان الذن > ورفعنا E‏ 


ت 


رفوو E o‏ م وم < )0( 


بعضهم بعضا سخريا » ورحمت ربك خير مما یجمعون 

وبهذا ندرك مدى خطورة الخبرات الانفعالية » وأن المسيرة الإنسانية تلعب 
دوراً كبيراً فى هذه الخبرات » ولا مأمن من الآثار السلبية لهذه الخبرات إلا 
بامتزاجها حول الواجب والشعور به '"' » عن طريق رسم التصورات الغائية 


(۱) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۷۴ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم التفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(۲) آل عمران : ۱٤‏ (۳) الأنفال : ۳ - ٦۳‏ 
)٤(‏ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ٠١۷‏ 
د . عبد الرحمن محمد عيسویى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ٠.١‏ 
(۵) الزخرف : ۳۲ 
)٦(‏ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ٠.‏ 


۲١ 


العليا » وا منهج المؤدى إليها › وأن لا تكون من صنع البشر › الذين يتأثرون 
بخبراتهم الانفعالية بسلبياتها - كما سبق - وإنا بشريعة الله تعالى المتصف 
بالاسھا ءا خستی : 

قال تعالی : ولق ڈرآا لجَهَنّم گيرا من الجن والإئس لهم قوب ا 


فقون بها وهم أعين 9 يبصرون ! بها بها ولم وان لا يسمعون ا 
اك کالاأنعا م بل هم ال ا هم الغافلُون اوه لاسا 
ال اد بی بها » وا ,الّذين ل فی اة جر 
گائوا يَعملْونٌ ٭ ومن لقنا أ يهدون باحق وبه يعدلونَ ) 

وقال تعالى  :‏ فل ادأعوا الله أو ادعو لمن ا تدعو له 
الأسمًاء الحسلى » ولا تجهر بصلاتك ولا تحّافت بها وابتغ بين ذلك 
اا لی ا کو له ش شريك فى الك 
ولم یکن لَه وی من الذل وگبره بير 4 ٩‏ . 

وإن وجود التصورات والمنهج لوحدهما لا يكفيان » ولكن لا بد من الصيانة 
الستمرة لهما عن طريق العبادات كخط دفاعى أول » والعقوبات كخط دفاعى 
ثان » ليشترك الإنسان مع شريعة الله تعالى فى إحلال النظام محل الفوضى 
بالحكمة والعمل » والذى يؤدى به إلى الانضباط الذاتى فى أعلى مراحل الوعى 
ليصل الإنسان إلى أعلى درجات السمو » وهى درجة الإحسان ۴ . 

قال تعالى  :‏ اثلٌ ما أوحى إِليْكَ من الكتاب رأقم الصلاة » إن 
الصلاةً تر تنل عن القحشاء والمنگر » وکر الله آكر » والله ملم ما 


8 ر 0€ . 


ہر و2 ول د 


وقال تعالى  :‏ إن الإنْسَانَ حُلق هَلوعا ٭ إذا مه الشر جروعا × 
واا مسه الخیر ا إلا ؟ الصلّين × الذين هم على صلاتيم دامن ×+ 


(۱) الأعراف : ۱۷۸ - ۱۸۱ (۲) الاسراء؛ ١١١-١١١.‏ 
(۳) حسن صعب : الإسلام والإنسان دار العلم للملايين . بیررت » ط ۱ ۰ ۱۹۸۱ ۳ ص ۸٤‏ 


4۲ 


والّذين فى أموالهم حَق معلُوم × للسائل وا خروم × والذين يصدفونَ 
يوم الدين * والذين هم من عڌاب ربهم مشففُون ٤‏ 

وقال تعالی ۽ کُم فى القصَاص حياةٌ يا أولى الألبّاب 
کم تقو ّ4 ۳ 

ولذلك فإن رسم التصورات الأساسية العليا تعطى الإنسان بعدا أقوى 
وأسمى » لتخطى عقبات كثيرة تقف أمامه فى انطلاقته فى باب السعادة › 
تكريماً له » ما يمكن أن يبنيه المجتمع لديه من خبرات انفعالية سلبية " . 

فالإنسان بالعبادة يحيا حياة أفضل › حياة حرة كريمة › وإن الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... جزء من العبادة فإن لم تكن وأجبة فهى 
محببة » فالإسلام لا يسمح بالمزيد من العبادات المحضة كالصلاة والصوم .. 
فل جات الفعاليات a‏ له » وإلا فإنه سیشخلی عن الدور الکونى الذى 
اريد له » وهو إحلال النظا ا ا 

وأستطيع أن أقول إن مكان الابتلاء والإمتحان للانسان فى هذه الحياة › إنا 
هو فى التحكم والترشيد لدوافعه وانفعالاته سواء أكانث فطرية أو مكتسبة › 
فادية او روحية › لإيجاد التعادلية والاتزان فى الشخصية . 

قال تعالی : < واعلموا أن فيكم رس SS‏ 
الأمر لعنتم ولكن الل e‏ ا وريه فی فلو ہکم وکر الیک 
الكُفْرً الوق الان ٤‏ اولك هم نم الرأشدون 0¢ 

sk : 


۱۷۹ : المعارج : ۱۹ - ۲۷ (۲) البقرة‎ )١( 
٠١ علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ : AT AE 
٠١١ مرجع سابق ) ص‎ ١ عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى‎ . 
د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر » ترجمة محمد جلال شرف » دار‎ 
۲١١ - ۲۰۰ النهضة العربية للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۱ م ؛ ص‎ 

٠١ حسن صسب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان ا لمعاصر ( مرجع سابق ) ص ۱۹۱ - ٠١۹١‏ 
(۵) الحجرات : ۷ 


YY 


الف القات 
خا اا الا 


لقد ورد لفظ « القلب » فى القرآن الكريم ( ۱١‏ مرة ) بصيغة المفرد › ومرة 
واحدة بصيغة المغنى » و(١١١‏ مرة ) بصيغة الجمع ' , كما ررد لفظ « الفؤاد » 
مرادفاً له ( ٠١‏ مرة ) بصيغة المفرد والجمع " . وكذلك التعبير عنه مجازا 
او الضدر 4( £ 2م ) بضبفة المفرة الحم" . 


ولقد اتفقت الكثير من كتب التفسير على أن المقصوه ب « القلب » 
خر الل حاص عند قله مال +۶ ان ف ذلك لذکری لمن 
کان له قل ) *) » وقوله تعالی : < افلم سرا فى الأرْض فَتَكُون 
لوب عقون بها € e ٩‏ 

وإن استعراض الآيات القرآنية التى وردت فبها كلمة « القلب » والتأمل فيها › 
توحى بأن القرآن الكريم استعملها فى مواضع لا يمكن أن نستعمل فيها 
كلمة « العقل » › فلو كان « القلب » هو « العقل » لصح العكس › وهذا ما 
يشنافى مع استعماله لكل من اللفظين '" . 


0٤4 محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
00١ - 

(۲) المرجع السابق : ص .٠ه‏ (۴) المرجع السابق : ص ٤.٤ - L.۳‏ 

٤١ ص‎ ١١ فخر الدين الرازى : التفسير الکبير ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 

القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ٤4١۹‏ 

(۵) سورة ق : ۳۷ )٩(‏ الح : ٤١‏ 

(¥) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنة . دار العلم للملايين › 
پیروت ؛ ط ۱ ؛ .۱۹۸ م ص ۲۷۵ 


Y٤ 


Sy ET 
E الوجدانية » من حال إلى حال من قبيل المجاز | . کقوله تعالی‎ 
أن يقر عنکم‎ e اللو اا ونو ال اال ر و‎ 
ا . فالأنهار لا‎ 

تجرى » وإنما تجرى المياه التى فيها '' 


ال الى وشلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يۇمنوا به اول 
Ey‏ 

PING,‏ رل ل۹ تلهيهم تجار ولا بيع عر ذكر الله وإقام 
الصلاة رإیتاء الرگاة بِخَافُونْ وما تعَقلّب فيه اقلوب والأبصَارُ € *' . 

وعن سالم عن عبد اللّه قال : أكشر ما كان التبى تله يحلف : « لا 
ومَقَلّب القلوب « 8 

ولقد ورد استعمال لفظ « القلب » فى الفرآن الكريم فى ثلائة أوجه ريسية وشى : 

(أ) إن القلب مكان الخبرات الانفعالية : 

إن الخبرات الانفعالية تكون مصحوبة بحالة وجدانية ‏ إيجابية أو سلبية » 
سارة أو غير سارة » وإن هذه الخبرات تمثل منهج ٠‏ وأسلوب الإنسان فى توجيه 
سلو که کما سبق . 


وإن استعراض بعض الآيات القرآنية التى وردت فيها كلمة « القلب » نلمح 


٤١١ المفردات ( مرجع سابق ) ص‎ : SS 


Ts (۳)‏ : المفردات ( مرجع سابق ) ص ١١ع‏ 
(£) الأنعام : ١١١‏ (۵) النور : ۷ 


۱١٦۹ رواه الہبخاری فی كتاب التوحيد پاب : مقلب القلوب  ج ۸ ص‎ )٦( 


4o ) الإنسان‎ - ٠١ ( 


آنه ر سكا ارا ت الات اة الاخ © بالدات الخبرات الاتقخالية 
اساد ٠‏ رهی ما تحر ت بالخراطف ٠‏ ومن امغلة ذلك: 


: الحب‎ - ١ 
واذگروا نعمت الله علیکم إذ كنم أعداء الف بين‎  : قال تعالی‎ 
ر ا رک لتنا من النار ا تأنقذگم‎ 


لا و ا ا 
کک  :‏ ولف بين قلويهم لو أنققّت ما فى الأرْض جميعاً 
اا ا ولک الله الف بيهم » إِله هريز حك 4 ٠‏ 
وقال تعالی اع آن فیگم رَسول الله لو بطیعکم فی کثیر 
من الأمر لعنتم وکن الله ج حب اگم الإيمان وينه فی قلوبکم وکر 
إلبْكم الكُفْرَ واوق والعصيَان أولثك هم الراشدونَ ) , 
وقال تعالی : وذ اذا میتاقکم رشنا فوقکم ا 
آتیتاکم بقوةٍ اا الوا E E oO‏ ئ لوبهم 
العجل بكترهم ۰۲ گل شنا مرکم به إیتائگم إن کشم زین IT‏ 
۴ س الكرّهُ والاڈ شمتزاز : 
قال تعالی : ( وذ کر الله ا قوب الُذينَ لا يؤّمنون 


بالآخرّة » وَإذا ٠‏ من دونه إذا هم يستبشرُون ) ") . 


وقال تعالی : % U‏ یا يها الُذين آمترا 5 تشخذوا بطانَة من دونکم ل 
)١(‏ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ٠٠١١‏ 

(۲) آل عمران : ١.۳‏ (۳) الأنفال : )٤( ٦۳‏ الحجرات :۷ 

٠ : الزمر‎ )١( ٩۳ : البقرة‎ )0( 


1 


r 


ل حال دوا ما ى د من أفراههم وما تخفی 


صدورهُم كبر » قد بيا َم الآبات . اوک ي 8 
۳ - الرحمة : 


قال تعالی  :‏ م قفتا على آثارهم برسلا وقفيتا بعيس ابن مریم 
واتيتاه الإنجيل وجَعَلَ فی قوب الذين الَبعُوه N‏ ورهبانية 
ابتدعوها ما کَتَبتاها ع الا ابتغاء زرضران الله فما رعرها حق 


E RI سرو ه‎ 


رعَايهًا ایتا الذي E‏ 
۽ - الغاظة ا 

قال تعالی  :‏ يما رَحمَة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظط 
القلب لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر 4 اورم فن 
لأر » اذا عَرَمْت وگل عَلی الله » إِن الله د بحب الُتوگلين ¢( 


۴ sS 0 وقال تعالی‎ 
ا‎ de Êr 


اش ق ٠‏ وإ من اجان لتا تقر مله الأثفار ٠‏ وإ ميا ك 
e‏ 
غافارعًا تلن ) 

۵ - الشعور بالاطمئنان : 

قال تعالى : < وما جَعَله الله إلا بشرى ولتطمئن به به قلُوبگم » وَمَا 
اضر إلا من عند الله › إن الله عزيز OE‏ 

وقال تعالى : < الذين أمنوا وتظمت لوبهم بذکر الله » ألا ا 
الله تطمئر الفلْربُ 4 ٠‏ . 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ (۲) الحدید : ۲۷ (۳) آل عمران : ١۵۹‏ 
(£) البقرة : ۷٤‏ (۵) الأنفال : )٩( ١١,‏ الرعد : ۲۸ 


YY 


فال ا 2 هو الد اتل السك فی فوب الومنين ليزدآدوا 
إيمَاناً مع إيمَانهم › ولل ل السمَوات والأرْض ENT‏ 
کک (N d1‏ 
ا Pp;‏ وذ ا إہراهیم رب ا E‏ 
أ لم تومن . ال لی ولکن ابسن قلي OTE‏ 
ا ا 5 
قال تعالی : ۶ رجال لا تلهیهم تجار ولا بيع عن ذكر الله 
الصلاة وإيتاء الركاة ا و ت فيه الب والابصار | 
وقال تعالى : * إنما يستئدذنك ل لله وال الاخ 
CEE‏ ر 
۷ - | لشعور با لفشية : 
قال تعالى  :‏ الذين اذا ذكر الله وجلت لوبهم والصابرين على ما 
أصابَهّم والقيمى الصلاة وَمما رزقتاهم فقون ^ 4 0( 
وا2 انما ا هنون ادى ا ذكر الله وجلت لوبهم وَإذا 
E‏ ر4 ا 
وقال تعالى : < والذين يوْتونَ ما آتوا وقلوبهم وجل أتهْم إلى 
ربهم راجعون 4 " . 


زقال تعالى + * يان لذ ين منوا أن تشع قلوبهم لذکر الله و 


۷٠: النور‎ )۳( ۲١. : البقرة‎ )۲( ٤ : الفتح‎ )١( 
۲ : الأنفال‎ )( ٠٠١ : الحج‎ )( ' ٤۵١ : الشربة‎ )£( 
المؤمنون : .“ ر‎ )۷( 


A 


o 


رل من احق ولا یکونوا IG‏ ونوا الكتاب من قبل قبل قطال عليهم 
المد Ê‏ ست لوبهم » وگثير مهم فاستونَ ) (۱ 


الور ا رف راي 


الا : eS‏ اشر كوا باللّه 
ما لم رل به 6 4 ٤ E‏ بن مى الظالمينَ ) ۲( 


وقال تمالی : إذ بوج ريك س ا ب ا 


e € o اة 0 ر‎ 


û o‏ و ر ت 
واضربوا منهم کل بتان € َ 


ہے ام ر تھ ہہ فس ا ص 


وقال تعالی : « يوم ترجف الرأجِقَّه × اها الرأدقَة » فوب 


ومذ وجه E,‏ 
٩‏ - الشعور والحزن : 
أ ر رد به ا ر و 
تال تعالی ٭ * با بها الذين انرا ل تکرنرا کالدین قروا وقالرا 


لاخوانهم إ6 فی 9 OE O‏ 


ا ا 


و N‏ 
اله بما تَعملُون ت e,‏ € 3ه( 


e‏ تعالی : قال TE‏ إنك ا فرعون وملاه زينة 
ی مال ب را ا ع 
أموالهم واشدد على وهم لا يۇمتوا تی يروا العَذاب الألي” 4 .١‏ 


: الشعور بالغل والحقد‎ - ١. 

قال تعالی : < قاتلوهُہ اله بأنديكم برهم ومركم عليْهم 
)١(‏ الحدید : ١١‏ ۲) آل عمران : ۱۵١‏ (۳) الأنفال :؛ ۲ 

(£) النازعات : ٦‏ - ۸ آل عمران :+ )٦( ٠١١‏ يونس : ۸۸ 


۴ 


۹ 


و دوز قوم مؤمنين » ويدب غيظ فورم ¢ ا الل 
E‏ | 


م ر 2 


ولإطٰوانتا الذين کک ا فی کوبت غلا 4 ا 
ˆ 


رم 


€ رَحيم‎ EEE 

ا ف ق من اف درل فى الحياة ا 
شه الله على ما فى لبه وهو لد الخصام 4 (١‏ 

۱۹ - التكبر والغطرسة : 

: « الذي یجادلُون فى آيّات الله بغير سلطان ناهم » کر 
ا NSS‏ بح الل على کل قلب متکبرر 
ا 
نکر وهم مستگبرونٌ 4 ا 

وقال تعالى  :‏ اذ جعل الُذين كفروا فی لوبهم ال 
الجاهليّة ا الله سا غك e‏ ا المت ومهم كلم 
قوی وکوا احق بھا وألا ٠‏ وان اله یکل شی علیما € ٩‏ 

واذا كانت هذه بعض الانفعالات › أو الخبرات الانفعالية TT‏ 


(ب) إن القلب هو المؤشر للوجدان الباطنى : 
أا كان الإنسان نيتم بالدرافم النضسية ا مطرهة الررزقة كب القذين : 


٤ : البقرة‎ )۳( ٠. : اشر‎ )۲( ١١ه‎ - ١£ : التوبة‎ )١( 
۲١ : الفتح‎ )٩( ۲۲ : شغافر : ۳۵ (۵) النحل‎ )£( 


YT. 


E O GE YE U e E Oh 
NEES GANE E E ال ات‎ 
٠ يقنضى مقامات الباطن كلها‎ 

ولعل ورود كلمة « العقل » بالفعل دون المصدر يدل على أن ليس للعقل إلا 
ما هو مستجد على وجوده خارج الرحم . 

فال تعالی ؛ < الله آخرجگم من طون أمهانگم لا تعلمون شيا 4. 

فإن للعقل التفكير › والتأمل المجرد » كما أن للعين الرؤيا المجردة » وأن 
للقلب الإدراك ٠‏ والأحاسيس . والمشاعر الوجدانية الباطنية ١‏ التى تشعره بحسن 
الحسن ٠‏ وقبح القبيح › فالإنسان ليس عقلاً فقط . ولكنه عقل وقلب ١‏ 

فال تعالی : 5 ألم سير فى الأرْض تكن لم قوب يَعقلون به 
أو آذان يَسْمَعون بها ٠‏ قَإِنَهًا لا تَعْمَى الأبْصارٌ ولكن تَعْمَى القَلوب 
الثى فى الصدور 4 ١ا‏ 

ولذلك فإن الدوافع النفسية ثل أمراً نفسيا يساعد العقل على الوصول 
باستنتاجاته المنطقية إلى مرحلة الانتخاب منها » وقد بكون هذا المؤشر قوياً أو 
ضعيفاً حسب خبراته الانفعالية إيجابا أو سلب (*) 

a E a a a 
› عن البر » والإثم » ؟ قال : قلت : نعم » قال : فجمع أصابعه » فضرب بها صدره‎ 


(۱) د . محمد على الجوزو : مفهوم المقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۲۹٦۹‏ 
د . سید عبد المحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤۲‏ 


(۲) النحل : ۷۸ 
(۳) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص u ¥¥¥ = ۲۷١‏ 
ص ۲۹۳ (£) الحج : £١‏ 


(۵) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۲۳۸ 
د . سید عبد الحمید مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ 


Y1 


وقال : » استفت نفسك ٠‏ استفت نفسك ياوابصة - ثلاثا - البر ما اطمأنت 


اليه النفس 0 اليه القلب ٤‏ والإثم ما حاك فی النفس »> وتردد فی 
لفن دران اتاك الاس روفراف 


ا ل : أقمت مع رسول الله ل بالمدينة سنة » ما 
يمنعنى من الهجرة إلا المسألة » كان أحدنا إذا هاجر لم ىسأل رسول الله ته 
عن شىء » قال : فسألته عن البر والإثم » فقال رسول الله له : « البر حسن 
الق » والإثم ما حاكً فى نفسك ‏ وكرهت أن بَطلع عليه الناس » ' 

عن آي اورا السعق قال قلت للحن بن عل ا فط من رول 
الله تله ؛ . قال : سأله رجل عن مسألة ما أدرى ما هى » فقال : « دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » ' 

ولذلك فإن الاسعنعاجات العقلية التى تدور فى خلد الإلسان والخارجة عن 
مدلول النص القرآنى الكريم والسثة الصحيحة » والتى ثؤدى به إلى الخروج من 
لمل ٠‏ لا يحاسّب عليها إلا إذا أظهرها ٠‏ أو لقت قبولاً فى قله () 

عن أبى هريرة قال : جاء ناس من أصحاب النبى ته ٠‏ فسألوه : إنّا جد 
فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : « وقد وجدقوه » ؟ قالوا : 
نعم . قال : « ذاك صريح الإيمان » ' 

وشن أبى غريرة رطن الله اعدد قال قال رسشرل الله له ر يات الشيطان 
أحدكم فیقول : من حُلق کذا ؟ من حَلق كذا ؟ حتى يقول : من خْلق ربك ؟ فإذا 
بلغه فليستعذ باللّه » وليه » " 


(۱) رواه الدارمى فى كتاب البيوع » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١‏ ج ۲ ص ۲١۵‏ 

(۲) رواه مسلم فی كتاب البر والصلة ‏ باب : تفسیر الہر والآٹم ۰ ج ٤‏ ص ٠۹۸.‏ 

(۳) رواه الدارمى فى كتاب البيوع ٠‏ دع ما بريبك إلى ما لا يريبك › ج ۲ ص ۲٤١١‏ 

٠١۳ - ۱٤٤ النووی : شرح صحیح مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(0) رواه مسلم فی کتاب الإیمان ؛ حدیٹ ۲.۹ , ج ۱ ص ۱۱۹ 

۹۳ ص‎ ١ باب : صفة إبلیس وجنوده › ج‎ ١ رواه البخاری فی کتاب بدء الخلق‎ )٩( 
YY 


رفن آي هرر قال ن ف ا ل رسرل الله د يرال الان ا لرن حي ال 
E E A ES‏ ل ات ا 
مھا دلت به انها :ما لم تعمل اتگل به ۳ 

وإن ذلك المؤشر الباطنى الوجدانى قد بخطىء ٠‏ إما لغكون خبرات انفعالية 
خاطة أو لأن اسعتاجانة الحقلية خاطتة أو مقرصة :.ولذلك فان لاان ك 
يؤاحّذ على اجتهاده إذا اخطأً › وانما يوجر عليه . 

ا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله E‏ 


ل0 ت س ەر هھ 


ابام فإخوانكم فى الدين وا ٠‏ ولیس علَيكُم جنَاحّ فيم 
أخطاتم به وکن ما E‏ 

ا ای فو ا ت ال2 TT‏ 
والنسيان › وما استکرهوا عليه 0 

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ته يقول : « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أحساب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر » '* . 

E O N E E 

A O e LE N‏ ا الوجدانى 
E N RE‏ لفظ « النفس » 

فى القرآن الكريم يعنى الذات الإنسانية " كما سبق 


) رواه مسلم فی کتاب الإیمان ‏ حدیث ۲۱۲ ؛ ج ۱ ص ١١۹‏ 
) رواہ مسلم فی کتاب الایمان ‏ حدیٹ ۲.۲ ج ١‏ ص ١١١‏ 
) الأحزاب : 0 
) رواه ابن ماجه فی كتاب الطلاق » باب : طلاق المکره واللاسی ؛ ج أ ص 193 
) رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسْثّة . باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطاً , ج ۸ ص ٠۵١۷‏ 

٠۸١ د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٤١ د . سيد عبد الحميد مرسى : اللفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 


YY 


وإ الكني ا اسند الى و الس ٠‏ تا إستادة إلى القله كالايمان: 
والكسب ٠‏ والخوف ... إلخ » ومن أمثلة ذلك : 


قال تعالی : « وتفس وما اشا ٭ فالهمها فجورها وتقرًاها ٭ قد 


E O RÎ 
ت م ل ف ولک دا‎ 
ولا يدل الإيمَان فی كوكم » وَإِن ثطيعوا الله وَرَسولَهُ لا يلنم من‎ 
ا‎ . ٠" ¢ أعمالكُم شيا » إن الله فور رَحيم‎ 


مر ل ت 
4 


وقال تعالى : < الیوم تجزی کل تفس بِمَا كَسَبّت » لا ظْلْم الوم أن 
ال O‏ 
وقال تعالی : + ل پواخذگُم الله باللغو فی أیمّانکہ ولکن بؤاخذگہ 


ي 


با گسبت فلویگم .... ا 


ااال اوی ف ا 0 


ص 


وقال تعالى : < يوم ترجف الرأجقة » تَتْبَعها الرأدقة ٭ قَلْوبٌ 


س ھت 


يومئذ واجمَةٌ )0( 
وإن بين الذات الإنسانية والقلب عموماً وخصوصا » يجعلنا نقول : ان القلب 
فود ت ا ا و ا 0 
ن الان بن بر فا ٠‏ سمحت زرل الله ا و 2 وال بن 
والحرام بين ١‏ وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى المشبُهات 
سرا لدینه وعرضه › ومن وقع فی الشبهات کراع یرعی حول الحمى » يوشك أن 


۱۷: غافر‎ )۳( ١٤ : الحجرات‎ )۲( ١, - ۷ : الشمس‎ )١( 
۸ - ٦ : النازعات‎ )٩( ٦۷ البقرة : ۲۲۵ (۵) طه:‎ )£( 


(۷) د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس الہشرية ( مرجع سابق ) ص ٤۳‏ 


TE 


اة ي is‏ إن حمى الله محارمه وال وان ی 
ا إذا صلحت صلع الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله › ألا 
e‏ 

© أقسام القلوب : 

لقد سبق وأن قلت بأن الإنسان يتمتع بالخبرات الانفعالية لدوافعه الفطرية 
وا لمكتسبة ‏ وبالذات الدوافع النفسية التى تعمل على بناء الشخصية . 

وأن الخبرات الانفعالية الإيجابية والسلبية كالحب والكره ... قابلة للتغيير › 
والتنظيم ٠‏ والتوجيه كما سبق ٠‏ وإن القلب هو مرتكز الذات ومؤشرها . 

e LAS بين الإيجابية‎ e e E 
التفاعل والتناغم الوجدانى الباطنى ذو مسافة طريلة ا و‎ 
والمريض جداً فى اصطلاح القرآن الكريم » ومن هنا جاء تقسيمه للقلوب بشكل‎ 
: عام إلى قسمين وهما‎ 

ا الل 

وهو الذى نجح فى إيجاد التعادلية والاتزان بين مقومات الذاث المختلفة › 
فدوافعه تم الاستجابة لها بطريقة سليمة ‏ نما كون لديه خبرات انفعالية 
إبجابية ١‏ يجد فيها الاطمثنان والسعادة والرضا .... إلخ . 


تھے م 


قال تعالی e‏ 
بالقَيْب وَجَاءَ بقلب منيب ¢ ا" 

وقال تعالى : ٍ a‏ 
وقال تعالى  :‏ بوم ل بقع مال ولا بون ٭ إلا مَّن أتى الله بقلب 


E 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الإیمان . باب : فضل من استبرأً لدینه ‏ ج ۱ ص ۱۹ 

(۲) عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوچى ( مرجع سابق ) ص 1۸ - ۷١‏ 
Te TYG a‏ (4) الصافات : ۸A۳‏ - ۸£ 
(۵) الشعراء : ۸۸ - ۸٩‏ 


Yo 


E e ON ES‏ ل 
الآلام والمشاق » لأن تحملها أسهل وأيسر من خرق التعادلية فى خبراته 
ا ا و ا و 


قال تعالی : ۷ تجد قوما يۇمنون بالله والجوم الآخر يوادون من حا 


ل کن سے روو ع ا مرس کر © 


الله ولو کانوا آباءهم أو مم أو إخواتهم ا عشیرتهم ؛ 


ا و ا بے مل dir aRA o A,‏ 


ف کتب فی لوبهم الإيمان وایدهم ر ف ٤‏ ویدخلهم جنات 


e ù ع‎ Ey 1 م‎ ok 8 ر‎ 


اولك N‏ هم المقلحون 4 


: ذلك ومن TT‏ قاتها من تقوّى 
اقلوب ) 

وا أن اسان لق ضعيفاً فقد يكون منه الاجتهاد الخاطىء . واللّه مطلع 
لى اعرا اوق و الله ا 2 الاھ وا 
زال اد التي بهل هال اع وجات الي ا له 

قال تعالی  :‏ ما ل بإڌن الله ومن يمن باللّه 


د قله » واللهُ بل شىء عَلیم ) 
وقال تعالى  :‏ وما جَعَله الله إلا E‏ به قلویگم و 
النضر الا ن اعدد :الله ان الل عزیز حکیم r‏ 
امه مه يرل ْم من الساء ما لبطهركم به ويذهب عنكم رجز 
ا e‏ 
وقال تعالى : * وربطتا على قلوبهم اذ قاموا فَقالوا ر 
السْمَوات e‏ من دونه الها ا لتا إذاً شططاً ¢ ١‏ 


e ® 


(۱) د . عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ۱ مرجع سابق ) ص ۸۲ - ۸٤‏ 


(۲) المجادلة : ۲٢۲‏ (۳) الحج :۲ 
)٤(‏ سید قطب : فی ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج ۲۸ ص ۵0۸۸ - 00۸۹ 
(۵) التغابن : )١( ١١‏ الأ : “١-١.‏ (۷) الکهف ٤:‏ 


Y7 


و ل 


وقال تعالی : قد رَضى الله عن الُوْمنين إذ يبايعونّك تحت الشجرة 
َعَلم ما فى فُلوبهم فأنرل السَكيتة عليه وأقاَمّم قحا ا 

فان الكتير من خصائص الإنسان زدوافعه رانفعالاتة لا تود اليه عن اختيار 
ذاتى » ولكنها تعود إلى خصائص تكوينه › والبيئة التى نشأً فيها » لحكمة 
عالية فى عمارة الأرض 

وها أن بعض الدوافع النفسية الفطرية لها تأثيرها وارتباطها مما هو عضوى 
مباشرة ٠‏ فالاستجابة لها تكاد تكون إلزامية » فهى للازاء أقرب منه للاختيار 
کت ااك وا 


ولکن دافع التدین - هو دافع نفسی فطری - لا يرتبط با هو عضوى مباشرة 
وکو ی ا اک ارت 
للإختيار منه للالزام . 
قال تعالى + * ونفسٍ Rs‏ تجورها ,اها فد 


کے ر ص س ن لق 


لح من ركاه ٭ وقد خاب من دساها 4 ١‏ 
E‏ قن شا قلسن رن تا: 


يمر ٠‏ إا اعد تَا للظَالمينَ تارا أحاط بهم سرادقةا وان نيش 
lL‏ ء گالُهّل یشوی الوجوه OT‏ 
وإن الاستجابة لداع التدين فيه E‏ ر لتلك الخصائص والدوافع 

والائفعالات . التى يتعصف بها الإنسان بطريقة أفضل » لما يوفره من التصورات 

الغائية العليا ٠‏ والمنهج الذى به يمكن صيائة نهجه فى مسيرته نحو هذه 


التصورات عن تعادلية واتزان فى الشخصية » وما يكونه هذا النهج من خبرات 


۲۹ : الکهف‎ )۳( ١. -۷ : الشمس‎ )۲( ٠۸ : الفتح‎ )١( 
YTV 


انفعالية إيجابية » تجعل قضية الإيمان دافعاً أقرب للالزام منه للاختيار » وهو 
اغب نة الل ع بدن او ان :+ 

قال تعالى : < ك 
الأمر لعنته ولک الله حَبُب الیم الإيمان وره فی فلوبگم وره إلبگم 
الكثر والسين والعصيان . أولئك هم الرأشدون @ 0 

قال ال قالت الأعراب آمنا فل ل وتوا ولک فرلا آستلتق 
ولال ال یمان نی قلویکم ان الل يلتگُم من 


o۶ a 


أعَمَالكم شيا > ان الله عفر ر 

E CE N NDE 
الإيمان : ا یکون الله ورسوله أحب اليه تما سواهما . وأن حب المرء لا پحبه‎ 
E E IR ON EET TT 

(ب) القلب المريض 

وهن الذي لدي اعمال او جات اتفعالا ل ا تن الحا وة وا ان فى 
اة وق ك ن هدا لر له رة و اة كار وا فا 

قال تعالی : وليَعلم الذين افقو » وقيل لهم تعَالو کک 
سبيل الله أو ادقعوا قالوا لو تعلم قتالاً لاتبعتاگم هم للکفر پومثار 


ا 0 ور و 


کک دعن 1 زت 
بشعرون ٭ فى لوبهم مَرَضْ قَرادهُمْ الله مضا » وهم عَذاب ب اليم بما 
گاوا يبون 4 ٠۱‏ : 

١٤ الحجرات + ۷ (۲) الحجرات ؛‎ )١( 

() رواه البخاری فی کتاب الإیمان ؛ باب : حلارة الابمان ؛ ج اص ٠, - ٩‏ 

١, - ۸ : البقرة‎ )0( 1١۷ آل عمران ؛‎ )٤( 


YA 


وقد يكون المرض أقل من ذلك كعمل أو حب بعض المعاصى والآثام » التى لا 
تخرج من الل كالتكبر » والغل » والحقد » والجحسد ... وإن كانت هذه الصفات 
من صفات أو ما دفع الكافرين والمنافقين لكفرهم › فالبعد الوجدانى الباطنى 
امان عن نالرات اا 

قال تعالی : % ٠‏ واحد > قالذین لا لا يۇمنون بالآخرّة لوبهم 
منكرة وهم ا مستکبرونَ € 

وقال تعالى : < لذب YS‏ تام › 
كبر مقتنا عند الله E‏ > كَذَلَك طبع الله على 
کل قلب متگبر جبّار ) 

وقال تعالى : < ومن الاس من بسبك قرلة ى الما ا n‏ 
على ما فى قلبه وهو الد الحصًام 4 4( 


ا ق 
خير فخير » وإن شرا فشر » فللمؤمن الثواب ‏ ومنه الهداية والتوفيق والسداد › 
وللكافر العقاب » ومنه الإضلال والختم على القلوب . لعلمه تعالى الأزلى با 
عليه الكافر من خبرات انفعالية موجهة لسلوكه » وتفكيره » وما سيكون 
قليه مضيره ‏ > كما أن الإنسان يغيل على دراسة الجدزي الاقتصادية 
لشروعاته › فاذا لہ ثبت أو غلب على ظنه عدم جدواها عمل على عدم تنفيذها . 
Tey‏ بذلك ؟ أم أنها هى كذلك ؟ فما رأيك 
بعلم الله تعالى بجانب علم الإنسان ؟ 


قال تعالى : ثم بعقنا من بعده ر إلى قومهم قجاءوهم 


٠۸۹ مرجع سابق ) ص‎ ١ مفهرم العقل والقلب‎ : TST 
٤ : النحل : (۳) غافر : ۳۵ (£) الېقرة‎ ) 
۲۷۵ - ۲۹۹ ا : الاسلام کما ذهمت , دار الفکر  بیروت , .۱۳۹۰ هھ :ص‎ 
۲.١ - ۲. د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 


۳۹ 


CC E‏ > گذلك طبع على 
تلوب العتدين » “ . . 
وقال تعالی  :‏ وإذا ما رلت oT ES‏ 


من أحدرٍ رم انصرقوا , صرف الله لوبهم باتهم قوم ل ا 

e رأثيم» إذا‎ E 
0 قال أُسَاطیرٌ الأولینَ × گلا بل ران على قلوبهم ما کارا پاسبون‎ 

E E E a ae 
a O غفل نای الات انا اس هن ی ا فال‎ 
فيم » › قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ¬ مرتين کا و دحل عليه تان من آهل‎ 
ا 0 ا ق ا ا و او‎ 
فنا بازسرل الله الوا تناك سالك عن هذا الان : قال 4 كان الل‎ 
رلم یکن شی غر د وکا غر غل ااه رتب فی الک کل شی‎ 
E وخلق السّمارات‎ 

¢: 4: 0: 

ه وحدة القلب : 

إل القلب واحد » وهو مرتكز الذات التى لها خبراتها الانفعالية الإيجابية 
والسلبية كالحب والكره والفرح والحزن . 

ولذلك فإن حب الإنسان لشیء ما حب داخلياً ‏ وإظهار کره له ظاهرياً يجعله 
کان تلن 2 ت م ادها الان اوخت الاجر لكر وها ما 
بخالف الواقع اوا ا ا ی ی ا و ی ا 
A N‏ 


(۱) يونس : ۷٤‏ (۲) التوبة : ١٠١۷‏ (۳) المطففين : ١٤ - ١١‏ 
)٤(‏ الذكر : الوح المحفوظ 
(۵) رراه البخاری فی کتاب بد» الحلق ‏ باب قوله تعالی : وهو الى يبدا الق ثم بعيدة وهو 
هون عليه ... 4 ( الروم : ۲۷ ) »ج ٤‏ ص ۷۳ 
0 اال یجید عسو : علم النفس الفسيولوچى ( مرجع سابق ) ص 1۹ 
د . محمد على ال جوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۲۱۲ - ۲١۱۴‏ 


E 


س ف 


قال تعالی : ما جعل الله لرجل من تَلبيْن فى جوقه ‏ وما جعَل 


أزواجکم اللائی تظاهرون منهن امام E‏ آذعيا گم بتاكم » 
لم قولگم بأتواهکم » والله قول احق وهو دى السبيل » ٠‏ 
ولذلك فإن اظهار الإنسان لأمر ما » على أنه خبرة إنفعالية له - كالحب 
والكره - بينما ببطن ما هو خلاف ذلك بعد تناقضاً بين الظاهر والباطن للائنسان . 
وقد يصل مثل هذا إلى موضرع الإيمان والكفر » وهر ما بعرف بالنفاق فى الدين " . 


قال تعالی : « وليعلم الذين تافقو » وقيل لهم تعالوا قاتلا فى 
سبل الله أو اعرا الوا لو نعم فتالا لابعتاكم هم للكفر يومئذ 
اتا کک ولون بافواههم ما لَيْسٌ فی قلوبهم e‏ 
اعم بم كمون 4 

وقد يكون التناقض بين الظاهر والباطن فيما هو أخف من النفاق فى الدبن 
كالصدق والكذب . وكالطهار من الزوجة ادعاء بأنها مثل محرم له كما فى آية 
الأحزاب السابقة . 
a‏ 


م Q‏ 0ر 


ياء » وَمَن شرك بالله ققد افْترَى إثماً عظيا 4 أء 


5 :8 4 
)١(‏ الأحزاب ا 
(۲) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱١‏ ص ۲۸۲۳ - ۲۸۲٤١‏ 
(۳) آل عمران : ١۱١۹۷‏ (£) النساء: ۸ 


١١ (‏ - الإئنسان ) ا4 


الفصل الثغالكث 
N‏ 


لقد وره لفظ « العقل » فى القرآن الكريم £١ ١‏ مرة ) ' » بالصيغة 
الفعلية ألعى تدل على الخدت مضافا اليه زمن لدل على الماضى ٠‏ أو الحاضر : 
ENE‏ 

وإن أكثر الصيغ وردت بالمضارع المقرون بالاستفهام « أفلا يعقلون » › 
أو الترجى « لعلكم تعقلون » » أو التقرير « لقوم يعقلون (( الى 
يعقلون » ۲ 

كما جاء بصيخة الماضى ليدل على اللوم لمن لم يتأمل ويفكر تاملا وثفكيرا 
مؤديا للفهم والإدراك » والأسعجابة © . 

قال تعالى  :‏ أفتَطمَعون ان منوا لکُم وقد کان فريق متهم 
سر وال رر ید رلم رال ر do‏ رر 0 ر فال ر 
َسْمَعونَ كلام الله لم پحرفونه من بعد ما عَقلوه وهم يَعَلْمُونً 4 (* . 
أما المصدر فلم يرد فى القرآن الكريم » وهو يدل على الحدث فقط ؛ دون أن 
یکون له 


٠٠١١ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲۲ ص‎ ١ على رضا : المرجع فى اللْغة العربية  دار الفکر  ج‎ )۲( 
٠١۷ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۹. - ۸٩ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۵ : البقرة‎ )۵( 
۷۲ ص‎ ١ على رضا : المرجع فى اللْغة ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
EY 


فالقران الكرت يدعو الإنشان إلى القامل والقفكين المزدى إلى الإذراك : 
والفهم » والاستجابة » فهو يدعو إلى العلم والعمل به والعلم يحصل بالنسبة 
لااو و ا چا 

ال تعالی  :‏ الله رگم من بُطون أمَهاتكم لا تعس سينا 
مرم ت دو أ ټوم غق بر ت ek‏ ص ل د ر 
وجعل لكم السمع والاأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ¢ ٠"‏ . 

فالعقل هو مرتكر التعلم » والعلم هو المعلوماث التى تم تحصيلها ومعالجتها 
فيه بعد الولادة » ولذا فالتكليف للانسان إنما يكون بعد البلوغ › الذى يكون فيه 
قد حصل على المعلومات الكافية لمعرفة الواجبات على الأقل . 

عن عائشة عن النبى له قال : » رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
ىسنبقظ » وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » " . 

والتعلم والعلم إنما هما من خصائص العقل وحده » رغم تدخل عوامل أخرى 
مباشرة فی تحصیله › وفی إمکانیاته وفی توجیهه . 

وإذا كان الإنسان له إدراكاته الحسية » فهى كمقدمات ترسم تصورات توجهه 
إلى القيام بالدراسة والمقارنة ‏ لاستخلاص نتائج كمعانى مجردة كالئير والشر » 
زا والقبح › والفضيلة والرذيلة ... فيعلو الإنسان بعقله على 

ولقد كانت القضايا الفكرية التى وضعها القرآن الكريم أمام عقل الإنسان 


۲۱۸۹ ص‎ ٤ سبد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع ساہق ) ج‎ )١( 
۷۸ : النحل‎ )۲( 
٠۷١ ردا الدارمی فی کتاب الحدود  باب : رفع القلم عن ثلاث ؛ ج ۲ ص‎ )۳( 
دار‎ ١ قدم له وحققه د . حسن القوتلى‎ ١ الحارث بن أسد المحاسبى : العقل وهم القرآن‎ )٤( 
۲٠٣ص هھ‎ ۱٤.۲, ۳ الکندی ودار الفکر , ط‎ 
۹۹٩ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۱۳ - ۱۱۲ د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 


YEY 


متنوعة تقرع جميع جوانب النفس » من أجل تحقيق هداية الإنسان التى هى 


هدق (') . 


فنجد القضايا الفكرية التى تتعلق بالتنوع والتناقض بين المخلوقات . 
قال تعالی  :‏ إن فى حَلق السّمرات والأرض وراختلاف الليْل والتهار 
والفلك الى تجری فی البحر ہما فع النّاس وما ا ا 


و ی ا E‏ 


من ما ااه ال رض بعد مرا رث فیھا من کل دابا وتصریغر 


اراح N‏ لیات قوم يعقلون 4 
وقال تعالی ۽ و الأرضٍ قطع ورات و 
aS‏ صنوانٍ ا واحد ا ا ا 
عض فى ألأكل » إن فى ذلك لآيات لقَوم فلن 4 ٠١‏ 
وقال تعالى n ll‏ 


م و ور 2 o‏ وق لاي ل ى ا 
شىء فاخرجتًا مله ضرا نخر منه حبا متراکما ومن النخل من طلعها 
مم س ر رات 8 ¢ ر و ر ا و کت 


ان دا اسه ا اعاب والزیتون ا مشتبها وير کک 


اول مره ا نمر وينعه إن فی ڈلگم لیات لور يمون )1¦ 


ت ا ص 


رال ا وهی لی بحیی ویمیت TT‏ 
ألا تَعقَلُونٌ 4 0 

كما نجد القضايا الفكرية التى تنعلق براحل التلق . 

SS کک‎ 


aw QQ 


من بين | لصلب والترائب 


۳. ص‎  ةرهاقلا‎ ١ د . عبد الحكيم محمود : الإسلام والعقل . دار المعارف‎ )١( 
٦٤ - 0۷ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠۲١ - ۱۲۲ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩ الأنعام ؛‎ )£( ٤ : الرعد‎ )۳( ١٠١٤ : البقرة‎ )۲( 
۷ - ۵ : الطارق‎ )١( ^۸. : المۇمنون‎ )0( 


vé 


فل ها : < وقد حلفا الإنسان من سلالة من طينر e‏ 
رطفا ای قرار مكين ٭ فم لقنا النطفة عَلقة eT‏ 
لقنا ال م ERE lt‏ 
تارك الله أحْسَنٌ ا حالقين 4 © 

وكذلك نجد القضايا الفكرية التى تعلق بالتاريخ البشرى ' 

قال تعالى  :‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم 
اک ا a‏ آ0 َب E‏ قال لقد گنت أندہ ر 
فى لال مَبين » قالوا جتنا بالحق أم أت من اللاعبينَ × قال بل 
TT‏ ذلكُم من الشاهدينَ ٭ 
رتالله لاکیدن ¿ أصتامكم بعد أن تولوا مدبرين × فجعلهم جد جذاذا إلا 
CR‏ نه لمن 
القّالمین × قالوا سمعنًا تی بذکرهم يقال له إبراهیم ٭ قالوا قانوا به 
TT‏ انت حلت هذا بالهعتا 


با إبراهیم یم ٭ قال بل فعله گبیرهم هذا لوهم إن گانوا بنْطقون × 


e la ت‎ @ ۵ EE 


فرجعوا ّ اسهم فقالوا انم الثم الظالمون »لم كوا عل 


ا ما لاء ء بنطفُون ٭ قال أفتعبدون مِن دون الله ما 
e lt‏ اقلا 


تعقلون ٭ قالوا حرفو وانصروا آلھقکم إن کم اعلین ٭ لا یا ار گونی 
برد وَسَّلاماً على إبرآهيم ورادا به گید ا شري e‏ 

وقال تعالی : * پا آهل الكتاب اون نی و ثرت 
التورَاة والإنجيل إ9 من بعده اقل تعقلُونْ 04 


١£ - 1۳ : المؤمنون‎ )١( 
۷۸ - ۷٤ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرحع سابق ) ص‎ )۲( 

د . عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى اليد "لامي ( مرجع ساق ) ص ٠١. - ۹٩‏ 
(۳) الأنبياء : ۵٠١‏ - .۷ (£) آل عسران ؛ ٦۵‏ 


(E 


ا یا 


Yio 


وقال تعالى : < وما أَرْسَلتا من قبلك إلا رجالا تُوحى إليهم من اهل 
القرى » أئلم بُسیروا فی الاس فاكك کک الذين من 


ھم ی روو ر 


تلهم » ودار الآخرة خير لُلذین اقرا افلا تعقلُونَ 4 


ا 


فالقرآن الكريم تطرق إلى القضايا الفكرية الكلية ‏ كما تطرق إلى القضايا 
الفكرية الجزئية دون أن يفصل بينهما ‏ لأن هنالك سنناً وقوانين مشتركة وثابتة 
تدل على الإبداع والوحدة فى الخلق " . 

فالقرآن الكريم جعل جميع القضايا الفكربة تحت تفكير الإنسان با يوافق خصائصه › 
بالنظر إلى القضايا الفكرية الكلية من جهة › والقيام بتجزئتها مع الربط بينهما 
من جهة أخرى » ليكون لكل إنسان تأمل وتفكير حسب قدراته وإمكانياته . 

قال تعالی  :‏ أو لم نْظروا فی مَلكُوت السُمَرَات والأرض ا 


aoe‏ ر و 


عسى أن کون قد اقترب أجلم » فبأى حديث بعده 


الله من شىء وأن عسي 
زم ۳ 
وقال تعالیى e‏ 


أ احق ؛ أو لم کف برك أله علی کل شیء شهید € ا 
وقال تعالی  :‏ قل سيروا فى الأرض اطا كنف بدا الكت 4 
الله شىء النشاة الآخرة . إن الل لی کل ف د 0 


قال تعالى : < افلا طون إلى الإبل گيف حلقّت ٭ وإلى السنا: 


کیف رفه ای ال کت ا ورل ای کن م 
تک إن اوا ي ٠‏ 


(۱) بوسف : ۱,۹ 
(۲) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٠١٤١‏ 
د . عبد المجيد النجار e‏ 
(۳) الأعراف : ٠۸١‏ ) فصلشي: ۵۳ 
(۵) العلکبوت : dT ۲١‏ 


YE1 


فإذا كان الإنسان يعلو بعقله على المحسوسات . فهو الذى يحس بالمشكلة 
IPT‏ ا کیا ايقوم ا E‏ 


اا ورات فی شلال یی ۾ کال ری اتا ل 
ORE CEE E a‏ 


ار کے ی ا 


ا ا ل ا ا بازغاً قال 
هنا ری O TS‏ 


ll‏ قوم توم انی بریء ل ٭ إتى وجهت وجھی الق فطر 


0 


السموات والأرض حنيفاً و من a‏ ¢ 0( 
E‏ 
يجنبه أن يكون ميدان للتجربة » أو يضيق هذا الميدان " . 
واوقيل لمرو بن :العاص : ما العقل ؟ فقال : الإصابة بالظن » ومعرفة ما 
یکون ہا قد کان . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه » 
وهکذا فإن المعلومات التی یخڑنها الإنسان فی عقله هی آلته » بل ویقارن 


(£) 


(۱) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ٠۳١‏ 
د . على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم ؛ محمع البحوث الإسلامية ۰ ٠۱۹۷۳‏ م 
ص ۲٤٤‏ - ۲۵۱ 
(۲) الأنعام : ۷٤‏ - ۷۹ 
(۳) د . سید عبد الحمید مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ - ۷ئ 
د . محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الإسلامبة ١‏ دار عويدات › 
باریس ؛ ط ۲ , ۱۹۸۱ م ؛ ص ۲٤‏ - ۲۵ 
)٤(‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى : العقد الفريد ‏ تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة . 
دار الكتب العلمية ؛ بیروت › ج ۲ ص ١.١‏ 
YEY‏ 


بينها للخروج معلومات جديدة ليضيفها إلى معلوماته القديمة » وكل إنسان يقوم 
بذلك . فيستمر الكشف عن حقائق ومعلومات جديدة » فيستفيد من خبراته 
ومعلوماته » ومعلومات وخبرات الآخرين » وهذا هو أساس التقدم العلمى 
ر 


© الحراس والعقل : 

إن الحواس الخمس تعتبر هى نوافذ العقل على العالّم الخارجى المحسوس › 
الذى يمثل له ميدان تأمل وتفكير ‏ رالذى يؤدى به إلى إدراك للمعانى المجردة . 

ولذلك فإن التفكير والتأمل الإنسانى له حدوده التى لا يتعداها إلا عن إيمان 
فقد تقع الحواس على آثارها دون حقيقها كالكهرباء الذى أدرك الإنسان آثاره 


دون إدراك حقبقته "' . 


وإن إدراك الإنسان إلى أن هنالك حقيقة غائبة » يؤمن بها » من إدراك آثارها ء 
انما هو من التفكير المجرد للمعانى ٠‏ ولذلك مكن له الاستدلال على الخالق من 
ENÎ‏ 

كما أن الخيال عند الإنسان يعتبر ميداناً رحبا لإجراء التجارب رالملاحظات 


٠١٤١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سان ) ص ٠۵‏ 

أو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين » ع ل الکتب ؛ دمشق ؛ ج ١‏ ص ١ ۷١‏ ۷۸ 
(۲) د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل مرجع سابق ) ص ۱۸ - ٠١‏ 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهع 'ملمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 

ص ۱.۸ 

د . فاخر عاقل : علم الدفس ۱ مرجع سابی | ص ۳۹۹ 
(۳) الحارث بن أسد : العقل وفهم القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 

سميح عاطف الزين : لن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١ه‏ - 00 


YEA 


المتوقعة ‏ للتنبىء بنتائجها » ولكنه لا ينفصل كثيراً عن المحسوسات » وإنما جد 
o: : 0:‏ 

ا حراس الخمس 

- السمع : 

لقد ورد لفظ « السمع » فى القرآن الكريم ( ٠١‏ مرة ) ") » وكثيراً ما يرد 
مقرونا بلفظ « البصر » من تقدمه عليه » ولعل ذلك راجع إلى كونه يقوم 
بوظيفته المستمرة بعد الولادة مباشرة دون انقطاع » وفى جميع الأوقات » بخلاف 
الضوء ‏ كما أن السمع أهم فى عملية الإدراك الحسى وبالذات فى موضوع 
التعلم (۳ 

فال تعالى : < قل هو الذى أنشأكم وجعَل لكُم المع والأبصارً 
والأثئدةٌ » قليلا ما تَشَكرُونٌ ) ١‏ . 

وقال تعالی : < وهو الّذى انشا لَكُم السَمّعَ والأبصَارَ والأفئدةً » قليلاً 
ما شک 4 () 

ورل 


۲ - البصر : 
لقد ور لفظ « البصر » فى القرآن الكريم (£۸ مرة ) » وبصيغة الجمع ( ٠۸‏ 
م 


)١(‏ جان برنيسى : ا مخيلة ٠‏ ترجمة الدكتور خليل الجر ١‏ المطبعة البوليسية ؛ جونیه ؛ ۱۹۷۷ م 
ص ۸۸ - ۸۹ 

(۲) محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ۳۵۹ - 
۳٦,‏ 

(۳) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۱۵ - ٠١١‏ 

د . خالص الحلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۲.۳ 

(£) اللك :۲۳ (0) المۇمنون : ۷۸ 

- ٠۲۲ محمد فزاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲۳ 


2۹4 


فأكثر الصيغ بصيغة الجمع » ولعل ذلك راجع إلى أن الإنسان له عينان يرى 
بهما › ولکنه یری بكل عين جز من المشهد الذى أمامه كما أنه يستطيع أن 
يرى الكشير من المشاهد فى وقت واحد بوضوح » ولكنه لا يستطيع أن يسمع 
الكثير من الأصوات بوضوح » كما أنه لا يستطيع أن يرى إلا أمامه بينما 
يسمع الأصوات من جميع الجهات ‏ 

قال تعالى : + ثم سواه وَنقَحَ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُم اسع 
والأبصارَ والأفئدةً ‏ قليلاً ما تشكرُون 4 ١‏ . 

وقال تعالى : < والله اخرجگم من بطُون تعلمون شیا 
وَجَعَل لَكُم السَلْعَ والأبْصارَ والأفئدة تشکرون ) 

کما e‏ قد لا ينطبق على حقيقة الشىء المرئى كعماء الألوان وخداع 
الس .© 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى خداع البصر . 

قال تعالى  :‏ والذين كفروا أعْمَا م سراب بقَيعةٍ يحسبة الظمكَان 
ا ی اا جا ل دا وا عنده واه حاب وال 
E‏ 

N 

لقد أثبتت الدراسات العضوية الحديثة أن البشرة تنقسم إلى مربعات صغيرة › 
تحتوى على خلايا حسية كثيرة ومتنوعة ومتخصصة لاستقبال أنواع معينة من 
الإحساسات » فهناك الخلايا الحسية المختصة بالبرودة » وكذا المختصة بالحرارة › 


(۱) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ - ¥ 
د . خالص الحلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۱۹ 
(۲) السجدة : ٩‏ (۳) النحل : ۷۸ 
(£) عبد الرحمن العيسوى : لماذا أنا مسلم ؛ مكتبة وهبة » القاهرة » ۱۳۷۴ ه ١‏ ط ٤‏ ص ٠۸‏ 
د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(۵) النور : ٩‏ 
o.‏ 


وكذلك المختصة بالألم .. فإذا زالت هذه الخلايا الحسية بطل الإحساس ١‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن موقع الإحساس إنا هو بالبشرة وأن زوالها 


فيه زوال للاحساس . 

ل ال ان ای گنروا با افا وف تصليهم تا REE‏ 
ق دهم بدلتاهم جلودا برها ليذوقوا العذاب . إن الله گان 
عزیزاً حکيماً 4 . 


E UE U Se‏ فی قرطاسٍ PE‏ ه بأبديهم 
لقال الْذينَ كَمَرُوا إن هذا إلا سحر مين ¢ ۴ . 
£ ۵ - حاسة الشم والذوق : 


إن علماء الدراسات العضوية يجعلون الإحساسات الجلدية تشمل حاسة الشم 
والذوق واللمس لاتفاقها فى كثير من الخصائص ومنها الخلايا الحسية المتنوعة 
والمت< ل ۰ 
لوه 8 تفندون 4 ( 

زقال تعال < وضرب الله مكلا قربة كانت اة مطمندة اتيا 
زرا ر غاا فن گل مَگان فَكُفَرّت بأنْعم الله فَأذاقهًا الله لباس الجيع 


ولوف ہما گا | بصتعورًَ 4 ) . 
وا اجن 


فالحواس هى وسيلة التحصيل والتعلم » وهذه الحواس محدودة » فإدراكات 
الإنسان محدودة › والإنسان دون هذه الحواس عالّم مظلم لا يدرك حدوده › 


(۱) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ۱۱۷ - ٠١۸‏ 
د . خالص حلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ص ۲۴۳۳ 


(۲) النساء : ٠١٦‏ (۴) الأنعام : ۷ 
)٤(‏ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۱۷ - 1١۸‏ 
(۵) یوسف : )١( ٩4‏ النحل : ١١١‏ 


۲۵١ 


ندل ان سوال الت فى القن فا بكرن لابغة عرد زوك الى خس كما سق 
فالتعذيب والتنعيم له إنما يكون عن طريق الحواس . 


9: 0: ê: 


ه العوامل المرؤثرة على العمليات العقلية : 
(أ) الدوافع والخبرات الانفعالية ' 
إن الدوافع الفطرية العضوية والنفسية تعتبر قوة ضاغطة على الإنسان توجهه 
لإشباعها "° ٠‏ كما أن اخيرات الانفغالية تعتين ادوافع الفسية مكتسية +> 
فالدوافع الفطرية والمكتسبة لها دور فى توجيه وتوظيف العمليات العقلية " . 


على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو يتصرانه ‏ أو يمَجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة » هل ترى فيها جدعاء » "' . 
وان توجيه السلوك ليس آليا ولكنه عن إرادة واختيار من قبل الإنسان l>‏ 
يجعل للعمليات العقلية دوراً كبيراً فى توجيه السلوك وتقييمه عن طريق إدراك 
امشكلة » وجمع البيانات حولها وفرض الفروض للها ومناقشتها › والأخذ 
با لحل الأسلم كما سبق . 
فإذا كائت الخبرات الانفعالية إيجابية كانت مساعدة للعقل فى عملية إدراكه 
للمشكلة » وما يتبع ذلك من عمليات عقلية إلى أن يصل إلى انتخاب الحل 
RO‏ 
(۱) د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ١٤۷‏ 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۹ - ٣.‏ 
)١(‏ سميح عاطف الزين : لن الحكم ( مرجع سابق ) ص ٠١.‏ 
د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ٠١١‏ 
(۳) رواہ البخاری فی کتاب ال جنائز » باب : ما قيل فى أولاد المشركين ؛ ج ۲ ص ٠.٤‏ 


(£) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤٤٤ - ٤٤١‏ 
د . محمد عشمان نجاتی ؛ القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ٠١١‏ 


YoY 


فا١ا‏ كانت ستاك خيرات اتفعالمة سلبة ١‏ فاته حب لةه هلو ارات كرون 
درجة الصعوبة فى مجابهة العقل فى التقييم والتوجيه والتوظيف للأفكار › ما 
کو ا ا کے وة اواك فة الی الكر و واخ الشاي 
يجعلان الإنسان غير متهىء نفسياً للاستماع سماع قبول فيه تدبر وتفه ا 

قال تعالى  :‏ أَفُرأيْت من اَذ الهه هواه وَأضَلَه الله على علم وحتم 


2 
سر مے ت QQ‏ 


ای تبه ولیم وجمل على تعره قاد ن ولیه ب بش له" 


8 یت د د هھ ر OP‏ 


0Q ۴o A 0 


انا اا E‏ 

کان لاان اکا الف رل اعد مھا > غا یکر ن ا ار 
تحريف عملية الإدراك والفهم إذا كانت هذه الأفكا ر خاطعة ) . 

قال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ا رل الله تالو بل نتبم 
ألفیتا عليه اانا » أو لو كان بارهم لك بعقلون تاا 


رل ال ٠‏ قالوا إا ت ابا ا على اة ب على آ کک 


E 2 Qo 0 E 


مترفوها انا وَجدتًا أ ا آثاره م 4 
ولذلك نجد أن الإدراك والفهم الواعى للقرآن الكريم من قبل المسلمين › 
يختلف عن الإدراك والفهم له من قبل المشركين » كما أن الشركين الذين أسلموا 


2 


(۱) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ ۰ ٠١۹‏ 

د . فاخر عاقل : علم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ,٤٤٤ - ٤٤١‏ 
)١(‏ الجاثية : ۲۳ (۳) محمد : ۱٤‏ 
)٤(‏ الحارث بن أسد المحاسبى : العقل وفهم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲٠۴۳‏ 

د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۳۴ - ٠١١‏ 

سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق .) ص ۱۹٥۸‏ 
(۵) البقرة : )٩( ٠۷.‏ الزخرف : ۲۲ - ۲۳ 

YoY 


يختلف إدراكهم وفهمهم له عن فهمهم وإدراكهم له قبل إسلامهم ' 
اتفال + ولو حغلاه فرآنا أعَجَميًاً لقالا GONE‏ ياه 
ءأعجمى وعربی » قل هو مو للذين آمنوا هد وشقًاءٌ ‏ ء ٠‏ والذين لا يۇمنون 
فی آذانهم وقر وهو عَليْهم عمى » أو ناون من مَگان بعید ۱4 
(ب) القدرات العقلية اڭ ا 
إن القدرات العقلية الكامنة فى الذات تختلف من إنسان لآخر » فنجد الذكى › 
كما نجد الأبله والمعتوه » وذلك للاختلاف فى درجة الذكاء " 


~~ 


وان إدراكات الانسان حسية محدودة بحدرد المادة » ولذا ليس له القدرة على 
إدراك ما لم تقع عليه حواسه كالغيبيات ٠‏ وإن كان له إدراك بعض منها عن 
طریق آثارها کالکهرباء . ولکن ليس له إدراك حقیقعه ٤‏ . 

ولذلك فإن الإدراكات الحسية › لا تبتعد كثيراً عن المادة > حتی فی موضوع 
الخيال نجد أنه لا بنفصل كثيراً عنها » ولذلك جاء فى القرآن الكريم فى الأسماء والصفات 
لله تعالى قوله : : لیس گمثله شىء » وهو السّميع البصيرُ ) (* 

فالعقل والجواس وسیلتان بستعان بھما على الادراك والمعرفة ٤‏ ولکنهما 
ليستا كافيتين فى الوصول إلى حقيقة ما لم تقع عليه الحواس بيقين " . 

(۱) د . محمد على الجوزر : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٩۱‏ - ۹۲ 

د . محمد عشمان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية » دار القلم ؛ الكويت › ط ۸ ؛ 

ص ۳۲۳۲ - ۳۲4 (۲) فصلت : L٤‏ 

(۳) د . فاخر عاقل عل لبن ( مرجع ساب صن Lol Lo,‏ 

a (£)‏ : لذا آنا مسلم ( مرجع سابق ) ص ۱۸ 


د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 
ص ۱,۸ - ۱.۹ 
عبد الکریم النطیب : الدین ( مرجع سابق ) ص ۳۸ 
(۵) الشورى : ١‏ 
)٩(‏ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ۱ مرجع سابق ) ص ١١۴‏ 


of 


ولهذا كان الرحى الإلهى للاتسان الذى يعطيه اليقين فى الغيبات » وان كان 
لبعضها أدلة وآثار وعلامات تدل عليها ٠١‏ 
سے م مر ای سے 


قال تعالی  :‏ سنريهمْ آاتتًا ف الانان ونی TT‏ 
أنه احق أو لم کف برك ائه على کل شیء شهیدٌ) (' 

E NT‏ فى الأرّض قانظروا کی اعلق 
الله بنى؛ النشاة الإخ ء إن الله على كل شىء قدیر ) ۲ 

ولذلك فالعوامل المؤثرة على العمليات العقلية كثيرة » ومعقدة فكان الوحى 
هداية للانسان عن طريق رسم التصورات والغايات العليا » والمنهج المؤدى 
إلبهاا: رالصبانة المستمرةلة: 

# Hk HR 

لقد سبق إيضاح العوامل المؤثرة فى العمليات العقلية » وأن الإنسان بحاجة 
إلى الشعور بالواجب “ - فى مجال توظيف السلوك - الذی یکون له اثر فى 
تنظيم وتوجيه دوافعه وانفعالاته وخبراته » وأن التصور للغايات العليا › لا 
يكفيه لرسم منهجه الذى له أثر فى تكوين خبراته الانفعالية » وإنا لا بد من 
رسم المنهج المؤدى إلى هذه التصورات الغائية العليا . 

وا أن الإنسان يعمتع بالمحرية والإرادة والاختيار › E‏ لل ا 

فان له ر کیغة ال ها اتر کن ذا a‏ المنهج 
با لجانب التعبدی کخط دفاعی أول » والعقوبات کخط دفاعی ثان ° . 

(۱) د . عبد المحکیم محمود : الإسلام والعقل ( مرحع سابق ) ص ١ ۲٤‏ ۲۷ - ۲۸ 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 

a an 

٠. محمد مظهر سعيد : علم النفس الإجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) د . فاخر عاقل : علم النفس (١‏ مرجع ساب )| ص ٤٤4 - ٤٤4١‏ 


قال تعالى : 9 اث ما اوح" إليك من کک ا 
الصلاة تنه عن الفحشاء 0 گر ٤‏ ولذكر الله أكبر » واللّه بعلم ما 


تصتعونٌ 4 ا (), 

وقال تعالی  :‏ ولکّم فى القصاص ا E‏ الألبّاب 
کم تشقون < 4 9 

فالنشريع السماوى إنما هو هداية للعقل الإنسانى "' من أن يتأثر بالعوامل 
السلبية التى لها أثر عليه من جهة » وتكريم له من أن يكون محطة للتجارب من 
جهة أخرى . 

وإن التشريع الإلهى يوافق العقل الإنسائى ٠‏ ولا بعارضه “ » إلا لعوامل 
سلبية يمكن له إدراكها ولو بعد حين » وذلك لأن ما يمكن للانسان إدراكه 
بحواسه يفق فيه العقل والشرع إلا إذا كان إدراكه للدلالة الشرعية أو العقلية 
أو لإحداهما منقوصا » وأما ما لم تقع عليه حواسه فلا يمكن له إدراك حقيقته 
إلا بإيمان فى وجوده حقيقة » عن طريق وحى إلهى أو إدراك لآثارها » أو لهما . 

ولذلك يجب تقديم الشرع على العقل وهو ما ذهب إليه أهل السْتَّة رالجماعة › 
بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة ° 


وإن قضية الصراع بي N E‏ والجماعة وا لمعتزلة فى موضوع العقل إنا 


٩ : الہقرة‎ )۲( ٤۵ : المنكبوت‎ )١( 
۲٠۹ - ۲۱۸ الحارث بن أسد المحاسبی : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۲١ - ۱۸ د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص‎ 


ابن القيم : مدارج السالكين تحقيق محمد حامد الفقى . دار الکتاب العربى ؛ بيروث ؛ 
۲ هھ ١‏ ج ۱ ص ۲۲ 


(£) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وتضایا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ ١١١ - ١۱١,‏ 
(۵) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٠۱۸۳‏ 
د . عبد التليم محمود : الإسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص ٠۱۹‏ - .۲ 
الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠۴١‏ 
o‏ 


ى د الى الاتجاه الفلسفى الذى أخذ به المععزلة من الفلسفة اليونانية التى تقول 
بالعقل الأول ما لا يتفق مع روح الإسلام ‏ اعتماداً على أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة عند أهل الجرح والتعديل . 

لعل ازل ات و ال ا ها فی ال او ا او 
الذى يعتمد عليه المعتزلة فى الكثير من الأدلة › وقد قال الخطيب البغدادى عن 
هذا الكتاب : حدثنى محمد بن على الصورى قال : سمعت عبد الغنى بن سعيد 
عن الدارقطنى قال : كتاب العقل وضعه أربعة » أولهم ميسرة بن عبد ربه » ثم 
سرقه منه داود بن المحبر » فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة » وسرقة 
عد اریز ین ای رجا فرکنه باسانة آخری ت شرق شان بن فی 
السجزى فأتى بأسانيد أخرى "' . 

كما قال علماء الجرح والتعديل عن ابن المحبر ۴ : 

قال الذهبى : إنه صاحب « العقل » وليته لم يصنفه . 


وقال الدارقطنى : متروك . 

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث » غير ثقة . 

وقال ابن معین : « ما زال معروفا بالحدیث یکتب الحدیث ثم ترکه » وصاحّب 
قوماً من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة » وقال : « كان داود ثقة » ولكنه جفا 


لو ار 
الحدیث ثم حدث 0 


)١(‏ داود بن المحبر بن قحذام أبو سليمان البصرى ؛ توفى سنة ۲.٠‏ ه 
(۲) الاطیب البغدادی : تاریخ بغداد؛ مطبعة الخانچی ؛ القاهرة ط ۱ ۱۳٤۹‏ هھ :ج ۸ ص ۴٣.‏ 
(۴) الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ؛ تحقيق على محمد البجاوى ١‏ دار المعرفة ببيروت ؛ 
ج ۲ ص .۲ 
محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١‏ المكتب الإسلامى ٠‏ ط ١‏ › 
۹ھ ص ۱۳ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب ١‏ دار المعرفة » ببيروت › ط٣‏ › 
۵٥ھ‏ ؛ ج ۱ ص ۲۳٤١‏ 
)٤(‏ الذھبی : ميزان الاعتدال فی نقد الرجال ( مرجع سابق ) ج ۲ ص .۲ 
ابن أبى الدنيا : العقل وفضله › تحقيق محمد زاهد الكوثرى ؛ مكتب نشر الفقافة 
الإسلامية ص ۳ - ٤‏ 


Yo¥ ) الإنسان‎ - ۱۷ ( 


ومن الأدلة التى أخذ بها المعتزلة من كتاب « العقل وفضله » لتأييد مذهبهم 
SE OT O E EO  O REAOAR E e as‏ 
کو فل م ف اح ويك عط 
وبك الشواب » وبك العقاب ... » . 

ولقا روق ابن أب الدننا فى كتابة و الحقل وفطاة عن أن الح 3 : 
کما روی هذا الحديث بإسنادين بلفظ آخر وهما ؛ « لما خلق الله العقل قال له : 
أقبل فأقَبّل .. » " ور لما خلق الله تعالى العقل قال له : قم » فقام .. »". 

وهذا یؤید قول ابن معین : « ما زال معروفا بالحدیٹ یکتب الحدیث ثم ترکه › 
وصاحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه ... » وقوله : « جفا الحديث ثم حدّث » . 


وإن أفضل ما تيل عن هذه الأحاديث الغلاثة السابقة » أنها أحاديث 
RET‏ 

كما أن قوله : « قال : ما خلقت خلقاً أكرم على منك » فى مقام رواية 
ابن المحبر يدل على أن هنالك خلقاً قبله لغيره » وهذا لا يتطبق عليه 
اصطلاح « العقل الأول » عند الفلاسفة » وهو ما ليس قبله مخلوق © . ولقد 
كان للمبالغة فى العقل عند المعتزلة أثر كبير فى إعطائه الحرية المطلقة › 
والاختيار الكامل » والمعرفة التى تسبق الشرع » ووجوب الهداية على الإنسان 
بالعقل ٠‏ فهو مكلف عندهم قبل ورود التبليغ * . 


وذلك مردود لما يأتى : 


١١ ابن أبي الدنيا ؛ العقل وفضله ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ٠١‏ 

(۳) محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( مرجع سابق ) ص ١۳‏ 

)٤(‏ أبن تيمية : مجموع الفتاوى » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٠‏ مكتبة المعارف 
بالرباط . ج ۱۸ ص ۳۳۷ 

(۵) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۱۵۸ - ٠۵١۹‏ 


oA 


١‏ - لو كان الأمر كذلك لكان القائد الحقيقى للانسان العقل لا الكتب 
امقدسة » كما أن العكليف إنا بكون بعد التبليغ وهو ما ذهب إليه أهل 
اة واشاغة ' 


قال تعالی : رسلا مین ومندرین لا کو لاس على الله حب خا 
بعد الرْسْل » وكان الله عزيز حكيماً 4 
وقال تعالى : من اهتدى فانم یهتدی لنفسه وم ضا ا 


م 
ل م م ر 


کک و تزر وازرةٌ وزرَ أخْرّی ا معذہین حتی لبعث 
EE‏ 
١‏ إن المعترلة بحملون الإنسان فرق طاقته » وقذراتة ٠‏ وامكائياته > لأن 
قضية الخير والشر » وقضية الحسن والقبح » إا هما من القضايا النسبية أ 
TS 8‏ فلا یری أنه ملزم بها إلا 
إيمان ببدإ له حق الاحتراء ° 


٤‏ - إن هناك عوامل كثيرة مؤثرة فى العمليات العقلية تحيط به كالدوافع 
الفطرية › والخبرات الانفعالية » وطبيعة الانفعالات › لتؤثر عليه تأثيراً مباشرا 
وغیر مباشر › فالإنسان ليس آلا . 


٠۸۳ ص‎ ٠ ) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب . ( مرجع سابق‎ )١( 
۲. - ۱۹ , ۱۷ د . عبد الحلیم محمود : الإسلام والعقل ص‎ 
\ - E al Sa O E 
۲١۷ ص‎ ١ ابن القيم : مدارج السکاکین ( مرجع سابق ) ج‎ 
٥ : الإسراء‎ )۳( ٠١۵١ : النساء‎ )۲( 
٠۸١ د . عز الدين إسماعيل ؛ نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
٠١۲ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع ساہق ) ص‎ 
۱۸۳ ١ ۱۸۱ المرجع السابق : ص‎ )۵( 


0۹ 


۵ - إن النزعة العقلية هذه لا تتناسب مع مقام العبودية لله تعالى › كما 
تجعل للعقل حق السيطرة والتحكيم على النص الشرعى ' . 

قال تعالی : ٭ كما ارسلتا فیکم رسولاً منکم يتوا علیْكم آياتنا 
گی گم وَْعَلّمُكُمٌ الكتاب والحخْمَة وَیعَلَمُگُم ما لم توو 
e‏ 

وقال تعالی ‏ قل هو ذین آمنواً هدی 
أُذانهم وَقر وهو عَليْهم عم » أولئك ادون من مگانٍ بعيد ¢ .. 

وقال تعالى : < أفرأيْت من اتح إلهه هواه وأضله الله على علر 
رطقم على سيم وقلبه وجل على صنب شاد قسن هليع بن عد 
الله » ألا تذكُرُون 4 ١‏ . 

- إن العودة إلى قصة خلق آدم عليه السلام » وأن خلقه إنما كان بأمره 
تقال ر کن ۵ فکان ولیس فيه اشارة ]لی هذا ادل ۹ الذی پذکر آلی ج 
ا باطلاف عند الاركسيييئ في أبهما اسيق فى الوىخة :د الاد ة ار النى :+ 

قال تعالی ؛: ۶ إن مَل عیسی عند الله مل ادم . خَلقَّه من تراب تم 
قال له کن فَيْكُونٌ ٧(4‏ . 

۷ - إن ما يراه المعتزلة من إعطا الحرية المطلقة › والاختيار الكامل للإنسان › 
دفعاً لنسبة الظلم لله تعالى » وأن الخير من إرادة الله ٠‏ وأن الشر من إرادة 


٠١١۹ د . محمد على ال جوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

د عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 

الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۷۱ - ۲۷٤‏ 
(۲) البقرة : ٠١١‏ (۳) فصلت : )٤( ٤٤‏ الجاثية : ۲۳ 
(۵) د. محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ 

م . روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص ۳۳١‏ 
(۷) آل عمران : ۵۹ 


سے رر و ل ٍ 


قلق ت 


رپ ف ی 
وشفاء وان ¥ يمون فن 


Y1. 


الإنسان » فإنه يوقع فى المعارضة بين إرادة الحالق ٠‏ وإرادة المخلوق ١‏ 

فالا ال5 وما ناعون إل أن اء الله > ان الله گان 
ل E‏ کک ً ¢ 0 

زقال الى * وما اعون الا أن بشاء الله رب العَالمين 4 )7( 

فان الله تعالى إرادة كونية > وإرادة شرعية » وللمخلرق إراذة واخعيار لا 
تخرج عن إرادته تعالى › لأن قضية الخير والشر » وقضية الحسن والقبح ‏ إنا 
هى .مور مخلوقة لله تعالى > والإتمان فاعل خان اا5 خلقها الله فة 
والله مُطلّع على إرادته واختياره اطلاعا أزلياً كان لهما الإقرار فى الوجود » 
كما أن الانسان يقع له ما لم يرده » ولم يختره جزاءً أو امتحانا “ . 

قال تعالی SS‏ 
فی کتاب من قبل أن راا ٠‏ إن ذلك على الله يُسيرٌ ٠٠١4‏ 

وقال تعالی : < ما أصاب من مَصببة إل بإذن الله ر م بالل 
د قله واللَهُ بل ش E‏ 

J o2oc~‏ ګر س ل ره ص 

لا  :‏ الذينَ إذا أصابتهم مصيبَةٌ قالوا إا لله وَإِتا 
إليه راجعون 74 . 


» 


ه العقل .. هو مناط التكليف : 

لقد سبق القول بأن ما يكتشفه العقل من حقائق ليس لها صفة الإلزام إلا 
)١(‏ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٠١٤‏ 

(۲) الإنسان: .۳ (۳) التکویر : ۲۹ 

٠٦ عبد العزيز بن ناصر الرشيد : التنبيهات السنبة على العقيدة الراسطبة » مطبعة الإمام صر ؛ ص‎ )٤( 


د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الانسان ( مرجع سابق ) ص ١١۸ - ١٤۷‏ 
(۵) ایدید : ۲۲ )١(‏ التغابن : ١١‏ (۷) البقرة : ٠٠١١‏ 


11 


بالتکلیف الشرعی > والعقل هو وسيلة للادراك والمعرفة والعمل ¢ وان العقل 
ينسجم مع العقيدة الإسلامية » بل وتفتح له أبواب البحث وتستميله. وتدفعه بأن 
یقوم پوظیفته . 


وإن القرآن الكريم يذكر العقل فى مقام التعظيم › والإشارة إلى العمل به 
Oe‏ 

قال تعالی  :‏ سثریهم آباتنًا فى الآقاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم 
أنه الحو » أو لم یف بربك أنه على کل شىء شهید ¢ 
وقال تعالی : * إِنْ فی خَلق السمَرّات والأرضٍ واختلاف اليل والنهَارِ 


ا 8 مر ا مو 


رالفلك الى تجری فی البحر بم نفع الاس وما اثر الله من السَما 
e‏ 0ر a‏ س ل رس هټ 

من ما ء قايا به الأرض بعد مَوْتهًا وب فيه من کل اة دريف 
اراح والسحَاب لسر بين السمَاء والأرْض لات قوم يعقلون (F4‏ 

وإن الإنسان له الحرية والاختيار فى أن يكون خليفة لله تعالى فى أرضه 
متحملاً مسؤولياته » لعلتقى إرادة الإنسان مع إرادة الخالق الشرعية فى إحلال 
النظام » أو أن یون منهجه هواه » مکتفيا بدوافعه › وانفعالاته › وخبراته 
كالمحيوان * . 

قال تعالی : ٭ گکما ارسلنًا ذ فیکم رسولاً منکم يتوا علیکم آیانتا ویرگیکم 
EE 0 LECE‏ هھ بی ھر ور وق ر 
ويعلْمُكُم الکتاب والحکمة ویعلمگم ما لم تکونوا n‏ 

وقال تعالى : < إن شر الدواب عند الله الصم الم الد 
يعَقلون ¢ " 

(۱) د . عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص ٠۴۵ - ۱۴٤‏ 

أبو حامد الغزالى : إحيا ء علو م الدین ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۳ 
(۲) فصلت : ۵۳ (۴) البقرة : ١١4‏ 
)٤(‏ د . عبد الغنى عبود ؛ الله والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 

(0) البقرة : )٩( ١١١‏ الأنفال ؛ ۲ 

1 


سے هب ل الق اړےور ر ور ورق قو ہے u4 o‏ 


وقال تعالی اه و ا نلون › إن هم إلا 


گالانعام» بل هم آل سبلا € 


وان العقل حقيقة باطنية يحدث نموه بالتدرج ' > ولذلك کان البلوغ من 
شروط التكليف › والقکلیف ساقط عن غير العاقل » لأحد الأسباب التالية "': 

(أ) حداثة السن الذى يجعله يفتقر إلى الخبرات التى تؤهله إلى التفكير 
السليم: 

عن عائشة عن النبى له قال : ر« رقع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
ا TT sS‏ 

وعن عائشة زوج النبى ته قالت : « لم أعقل أبوئ إلا وهما يدبنان الدين » 

(ب) عدم القدرة على الإدراك والفهم لعوامل كامنة فى الذات » أو فى 
القدرات العقلية كالأبله » والمعتوه › والمجنون . 

عن خد الله بن بريد عن ابه أن ماعر ن قالك:الأسلمى أتى زسرل الاد اه 
قا ا رر ا ای فلت تھی و یت وای رید ان یری 
فأرسل رسول الله ته إلى قومه فقال : « أتعلمون بعقله بأساً تنكرون فيه 
فا 6 5 ال ا لف الا وى الفتل فن اة ها رئ حه : 

وعن عائشة عن النبى سه قال : « رف فع القلم عن للاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ › وعن الصغير حتى يحتلم › ا » ؛ وفيى روأية : 
« وعن المعتوه حثى يعقل e‏ 

٤ا‎ : الفرقان‎ )١( 

(۲) د . خالص الحلبی : الطب محراب الإیمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۱۸٤١‏ 

(۳) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١٠٤١ - ١٤١‏ 

١۷١ رواه الدارمی فی كتاب الحدود » باب : رفع القلم عن ثلاثة . ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) رواه البخاری فى كتاب الصلاة ؛ باب : المسجد یکرن فی الطریق من غير طرر ؛ جه ١‏ ص ١١‏ 


)ل( رواه مسلم فی کتاب ادود > الحديث ۲۳ ج ۲ ص ۲۳۲۳ 
(۷) رواه الدارمی فی کتاب الحدود › باب : رفع القلم عن انه » ج ۲ ص ۱۷۱ 


1Y 


ا عى ال ارق الى ف هلا مکیل : 
عن مخ بن النكدر قال شعت جاب ين عبد الله بقرل 2 و اوخل على 
EEE JE a A E a Cg NI‏ 
وعن عائشة عن النبى به قال : ر رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
بستحقظ 2 رقن الجتون تى بعل .»زفي رواية (٠+‏ وغن اا لقره حتى 
بعقل » ۲ 
(د ) النسيان الذى يعنى ضعف الذاكرة والحافظة : 


عن أبی سعید الخدری قال : خرج رسول الله ته فى أضحى - أو فطر - 
إلى المصلى فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء ؛ تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن E‏ « تكثرن اللعن › 
تكن اشير ا ا ع ا ا 
إاحداكن » ١‏ قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال ؛ « أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقلها › 
ليس إذا حاضت لم ثَصَلٌ > ولم تصم ٠»‏ قلن : بلى . قال : « فذلك نقصان 
دینها 9 

ولقد جاء تعليل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى القرآن الكريم با 
إلى الذاكرة والحافظة © 

قال تعالی : ... واستشهدوا شهیدین من رجالکم » ۽ إن لم يکونا 


eforroa‏ ا ر 


رجلين فرجل وامراتان ترضون من الشهداء ان تضل ا 
دگ إحداهمًا الاخ ١4‏ 


¥ o ¥ 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الفرائض ؛ حدیث ۸ ؛ ج ۳ ص ۱۲۴۳۵ 
(۲) رواه الدارمى فى كتاب الحدود ٠‏ باب : رفع القلم عن ثلاثة ج ۲ ص ١۷١‏ 
(۴) رواه البخاری فى كتاب الحيض > باب : ترك الحائض الصوم › ج ١‏ ص ۷۸ 
(£) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠۷.‏ 

سید قطب : فی ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج ۱ ص ۳۳۹ 
(6) البقرة : ۲۸۲ 


YE 


الباب الرابع 


ادرائ النطرة . 
ه الدوافع اللكتسبة . 
® تعديل الدوافح 


Yo 


Converted by Tiff Combine 
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هید 

إن الدوافع الإنسانية تعتبر المحرك الأول له فى حياته المعيشية ٠‏ والفكرية › 
واللقية )1( 

وتتعدد الدوافع إلى دوافع فطرية عضوية › وفطرية نفسية › ومكتسبة نفية › 
ران الالعقاء بينهسا وبين القدرات العقلية خلق اختلانا فى أسلوب الاستشمار 
رالترجيه والتوظيف لها » حسب الإرادة والاختيار » لأنها مصحوبة بالرعى 
والشعرر الرجدانى ١‏ فليست دوافع عمياء كالدوافع عند الحيرانات والطيرر'"'. 

ولذلك فهى قابلة للتعديل والتغيير بالإعلاء والإبدال » عا جعل الانسان أهلاً 
للكليف » وإن التفاعل بين الدرافع الإنسانية تخطلب إيجاد التعادلية والاتزان 
ها (r)‏ 

كسا أن الدوافم الفطرية الحضرية ٠‏ والدوافع النفسية التى ترتبط بها مباشرة 
أرشاطا قري ٠‏ كدوافع الخلرد والتملك .. تعتبر دوافع اقرب للالزام منه 
للاختيار ٠‏ بينما نجد أن دافم التدين ليس له ارتباط مہاشر بالدوافم الععنوية ؛ 
رولذلك فهو اقرب للاختيار منه للالزام ٠‏ فهر اقرب للارتباط الروحى ٠‏ وهر الذى 
يمكن له إيجاد التعادلية بين الدرانع من جهة › والاستشسار والترجيه من جهة 
أخرى » عن طريق الدوافع الإيمانية . 

ولق لسم علماء التفس:الدرافع الانسانية طرق شى وطرق اة ؛ 
نهناك من جعلها قسمين » وها : الدافع الجنسى ١‏ ودافع العدوان » وها 


ران دروو و و 


(۱) انظر د . محمد مشمان اتی : القرآن وعلم النفس ۱ مرجم سابق ) ص ۲۲ 
(۲) انظ د . مصطفى سريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ا .۲ 
ند مط سه٠‏ مل ال ا جساع مرچ این ای :۲ 
محسد متولى الشعراوى : الإسلام حداثة وحضارة ١‏ دار المردة ؛ پیررت , ۱۹۸۲ ؛ ص ٠۷١‏ 
(۳) انظر د . محمد عشان نجاتى : القران وعلم اللفس ( مرجع سابن ) ص ٠١‏ 
)٤(‏ کلشن هال : أصرل عل النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ٠۹‏ 
1Y‏ 


كما أن ماكدوجال ا جعلها ۱١(‏ غريزة ) › وجعلها ولیم چیمس"' (۳۲ 
غريزة ) " ... ولا داعى لإيضاحها لأنها تدخل من ضمن التقسيم الذى عملت 
به كدوافع مشتقة أو مركبة منها ° 

وقبل الشروع فى تفصيل ذلك أحب أن أشير إلى حرصى على عدم التكرار 
والإعادة قدر الإمكان » لأن هناك تداخلاً وتفاعلاً بين الدرافع من جهة » كما 
سبق الحديث عن جوانب منها E‏ : 

وإن الدوافع الإنسانية تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : الدوافع الفطرية 
والدوافع المكتسبة . 

ولتفصيل ذلك عقدت لها الفصرل التالية : 

الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 

الفصل الثانى : الدوافع المكتسبة . 

الفصل الثالث : تعديل الدرافع 

HN O ¥ 


(۱) ماکدوجال . ولیم ؛ عالم نفس بریطانی عاش فیما بین (۱۸۷۱ - ۱۹۳۸) » وکان 
لدراساته أثر كبير فى إرساء قواعد علم النفس التجريبى والفسیولوچى فى إلجلثرا ٠‏ ومن أشهر كتبه 
« مقدمة لعلم النفس الاجتماعی » عام ٠۹.۸‏ 

أنظر : منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع ساہق ) ج ١‏ ص ۲٠۱۸‏ 

(۲) چیمس ؛ ولیم : فیلسوف وعالم نفس أُمریکی عاش فیما بین ( ۱۸٤۲‏ - .۱۹۱۰ ) . 

وأشهر كتبه « مبادىء علم النفس » عام .۱۸۹ ١‏ و« ضروب النبرة الدينية » عام ٠۹۰.۲‏ م 
انظر ؛ منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۲۲۴۳ 

(۴) د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث . دار الشروق بجدة . 
ط ...٤۱ھ‏ ص ۹۲ - ٩۳‏ 

٠۴۵١ مرجع سابق ) ص‎ (١ د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچى‎ )٤( 


YA 


الفصل الأول 
الدوافع الفطرية 


إن الدوافع الفطرية هى التى حُلق الإنسان عليها بطبعه ٠‏ فهى صفات 
موروثة › وتنقسم إلى قسمين وهما : 

ه الدوافع الفطرية العضوية : 
ا 
(أ) الدافع الجنسى : 

وهو من الدوافع الفطرية العضوية التى يجدها كل إنسان سَرّى فى تكوينه › 
وهو ضرورى لبقاء النوع » وهو تما يعمل على تكوين الأسرة التى تعتبر الخلية 
الأرلى- فى المجتمة ‏ : 

وإن قانون الزوجية من البسنن الى تسير عليها مي المخلوفات . 

قال تعالی : < ومن کل شیم حلفا زوين لملم ترون ) ٩‏ . 

وقال تعالی : ۶ سبحا الّذى حلق الازواج كلما مما تنبت الأرض ومن 
aAo0f‏ هھ س ل مویق ر ۹ م 
انفسهم ومما لا يعلمون ¢" . 

فنظام الزوجية للمخلوقات إجبارى فى التوافق والتوازن والانسجام والثبات › 

(۱) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم اللفس الفسیولوچى ( مرمع سأبق ) ص ١١۸‏ 

د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ص ٣١‏ 


د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم الئفس الحەبث ( مرجع سابق ) ص ۸۷ 
(۲) الذاریات ؛ ٤۹‏ (۳) یس :۱ 


1۹ 


لها لن لها فة اراد رالاخيار عدا لاان اجان فسا تله“ 
اللذين وقع عليهما التكليف الشرعى . فهما يتصفان بالإرادة والاختيار 
والمسئولية . 

قالغال ٠‏ الا عرضتا (الامان علي ارات واا رض الخال 
أبن أن بحملتها وَأشفقَنَ منها وَحَمَلهّا الإنْسَان ٠‏ إِلَهُ كان ظلوماً 
ا 04 . 

وقال تعالى  :‏ وما حلفت الجن والائس الا ليعبدون 4 . 


وقال تعالی : * قل أوحى إلى أنه اسْتَمَع نَمَرٌ من الجن فقاو إا 
و 0 م7 س م 


سمعتا فرآنا عجبا » يهدى إلى الرشد فامتًا به » ون شرك بربتا 
أحَدا 4 ") . i ٤‏ 

وإن الإسلام بنظر إلى الزواج على أنه رباط قوى وتكملة للنسق المادى 
والمعنوى لكل من الزوجين “ - نعمة من الله تعالى على عباده - بعقبها 
التسل المت لل 

قال تعالی : < ومن آياته أن لق لكُم من أنفسكم أزواجا لتسكئوا 
إلبها وجعل بينكم موده ورحمَة ٠‏ إن فى ذلك لآيات لقوم كرون .٠4‏ 

فإن آدم عليه السلام لم يغنه وجوده فى الجنة عن العلاقة الزروجية ") . 

قال تعالی : < وقلنا یا آدم اسن أثت وزوجك ال جنه وگلا متها رغد 
حيث شتتما ولا قربا هذه الشجرة فكوا من الظالمي » ٠"‏ 


م 


کما أن أصحاب E‏ فى الآخرة لم يغنهم وجودهم فیها عن العلاقة الزوجية . 


۲-١ + الذاريات : ١ه (۳) الجن‎ )۲( ۷٣۲ : الأحزاب‎ )١( 
٠١۹ البھی الخولی : آدم علبه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲١ : الروم‎ )۵( 
٠١١ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )( 
٣۵ : البقرة‎ )۷( 
YY. 


ب کک ا + کک بور عین ٩‏ 

فإن الإسلام يقر بهذا الدافع وام غا و ی حه سار ا کو 
ولا يحقره » ولكن يعمل على وضع القواعد المشروعة والمبادىء الأخلاقية قية الثابعة 
التى تعمل على إنجاحه » وتضمن ار ا 
والألفة » والمعاشرة بالمعروف » لبناء N‏ الصالحة : وفق الغاية المطلوبة من 
الفرد فى إصلاح ذاته واسرنة ومجتمعه » والذى يحقق نقاء النسل › وعدم 
اختلاطه ") . 


وإن قوة العلاقة الزوجية » والأمن والطمأنينة التى تتمتع بها › لها دور كبير 
فى رعاية وتربية الأفراد » ليصبح كل فرد عضواً صالحاً فى المجتمع » وبهذا 
يحمل كل فرد قطاعا من المجتمع » يرعاه ولا يخر وسعا فى أن ينهض به › 
فتضافر الجهود الأسرية والاجتماعية فى خدمة المجتمع ۴ 

قال تعالی : * با با بها الاس انوا ربكم اذى حلقكم من تقس واحدة 
ولو سیا ا وت مارا را وا ار الا ای 
ساون به والأرْحَام N.‏ رقيباً ¢( , 


0 و ف ا 


وقال تعالی : < یا أيها الناس إن خلقتاکم من ذکر وانتی ر گر 
شغونا وقبّائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند ll‏ أتقاكم » إن الله عليم 


ا 


)١(‏ الدخان + ۵١‏ - عه 
(۲) د . أحمد محمد العسال : الإسلام ويناء ا لمجتمع ( مرجع سابق ) ص ٠١١ - ۱٤۷‏ 
د . محمود بن الشريف : الإسلام والحياة الجنسية ١‏ دار ومكتبة الهلال ؛ ببيروت » ط ١‏ › 
۴ 2 
محمد قطب : فى النفس والمجتمع . دار الشروق ببيروت » ط ۵ ١٤...‏ ه ؛ ص ١۷‏ 
(۳) محمد متولى الشعرواوى : الإسلام حداثة وحضارة ( مرجع سابق ) ص ١٤١ - ١٤۵‏ 
)٤(‏ النساء : ١‏ (۵) المحجرات : ١۳‏ 


۷1 


ن شيد الله بن عر قال ٠‏ سمغت ورل الله که یقول : « کلکم راع › 
وکلکم مسئول عن رعیته › الإمام راع ومسئول عن رعیته » والرجل راع فی أهله » 
وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها › 
O TT Ee‏ 

وإن الرسول جه لإحساسه المرهف العالية لاسن هة اليتة اة 
- العلاقة الزوجية - حتى فى جهاده " 


الل 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ته إذا أراد سفرا أقرع 
بین نسائه › فأیتھن خرج سھمها خرج بها معد " . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان النبى ته إذا أراد أن يخرج 
أقرع بين نسائه ‏ فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبى تله » فأقرع بيننا فى 
غزوة غزاها فخرج فيها سهمى » فخرجت مع النبى تله بعدما أنزل الحجاب'. 

ولقد حرم الله تعالى إشباع هذا الدافع وفق مبدأً اللّذة الفوضوية الإباحية › 
التى تقضى على قيمة الإنسان الحقيقى » وتجعل بناء الأسرة هشاً › وبناء 
المجتمع أهش منها ؛ وما تؤدى إليه من اختلاط الأنساب وتعكر اللسل » وقد 
يصل الأمر إلى انعدام الأسرة » لفقدان القيمة الحقيقية للحياة الزوجية › المقرونة 
بالمحبة والمودة والألفة » التى ترسى بناء الأسرة ٠‏ فالنافرة بين الطيب والخبيث ثابتة 
قدراً وشرعاً ‏ ويترتب على هذه الإباحية أمراض اجتماعية كثيرة ومحزنة ° . 


٠٠١ ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الجمعة  باب ؛ الجمعة فى القرى وا مدن ؛ ج‎ )١( 
٠۷١ مرجع سابق ) ص‎ ١ البھی الخولی : آدم عليه السلام‎ )۲( 
٠١١ رواه البخارى فى كتاب الهبة » باب : هبة المرأة لغیر زوجها ؛ ج ۳ ص‎ )۳( 
. رواه البخاری فى كتاب الجهاد . باب : حمل الرجل امراته فى الغزو دون بعض نائه‎ )٤( 
۲۲۱ ص٣۳ ج‎ 
٠١۳ - ۱۹۰ أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۸۲ - ۸۱ ابن القيم : إغائة اللّهفان من مصائد الشیطان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ 
٠ محمد قطب : الإنسان بين لرن والإسلام . دار إحياء الکتب العربية ۰ ۱۳۸۸ هى‎ 
٣٣۲ - ۲۳. ص‎ 


VY 


قال تعالى : < ل نما حرم رى القواحش ما ظهَرَ مها وما بَطنَ 
والإثم والبغى بعَير احق وأن تشركوا بالله ما لم يرل به سلطانا وَأن 
تقولْوا على الله ما ل تَعْلمُونَ 4 . 

وع اہی آمامة رضی الله عن م أن فت شابا اتی الیے که فغال: 
يا رسول الله إئذن لى بالزنا » فأقبل القوم عليه فزجروه › وقالوا مد » فقال : 
أدن ؛ فدنا منه قريب » قال : إجلس » فجلس . قال ته : أتحبه لأمك ؟ قال : لا 
والله » جعلنى الله فداءك » قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ٠‏ قال لله : 
أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله » جعلنى الله فداءك › قال : ولا 
الناس يحبونه لبناتهم » قال ته : أفتحبه لأختك ؟ قال : لا واللّه » جعلنى الله 
فداءك ‏ قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال ته : أفتحبه لعمتك ؟ قال : 
لا والله » جعلنى الله فداءك . قال : ولا الناس يحبونه لعمّاتهم › قال تله : 
أفعحبه لخالعك ؟ قال : لا والله » جعلنى الله فداءك ‏ فقال : ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم » قال : فوضع يده تله عليه ثم قال : الهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه » 
وأحصن فرجه » قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء » " . 

قال تعالی : < ولیستعفف الُذین لا يجدون نكاحاً حتى بغنيهم الله 
مر قله .. 4 N E‏ 

ولقد جاء التوجيه الإسلامى للفرد بالعفاف والطهارة من الدنس › ووجوب 
الزواج الشرعى عليه فى حالة الخوف على النفس من الوقوع فى الفحشاء مع 
مقدرته عليه » أما إذا لم يخف على نفسه من ذلك مع مقدرته عليه فإنه 
يُسسّن له ذلك  )“‏ أما من لم يقدر عليه فليصبر حتى يغنيه الله من رزقه › 


۴۴۳ : الأعراف‎ )١( 
۳۳ النور ؛‎ )۴( ٠٠١ رواہ الإمام أحمد ج ۵ ص‎ )۲( 
۳٣۷۲ أب بکر جابر الجزائری : منهاج المسلم - دار الفکر  ط ۸ ۰ ۱۴۳۹۱ هھ ؛ ص‎ )٤( 


VY ) الإنسان‎ - ۱۸ ( 


وإن كان يجد لهذا الصبر مايقابله .. من الإلحاح والضغط الذى يشعره بالضعف 
نان عليه بالصرم . : 

عن علقمة قال : بينما أنا أمشى مع عبد الله رضى الله عنه فقال : كنا مع 
النبى ته فقال : « من استطاع منكم الباءة " فليتزوج » فإنه أغض للبصر » 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء TE‏ 

وإن للصوم فى هذه الحالة فوائد كبيرة على مستوى الفرد ال > ففيه 
الأجر » والانتصار على هذا الدافع والعواطف المصاحبة له » كما أنه يعمل على 
نقل الفرد من الحالة التى يشعر فيها بالحرمان › والذى قد يبنى لديه خبرات 
اة ل کا لح ل ا لاا ا اة الق بن ها 
بالعبادة » والمراقبة لله تعالى » والتى تمنحه الرضا والسعادة النفسية والأمل 
والثراب ... وهذا يعد علاجاً نفسياً سامياً . 


كما أن الصيام يعمل على إضعاف هذا الدافع » لأن دافع الجوع أقوى من 
الدافع الجنسى . والصيانة للفرد فيها صيانة للمجتمع من أمراض الانحراف 

وها أن الإسلام دين الفعاليات الحياتية للإنسان الاجتماعية والاقتصادية .. 
فإنه يمنعه من أن يقوم بعملية الرهبنة والتبتل › فهما ليسا ما يرضاهما الله 
ورسوله : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى تله » يسألون عن عبادة النبى ته » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : 


. الباءة : القدرة على الجماع ومؤنته‎ )١( 
. الوجاء : رض الخصيتين  والمراد به دفع الشهوة وشرها‎ )۲( 
۲۲۸ رواه البخارى فى كتاب الصوم ؛ باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة » ج ۲ ص‎ )۴( 
۱۷۴ ص‎ ٩ النووی : صحیح مسلم بشرح النووی ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 
٠١۹ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 


وأين نحن من النبى تله » قد عفر له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا > وقال آخر » أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا » فجاء رسول الله ته فقال : « أنتم 
الذين قلعم كذا وكذا ‏ أما الله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له > لكنى أصوم 
وأفطر » راق وأرقد وأتزوج النساء > فمن رغب عن سنتی فلیس منی »''. 
وقال تعالی : < فل من حرم زينة الله الى أخرّج لعباده والطيبّات من 
الرزق » قل هى للذين اموا الدني خالصة القيامة › 
كذلك تقصل الات لقم يَعْلمُون ¢ ! 


وكما أن الإسلام عمل على بناء الفرد للتحكم والتوجيه لهذا الدافع » فقد 
عمد إلى سد أبواب ودواعى الإثارة الجنسية » فأمر بصيانة الجوارح كغض 
البصر » وتطهير السمع .. وأمر بالتستر الشرعى » وحرّم التطيب والتزين للمرأة 
فى خروجها من بيتها » ومنع الاختلاط غير الشرعى " 

وذلك لإعانة الفرد على صيانة نفسه من الانرلاق والوقوع فى الفحشاء 


gê‏ ت 8 هرق را 


فال فال فل لموم E‏ وا ررم ٠‏ 
ذلك أُزگی لهم » إن الله بير بما يصتعو ونل لمات د 


کک د SS‏ 
ضري بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زينَتهن إلا لبعولتهن أو 
ا i‏ آباء بعولتهن أو آبتائهن أو بتاع بعولتهن أو إخوانهن أ 


نی إخوانهن ا ہنی أخُراتهن , نسائهن ا الت اجا أو 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب النکاح » باب : الترغیب فی النکاح ١‏ ج ١‏ ص ١١١‏ 

(۲) الأعراف : ۳۲ 

(۳) د . محمود بن الشريف : الإسلام والحياة الجنسية ؛ ص ۳۹ ۰ ٦۸ - ٦۳‏ 
سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ٠١.١‏ 


Yo 


NT‏ الإربة من الرجال أو الطقل الُذين لم بظھروا على 
عورآت النسَاء » ولا يضرين کک E‏ 
نوبو إلى الله جميعا أب ي اَمو ن لُعلکه تلحو a‏ 

o e‏ کله قال : « E‏ مرأة إلا مع ذى 
محرم e » ٠.۰‏ 

رن ان بن انك زى الله نه فال جات ارا من الا سان الى ال 
تله فخلا بها > فقال + « والله إنكن لأحب الناس إلى > "' . 

(ب) دافع الأمومة : 

إن الدراسات العضوية الحديثة أثبعت أن هناك إفرازات هرمونية لهذا الميل › 
وهو ميل الأم لابنها ورعايته » وقد ا التجارب المعملية على الحيوانات › 
والقردة » كما تم إثارة العذراء به » لتحس بعاطفة المحبة للطفل والعناية به » ما 
يدل على أن هذا الدافع له ارتباط بجوانب عضرية » بالإضافة إلى ما يمكن أن 
يكون من دوافع نفسية فطرية أو مكتسبة ۶ 

قال تعالی : ٭ زين للا للتاس حب اشرات من السَسَّاء والبنين والقتَاطير 
الْقَنطرة من الذهَب ال و ا وا لحرت ذلك 
ماع الحياة الدئيا لله عنده حسْن المآب € ° 


وإن ورود لفط ر« البنين » بين لفظ « النساء ¢ °“ وهو يمثل الدافع الجنسى 
- ولفظ « القناطير ... » » وهو يمثل دافع حب التملك قد يكون إشارة إلى أن 
دافع حب الأبناء دافع فطرى . 

۳٣ - ۳. : الور‎ )١( 
٠١۹ ص‎ ٩ راہ البخاری فی کتاب النکاح > باب : لا تخلو رجل بامرأًة إلا ذو محرم ؛ ج‎ )۲( 
“ رواه البخاری فى كتاب النكاح ؛ باب : م حرز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ؛ ج‎ )۳( 
١۱١۹ ص‎ 

۱۷۸ - ۱۷۷ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع دس ) ص‎ )٤( 

د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ١١٤‏ 
(۵) آل عمران : ١٤‏ 


۷ 


ولذلك يجب على الوالدين أن يكون هذا الدافع للأبناء موجه » لا إفراط › 
ولا تفريط » لتكون تربيتهم تربية صالحة » وأن يحذرا التفريق بينهم فى 
المعاملة » وأن يحرصا على المساراة والعدل بينهم › ليتجنبا ما قد يجعل 
البعض منهم يحس بالحرمان من العطف والعناية والرعاية » والذى قد يبنى 
لديهم خبرات انفعالية سلبية كالحقد والحسد على إخوانهم وأخواتهم الذين 
حصلوا على التفضيل  '‏ كما جاء فى قصة يوسف عليه السلام . 

قال تعالی : < لقد گان فی پوسف وإخوته إذ قالوا 
لشف باحر أب ا اسا ما وحن عصبَّةٌ ِن أبَاتا لفی ضلالٍ 
مبين «» اقتلوا يو سف أو اطرحوه سا ب لک ی ركوو" 

بن قرا مالعین + ا قال سنه نھ ل تقتلوا وال ف 


و د ا 


ياب بت اجب يلعقطه ب بعض السيارة ¡ إن نتم فاعلین » ١‏ 


a 
عمرة بنت رواحة - : لا أرضى حتى تشهد رسول الله ته » فانطلق أبى إلى‎ 
النبى تله ليشهده على صدقتى » فقال له رسول الله تله : ر أفعلت هذا بولدك‎ 
کلهم » ؟ قال : لا » قال : « اتقوا الله » واعدلوا فى أولادكم » » فرجع أبى‎ 
فرد لف الك‎ 
: ألك بون سراه 1 قال‎ «٠: عن اللعمان بن بشين أن رسول الله كه قال‎ 


e‏ ۲؟ قال : لا » قال : « فلا أشهد على 


ی 


جور ) 


٩۵ الفخر الرازى : التفسير الكبير ( مرجع ساہق ) ج ۱۸ ص‎ )١( 
٦١ ص‎ ١١ اللووی : صحیح مسلم بشرح النووی ( مرجع سابق ) ج‎ 
۱۴۳۹ - ۱۳۵ محمد متولى الشعراوى : الإسلام حضارة وحدائة ( مرجع سابق ) ص‎ 
٦۷ د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 

(۲) يوسف + ¥ - .۱ 

)۳( رواه مسلم فی کتاب الهبات ‏ حدیث ۱۳ ج ۴۳ ص ۱۲٤۲‏ 

۱۲٤۳ رواہ مسلم فی کتاب الهبات  حدیث ۵ج ۳۴ص‎ )٤( 


YY 


وإن ذلك إذا لم يكن هنالك ضرورة للتفريق " كالمرض والفقر ... وإلا 
فينبغى إيضاح هذه الضرورة والمبررات للاخوان والأخوات » حتى تطيب أنفسهم 
بھا . 

كما أن هناك دوافع فطرية عضوية أخرى كالتنفس للهواء الطلق » والجوع › 
ا 

۲ - الدوافع الفطرية النفسية : 

لقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الدوافع النفسية › دوافع مكتسبة من 
البيئة " » ولكن اطلاع العلماء على بعض الحيوانات والطيور والحشرات » 
أثبعث أن هناك دوافع لا يمكن أن تكون مكتسبة . 

« فهناك نوع من الزنابير عندما توشك أنغاه على وضع البيض › فإنها تحفر 
حفرة فى الأرض » ثم تذهب لكى تصطاد نوع من العناكب » وبعد أن تصطاده 
لوخزه وخزة خفيفة بحيث لا يموت فى الحال » ثم تحمله إلى حفرتها حيث يوجد 
ا اه خت ارف ,جد اماه الا کا طعاما شا 
والعجيب فى هذا الحيوان أن الأم تهجر بيضها بعد وضعه » وإعداد الطعام 
لأفراخها الصغار » ولا تراها بعد ذلك طوال < اتها . 


هذه الأفعال وأمشالها أفعال فطرية موروثة › لم يكتسبها الحيوان عن طريق 
الخبرة ٠‏ أو التعلم » أو التقليد والمحاكاة » فالزنابير لم يسبق لها أن رأت 
أمهاتها تقوم بهذا العمل »""' . 


(0 أحمد بن على بن حجر : فتع البارى » شرح صحيح البخارى ١‏ رُم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
محمد فؤاد عبد الباقی › دار المعارف بیروت › ج ۱ ص ۲٠۵ - ۲۱٤‏ 
(۲) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النسر ۱ مرجع سابق ) ص ۳۷ 
(۳) د . عبد الرحمن محمد عيسوی : علم النفس المرلوچى ( مرجع سابق ) ص ١١٤‏ 
انظر : شوقی أبو خلیل : غريزة أم تقدیر إلهی . دار الفکر بدمشق » ط ۱ , ٠۳۹۵‏ ه› 
ص ۱۱٤‏ 
VA‏ 


وكذلك الطيور الصغيرة التى تغربی فى أعشاش صناغة إ ذا ما شعرت 
بقرب موعد وضع البيض » بدأت فى بناء أعشاشها الطبيعية دون سابق قق تعلم 


اور 


ولقد جا ءت الإشارة فى القرآن الكريم إلى ثلاثة دوافع نفسية » وهى : دافع 
التدين ودافع الخلود ٤‏ ودافع العملك > وقد يدخل تحدها بعضصض الدوافع اللفسية 
عا ذكره علماء النفس كدوافع مشتقة أو مركبة . 

وفيما يلى شىء من التفصيل لذلك : 

دافع التدين : 

إنه دافع نفسى يجده الإنسان فى أعماق الذات » يجد فى رعايته الأمن › 
والطمأنينة » واليقين » والاتزان . 


قال تعالی  :‏ اقم وَجْهّك للدين حنيفا فطرت الله الى قطر الثاس 
ا 
40# ۳ ۴ 

O E Oa. 
فأبواه يهودانه  ويتصرانه كما تنتجون البهيمة » هل تجدون فيها من جدعاء ؟‎ 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها » قالوا : يا رسول الله ؛ أفرأيت من يموت وهو‎ 
٣ » صغیر ؟ » قال : « الله أعلم ها كانوا عاملين‎ 

فإن الإنسان يتمتع بقدرات عقلية › يميز بها بين الخير والشر › والحسن 
والقبيح » وتتيح له فرصة التأمل والتفكير فى الكون والنفس » الذى يرشده إلى 
ما يطمئن إليه . 

۲١ محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 


(۳) رواہ البخاری فی کتاب القدر ؛ باب : اللہ أعلم ہما کانوا عاملین ‏ ج ۷ ص ۲۱۱ 


74 


فالعقل يدرك الترابط بين السْتَن والقوانين فى المخلوقات المتنوعة والمختلفة › 
ويرجعها دائماً إلى عة واحدة / . 


ن 9 E i O‏ روھ ر a‏ 2 م ل د 
قال تعالى : قل لمن الا ض ومن فيها إن کنتم تعلمون ٭ سيقولون 


لله » فل فلا تَذكُرونَ × فل من رب السمَوّات السَبْع ورب العَرشٍ 
العَظيم » سلون لله ٠‏ قل قلا تبون ٭ قل من بيده ملكوت كَل 
شی وهو جير ولا جار عليه إن كنت مون » ولون لله ذل 
فی تسحرون ٭ بل اتيتاهُم بالق ونم لگاذبون ٠.١4‏ 

وكذلك التأمل والتفكير فى القرآن الكريم والسَنَة النبوية » يجد بهما 
الطمأنينة › لموافقتهما العقل » وما تدعو إليه الفطرة » فالعقل أساس النقل › 
والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريع "' . 

قال تعالى  :‏ إن فى حَلق السّمَوات والأرض واختلاف اليل والنهار 
والفلك الْتى تجرى فى البحر بما يقم الاس وما أنرَل الله من السُمَّاء 
من مَاء ثاحبا به الأرض بعد موتا وبّث فيها من كل داب وتصريف 
راع وألسُحاب ألُسَخرٍ بين السَمَاء والأرْض لات لقم عقون ٠04‏ 


وقال تعالى : * فلينظر الإنسّان مم حلق ٭ حل من مَاء دافق × 


سے 9 0/0 ك 2 ر ر ر 
يحرج من بين الصلب والترائب » إِنه على رجعه لَقَّادرُ 4 * . 
فالعقل قيم على الفطرة بالرعاية » فتتلون بألوان مختلفة مضيئة ومظلمة" . 


۵۹ - ۵۷ د . محمد على الجوزو ؛ مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠١١ ص‎ ١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس‎ 
- ۷۳ د . عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
۹. - ^۸4 : المۇمنون‎ )۲( A^ 
٤۸ - ٤۷ د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۸ - ۵ : الطارق‎ )۵( ١١4 : البقرة‎ )£( 
۷. عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


YA. 


فإذا لم يكن ناضجا » أو لم يكن ثابتاً فى الأساس » لعوامل ذاتية أو اجتماعبة › 
فإن هذا الدافع ليس له قوة داخلية تصونه من العوارض الانحرافية ' 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته : « كل مولود یولد 
على الفطرة › فأبواه يهودانه » أو يتصرانه » أو يمَجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها من جدعاء » ؟ ' 

ففى فطرته يجد دافع التدين » وفى عقله يجد الأدلة والبراهين على توحيد 
الله تعالى » وعظمته » والافتقار إليه ... وحيث إن الإنسان ليس له القدرة على 
رسم التصورات العليا » والمنهج الذى يشبع هذا الدافع » ويرضى العقل » لعدم 
اراك ايار االمسائل ا لعلف ههن فع الاه الماتة ا ٠‏ افد عن 
التصورات العليا للوجود 

ولذلك لا بد أن يكون رسم هذه التصورات العليا والمنهج ممن يملك القدرة 
على إدراك أبعادها » ولذلك فالوحى ضرورى لهداية الفطرة بنوره › ووجوده › 
ويكون للعقل القيادة والإرشاد لها “ . 

قال تعالی : * يا اهَل الكتاب قد جاءَكُم رَسولنا بین لَکُم کثيراً من 
نن ار ول ت کر و لھ ب 0رہ 
Es‏ عن گٹير » قد جَاءكُم من الله نور 

ر ا ور و و 

رکتاب مبین «» يهدی به الله من SS rS‏ 

من الظَلْمّات إلى النور E‏ 


ه٤ عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١٠.٤ رواه البخاری فی کتاب ال جنائز  ما قیل فی اولاد المشرکین › جه ۲ ص‎ )۲( 
۲۱۹۷ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع ساہق ) جہ ۱ ص‎ )۳( 
۲۸۱ - ھ ؛ ص.۲۸‎ ۱٤.۳۰ محمد باقر الصدر : اقتصادنا . دار الکتاب اللبنانی بہیررت‎ 

١١١ - ۱۱۲ الفخر الرازی ؛ التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) ج ۱۱ ص‎ )٤( 

الحارث بن أسد المحاسبی : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 

عبد الكريم الخطیب : الدین ( مرجع سابق ) ص 1۹ 
(۵) الائدة : ١۱١ - ٠١‏ 

A1 


ولذلك فالدين ضرورى للانسان › ووجوب ربطه بالحياة » ففطرة التدين ثابتة 
والدين ثابت › وفيه يمكن إيجاد الدوافع الإيمانية التى تصون الفطرة من 
عوارض الانحراف » فتتكون الدوافع النابعة من الداخل › فتعمل الرقابة الذاتية 
للإنسان فى توجيه وتوظيف واستشمار قدراته وسلوكه التى تشبع دافع التدين › 
وترضى العفل » وتخلق الانضباط الذاتى عن يقين واطمتنان ' > والذئ له 
دور كبير فى بناء الخبرات الانفعالية الإيجابية كحب العلم » وحب الخير › ونبذ 
الشر . وتخلق عنده الشفافية والطهر ... وتصونه من الخبرات الانفعالية السلبية 
E IAs ARSE E‏ 
درجات السمو رهى درجة الإحسان . 

عن عمر بن الطاب قال : بينما نحن عند رسول الله تله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر › 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى ته فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع 
کفیه على فخذيه » قال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله تله: 
« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاة › 
تؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » » قال : 
صدقت » فعجبنا له بسأله ویصدقه › قال : فأخبرنی عن الإیمانء قال : « أن 
تؤمن باللّه » وملائكته › وكتبه › ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » › قال : صدقث > قال : فأخبرنى عن الإحسان › قال : « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » "' . 


وإن دافع الدين كأى دافع فطرى إنسانى » ليس دافعا أعمى » كالدوافع عند 


(۱) سید تطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۹۷ 
د . یوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲۸۸ 
سمیح عاطف الزين : لمن الحکم ( مرجع سابق ) ص ١١١. - ١.۹‏ 
(۲) رواه مسلم فی کتاب الإیمان ؛ حدیث ۱ ؛ ج ۱ ص ۳۹ - ۴۲۸ 
YAY‏ 


الحيوانات والطيور ‏ ... ولكنه دافع مصحوب بالوعى » والشعور الوجدانى › 
الذي_يملك الإنسان معه الاستجابة له » ويملك عدم الاستجابة له » ولكن 
الاستجابة له يخلق التوازن بين العقل والفطرة › وعدم الاستجابة له يفقده الاتزان 
بينهما » ولذلك كان التكليف له » لأنه يملك الإرادة والاختيار . 

قال تعالی : < ونَفسرٍ وما سواها «٭ فألهمها فجورها وتقراها «٭ قد 


0س م م o‏ سم بے ټيټ رل 


قلح من رَكُاهَا « وذ خاب من سام 8 


ہے oa‏ ټ سے ہے سے مہ 0 


وقال تعالی e‏ له عيتين ٭ ولسانا وشفتين ×+ 
وهدیتاه ال لنجدين 4 ١‏ 

وقال تعالی : aS‏ لی 
مَعَاذیره )£( 

فالفطرة الإنسانية قابلة للتغيير فى وجهتها › لعوامل ذاتية وعوامل 
اجتماعية » تخلق عنده دوافع نفسية مكتسبة » لينطوى هذا الدافع فى 
اللاشعور » لإهماله والغفلة عند (* 

قال تعالی : * وَل تگونوا گالّذین سوا الله فائساهم انهم » 


ونك هم القاسثٌون 4 ٠١‏ 
ا e o e‏ ف 
ُلثم سَمعنًا وأطعتا نموا الله » إن الله عليم بذات الصدور 4 ۷ 


فدافع التدين عنصر ما فطر الإنسان عليه » ولا تفارقه طول حباته » وإن تأثر 


)۱( محمد متولی الشعرواوی : الإسلام حضارة وحداثة ) مرجع ساپق ) ص Yo‏ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعى ( مرجع ساہق ) ص 1 


(۲) الشمس :۷ - ٠.‏ (۳) البلد :۸ - ١.‏ (£) القيامة : ١£‏ - ١إ‏ 
(۵) د . محمد عثشمان نجاتى : القرآن وعلم الئفس ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ 
)٦(‏ المحشر : ۱١۹‏ (۷) المائدة : ۷ 


YAY 


بتلك العوامل » لأن هذا الدافع المخبوء يبرز إلى الظهور ١‏ . فى عدة أوجه : 
١‏ - الوقوع فى الشدة والمحنة التى تتطلب النجدة والخلاص "' . 


سام س 7° ص ر وت هر0 ور ارق ارال 

قال تعالی : « وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتبعهم رون و 
@ يم o‏ ج e 8 e‏ و س ¢ a.‏ ى 0 
اعارا خت ادا اورک الغرن قال ست انهل الال الد 
رر هه 2 0 0 e‏ ب 0 ب ا ا ا 0 ي و ا 
امنت به بنرا اسراتيل واا هن امسن #اإن وقد عضت فيل 
وکت من | اد 0€ 

4 ب و ار 9 ر ل o‏ ق رده ۵ 
وقال تعالى : ھو الٰذی یسیرکہ فی البر والبحر › حتی إذا گنتم فی 
2 ا 0 واري ف کا س و اک ت ر 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجا ءهم 
a “o‏ ر ر وماوع ي" ف رر 5 ات م 
اوج من كل مَكان وظنوا أثهم أحيط بهم دعو الله مخلصين له الدين 
لئن أنجيتتا من هذه لتک ن من الشاكرين ¢ £ 

۲ - التأمل والتفكير الصحيح المجرد من المركبات الانفعالية السلبية فى 
الكون والحياة والنفس ‏ وفى القرآن والسنة الصحيحة » والذى يقرع لدى 
الإنسان أبواب الهداية كما سبق . 

قال ت ر اناا ف ای وف افا ع د ل 
قال تعالی : < سنريهم ياتتا فى الآقاق وقى أنفسهم حتى يتبين لهم 
2 ت مص ھت ا یق ر ل ر و ص ا 
انه احق » او لم یکف بربك انه علی کل شیء شَهیذٌ 4( . 

٣‏ - الوقوع فى بعض المعاصى التى تنقص من إيمانه » فيعمل هذا الدافع 
على تصحيح الوضع عن طريق | لنفس اللوامة e‏ 


(۱) البهی الخرلی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۴۵ - ٠١١‏ 
عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص 4ه . 
(۲) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۴٠١٤‏ 
(۴) يونس : )٤( ٩۱ - ٩.‏ يونس : ۲۲ (۵) فصلت : ۳ه 
)٩(‏ الرمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ١٠١۹.‏ 
الفراء : معانی القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲.۸ 
ابن تيمية : الإيمان ؛ المکتب الاسلامی بدمشق , ۱۴۳۸۱ هھ ؛ ص .۲۸ 


4 


YAL 


عن أبى هريرة أن رسول الله ته قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن › ولا ڀسرق حين يسرق وهو 


مؤمن ٠‏ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن  »‏ . 


E EY 
- که‎ . ١» اللَوامّة‎ 

وقال تعالى  :‏ والذين إذا فعَلوا قاجشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله قاستغقروا لوبهم ومن يعفر الوب إل الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يَعْلموق ٠.4‏ 

وها أن الفطرة ثابتة ‏ والدين ثابت » وكلاهما من صنع الله تعالى » وبينهما 
تناسب فى الطبيعة والاتجاه » فإنه يجب أن يكون الدين هو القيم على الحياة › 
لاستيعابه جميع الدوافع الذاتية ‏ والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ... لأنه 
هو القادر على التحكم فيها » ووضعها فى إطارها العام الصحيع ۶ . 

قال تعالى  :‏ اقم وَجْهك للدين حَنيفا » فطرّت الل الى فَطرَ الاس 
عَليْها ‏ لا تبديل لَحّلق آله » ذلك الدين أَلقَيْمٌ ركن أَكتَرَ الاس لا 
بعلمرد 4 0) ” ” ˆ ˆ ˆ : 

وقال تعالى : * إن الدَين عند الل الإسْلامٌ » وَمَا اختلف الذِين ووا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيتهم » ومن يكف بيات 
الله قَإِنٌ الله سرع الحسَّاب € . ۰ 

الف الاه هة ر ا د الف ال لن الا نط الداتى 
للالتزام بالنظام والانسجام الاجتماعى » وإيجاد أسباب الأمن والطمأنينة 

(۱) رواه البخاری فی کتاب الحدود ؛ باب : لا یشرب الخ . ج ۸ ص ۱۳ 

(۲) القيامة ؛ -١‏ ۲ (۳) آل عران : ٠۳۵‏ 

۲۷۹۷ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص‎ )٤( 

د . یوسف القرضاوی : الإیمان والحیاة ( مرجع سابی ) ص ۲۸۸ 


محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۷۸ 
(۵) الروم : .۳ )١(‏ آل عمران : 1۹ 


YAo 


والاستقرار » وهذا يخفف على الرقابة الخارجية - السلطة - أعباء كبيرة فى 
الأموال والرجال » ما يجعلها تستخمرها فى نشاطات اجتماعية أخرى . 

اال د با أا الاس ١ا‏ حلشتاکم من ذگر اتی وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتَعَارفوا > ن ر عند ٤ ll‏ أتقاکہ > إن الله عليم 

خی 4 . 

E 
صالحا من ذگر أو أثتى وهر موم قأولئك يلون اة يرون‎ 
. ٩ فيهاً عير حاب‎ 

« وإن كل الشعوب الإنسانية تتفق على فطرية التدين › وإن اختلفت فى 
أسلوب إشباعها للاختلاف فى تصورها للاله » وطريقة عبادته » ©١‏ > لعجزهم 
عن رسم التصورات العليا » وا منهج الذى يجب أن تسير عليه . 

ولذلك فإن أى دين من الأديان - غير الدين الإسلامى الحنيف - لا يستطيع 
أو رن فا عل اة SE aS‏ جهة » وفعاليتها 
الذاتبة والاجتماعية من جهة أخرى “ › فينفرط عقد التعادلية عند الإنسان › 
فتجعله يعيش حياة الحيرة والشك والقلق ... كما تضعف الرقابة الذاتية › 
لتتحمله الرقابة الخارجية » التى ليس لها إلا ما أدركته من الظاهر » وهو ما لا 
يكفى لضبط السلوك وتوجيهه ° ؛ فتكثر عوامل الضغط والكبت الخارجية 
على الفرد » فيكون لها آثار سلبية على الصحة النفسية كما تخلق خبرات 
اقا اة 


(۱) الحجرات : ١۳‏ (۲) غافر : ٤.‏ 
(۳) د . محمد عبد الله دراز: الدین . دار القلم » الکریت » ط ۳ ۰ ٤۱۳۹ھ‏ » ص .۸ - ۸۳ 
ص ۸۷ 


د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤١ - £٤۵‏ 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ) ص ٠.۸‏ ع 
)٤(‏ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۹٣۷‏ 
(۵) د . يوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲.۷ 
)٩(‏ كلشن هال : اصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ٠.١ - ٠.٤‏ 
A۸٦‏ 


قال تعالى : < والبلد الطيب يحرج باه بإذن ربه E‏ 
حرج إلا تکدا » ذلك الآبّات و f‏ 


وعن أبى موسى عن النبى تله قال : « مثل ما بعشنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً » فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب " أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إا هى قبعان لا 
مسك ماء » ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما بعشنى 
الله به » فعلم وَعَلْم » ومشل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت 


ا 


وبذلك يتضح أن الالتقاء بين الفطرة والعقل يخلق اختلافا فى سلوب 
استشمار وتوجيه وتوظيف السلوك الإنسانى حسب الإرادة والاختيار ٠‏ لما منح 
الإنسان من صفات هى قبس من صفاته تعالى › وأن عليه مسئولية عمله إن 
خیراً فخیر وإن شرا فشر 

قال تعالی : ۶ بومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا أعمَالهم ٭ فمن 


(Of yo TE 0 ص‎ @ E A م وص‎ 


ک 

يعمل مثفا ٤‏ ذرة حيرا بره ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 

وان الدين الإسلامى هو دين الفعاليات الإنسانية » وهو الإطار العام الذى 
یمکن له أن یکون قیماً علیها › وإِن کل عمل عباده » ولا سمح فی تغليب 
العمل بالعبادات المحضة كالصلاة والصوم ... على حساب الفعاليات الأخرى 
لاان وافالله عا راد من هار رفن + وال تفا دة من اها 

۵۸ : الأعراف‎ )١( 

(۲) أجادب ؛ قاحلة يابسة » ضد المنصبة 

E )‏ باب : فضل من عَلم وعَلّم ؛ ج ١‏ ص ۲۸ 


۸ - ٩ : الزلزلة‎ )٤( 
۹۵ SE E ) 


YAY 


وقوانينها بالتغيير والتبديل » لاستشمار خصائصها وإن لم يقدر على ذلك عمد 
إلى مجا راتها (, 

قال تعالی : ۶ قل من حرم زينَة الله التى,ٍ احرج لعباده والطْيبّاتِ من 
الرزق 2 ٹل ھی ا اا ا لديا حالص يوم القيامَة | 
كذلك فصل الات لَقَومٍيَعلَمُونَ  )‏ 

وقال تعالی وال ره أخاهم الا قال ا ا قوم اعبدوا الله م 


0 و ك 


لکم من إل غير » هو أنشَأكم من الأرض ۴ ستَعْمركُم فيها قاستغفرو 
LE‏ ) 


تم ٿوبوا اله » إن رى قريب مجيب ) ۳ 


وإن هذا لشرف عظيم » حظى به الإنسان » لم يكن لغيره من المخلوقات ابعلاءً 
زامعحاا ب ادام تة و الرفاء بها . 


م وم 2 د لی س ب 


قال تعالى : < إلا عَرضتًا الأَمَالَةَ على السمَرات والأرض الا 
O E O RE E‏ 


ا حا ¢ ٠)0‏ 
ھ رلور ر n‏ ت 


وقال تعالی : < ولقد کرمتا بنی ادم و ناهم فى البر والبحر 
راهم من الات ولاهم على كشي ممن خلقتا تئضيلاً ) ٠‏ . 
HK F#¥# $¥‏ 
© دافع الخلود : 
إنه من الدوافع النفسية الفطرية » التى يجدها كل إنسان فى أعماق ذاته › 


فهو اتجاه طبيعى غير منقطع › والأمل يسير به دائماً إلى الأمام فى طلب المزيد 
من الحياة ۷ 


(۱) البهی ال خولی : الشروة فى ظل الإسلام . دار الاعتصام ‏ ط ۳ ۰ ۱۳۹۸ھ ؛ ص ٠۴۳ - ٩۲‏ 
(۲) الأعراف : ٠۲‏ (۳) هود : ١‏ 
(£) الأحزاب : ۷٣١‏ (۵) الإسراء: .۷ 
(۹) البھی الول : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۷۴۳ - ۱۷٤‏ 
YAA‏ 


ولقد استغل إبليس - لعنه الله - هذا الدافع القوى فى الإيقاع بآدم وزوجه 
فى المعصية » عن طريق الإيحاء لهما بأن ما أمرا بتركه هو ما يمنحهما الخلود 
- حب البقاء - فاستجابا لهذا النداء والإيحاء ' 

قال تعالی : « وسوس لَهْما الشيطان لیبدی لها ما ما ووری عَنهمًا 
من سوءاتهتًا وقال ما ناكما ا عن هذه الشجرة ! إلا أن كرتا 
ملين أو تکونًا من الخالدين » " 

رقال تعالى : < وسوس إليّه الشَيْطان قال يَاآدم هَل أدلّك على 
شَجَرّة املد e‏ ۳ 


ااا 2 


وإن الإيمان بالل تعالى وامتشال تشريعه هو الطاقة التى تنح الخلود الحقيقى 

> خلودا مؤقتا فى الحياة الدنيوية مليئاً بالسعادة والطمأنينة والرضا والأمن ... 

وخلودا دائماً فى الحياة الأخروية › فيها النعيم المقيم » فالموت الدنيوى ما هو 
إلا عملية انتقال من الدار الفانية إلى الدار الباقية (* 

قال تعالی : e‏ وعد الله الومنين م والومتّات جات تجری من 


مم ھر A Ook‏ مص د 


تحتها الاأنهار ځالدین نها ومساگو يما فی جنات هدن ورضوانٌ 
من الله أكبر » ذلك هو القور العظيم ¢ 00 
وإن هذا الإيمان له أثر كبير فى عملية بناء علاقة الإنسان ومفهومه وتفكيره 


(۱) سید قطب ؛ فی ظلال القرآن ( مرجم سابق ) ج ۳ ص ۱۲۹۸ 

(۲) الأعراف : ٠.‏ (۳) طه : ۱۲۰ 

١۷۴ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) د . یوسف القرضاوی : الإیمان وا مک ١‏ مرجع سابق ) ص ۱.۷ ۲۷۷١‏ 
محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرحم ابق ) ص ۱۵۸ - ٠١١‏ 

۷۲ : التربة‎ )١( 


( ۱۹ - الإنسان ) ۲۸۹ 


للوجود كله › فالغاية وطريقها واضح عند المؤمن ‏ فالمؤمن دائماً له الربح › 
وإِن لم یکن ربح دنیویاً ماديا › فهو ربح یضیفه فی رصیده الأخروى » بل إن 
الخسارة المادية فى الحياة الدنيوية فى سبيل مصلحة المجتمع تعد ربحا فى 


قال تعالى : لا خير فى كثير من تجواهم إلا من ام بصدقة أو 
ر وق 0 09 ر 


معروف, أو إصلاح بين الاس > ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرْضات الله 
قوف تيه أجراً عظيما ¢ 5 

۽ ا م على حه سسکا ریما وامترا چ 

ا اطمگم لیخ الل رید نگم جرا لا شکررا »إل حاف من 

0 وھا عبوبا قَمطريراً 4 

وبذلك تترابط المصالح الذاتية والاجتماعية بالدوافع الذاتية التى تضمن لها 
حياة أسمى وأرقى . 

وإن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان » والذى به يعرف الإنسان مصيره 
> ومآله » وهو ما يمنحه دافعاً أقرى من الدوافع الخارجية فى الحياة الدنيوية 
کالشواب والعقاب . 

عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله تله ذات يوم » إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا برى عليه أثر السفر » 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى تله فأسند ركبته على ركبته › 
ووضع کفیه على فخذیه قال : يامحمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول 
الله تله : ر الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الله » وأن محمدا رسول الله › 
وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه 
e‏ > فعجبنا له يسأله ویصدقه › قال : فأخبرنى عن الإيمان . 


(۱) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ٠۹١٩‏ - 4¥ 
محمد القاسمی : الإسلام کما ذهمت ( مرجع سابق ) ص ۲۵۵ - ۲۵١‏ 
(۲) النساء : ١١4٤‏ (۳) الإنسان :۸ - ٠.‏ 


۹. 


قال : « أن تؤمن باللّه »> وملاتکته »> وکتېه > ورسله > واليوم الآخر 


1 
وتومن بالقّدر خیره وشره is‏ 6 ( 


فالمؤمن ينظر إلى الموت باطمئنان » لأنه انعقال من دار فانية الى دار باقية ؛ 
فلا برهبه ولا يخيفه هذا الانتقال › إن كان محسنا » مطمئنا إلى رحمة الله 
تعالی ١‏ 

قال تعالی : * أمن هو قانت آتاءَ اليل شاجدا و فاا بل الآخرة 
وشوا رحمَة ربه 0 ا ا وی الذين والذين ل E‏ ¢ 
الما بتنکر اروا الألاب 4 

رقا تعالی : < يا أيتها النفس المطمئنة + إلى ربك راضية 
مرضية + ادلی فی ok i‏ وادخلی جشتی آ٤(‏ 

وإن الإسلام لا يدعو الإنسان إلى الرهبنة › ا الحياة الدنيوية » لأنه دين 
الفعاليات الحياتية » الاجتماعية » والاقعصادية ... ولكن يدعوه إلى أن ينظر 
إلى كل من الحياتين فى وقت واحد » فله من الحياة الدنيوية منافعها وملذاتها 
المشروعة » بالعمل الجاد المخلص والمغمر » ابعغاء لمرضاة الله تعالى » والذى 
بحقّق للإنسان الخلود الأبدى *' 

قال تعالى : < وابتغ فيمًا آتاك الله الدارَ الآخرة » ولا تنس تصيبك 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب الإیمان › باب : سؤال جبريل للنبى ته عن الايمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة » ج ١‏ ص ٠۸‏ 

۲) أو السعود : تفسیر ابی السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۱۵۸ - ٠١١۹‏ 

محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٠١۸‏ 
(۳) الزمر : )٤( ٩‏ الفجر ۲۷ - ٣.‏ 
(۵) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . المطبعة التجارية الکبری صر ؛ ج ۳ ص ۳۹۹ 

محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرجع ساق ) ص ۱۵۸ - ٠۵۹‏ 

۲41 


من الدئيا وخسن کا أحسَن الله اليك ٠‏ ولا تبغ القَسَاد فى 
الأْض » إن الله لك بحب الُفسدين ¢ 7 , 


لار ص ص 


وقال تعالی + < E‏ آتتا فی الدنيَا حَسنَةٌ فی 
الآخرة حسنَةٌ وقتا عذاب الار ) 0 


وإن أعمال الكافرين الصالحة الدنيوية على العكس من أعمال المؤمنين › فلا 
قيمة لها فى ميزان الآخرة " 

قال تعالى : % مَنْ گان بريد الحباة الدنْيا وزيتتها توف إليهم 
الهم فيهًا وهم فيه ك 


ov 4 


إلا الثارُ وَحَبط ما صنغرا فيهًا وباطل ما گانوا د 
وهذا هو الدافع الذى يدفع المؤمن إلى الاستشهاد فى حياته الدنبوية › 
لعحقيق مصالح المجتمع الإسلامى » والإنسانى › وأهداف الإسلام » فهو 
حى فى ذاته من أجل الربح الذى سيحصل عليه بعد ماته فى دار الاد 
اة )6( 
إن الله اشترى من الُؤمنين أنه کک 
دة جن » يقاتلونَ فى سَبيل الله تفرد ا وعدا عليه حقا مقا 
٠‏ والإئجيل والقرآن i‏ أوفّى بعهده من الله a‏ 
بعکم الُذی باب بعتم به » وذلك هو الفوز العظيم € ,ٍ 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « قال رجل للنبى تله يوم أحد : 


١ : القصص : ۷۷ (۲) البقرة‎ )١( 

(۴) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) + ۲ ص ۲۹۲ 

٠ - 16 : هود‎ )£( 

(۵) د . يوسف القرضاوی : الإيمان والحباء ١‏ مرجع سابق ) ص ۲۷۷ 
)١(‏ التوبة : ١١١‏ 


۹۲ 


أرأيت إن تلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة ‏ فألقى ترات فى يده » ثم قال 
حتی شتل » ٩‏ 1 

وإن هذا الدافع يقوى العزيمة للجد فى العمل الصالع » والإخلاص به › 
ابتغاء مرضاة الله تعالى ٠‏ والذى يحقق الربح العظيم فى ميزان الآخرة » فتتآزر 
الملصالح الذاتية والاجتماعية مع الدوافع الذاتية . 
ST‏ إلا ما سعى ٭ وأن سعيه سوف 


ر د 0ر ع ¢4 ) 


ری *٭* م جاه الج ء الأرقى 


وقال تعالى : < سابقوا إلى مغفرة من ریم وجنة عرضها كَعرض 
السار ا N‏ بالل ورسله ‏ ذلك فضل الله بؤتيه 
من ياء » واللّه ذو القضل العَظير € ٠. ٠‏ َ 

وليس هناك مذهب يعمل على إشباع هذا الدافع إلا فى الأديان السمارية › 
مع تقامه وكماله فى الإسلام » وانتقاصه فى الأديان الأخرى 

وإن من الضعف العقلى الإيمان بالخلود الزائف كالتماثيل والقبور الزائلة › 
والأضعف منه الاعتقاد بالانتفاع منها . 

قال تعالی  :‏ با أَيْهّا | الذينَ اموا لا تَتَولوا قوم عضب الله عَليهم 
قد ينسوا من الآخرة كما يس الكُمَارُ من أصحاب القبور ) )4( 

EE‏ بيوم القيامة > وأن الحياة للفناء » وأن الخلود انما هو خلود 
الحياة الدنيا » له أثر كبير فى توجيه السلوك وتوظيفه › لحرصه على حياته 
ومصالحه الذاتية » ومنافعه وشهواته ورغباته فى شتى الوسائل » فيكثر الجزع 


(۱) رواه البخاری فی كتاب المغازى › باب غزوة أحد ج ۵ ص .۳ 
(۲) النچم : ۳۹ - ١ع‏ (۳) ایدید : ۲۱ (£) الممتحلة : ١۳‏ 


۹۲ 


واليأس والقنوط والظلم ... لكشرة الصراع على المصالح الذاتية فى مجتمعات 
لا تحتكم إلا لرقابة خارجية غالبا ( . 

ص رلوم ق اقم ا E O O‏ 
قال تعالى : % ودل جنه وهو ظالم فيد قال ما أظن أن 
RT‏ السّاعة قائمَة ولئن رددت ا بی لأجدن E‏ 

متها مقلا 4 () 


وإن هذه النظرة لا تخلو عند كل فرد منهم من الحيرة والشك والقلق فى مآله 
ومصيره » وإن سعادة الإنسان إنما هى فى داخله ٣‏ 

ولذلك نجد اليائسين والقانطين الذين يقدمون على الانتحار . 

قال تعالی : < یا بنی اذھبوا فتحسسرا من ITE O‏ 
من روح الله E‏ يأبئس من روح الله 1 الوم الكگافرون ) ١‏ 


0 ا ا 


وقال تعالی : والّذين کفروا بایات الله ولقًاء اولك يسوا من 
رحمتی وأولئك لهم عَذاب اليم ¢ 0 


وقال تعالى : < قال وَمَن يط من رَحْمَة رَه إلا الضالونَ 4 ٠١‏ 

ولقد استغل هذا الدافع من الحاكم على المحكوم » ومن القوى على الضعيف › 
ومن طبقة على طبقة من المجتمع فى الإرهاب والسيطرة إشباعا للدوافع الذاتية › 
والذى له آثار سلبية على مسبرة الأمة . 


ور ر ر RR‏ ر لتا ا 


قال تعالی : ,+ وإِذ لجيناکم من آل فرعون يسو مولکم سوء العذاب يذبحون 
e‏ ا کم ٠‏ وفی ولم لاء من ربكم عَظيمٌ 4 ا 
HH # O ¥‏ 


۹٩ - ٩۹۷ سميح عاطف الزين : : من المحکم ( مرجع سابق ) ص‎ ٠ 
_ ۲۵۹ محمد القاسمى : الاإسلا م کما نهمت ( مرجع سابق ) ص‎ 


۳٣ - ۳۵ : الکهف‎ )۲( 

(۳) د . یوسف القرضاوی : الإیمان والحیاة ( مرجع ساق ) ص ۸۸ - ۸٩‏ 
)٤(‏ يوسف : ۸۷ (۵) العنکہرت : ۲۳ 

٩ : البقرة‎ )۷( ۵١ : الحجر‎ )٩( 


4٤ 


دافع العملك : 
إنه من الدوافع النفسية الفطرية » وهو الذى يدفع الإنسان إلى حب التملك › 
والسيطرة » والظهور › وهو عام وشائع بين البشر ١‏ 
وإن هذا الدافع من العوامل التى استطاع به إبليس - لعنه الله - الإيقاع 
بآدم وزوجه فى المعصية . 
قال تعالى : < فُوسوس لَهْمًا الشيطان لیبدی لَهْمًا ما ووری عتما 
ااا ا ا ا ریگ عن هذه الشَجَرة إلا أن وتا 
ی ا تَكُونًا من الالدين  )‏ 
وقال تعالیٍ E‏ إلْْه الشَيْطان قال يا دم هَل أدلّك عَلى 
شجرة املد و لك لا يبل 4 9 
وإن هذا ما يرجح أن يكون هذا الدافع من الدوافع الفطرية » لأن الإيحاء 
والإثارة لهذا الدافع من إبليس › والاستجابة له » يعنى أن لآدم وزوجه 
الاستعدادات والقدرات الكامنة فى الذات › لأنهما ليس لهما بيئة اجتماعية 
يمكن أن يتعلما منها هذا الدافع » كما أن لهذا الدافع أساساً وعلاقة بدوافع 
فطرية أخرى» كالجوع والعطش › وحب الخلود ... فهو يحقق نوعاً من الأمن 
والطمأنينة والاستقرار فى عملية إشباعها . 
وإن الله تعالى عَلمٌ آدم ‏ الأْسَمَاء كلها ) “ والعلم يحتاج إلى القدرات 
والإمكانيات الكامنة فى الذات كحب الاطلاع وامتلاك وسائله » ولعل أهمها 
حب التملك › والسيطرة والظهور . 
ولذلك فإن من الأولى أن يكون هذا الدافع فطرياً نفسياً جعل آدم يستجيب 
للوسوسة الشيطانية . 


(۱) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۸۸ - ۱۹٩۱‏ 
(۲) الأعراف : .۲ (۳) طه : ۱۲۰ (£) البقرة :+ ۴١‏ 


4A0 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدافع فى عدة مواضع منه : 
ر ر سے ر ص و ر ا 
ا ی لاا خی ارات فن السا و لی 


ت ا و ن 2 0 ص اس ۳ ي 2 a‏ و ص 2 ر oe‏ 
لاط اة ك الات فة ال السو والأنعام 
٤ 0a‏ 8 سے اسا ا ەر ص aC‏ 0 سم 
والحرث » ذلك ماع الحياة الدنيا ٠‏ والله عنده حن المآب ¢ ١‏ 
وت م 0ر سے ەر صر ص ص 
رقرله الى :الال والبئرن زبتة الحباة لديا والباقبات الصالحات 
َير عند رك ابا وَخَيْر املا ) ٠‏ 
وإن الملك لله تعالى › وما يمتلكه الإنسان إنما هو امتلاك عرفى › لعوامل 
واعتبارات ذاتية واجتماعية » فهو مستخلف فيه › ووكيل ونائب عن الله تعالى 
فيه » فیجب أن یکون تحصیله واستشماره ونق آوامر مستخلفه وموکله » فنیحس 
الإنسان پافتقاره إلى العْنى سبحانه "' . 
جد ا ى ےس ا رن ل ي ي ص o 0 f o‏ ص 
قال تعالی  :‏ آمثوا بالل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
ّ ۴ 


فيه » قالین اموا منم وأنفقوا لهم جر كبر 4 )١‏ 


م 
0 


وقال تعالى : < هو الّذى جَعَل لَكُم الأرْض دلولا قامشوا 
د ت ° ل 04 «٣‏ د 
وكلوا من رزه › وإِليه النشور » ٠‏ 
ل س وارب لا ررم ب ر ق وات فت اقرور اق د 
وقال تعالى : ۶إ تجن رت الا رض ومن علي وإليتا يرجعون ¢ , 
وقال تعالى : < يا أيها الاس أنْتم الفْقَراءٌ إلى الله » والله هو 
الغني الحميد ) )١(‏ ۰ 


۰ ےم ص 
مناکبها 

فی :1 

ت اا 


(۱) آل عمران : ١١‏ (۲) الکهف : ٤٦١‏ 

(۴) البهى الحخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرحع سايق ) ص ٥۷‏ - 0۸ 
أبو السعود : تفسیر ابی السعود ( مرجع سابز ) ج ۸ ص ۲.٤١‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق | د ۷ ص ٠٤.۸‏ 

٠١ : الملك‎ )١( ۷ : الحديد‎ )£( 

٠١ : فاطر‎ )۷( ٤. : مریم‎ )١( 


۹٦ 


فإذا أدرك الإنسان ذلك وانغرس فى وجدانه الباطنى » فإن له الهيمنة 
والتحكم والتوجيه لإرادته وسلوكه › فتزكو النفس وتبدو له جميع مواهبه نعمة 
زاراد من الله تخالى» تسق المد والشكر اله تعالى + وهذا الإاخساش حه 
صفات إيجابية ا ا 


قال تعالی : < وحشر لسلَيْمَانَ جثوده من الجن والإئس والطير هم 
يوزعون ٭ حتی اذ أ علو ا ا ا ا ل 
الوا مَساکنکم ا ۹ تیگ انتا ر رمملا يشعرون ٭ فتبسم 
اکا من قولهًا وال أوزعنى أن اشكر نعمتك اتی اك 
غل الى واو ال صالحاً اة وأذخلنى برحمتك 
ا ۳ 


وإن الإنسان يعيش فى صراع بين المتناقضات › بين الخير والشر › وبين 
الحسن والقبيح › بين الهداية والضلال » وبين الحلال وال حرام ... (۴) 

وإن إشباع هذا الدافع يجب أن يكون عن طريق التوازن بين المصالح الذاتية 
والاجتماعية › لتحقيق التعادلية العادلة بين المصلحتين“' 


قال تعالى : < والّذين إذا أنْفقوا ' لم یسرفوا ولم قروا وگان بین 
ذلك قراماً ¢ ا 


وقال تعالى : < ليس عليْك هداهم ولكن الله يهدى من ياء » وَمَا 


(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) + ۱۹۹ ص ۲۹۳۹ - ۲۹۳۷ 
البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٠۳‏ 
TT ۲)‏ 
(۳) د . عزت الطويل : دراسات نفسية رتأملات د آنية ؛ مكتبة نشر القافة ٠‏ الإسكندرية › 
aT‏ 
)٤(‏ د . عزت الطویل : دراسات نفسبة وتأملات قران ( مرجع سابق ) ص ۸۸ 
محمد باقر الصدر: اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۸۱ 
(۵) الفرقان : ٦۷‏ 


4¥ 


تفقوا من حير فلانفسکم › وما ت تشون الا إبعغاء وجه الله :٠را‏ 
گرا م یر ر الیک انه ر GC‏ 

وقال تعالى : % . .. گلوا من مره إذا اا ا 
و تسْرفُوا تّلا e‏ 0( 

وقال تعالى  :‏ إِنَمَّا الصدقات للفقراء والسًاكين والعَاملين عَليْهَا 
لوبهم وفى الرقاب والغارمين وی سّبيل الله وابن السبيل ؛ 

اا الله عَليمٌ حَكيم ) ٠١‏ 

إشباع هذا الدافع لا يمكن ن a e‏ 
الانضباط الذاتى من جهة › والانضباط الاجتماعى من جهة أخرى › لإشباعه 
وفق مبادىء سامية تربط بين المصالح الذاتية والاجتماعية ئ 

وإن البيئة الاجتماعية لها قيمة كبيرة › لا تفرضه من مبأدىء › وقيم › 
زغاذات قلعي دور اساسا فى عة القرجيه والترطيف لهذا 
فيتعرض للتعديل والتغيير عن طريق الصعود به إلى الأعلى والأسمى » أو عن 
طريق الهبوط والتنازل به إلى الحضيض . 


ا هر پر ت ا 


قال تعالی : P+‏ فأما من أعطى واتقی ٭ وصدق باسني ٭ فسلیسره 


E 0ر‎ ae ا‎ e 
× ی ٭ وأمًا مَنَ بُخل واستغنّى »٭ وكذب بالحستى‎ ٤ 
۹ E 
o وم ي‎ o~ © مم ر‎ 
وقال تعالی : والّذين تبوءوا الدارً والإيمان ن قبلهم یحبون من‎ 
و ر‎ 


هاجر إليهم و يجدون فی صدورهم حاجة س اا ويؤثرون 


أ 0 0ر @ ر ما اھ “e‏ ارك َه €( د 
بهم ا ومن یوق شح نفسه قاو هم 
و 4 صم 
ا ۰ 
)١(‏ البقرة : ۲۷۲ (۲) الأنعام \L\:‏ (۳) التوبة : ٦.‏ 


۲.۸ د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحاة ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


۹ : الحشر‎ )٩( ٠. - ۵: الليل‎ )١( 
۹۸ 


وقال تعالى : < الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » واللهُ 
يعدم مَغفرة مله وقضلاً ٠‏ الله واس علي € ٠ ١‏ 

فالإسلام له عقيدته وشربعته › كما أن له نظرته للحياة والكون والإنسان التى 
يطمئن الإنسان إليها › وإطاره العام الذين يبنى فى المجتمع العواطف 
والأحاسيس الوجدانية السامية » فتتلاحم وتتضافر الجهود لتحقيق المصلحة 
الفردية والاجتماعية فى جو يسوده التكامل والتضامن › والذى لا يمکن تحقيقه 


إلا بدوافع إيمانية قوية » تصون الإنسان من الانحراف .. ا" 


قال تعالى : < ول اعمَلوا فَسَيَرَیٰ الله عملم ورَسولّه والُوْمنونْ › 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبكم بما كنم تَعْمَلونَ » ۴ . 
وقال تعالی : < لیس علاك داهم وکن الله دى من ياء »ون 
تفقوا من حير فلائفبكم وما فقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تفقوا 
من خير بوف إليكم ونم لا تظلمون ) ١‏ . ا 
عن أبى هريرة أن رسول الله تله قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » (* 
فإن أسلوب إشباع هذا الدافع أسلوب إيجابى » وكذلك الاستثمار له › 
فالكون محر للانسان لخدمته » بإطار تعبدى » وهدف سام » فحب التملك ليس 
هدفاً فى ذاته » ولكنه وسيلة لهدف أسمى وأعظم وهو عمارة الأرض › فتكون 
هادفة إلى الخير وراعية له » وباذلة الجد فى العمل الصالح لامعلاك الخيرات 


م 


۲٦۸ : البقرة‎ )١( 
۲۷٦۷ سید قطب : فی ظلال القرآ ن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص‎ )۲( 
۲۸۸ د . یوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۷٤ - ۲۷۲ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۷۲ : البقرة‎ )٤( ٠.٠١ : التوبة‎ )۴( 
۱۲۵۵ ج ۳ ص‎ ١٤ رواه مسلم فى كتاب الوصية » حديث‎ )۵( 
۹۹ 


والطيبات » واستشمار الأرض ومنافعها وسننها وقوانينها فى التغيير والتبديل 
حتى تتلاءم معه » وإن لم يقدر على ذلك عمد إلى مجاراتها ١‏ 

وإن الإسلام يمنح الإنسان مفهوماً ساميا للريح والخسارة » يختلف عما 
يتعارف عليه فى حياته المادية الدنيوية › فالخسارة المادية فيها فى سبيل الله 
ومصلحة المجتمع ربح عظيم ص 0 ن ر ی 
إنفاقه فإن له الأجر فى تحصيله . 


ال عا د اسا الله و ماله اا میا لک من کان 
فيه › فالذین آمنوا منم وأنْفقوا لهم أجر كبر 4 ۳ 


وقال تعالى : < هو الى جَعَل لَكُمٌ الأرْض دلولا قامشوا فى متاكبها 
رگلوا من رزقه وإلنه ار € 0 , 

وقال تعالى : < فإذا قضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
قضلل الله واذ كرا الله كثيرا لعلكم تقلحون ) ° ٠.‏ 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « لا تحاسد إلا فى النتين : رجل 
آتاه الله القرآن » فهو بعلوه آناء اليل والنهار » يقول : لو أوتيت مغل ما آوتی 
هذا لفعلت كما يفعل » ورجل آتاه الله مالا ينفقه فى حقه : فبقول : لى انيت 
مشل ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل 0 

فبالإسلام يكون المجتمع آمناً مطمئنا تسوده العدالة والمساواة والاستقرار › 
وهذا المجتمع الفاضل له دور كبير فى التوجيه والتوظيف للسلوك » وتخلق 


. ٦۳ - ٦۲ البهى الخولى : الشروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠١۷ - ٠١١ ص‎ ٤ الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج‎ )۲( 
٠۵١ - ۲۵۵ محمد القاسمی : الإسلام کما ذهمت ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۸۵ - ۲۵٣٦۹ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠. : الجمعة‎ )۵( ٠١ : الحدید : ۷ (£) الك‎ )۳( 
٠۲۹ رواه البخاری فی کتاب التمنی > باب : نی الفران والعلم » ج ۸ ص‎ )٩( 


a 


الخبرات الانفعالية الإيجابية عند النشأً » والتى تتمشل فى مجموعة من 
العواطف والأحاسيس الوجدانية القيّمة كحب الخير وكره الشر » وخب الحسن 
وكره القبيح » وحب الحلال وكره الحرام 

ولذلك فإن دافع التملك موجه فى وسائل تحصيله » كما هو موجه فى وسائل 
إنفاقه » وكذلك حب السيطرة والظهور والاطلاع » فهى هادفة وموجهة » وليست 
عا ولک لکل ا ا ت 

ولذلك يوجه حب السيطرة إلى السيطرة على نقاط الضعف فى الذات › 
والأسرة » والمجتمع › للقضاء عليها › لتحقيق الخير له ولجتمعه › فيحل العدل 
والإحسان والمعروف محل الجور والظلم والمنكر .. 

وكذا السيطرة على الأرض ومنافعها بالتعديل والتغییر حتی تلائمه › وإن لم 
یقدر عمد الى مجاراتها كما سبق . 

ا 9 o‏ ر 7ه 
قال تعالى : < والّذين و ار والإيمَانَ من تبلهم بحبونَ من 
سا ص ا ووه ور 
هَاجرَ إليهم ولا يدون فی صدورهم حا e‏ ویؤثرون على 
او ل ا ا > ومن يوق شح تفسه فأولئك هم 
01 
و ا e‏ | ر مر ولت اسقاء شات الله 
فرب و أجرا عَظيماً 4 ٣‏ 
r 0 o‏ ك بس هټ ل روم ت o‏ 

وقال تعالی ۽ کنتم خير امھ ا للناس تامرون با عروف 

ونون عن انگ ورمون بالله » ول آم اَل الکتاب لكان حيرا 


A20 790 0 


لهم » منهم لومون وأكثرهم الفاسفُون 8 


(۱) الحشر ٩۹:‏ (۲) النساء ؛ ١١١‏ (۳) آل عمران : ۱١١‏ 


N 


وقال تعالی  :‏ وإلّى مود أخَاهم صالحا » قال قوم اعبدوا الله م 
کُم من إله ا ناكم من الأرض وا ستعمرکم فيا قا ستغفروه 


ثم توبوا إلبه ٠‏ إن ربّى قريب مجيبً ¢ ٠‏ 


وكذلك توجيه حب الاطلاع إلى التحصيل » والاستكشاف لتحقيق التفوق 
العلمى » فيما ينفعه وينفع الناس › وتجنيبه الانحراف به كالتجسس والغيبة 
والنميمة ... أو فيما يضره ويضر المجتمع . 

قال تعالى : * با آبهًا الذين منوا اجتنبوا گثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم e O E‏ أحدکہ 
ا اكل لحم أخيه میتا فگرهتموه e‏ الله » إن الله تواب 
رحیم ¢ (۳( 

فإن البيئة الاجتماعية بمبادئها وقيمها وعاداتها لها أثر كبير فى عملية 
التوجيه والاستشمار لهذا الدافع 

وها أن الفطرة ثابعة » والدين ثابت » وموافق للعقل » فإن الإضطراب فى 
المجتمعات فى ذلك يجعل عقائدها غير مطمْنْ إليها › لأنها لا تعطى النظرة 
الصحيحة للحياة والكون والإنسان والمنهج الذى يحتذى به › فتخلق الاضطراب 
ا کل 

وإن هذه النظرة لا يمكن أن تكون أداة لضبط السلوك الإنسانى › وخاصة فى 
موضوع حب التملك والسيطرة والظهور » لأن مَن هذه نظرته مع عقيدته 
ومنهجه » ومفهومه للحياة والكون › لا يمكن أن تكون لديه رقابة داخلية على 
أسلوب التحصيل والاستثمار والتوجيه كالدوافع الإيمانية التى نجدها عند 
المؤمن » فتتكون لديه خبرات انفعالية سلبية على مستوى الفرد والمجتمع › 
والتى لها أثار سلبية فى بناء المجتمع . 

فالدوافع الذاتية لأفراد هذه المجتمعات تدفعهم إلى تقديم مصالهم الذاتية 


(۱) هود : ٩۱‏ (۲) المحجرات : ۲ 
1.۲ 


على المصالح الاجتماعية » لعوامل تحول دون استشمار الوعى العملى عند 
الإنسان استشمارا الاجتماعية ورعايتها ١‏ 

قال تعالی  :‏ وگان له تمر تمر فقَال لصاحبه وهو يحاوره أا أكتّر منك 
EE YE‏ 

وقال تعالى : < ولا پحسبن الُذين لن ا ناهم الله من 
هو خیرا لهم بل بل هو هو شر لهم O N‏ ا 
ولل ات رتس 1 واللّه بم تا ر ۳ 

وقال تعالی : ,+ الشيطان بعدکم اذ ا بالفحشًاء 4 الل 


o o‏ وھ سے ور 


بعدكم مغفرة من وقضلاً ٠‏ الله واسع عَليمٌ ) 

فهذه المجتمعات تعتمد على الرقابة الخارجية بنسبة كبيرة والتى تكون على 
فا تدرك من الظاهن ٠غا‏ لا تكفى فى رجي السلا 

لذلك تجد الأساليب غير المشروعة فى سبيل إشباع هذا الدافع إما لضعف فى 
الرقابة الخارجية » والتى لا تستطيع أن تقضى عليها لمعرفة الأفراد بأساليب 
الاحتيال والمكر » والطرق التى لا يمكن أن يصل إليها القانون » أو أن تكون 
هذه الأساليب ممن يملك نفوذاً لا يمكن للرقابة الخارجية أن تصل إليه . 
فيتغذى فى أفراد المجتمع السخط والحقد والحسد والكراهية ... فيزداد الضعف 
فى الانضباط الذاتى فى المجتمع . 

زلا بل الاس الى أن برق لاان آنآ اة كل شى“ وانة الاجر 
والأولی فی کل خير " 


9 دل 8 


(۱) محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۸۱ - ۲۸۲ 
(۲) الکهف : ۳٤‏ (۳) آل عمران : .۱۸ (£) البقرة : ۲٦۸‏ 
(۵) د. يوسف القرضاوى : الإيمان والحباة ( مرجع سابق ) ص ۲.۷ 
)١(‏ البهى الخرلى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 


۳.۳ 


قال تعالی  :‏ قال إِنمّا أوتيتةُ على علم عندى » أو لم َعم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه فوة وأكثر جمْعاً › ولا 
3E‏ عن دنُويهم الْجُرمُونَ ) ٠‏ . 
قال تعالى + * وَل جنه وهو ظالم تفه قال ما أن أن بيد 
شه E E‏ 
منها منْقَلباً ) ٠١‏ 

رال تفا # ان الانسان لى علوعا « إا مسا ال جررغا * 
واذا مه امير مَنْوعاً × إلا الل وال ف ا 


دائمون ) 2 . 


۲۳ - ۱۹ : المعارج‎ )۳( ۳٣ - ۳۵ : القصص : ۷۸ (۲) الکهف‎ )١( 
E 


لفل الثاني 
الدوافع المكتسبة 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الفطرية » العضوية » والنفسية » وأن هناك 
قدرات عقلية تجعلها دوافع شعورية واعية › والاستجابة لها عن إرادة واختيار › 
فتختلف أساليب الاستشمار والتوجية للتوفيق بين الدوافع من جهة » وبينها وبين 
البيئة الاجتماعية من جهة أخرى وذلك عن طريق التعديل لهذه الدوافع بالدوافع 
المكتسبة - الععلمة - التى تعتبر مشتقة ومتنوعة منها نتيجة للتفاعلات 
المتعدوة )١(‏ 


ولذلك فإن كثيرا من الفضائل والقيم والمبادىء الاجتماعية معيارية ونسبية 
فى الظروف المختلفة للأفراد والمجتمعات وإن كان هناك ما هو مشترك إلا أن 
المعيار زیں () 


ولذلك يختلف الأفراد والمجتمعات فى أسلوب استشمار وتوجيه الدوافع 
الفطرية بالدوافع الكتسبة عن طريق الإعلاء والصعود بها أو الانحطاط والغنازل 
8 )۳( 


(۱) د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص٣۱۳۵‏ ؛ ص ۱٤۳‏ - 
£4\ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٠۷‏ 
(۲) عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٠۸۵‏ 
عبد الرعين عسوي عافن التسي ر جى( مرجع ابن ا ۲١۷‏ 
د . عبد المجید عبد الرحیم : علم النفس التربری ١‏ مرجع سابق ) ص ۱۴۳۰ - ٠۴۲‏ 
د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ١٤‏ 


( .۲ - الإنسان ) ۳.0 


7# o 


ا و ر ر ا ذلك ابتغًاءَ ll‏ الله 


o~ © Ss‏ ہے ب يټ 


ثبو ءوا الا والإیمان س تبلهم ا من 


م 


تعالی : < الین 
جر الهم وَل يجدون فی صدورهم Me‏ ویژثرون على 


Sof‏ ےر 0 ا لر به ا ا 


الیم بر کان بی شاا نن ن شع ت فأولئك هم 


حون ) 


وقال تعالی NOES‏ من أعطی واثقّیٰ +X‏ ا بالحستی x‏ 
اَم 


ہہ رت اور joao‏ م سر وم a‏ ا 
شىسنيسى ر0 ی ٭ وا من بخل واستغنی EOE‏ 


ب ھر وو ا 
ا ¢ 
ص 


وقال تعالى : < الشيطان يعد بعدگم لفقَرَ و ا بالقحشاء وال 
بعدكم مغفرةً مله وفضلاً 4 واسع علي 4 )£( 

ولذلك و بك من هيدا قوى له صفة الثبات والاحترام عند الأفراد 
والمجتمعات ١‏ > والذى يمنحهم التصورات الغائبة العليا وا منهج الذى يرشدهم 
والصيانة المستمرة له عن الانحرافات . 

وان هدا ا لا يملكة الاتسان د كفا سن ك راه حسب مفهر نة للحباة 
والكون والإنسان يكون أسلوب الاستشمار للدوافع الفطرية . 

وإن الإسلام له نظرته للحياة والكون والإنسان العى يطمئن إليها لإشباعها 
دوافعه من جهة › وموافقتها للعقل من جهة أخرى 

إن الدين ثابت » والفطرة ثابتة ما يجعله هو القادر على إيجاد التعادلية 


٩ الحشر ؛‎ )۲( ٠١٤ : النساء‎ )١( 
۲۹۸ : البقرة‎ )£( ١. - ٠: الليل‎ )۳( 
٠. محمد مظهر سعيد : علم النفس الإجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )0( 
£٤۸ د . يوسف القرضارى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۵ ؛ ص‎ 
۳. 


والاتزان فى الاستجابة لدوافعه » وفق مبدأ له حق الاحترام يعمل على ضبط 
الدوافع » ويعمل على إعلائها وحمايتها بالرقابة الداخلية ' 

ولذلك تحاط الدوافع الشعورية الواعية › بصفات مكتسبة إيجابية وثابتة لها 
تأثيرها على تكوين الشخصية › فالخبرة السائدة التى تدور حولها خبراته 
الاتفعالة. ٠‏ جا ٠‏ هي حي لله الى ول 2 ا کون ار کي 
توجيه السلوك . 

قال تعالی : * قل إن کان آباوکُم بتاكم وإاخوانکم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشون كَسَادَهًا وَمَسّاکن 
کک أحّب إلَيْكُم من الله ورسوله وجهاد, فى 3 م 

تال بأمره > الله لا بهد دى القوم الفاسقين ¢ 


ر وسلو 


تعالی  :‏ ومن الا من تخد من دون 0 نداد 
RF E‏ با لله . a‏ الُذينَ ظلمُوا ا ا 


(0 ¢ اال شدید العذاب‎ E 


ھر 0م e dd‏ ورا ا لھ ره ٥ه‏ 
وقال تعالی : < E‏ تبعونی بحببکم الله وبغفر 
هه ار مده سال اوم 
لکم ذنویکم والله غور رحيم € )0( 
فهذه الدوافع المكتسبة » إمكانيات تكمن فى الذات على أساس فطرى 


م د @ o‏ 
| پحبوز 


(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۹۷ 
محمد نبيل السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ( مرجع سابق ) ص ۸۷ - ۸۸ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان وال حياة ( مرجع سابق ) ص ٤۷‏ - ۸ 

(۲) د . محمد مصطفى زيدأن وآخرين : علم اللفس التربرى ؛ دار الشروق بجدة ؛ ط ١‏ . 


e ھہ , ص‎ E 
\EF IFA - ٠۴۷ د . عبد الرحمن میسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق) ص‎ 
۳١ : آل عمران‎ )۵( ١٠١۵ : البقرة‎ )£( ۲٤ : التوبة‎ )۳( 


¥ 


لتسمو وتعلو بالدوافع الفطرية » إلى الدرجات العليا لتحقيق الرقى » لمعالجة 
المواقف عن إرادة واختيار بنجاح » )١(‏ 


O N O ad 


رص و 0 ص ر ي 2ل ەو م 00 ت ر 4 وة 
رحماء بینهم تراهم ر سجدا يبتغون فَضلاً من الله ورضوانا سيماهم 


ES EE 

فإن النظرة الإسلامية تعمل على إيجاد الخبرات الانفعالية الإيجابية كا حب » 
والكره » والتنافس الشريف ... وغيرهما من العواطف والأحاسيس الوجدانية 
الإيجابية » التى تحقّق للانسان الاطمئنان » والأمن › والاستقرار .. كما تحقق 
للمجتمع التلاحم والتضامن » والتراحم ... فتتحقق المصالح الذاتية والمصالح 
الاجتماعية عن دوافع نابعة من الداخل " . وليست عن طريق الكبت › 
والضغوط الخارجية التى يحس الإنسان بقلها ٠‏ 

قال تعالی : < الین آمنوا وتطمئن لوبهم بذگر الله » ألا بذكر الله 
تطمثن القلْوب » الّذين منوا وعَملُوا الصالحات رن لهه وخسن 
ماب » () 

وقال تعالى ؛ < الدين منوا رلم يليسو ماهم بظلم أولنك لهم 
لمن وهم مدو 4 0 


(۱) د . عبد الرحمن عیسو : علم النفس الفسیولوچی ١‏ مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية أ مرجع سابق ) ص ٠۸ - ٦۷‏ 
د . جمال الدين بوتلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سأبى ) ص ٦١٤‏ 

(۲) الفتح : ۲۹ 

(۳) محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۸۵ › ۲۸۷ - ۲۸۸ 
د . يوسف القرضاوی : الإيمان والحیاة ( مرجع سابق ) ص ۲۸۸ 

٠.١ - ٠.١ كلشن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲۲ محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ 

(۵) الرعد : ۲۸ - ۲۹ () الأئعام : ۸۲ 


۳.۸ 


وقال تعالى : < واعتصموا بحبل الله جَميعاً ولا تفرقوا » واذكروا 
مت الله علیكم اف ننم أغداء الف بين لویگم قأصبحم پمیر 
TT 5‏ منها ‏ گذلك بين الله 
کُم آیاته کہ تهتدون 4 () 

وقال تعالى : « من بوق شح تشه أرلنك هم لحرن € 

وقال تعالی :  :‏ وبطعمرن السا ST‏ 
ا E‏ 

e‏ النظرة البشرية تختلف للاختلاف فى مفهومها للحياة والكون والإنسان 
فتختلف القيم والمبادىء الاجتماعية بين المجتمعات وريا فى المجتمع الواحد › 
وإن كان منها ما هو مشترك إلا انها تظل معيارية كما سبق . 

وإن أى نظرة لا تتفق مع الفطرة ؛ ولا مع القدرات العقلية تخلق اختلال فى التعادلية 
والاتزان فى إشباع الدوافع وما سيكون لها من آثار سلببة فى إيجاد الخبرات الانفعالية 
السلبية » فتتكون الدوافع المكتسبة السلبية التى لها أثر فى منهج الإنسان الحياتى › 
وبناء الشخصية كالحقد e‏ الل 2 ااا وا عا 


ماص 


قال تعالی : ( وگان له تم لمر فال لصاحبه وهو پحاوره أن أكَتَرُ منك 


مالا وأعر تَفَرأً » ٠١١‏ 
ر ر ریم د 


وفى قصة يوسف عليه السلام قال تعالى  :‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه 


e CS 
يوسف أو اطرحوهٌ أرضاً يحل كم وجه أبيكم نونوا من بعده توما‎ 
€ سال‎ 


(۱) آل عمران : ٠.۴۳‏ (۲) المحشر : ٩‏ (۳) الإنسان :۸ - ٩‏ 
)£( الفخر الرازى : التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) ج ٠۸‏ ص ٩۵٩‏ 
محمد متولى الشعراوى : الإسلام حضارة وحداثة ( مرجع سابق ) ص ٠۷١‏ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص ٠٤۸‏ 
(۵) الکهف : ٣٤‏ () يوسف : ۸ - ٩‏ 
۳۹ 


رفي فة هابیل وقاپیل قالغال ئل علییم ت ئى آم بان ل 
قرا رانا قبل من أحَدهما ولم قبل من الآر قال لأفعلئك قال إِنمَ 

يَقيْل الله من انين » لن بسنطت إلى يدك لعقتلنى م RL‏ 
إلبْك لأفتلك › إِنى أخاف الله ر ب العالمين ٭ ِى أريد أن يرا بإثمى 
وإلمك فتَكُونَ من أصحاب الثار » وَذلك جرا الظالمين ٭ فطروعت له 


ا م e‏ 0 


نفسه فقتل أخيه قله فَأصبَح من الخاسرين ¢ 0 

ففى كل من القصتين يتضح أن الحرمان وما يترتب عليه من الحقد والحسد 
شا ا تى فى الانان :داف العدوان وبالتالى فهو دافع مكتّسب لخبرات 
ا 

وهذا بخلاف ما يزعمه فرويد من أن دافع العدوان دافع فطرى موروث "' 
بالإضافة إلى أن هذه النظرة تعطى مفهوماً متشائماً للإنسان . 

ولذلك تختلف الخبرات الانفعالية السائدة عند أفراد المجتمع والتى يدور 
حولها ترجیه السلوك كحب الال » وحب السيطرة » وحب الظهور » وحب 
الاععداء ... فيكون السلوك مرتكزا فيما يدور حول إشباعها » فتتضارب 
مصالح ا فيما بينها من جهة » كما تة شارب المصالح الذاتية مع المصالح 
الاجتماعية من جهة أخرى فتضعف الرقابة الداخلية أو تنعدم . 

ولذلك تعمل الرقابة الخارجية - السلطة - للحد من ذلك عن طريق الكبت 
والضغوط النارجية المعغْيّرة » والتى بحس الفرد بشقلها والتى لها آثار سلبية 
على الصحة النفسية " كالقلق ‏ والحيرة » والشك » والاضطراب . 


وإننی آوافق فروید فی رابه إذا کان رسم المنهج ومبادئه وقيمه من صنع البشر › 


۳, - ۲۷ + المائدة‎ )١( 

(۲) كلثن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ٤٤‏ 

(۴) كلشن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ٠.١ - ٠١١‏ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲۲ 


Ne 


وأن الصيانة له عن طريق الرقابة الخارجية فقط » فى أن لها آثاراً سلبية على 
الف اة هة للك ال اج ك 
النقص» وعقدة الشعور بالعظمة » والشعور بالذنب . 

ولکننى أعتقد أن فرويد يجهل أو يتجاهل التاريخ البّشرى > وخاصة التاريخ 
الإسلامى » الذى لعبت فيه الرقابة الداخلية دور كبيرا فى الانضباط الذاتى عن 
يقين ¢ واطمئنان ¢ واس واستقرار نفسی ¢ ورضی بحکم الرقابة الخارجية ¢ بل 
إن الرقابة الذاتية تدفع الفرد للاعتراف بجريمته للسلاطة . 

وكما يشهد التاريخ الإسلامى ها منح الفرد من الصحة النفسية فى أعلى 

مر رھ ص وم 2ون 0 8 0 

قال تعالى : < الذين منوا وط ٿن لوبهم بذگر الله » ألا بذکر الله 

تطمئن القلوب ¢ ١‏ 
لاذ 0 آل ريو ل ر 

وقال تعالی : فل هو ل بين آمنوا هدی وشقًاء وأ بن لا يۇمنون 
فی آذانهم وقر وهو علیهم عمی ¢ أولئك يٽادون من مکان بعيد 4 ١‏ 5 

وان الإنسان فى حياته وو ا الد والمؤة ا يتمتع به 
من الحرية والإرادة والاختيار . 

وإن هناك فرقا بين المؤمن وغير المؤمن فى تعامله معها › فالمؤمن يقابلها 
بالرضا وطلب الأجر عليها » والكافر يقابلها والجزع وأحيانا باليأس 
والقنوط ما دامت فى مرحلة الوعى (١‏ الشعور ) وعن طريق الكبت لها من 
الوعى إلى اللارعى ( اللاشعور ) يتم معالجتها بطريقة طبيعية - ا س 
لتخفیف التوتر » ولکن یظل تأثیرها على سلوکه من حیث لا یدری " . 


(۱) الرعد : ۲۸ (۲) فصلت : ٤٤‏ 
(۴) د . یوسف القرضاوی : الإیمان والحیاة ( مرجع ساہں ) ص ۱۹٩‏ ؛ ص ٠۱۹۷ - ۱۹٤‏ 
د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ١‏ سرجع سابق ) ص ٠١ - ۵٦‏ 

د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ۱ مرجع سابق ) ص ۱۲۵ - ١٠١۸‏ 


۳۹١ 


قال تعالى : < الُذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إتا لله وإِنًا إليْه 


ص 


راجعونَ ) (۱( 
وقال تعالى : * وآذا أذقتا الناس رحمَةٌ فُرحواٴ بها IE‏ تصبهم 


سے ر توم Es‏ 
سَينَةُ با قَدمَت أبدیهم إا هم ب ¢ 7 


وقال تعالی : ومن الاس من يفول آ : e‏ ه 
بمۇمنينَ × خاد عون الله والدين اما رما دعن ا کک وما 
ا ٭ فى لوبهم مَرَض فَزادهُم الله مَرّضا » ولهم عذاب أليم بم 
گائوا یکذبونٌ * واذا قیل لهم ل تفسدوا فی الأرض قالْوا إِنمَ حن 
مصلحُونٌ × أ إنهم هم المشسدون وکن لا لا شعرُون 4 ۳ 

ويمكن تنشيط الدوافع الداخلية » وترضيتها بالدوافع الخارجية كالثواب 
والعقاب » ماديا » أو معنوياً » والذى لها أثر فى توظيف السلوك كما وكيفا › 
كما أن لها أثرا فى الصحة النفسنية ۶ 


سے م 


ولا شك أن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن فى تقييم هذه الدوافع › 
للاختلاف فى نظرتهما للحياة والكون والإنسان . 


مم ص ت ص go dQ‏ 


قال تعالی 2 e‏ كَفروا من دینکم فلا تخشوهم 

واخشون ٠‏ اليوم أكمَلت ا E‏ 
e es‏ خم مَحْمَصَة عير متجانف لإثْم إن الله 
عَفُورٌ رَحيمٌ 4 () 


١١ - ۸ : الروم : ۴۹ (۴) البقرة‎ )۲( ٠١١ + البقرة‎ )١( 
٦۷ د . سيد عبد المحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲١ - ۱٩ برسیفال سیموندر : الدروس التى تتعلمها التربية من علم الننس ( مرجع سابق ) ص‎ 
۷۳ محمد مصطفی زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۹ سید أحمد عشمان : علم النفس الاجتماعی ۱( مرجع سابق ) ص‎ 
٣ : المائدة‎ )۵( 


۹۲ 


وقال تعالی : < ولکم فى القصّاص حا ا الألباب لعلكم 
تقون € (), 

وقال تعالی : < ولا اكوا أموالگم بیتک بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا قريقاً من أموال الاس بالإلْم MSS‏ 


# #  ohi 


۱۸۸ البقرة‎ )۲( ٠۷١ : البقرة‎ )١( 
1۳ 


الفصل الثالث 
تعديل الدوافع 


إن الدوافع الإنسانية الفطرية دوافع واعية شعورية قابلة للتعديل والتغيير فى 
وجهنها سا الإرادة والاختيار لیکشسب الإنسان دوافع متعلمة ذاتية 
وبيئية › للاستفادة من خبراته وتجاربه فى معام جة المواقف » وإن لها اتصالاً عاماً › 
وليس خاصا ووثيقا بالدوافع الفطرية › فلا يصل الإنسان إلى البلوغ إلا وقد 
حصل على العجارب والملاحظات التى تفيده فى إشباع دوافعه الفطرية ' . 

وإن هذه المرونة هى التى جعلت الإنسان مكلفا كما جعلعه يستطيع أن يتأقلم 
مع البيئة المتغيرة » فليست دوافعه عمياء كالحيوان ولولا ذلك لما استطاع أن 
يكون هو سيد المخلوقات " . 

o 4‏ م 0 2 ا ت م سر o‏ 

قال تعالی : < ولقد كرمتا بنى ادم وحملتاهم فى البر والبحر ورزقناهم 


من الطيبات وقضلناهم على کير ممن شنا تل 4 ۳) ˆ 


وليس معنى ذلك أن التعديل للدوافع الفطرية قانون ثابت على جميع القوى 
الثابنة فى الذات » ولكنه فى الدوافع المكتسبة التى قشل الأسلوب فى 
الاستشمار والتوجيه فى إشباع الدوافع الفطرية . 

وذلك لأن الدوافع لها عنصران أساسيان وها أ : 


(۱) ۵ . مصطفی سوريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۰۵ - ۲.١‏ 
د . فاخر عاقل ؛ علم النفس ۱( مرجع ساہق ) ص ۱۸۴ 
(۲) جمال الدين وقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ٠1٤‏ 
(۳) الإسراء : .۷ 
)٤(‏ أنرر الجندى : قضايا العصر » مؤسسة الرسالة ببیروت » ط ۱ ۱٤.١ ١‏ هھ ؛ ص ١١١‏ 
۹£ 


(أ) ما له صفة الثبات والإستقرار : 

وهى الأصول » والحقائق الثابتة › والمقدمات › والجوهر » فلا يستطيع أن 
يقضى عليها كحقيقة الدوافع الفطرية . 

(ب) ما له صفة التحول والانتقال : 

وهو ما يتعلق بأسلوب التوجيه للسلوك لإشباع الدوافع الفطرية والمكتسبة 
کالعبادات ٤‏ والمعاملات ۰ وکالمبادیء والعادات والعقا ليد ۰ 

وليس معنى التطور أو التعديل الاتجاه دائماً الى الأفضل › لأنه مثل ما أنه 
يكون إلى الصعود بصفات الإنسان » يكون إلى الهبوط والانحطاط بها . 

وإن الإسلام - عقيدة وشريعة - يعمل على أن يكون هذا التطوير إلى الحياة 
الأفضل والأسمى للفرد والمجتمع › فى توجيه السلوك عن طريق الانضباط 
الذاتى برقابة داخلية » ويأتى فى قمتها درجة الإحسان كما سبق . 

كما يعمل على إيجاد الرقابة الخارجية التى تتمغل بالقيادات الصالة 
والدعوات المباركة ٠‏ التى تحترم الفرد » ويطمئن إليها ويحترمها . وفق الشريعة 
السماوية التى يؤمن بها فى مختلف نواحى الحياة » والتى تتفق مع كل زمان 


ومکان )۲( 
ولذلك فإن التعديل يكون عن طريقين رئيسيين وهما : 
(أ) الإعلاء : 


إن الدين الحنيف قد على فى منهجه بصيانة السلوك الإنسانى بحوجيهه إلى 


٠۷. - ۱١۹ أنور الجندى : قطضايا العصر ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲-۹, د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 


\LA 1۴٦ 


(۲) أنور الجندى : قضايا العصر ( مرجع سابق ) ص ٠۷١ - ۱١۹۹‏ 
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أن يتحلى بالصفات الحميدة التى تكسبه دوافع مُكتسبة إيجابية تعمل على 
إشباع دوافعه بطريقة إيجابية تضمن الاستغلال الأمشل للقَرّى الكامنة فى الذات 
- كما سبق - ولكن نقتصر هنا على بعض الأمثلة بإيجاز شديد . 
١‏ - دافع التدين : 
وهو دافع طبیعی یمکن عن طریقه إيجاد الدوافع الإيمانية والتى تمثل خبرة 
انفعالية سائدة » فإذا كانت على أساس من الدين الثابت » والفطرة الثابعة › 
تخلق التعادلية فى الشخصية والتى تحقق البنا ء الصالح للفرد والمجتمع ' . 
أما الانحراف بها فيخلق اختلافا فى الخبرات الانفعالية السائدة ليكون لكل فرد 
مشربه الذى يدور حوله سلوكه لتنضارب المصالح بين الأنراد وبين الأفراد والمجتمع 
وبين مصالح المجتمعات ولا شك أن هذا له آثار سلبية فى بناء الفرد والمجتمع . 
فالا فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرت الله الى فَطر الاس 
e 4y” 0 PE‏ ا و ولل ر ت 0ت Li‏ ب 
عَليها . لا تبديل للق الله » ذلك الدين القَيْم ولكن أكتَر الئاس لا 
0 8 ا ص 2 ا ر ر 
CT‏ 
۲ - الدافع الجنسى : 
دافع طبيعى لا ينكره الإسلام » ولكن يحبذه » لأنه استئناس بسنة من سنه 
تعالى » ووضع له التنظيم » لإشباعه بأسلوب يضمن نجاحه واستمراريته فى بناء الفرد 
والأسرة والمجتمع ¢ فی جو تسوده المحبة والمودة والألفة والتضامن والتلاحم (۳, 
(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۹۷ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والياة ( مرجع سابق ) ص ٤۷‏ 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١١١ - ٠.۹4‏ 
د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص .۷ 
(۲) الروم : .۲ 
(۳) د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبثاء المجتمع ( مرجع سابق ) ص ٠١١ - ۱٤۷‏ 
محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ 
د . محمود بن الشريف : الإسلام والحياة الجنسية ١‏ مرجع سابق ) ص ٤١۹‏ 


1٦ 


أما الفوضى الإباحية فى إشباعه فإنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب وأمراض 
اجتماعية محزنة على مستوى الفرد » والأسرة » والمجتمع ‏ . 
۳ - دافع التملك : 


وهو دافع طبيعى › وقد وضع الإسلام له القواعد المشروعة فى تحصيله 
وإنفاقة ‏ وأوجد باب المنافسة فى توجيهة » بالإضافة إلى ما أوجبه فيه . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : ر لا تحاسد إلا فى النتين : رجل 
أتاه الله القرآن فهر بتلوه آناء اللبل والنهار » يقول : لو أوتيت مشل ما أوتىئ 
هذا لفعلت كما يفعل » ورجل أتاه الله مالا ينفقه فى حقه فيقول لو : أوتيت 
فل عا آرت هدا لفعلت کنا بعل م . 

وإذا كانت هذه المنافسة فى إنفاقه فى سبيل الله ومرضاته فلا شك أن هناك 
انضباطا ذاتياأ فى أساليب التحصيل له ... ومشل هذا لا نجده إلا عند المؤمن 

: حب الاستطلاع‎ - ٤ 


فليكن موجها إلى التعلم » والتأمل » والتفكير فى سان الله تعالى فى الكون 
والحياة والنفس للاستفادة منها فى تعديلها أو مجاراتها › لما فيه مصلحة الفرد 
والمجتمع ... ومنزه عما يضر المجتمع كالتجسس . 

قال تعالی : ( وإلى مود أَحَاهُم صالحاً ‏ > ٿال يا قوم اعبدوا الله م 


من إلم غَيرة ‏ هو أنشا من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه 


م تویوا إلید ۰ إن ربی قريب جیب € 7 . 
وقال تعالی : < يا أي يها الُذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن عض 


ر واھ سے روب ورو ارق ور ا ا 


الظن إثم ‏ ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعضا » أيجب أحدكم أ اتال 
US‏ ب رَحیم 4 ۶ 


۸۲ - ۸۱ ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۱۲۹ رواه البخاری فی کتاب التمنی » باب : تنی القرآن والعلم » ج ۸ ص‎ )۲( 
٠١ : الحجرات‎ )٤( ٩۱ : هود‎ )۳( 
۹¥ 


ه - حب السيطرة 

ليكون موجها توجيهاً سامياً نحو السيطرة على الطبيعة › والأعداء والجهاد 
فى سبيلل الله ... ونقاط الضعف فى الذات » والمجتمع لتحقيق الأمن › 
والعدالة والسلامة ... والذى يمنع الظلم والجور . 

م سے 9 ص 0 سرس ال ر قە ت 

قال تعالی :3 .. ولا جرمنگم شنتان قوم أن صدوكم عن المَسجد 
ارام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
رالعدوان > واتقوا الله » إن الله شدید العقاب ¢ 0( 


e 0 ور ۵ س‎ ANO 


وقال تعالی E AR‏ 
اتی الل e‏ ا أذلة على الُوّمنين ا ر على الگافرین 
بجاهدون فی سبیل الله وَل انون وة لائر ن ر يۇتيە 

E 

(ب) الإبدال : 

هو عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى خبرة انفعالية أخرى معارضة 
للأولى "' ولذلك فإن هذه العملية قد تكون بالصعود والسمو إلى الخبرات 
الانفعالية الإيجابية › وقد تكون بالعكس إلى خبرات انفعالية سلبية . كالكره › 
أو الحب السلبى » المعارّض بالكره والحب الإيجابى . وكالعادات والتقاليد 
السيئة » المعارضة بأخرى إيجابية . 

ولذلك فإن الخبرة الانفعالية المعارضة يجب أن تكون قوية ومخططة فى غاية 


از 2 


الدقة وليس هناك قوة أقوى من الإقرار بالإيمان وتنشيطه كدافع قوى يِسَهّل 


() المائدة : ۲ (۲) المائدة : £ 
(۳) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص NY.‏ 
د. سید عبد اميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٦۷‏ 
۳1۸ 


عملية التخلص من الخبرة الانفعالية السلبية فعكون عملية التعديل ليست عن 
ضغوط خارجية تسبب الكبت والأمراض النفسية » ولكن عن دوافع ذاتية نابعة 
من الداخل ' ولقد عمل الرسول تله ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة لإقرار 
الإيمان وتنشيطه . 


ولذلك نجد أن المشركين فى مكة المكرّمة - الذين أحبوا أوثانهم وأصنامهم 
ودافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة » وكرهوا الرسول تله وعقيدته - بإسلامهم 
حل محل هذه الخبرة الانفعالية السلبية خبرة انفعالية إيجابية وهى الكره والنفور 
من هذه الأصنام والأوثان » وحب الله ورسوله تله . 


ود ف رده 


قال تعالی  :‏ ومن التاس من يتخڏ من دون الله أندادا يحبونهم 
كَحْب الله » والُذين E‏ الله E‏ ی الین ظلموا إذ يرون 


الات أو ا ل حا اا شديد العذاب 4 


فإن الإبدال يمثل حدوث اختيار جديد بناء على تأثيرت داخلية وخارجية 
ولذلك فإنه يجب أن تكون عملية الانتقال مخططة » وقوية وبالتدرج إذا كانت الخبرة 
الانفعالية السلبية قوية كمعالجة الإسلام لموضوع تحريم الخمر والربا . 


(۱) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ٠۷١‏ 
د . محمد نبیل السمالوطی : الإسلام وقضایا علم النفس ۱ مرجع سابق ) ص ۸۷ - ۸۸ 
د . محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۲ 
(۲) البقرة : ٠١١‏ 
(۳) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ١۷١ - ۱۷١‏ 
مصطفی الرفاعی : الإسلام ومشکلات العصر . دار الکتاب اللبنانی بہیروت , ۱۹۷۲ م ؛ 
ص .۲ - ۲.۱ 
د . وسيلة بلعيد بن حمدة : مباحث فى علوم القرآن . دار الجوینى للنشر › تونس › 
ص ۱4 - ۱١‏ 


۳۹4 


فبعد تشبيت العقيدة لدى المسلمين › والطاعة لله ورسوله ته عمد الإسلام إلى 
اة اترات الانفعالية السلبية: 

فعالَجَ موضوع حبهم لشرب الخمر › بالخبرة الانفعالية المعارضة بالتدرج كما 
یأتی : 
(أ) الإشارة اليها بالكراهية » وأن مضارها أكثر من نفعها ' . 


قال تعالى  :‏ يلوك عن الحر والنيسر ٠‏ فل فيهمًا إِلم كبر 
لئاس انمتا ابر من يتا > ٠١‏ 
) العمل على تحديد أوقات شربها وتضييقه وتحريم القيام بالصلاة 
3 ۳ 
قال تعالی : * با أب يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةً وأنتم 
خت علا ما تر د جا إلا ایی سیل خی شلا ا 

(ج) بعد هذه التهيئة لقبول الخبرة الانفعالية الإيجابية المعارضة للخبرة 
الانفعالية السلبية السابقة » جاء التحريم للخمر * ؛ فحل محل الحب الكره لها » 
فقام المسلمون بالاستجابة لعملية الإبدال بدافع ذاتى متدرج ومخطط وقوى . 

قال تعالى   :‏ با أيها الذين آمَنوا إِنْمَا الحخر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشَيْطّان ا لعلگم تقْلحُون % إِنمَا یرید 
الشَبْطان أن يوقع يكم العداوة والبعضاءَ فى الم ا وا 

عن ذكر الله عن الصلاة » قهل أنتم منْتهون € ^ . 


. ۸٦. ص‎ ١ القرطبى : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
۲٠۹ + البقرة‎ )۲( 
١١١ - ١١١ ص‎ ١ الفخر الرازی : التفسیر الکہیر ( مرجع ساہق ) ج‎ )۴( 
ع٣‎ : النساء‎ )£( 
۲۲۸١ - ۲۲۸۲ القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع ساہق ) ج ۴ ص‎ )۵( 
٩١ - ۹٩. : المائدة‎ )٩( 

۳. 


وكذلك موضوع الربا فقد مر فى أربع مراحل أساسية للانتقال من الحب له » 
إلى النفور منه وهی بإيجاز : 
(أ) عدم رضا ا 


0 2 ار ہے کر ۾ 


عند الله ) "' . 
(ب) الإشارة إلى أنه محرّم عند اليهود " . 
قال تعالی  :‏ قبظلم من الُذين د حرمتا عَليْهم طيبات أحلت لهم 
چ بصدهم عن سبي الله گغيراً × وأخذهم الريّ وقد نُهوا عن وأ 
وق قا بالطل | للگافرین متهم عَذاباً أليماً ا 
ا س ف 
ا n ET‏ اا الوا لرا أضعافاً 
مضاعفَّةً » واتقرا الله لَه لل نر تفلحونٌ ¢ . 
(ه) التحريم للربا (" . 
قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمَنوا اتقُوا الله وذروا ما بقى من لر 
إن کنتم مو 0 تین ۾ فان لر لعلو اورا بخن من الله شريه » وان 
تبتم د as‏ ظلمون ولا تظلمون » *' . 


5 
e 
5 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۲۲۷ 
(۲) الروم : ٩‏ 
(۴) ابن کثير : تفسير القرآن العظیم ( مرجع ساق ) ج ١‏ ص 0۸٤‏ 
(£) النساء : ۱۷۰ - ١١۱‏ 
(۵) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠٠۵‏ 
)٩(‏ آل عمران : ١۳.‏ 
(۷) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص .۳۳ - ۳۴۲ 
(۸) البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ 
۲١ (‏ - الإنسان ) ۳٢١‏ 


فإن التدرج المنظم والقوى فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى أخرى 
معارضة لها يضمن لهذه العملية النجاح ' . 

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها « إذ جاءها عراقى فقال : أى الكفين 
خير ؟ قالت : ويحك وما يضرك » قال يا أم المؤمنين ؛ أريثى مصحفك › 
قالت: لم ؟ قال : لعلى أولف القرآن عليه › فإنه يقرا غير ملف » قالت : وما 
يضرك آية قرأت قبل » إنما نزل أول ما نزل منه سورة من الُفصّل فيها ذكر الجنة 
والنار > حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء 
لا تشربوا الخمر › لقالوا : لا ندع الخمر أبدا » ولونزل : لا تزنوا › لقالوا : لا 
ندع الزنا أا ب E‏ 

ولذلك نرى أثر التدرج المخطط والمنظم فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية 
إلى اخری ٠.‏ كت لمر والكر ول 

عن أنس بن مالك قال : « كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت 
أبى طلحة » وما شرابهم إلا الفضيخ - البسر والتمر - فإذا مناد ينادى فقال : 
اخرج فانطر » فخرجت فإذا مناد ینادی : ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فجرت 
فى سكك المدينة » فقال لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها » فهرقتها ... ٠»‏ . 

فالغبرة الانفعالية قشل تنظيماً نفسياً له صفة الإلزام والدوام › إلا باختيار 
جديد قوى يستطيع أن يحل محل الخبرة الانفعالية السابقة © . 

وقد تكون هذه النبرة الانفعالية حول شىء مادى كحب الرجل لزوجته وأبنائه 
روحب الطالب لجامعته > والإنسان لنزله ... 

قد کون لی مر كا ا وك ال وخب العدالة ‏ و كر 
الظلم ... 


(۱) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ١۷١‏ 
(۲) رواه البخاری فی کتاب فضائل القرآن » باب : تألیف القرآن ‏ ج ١‏ ص ٠١.‏ 
(۳) رواه مسلم فی کتاب الأشربة » حدیث ۳ ؛ ج ۴ ص ٠١۷.‏ 
)٤(‏ د . عبد الرحمن عیسری : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ۱۴۷ - ٠٤١١.‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ١۷‏ 
YY‏ 


فإذا حدث اختيار جديد قوى يستطيع أن يحل محل هذه البرات ككره الرجل 
لزوجته بعد حبه لها » لأى سبب قوى كالخيانة الزوجية مثلاً ... 

وإذا كان الغرق بين الإنسان والحيوانات أن دوافعه شعورية واعية وأن 
دوافعها عمياء » فلا بد أن يدعم صفاته السلوكية با يصنعه هو فى نفسه › 
والذى لا يمكن أن بكون إلا بدا له حق الاحتراء ١‏ . 

ولذلك نرى القيمة العظيمة للمربين ‏ والأسرة › والمدرسة والمجتمع فى بناء 
الفرد الصالح ٠‏ لبناء المجتمع الصالح » فيجب أن تكون الدوافع الخارجية 
المنشطة كالشواب › والعقاب » منظمة ومتدرجة فى إيجاد عملية الإبدال لتعديل 
الدوافع وضمان نجاحها " . 

ولقد رأى بعض العلماء » الإبقاء على الدوافع دوماً دون تعديل › لأنها 
دوافع فطرية موروثة › لا يمكن القضاء عليها أو تغييرها . 

ولذلك فإن تنظيم العلاقة الزوجية › يعترض عليه الدافع الجنسى › ومنع 
الحرب والاقتتال » بعترض عليه دافع العدوان » وكذلك تحديد الملكية 
اغا ال 


بل ويرون أن الُصلحين ما هم إلا أصحاب أحلام جميلة مثالية لا يمكن 
تحقيقها . کأرسطو مغلا » یری أن العبيد خُلقوا ليكونوا عبيدا كما أن السادة 
فوا لرا ماد 2 
ا ا 


٠١٤ جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۱۸۵ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٦۷ د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۸٤ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . فاخر عاقل : علم النفس‎ )۳( 
۱۸٤ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۹١ أرسطو : السياسية » ترجمة لطفى السيد . الدار القومية للطباعة والنشر » صر » ص‎ 


TY 


Converted by Tiff Combine 


الباب الخامس 


الخلانة . 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الخلافة 


ه التحليل اللفظى : 

e 

قال : إن الین بالندکر لما ر E‏ لکتاب 
ا 


SEES a 
ما کان لاأهُل المدينة ومن حولم من الأعرّاب أن‎  : قال تعالی‎ 

يفوا عن رول الله ولا يرغبوا بأنسهم عن تسه 4 . 
وخلف فلان فلانا - بتحريك اللام وسكونها - أى حل محله وقام مقامه إما 

بعده كالوارث والموروث » والجيل بعد الجيل » والقرن بعد القرن ... 


وإما معه ای يحل محله » ویقوم مقامه - وهو موجود - فی 


› ابن منظور : لسان العرب المحيط › إعداد وتصنيف يوسف خياط . دار لسان العرب‎ )١ 
۸۸۲ ص‎ NF 
٠٠۵١ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲ع‎ - ٤L١ : فصلت‎ )۲( 
۸۸۳ ص‎ ١ ابن منظور : لسان المرب المحیط ( مرجع سابق ) ج‎ )۳( 
۱۳۸ الفیروز آبادى : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج ۴ ص‎ 
: التوبة‎ )£( 
YY 


تصريف أموره معه » أو بتفويضه نيابة عنه » كالوكيل والموكل ... ' . 
وقيل إن « خلف » بتحريك اللام تكون فى الخير » فتقول : خلف صدق › 
وفى السكون تكون للشر : فقول : خُلف سوء .... وهو خلاف مشهور عند 
اللغويين "' . 
قال تعالی  :‏ ولو نَشاء لجعلا منْکم مَلاَنگةٌ فى الأرْض يَحَلَفُونَ ). 


وقال تعالى  :‏ قلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاةً واتبعوا 
الشرات قسف لقن غا 4 , 

و« أخلف » بعنى عوّض وأبدل * » فإذا ذهب له ما بخلفه عادة كالال 
والولد ما يمكن إبداله وتعويضه له قيل له : أخلف الله عليك » ولك . أما 
إذا ذهب له ما لا يخلفه غالبا كالأب والأم فيقال له : حل الله عليك " . 

قال تعالی : ۶ قل إن ربى يبسط الرزق لمن يَشَاء من عباده ويقدرٌ 
ت ږو “NIA up BN a‏ 
له > وما انفقتم من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين ¢ , 

وقال تعالی : < ربت الك جامع الئاس ليوْم لا رَبْب فيه › إن الله لا 
بخلف الميعاد ) ^ . 


٠١١ - ۱۵۵ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سایق ) ص‎ )١( 
› أيوب بن موسى الحسينى : الكليات . مدشورات وزارة الغقافة والإرشاد القومى بسوريا‎ 
۳.۰ م :ج ۲ ص‎ ۲ 
۱۹۵۸ ( أحمد رضا : معجم متن اللغة » دار مكتبة الحياة » بیروت » ۱۳۷۷ هھ‎ 
۳۲۲ ج ۲ ص‎ 
ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر  تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد‎ 
٦١ - ٦۵ ص‎ ١ الزاوى . المكتبة الإسلامية » ط ۱ ۰ ۱۳۸۲ هھ ) ج‎ 
۵٩ : مریم‎ )£( ٦. : الزخرف‎ )۳( 
٠۸۴۳ مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )٠( 
٠١ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )٩( 
١۱۴۸ الفیروز آبادی : القاموس المحیط ( مرجع سابق ) ج ۴ ص‎ 
٩ : سباً : ۳۹ (۸) آل عمران‎ )۷( 


م( 


YA 


و « اختلف » ضد اتفق » والاختلاف والمخالفة أعم من الضد » فليس كل 
مختلفین ضدین » وإِن کان کل ضدین مختلفین ' 

قال تعالى  :‏ قل الله قاطرَ السُمَوَات وَالأرْض عالم العَيْب 
E‏ : 


و ےر 2 ت 


وقال تعالی : < کان الناس أَمةٌ واحدةً فَبَعَّث الله اللبيين مبشرين 


o‏ سر 0۴و ا سے 0 0 ا ا 
ومنذرين ورل معهم الكتاب بالحق اکم ت الاس يما 
فيه ... 4 )١(‏ 1 


م ر 


و » اخدلف » معلى التبس أ 


رر ا 


قال تعالى : « وأقسموا بالله جه انهم لا E E‏ 
ص #4“ Or # 0Q‏ د رو E‏ ر 0ر4 ار ر 
بلى وعدا عليه حقاً ولكن أَكَترٌ الاس 9 بعلن » لالز 
بختلفو ر سر 9وت ا 0ر ر 7 

۴ بختلفُونَ فيه وليعلم الّذين کفروا قروا انهم انوا گاذبین 4 ٠‏ 
aT a‏ الباب من 
مادة ر« خلف » المعليير التاليين : 
(أ) أن يخلف المستخلف خليفة فى مكانه بعده » دون أن يكون للمستخلف 
اى قوامة على خليفته كالوارث والموروث والجيل بعد الجيل › والرئيس بعد 
الرئيس » والوكيل بعد الوكيل . 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
أیوب بن موسی الحسینی الکفوی : الکلیات ١‏ مرجع ساہق ) ج ۲ ص ۲۹۹ 
ابن منظور : لسان العرب المحیط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۳ 

۲٠۳ : البقرة‎ )۳( 4١ : الزمر‎ )۲( 

۳.١ یوب بن موسی الحسبئی : الکلیات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )٤( 
٠۸١ مجمع اللْغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 

(۵) النحل : ۳۸ - ۳۹ 

۸۸۳ ص‎ ١ ابن منظور : لسان العرب المحیط ۱ مرجع سابق ) ج‎ )٩( 


۳۹ 


وبذلك يكون المعنى المقصود ب « خلف » خلف غيره بعده " , 

قال تعالی  :‏ قلف من بعدهم تلف زرا لتاب اون عرض 

هذا الأدتى ويقولُون عفر لتا ون باتهم عرض مقله يذو 4 ۱ 

(ب) أن يخلف المستخلف خليفة فى مكانه » أو فى عمله معه › 
أو بتفويضه نيابة عنه ا" وللمسعخلف حق القرامة عليه » فمتى حدث مله 
تقصير فى مهمته التى أسندت إليه › أو تم الاستغناء عنه » فإن للمستخلف حق 

ولذلك لا يلزم من الخلافة موت المستخلف له كالوكيل والموكل › والنائب 
وات 

ذلك بكرن ا لمعتى المقضود ب « حلفة » غيره هة أو بتقريضة : 

وإن هذين المعنيين بتحققان ويتطابقان فى آن واحد *' كقولك : استخلفتك 
زی اى جلك ل کے کان رید یخلت لاطب ودا ول فا 
كما أن المخاطب يكون خليفة للمتكلم . 


ه المقصرد E‏ 
لقد ورد فى القرآن الكريم لفظ « خليفة » مرتين › ولفظ « خلفاء » ثلاث 
مرات › ولفظ « خلائف » ربع مرات » ولفظ « استخلف » مرة وأحدة › 


٠۵١ - ۱۵۵ الراغب الأصفهانی : المفردات فی غریب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١٠۴۷ الفیروز آبادی : القاموس المحیط ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ 

٠١۹ : الأعراف‎ )۲( 

(۴) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ١‏ مرجع سابق ) ص ٠٠١١‏ 
ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص۸۸۴ 

٠۵١١ مرجع سابق ) ص‎ ١ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
۲۹۹ آیوب بن موشى الجشيتى : الكليات ( ( مرجع ساس ) ج ۲ ص‎ 

۷۹4 أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص‎ )١( 


YT. 


ولفظ « يستخلف » ربع مرات > ولفظ « مستخلفین K١‏ ماواد ۰ 
و « خليفة » على وزن « فعيلة » > وتجمع على التأنيث « خلائف » ککرائم 
وصحائف EE‏ فعيلة » لا تجمع على « فعلاء » » ولكن « خليفة » 
جمعت على «خلفاء» لأن الأفظ مذكر المعنى ور خلفاء » جمع «خليف» ۳ 4 
والتاء فى « خليفة » للمبالغة فى الدلالة على عظم حاله وأوصافه › وأنه 
الغاية فى ذلك كعلأمة "' . 
وقيل « خليفة » على وزن « فعيلة » معنى « مفعول » كقتيل بعنى مقتول › 
فخليفة بعنى مخلوف أى نخاش من کان بعده وقيل « خليفة » على وزن 
« فعيلة » ممعنى « فاعل PI‏ 
و « خليفة » تأتى بمعنى السلطان الأعظم * كالخليفة أبر بكر » والخليفة 
عمر ہن الخطاب ا 
و » خلفه خلافة » أى كان خليفته » فالخلافة هى « النيابة عن الغير إما 
لغيبة المنوب عله » وإما لموته › وإما لعجزه » وإما لتشريف المستخلف » " . 
ونجد أن ما ينطبق على خلافة الإنسان لله تعالى فى الأرض > أن يكون 
تشريفا للخليفة من قبله تعالى . 


۲٤١ - ۲٤١ محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۸۸۳ ص‎ ١ ابن منظور : لسان العرب المحیط ( مرجع ساق ) ج‎ )۲( 

ابن الأثير : النهاية فى غریب الحديث والأثر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٠۹‏ 
(۳) أیوب بن موسی الحسینی : الکلیات ١‏ مرجع سابق ) ج ۲ ص .۳ 
)٤(‏ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٦۲‏ 

القرطبى : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(۵) الفیروز آبادی : القاموس المحیط ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ٠۴۷‏ 

ابن منظور : لسان العرب المحیط ١‏ مرجع ساق ) ج ١‏ ص ۸۸۳ 
() الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 

۳۹ 


ولقد اختلف العلماء فى تحديد معنى « خليفة » فى قوله تعالى  :‏ وذ قال 
ريك للمَلائگة إِنّى جَاعل فى الأرْض خْليقةٌ ... » ٠١‏ 
ولقد ترتب على هذا الاختلاف › اختلافهم فى المراد بالخليفة 
والمستخلف له . 
® الخليفة : 
لقد اختلف العلماء فى المراد به على أقوال وهى : 


: بنو آدم وذریتهم‎ - ١ 

فإن « خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « فاعل » أى يخلف ما کان قبله › 
وآدم عليه السلام هو أول من عمر الأرض وخلغه بعده ذریته » ولم یخلف 
شر . 

E CE RE a 


م م ەا ر ٣‏ ره ار م ر وق ق ا 


E 
. " » قال إنى أعلم ما لا تعلمرن‎ > ST 


ففی قوله تعالی : < قالواً أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويَسفك الا e‏ الى من يداون ا ية السا فخ 


ذريعه الذين يشصور منهم مثل ذلك ٠١‏ 


٣. البقرة؛‎ )١( 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سایق ) ج ١‏ ص ٠۲‏ 
الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع ساہبق ) ج ۲ ص ٠۱۸.‏ 
الزمخشری : الکشاف ۱ مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۷١‏ 

(۳) البقرة : .۳ 

۸۲ ص‎ ١ مرجع سابق ) ج‎ ١ أبو السعود : تفسير أبى السعود‎ )٤( 
۲٠۵١ ص‎ ١ القرطبى : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 


TY 


۲ - آدم عليه السلام : 

فإن « خليفة » على وزن « فعيلة » معنى « مفعول » ای يخلفه من کان 
بعده من ذریته » وهو لم یخلف غیره ' . 

كما أن آدم عليه السلام - وهو فى الملا الأعلى - هو الذى علم مسميات 
الأشياء كلها » وسجدت له الملائكة تكريماً له » وهو الذى فاز على الملائكة فى 
ا لمناظرة معهم 

قال تعالی : « وعلم آو م الأْسمًاء كله تم عَرَضَهم على اللابگة فَقّال 
ا إن ثم صاوقين » قالوا سبحائك ۷ ملم تا إل 
e‏ انكف أت العَليم الحكيم × قال ي د م نيهم بأسمائهم » 
تلم باهم باسمائهم قال ألم KN‏ ا اع ع 
السات والأرض وَأعْلم ما تَبْدون وما كَنْتّم كمون ٭ وإذ فلا 
للملائگة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس ابی واستَکبر گان من 
الگافرينٌ » " . 

۴ او عليه السام وکل بی : 

فإن المراد ب « خليفة » فى قوله تعالى : ۶ إتی جاعل' فی 
الأرض حَليفة .... € : هو آدم عليه السلام» وهو نبى : 
EES el aE rE A E‏ 
O‏ 


وقال تعالى : < يا دآود إا جعلتاك حَليقَةً فى الأرض 


٠۸. الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )١( 
٠۲ ص‎ ١ الشوكانى : فشح القدير ( مرجع سابق ) ج‎ 
۲۲۵ القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ 

(۲) البقرة : ۳۱ - ۳٤‏ (۳) البقرة : 

۲٣۵,۱۷۹ ۰ ۱۷۸ رواه أحمد » ج ۵ ص‎ )٤( 


iI 


فاكم بيْنَ الاس باحق ولا تتبع الهوى فَيْضلك عن سبيل الله ¢ ! 

age SAE a RG 

فكل نبى هو خليفة للّه تعالى فى إجراء أحكامه › وتنفيذ إرادته فى عمارة 
الأرض وسياستها » فهم نائبون عن الله تعالى لا لحاجة له » ولكن لقصور 
الفلن عله فن رلت الى ٠‏ ولقى ا سهان بر و1 : 

ويكون المقصود ب « الخليفة » السلطان الأعظم الذى تم تعيينه من قبله 
تعالى بالوحى إليه نبياً . 

٤‏ - آدم عليه السلام ور 

فان المراد ب « اطلنليقة » هو النوع > وان کان المراد ب « خليفة » 
آم عليه السلام فى قوله تعالى : وذ قال ربك ربك للمَلائگة إلى جَاعل فى 
الأرض حَليفَةَ 4 “ . فإن ذلك إن TT‏ ا 
a O E O ES‏ 

فإن الله تعالى لم يره آدم عليه السلام وحده » وإما أراد النوع الإنسانى °١‏ 
وهذا هو الراجح مما يأتى : 


۲۹ : سور ص‎ )١( 
۳۷۲ الزمخشری : الکشاف ( مرجم سابق ) ج ۴ ص‎ )۲( 
٦.۲ البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠۹۹ الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص‎ 
۲۲۴۳ اپو السعود : تفسیر ابی السعود ( مرجع سابق ) ج ۷ ص‎ )۳( 
٠۹۹ الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص‎ 
۳. أيوب بن موسي الحسينى : الكليات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ 
۳. البقرة؛‎ )£( 
٠۹ ص‎ ١ مرجع سابق ) ج‎ ١ اہن کثیر : تفسیر القرآن العظیم‎ )۵( 
۲۷١ ص‎ ١ الزمخشری : الکشاف ( مرجع ساہق ) ج‎ 
٠۲ الشوکانی : فتح القدیر( مرجع سابق ) ج اص‎ 


E 


سر ي ارت 


(أ) إن فى قوله تعالى  :‏ قَالوا أتَجْعَلٌ فيها من يسيد فيها 
و يسك الدَمَاءَ وحن سبح بحمدك ونقدس لك قال ار تی أَعَلم ما ل 
ل €( . 

ففيه ما لا يتصور وقوعه إلا من ذريته » وهو ما فهمته الملائكة من أن 
ال ل 


وكذلك ما فهمهه إبليس - لعنه الله - فى الملا الأعلى . 
قال تعالی :ي ل تَكُون مع الساجدينَ × قال لم أكن 


لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حه NT‏ 
ال ی ک7 لد الت إل ر اموه شارب قاطا ك 
َنم بعر » قال قإئك من الذطرين × إلى مرم الرئتر اللوم » قال 
را اوی ازن فى الأرْض e‏ أجمعين إل 
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N Ea OAS 

١‏ - إن فى الآية محذوفاً تقدیره ( :ر إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل 
كذا وكذا فقالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن لسبح 
بحمدك ونقدس لك ... » ؟. 

۲ - إن ما فهمته الملائكة إنا هو من إعلام الله تعالى لهم بذلك ' 

۳ - إن الملائكة عرفوا ذلك من الوح المحفوظ " . 

٣١ : البقرة‎ )١( 

(۲) ابن کثیر ؛ تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٦۹‏ 


الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۷۱ 
البيضاوی : التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص ۲۴ 


(۳) المحجر : ۳۲ - . 

A E a) e الشوکانى‎ )٤( 

(۵) ابن کثیر : تفسير القرآن العظيم ( مرجع ساب ) ج ۱ ص ٦۹٩۹‏ 
)١(‏ الزمخشري : الكشاف ( مرجع سایق ) جہ ۱ ص ۲۷۱ 


o 


٤‏ - إن ذلك ما شاهدته وعرفته الملائكة عن طبيعة المخلوقات الأرضية 
کالمحیوانات » والطیور ... والتی سبقت الإنسان فی وجوده » وأنه یشارکها فى 
طبيعدها )۱( 

ه - إن الملائكة قاسوا الإنسان على الجن الذين سكنوا الأرض قبله " . 

- إن الملائكة فهموا « خليفة » بالسلطان الأعظم الذى يفصل بين الناس 


فى المظالم )۳( ١‏ 
۷ - إن الملائكة يعلمون أنهم المعصومون › وأن غیرهم لا یکونون 
0 


وإن التأمل فى هذه الأقوال يظهر التقارب بين الأقوال الشلاثة الأولى وهى 
تأتى فى الدرجة الأولى فى الترجيع » ثم يليها القول الرابع » ثم القول الخامس . 
واللّه أعلم . 

(ب) إن عناصر وخصائص التكوين لآدم عليه السلام هى عناصر وخصائص 
التكوين لذريحه فكل منهم يتكون من الطين ونفخة الروح كما سبق : 

قال تعالى : < إذ قال ربك بك للملائگة إلى حَالق شرا من طين × اذا 


اور س و 8 رت ه 


(f لَه ساجدين‎ md 
الإنسّان من‎ E O وقال تعالى : « اذى اخس کل شی‎ 


ل ر ر2 وړ ړم 
طينٍ *٭ ثم ٠‏ من سلالة من ما ء ء مهين ٭ تم سواه ولَفْخٌ فيه من 


م ف ھر ا آ و ا و ف چ E‏ ورد 7 0( 


ر جل لک الس اتسا لا لیا ا ون 


(۱) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع ساہق ) ج ۱ ص ٠۹‏ 

(۲) الزمخشری : الکشاف ١‏ مرجع ساب ) ج ۱ ص ۲۷۱ 

(۳) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع ساہق ) ج ۱ ص ٦۹‏ 

۲۷۱ الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج | ص‎ )٤( 

(6) سورة ص : ۷۱ - ۷۲ () السجدة : ۷ - ۹ 
۳۳٦‏ 


(ج) إن عمارة الأرض له عليه السلام ولذریته > وليس له وحده وكذلك 
التكليف » وكذا الغاية من الوجود . 

قال تعالی  :‏ وإلى تموه أخَاهم صالحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غير ٠‏ هو أنشأكُم من الأرض واستعمركم فيها قاستغفروة 
م وبوا إلیه › إن ری قريب مجيبٌ 4 ١‏ . 
وقال تعالن ٠:‏ إا عرضتا الأمانة على السمرات والأرض: وا بال 
بين أن يحملتها وَأشقَقن متها وَحَمَلها الإسَْان › إِلهُ كان ظلوما 
ODEN‏ 


وقال تعالى  :‏ وما حلفت الجن والائس إلا ليعبدون 4" . 
(د) إن التكريم لآدم عليه السلام فى الملا الأعلى إنما هو تكريم للإنسان عامة › 
وإن خلقه وتصويره خلق وتصوير لذريته ‏ . 
قال تعالی  :‏ وقد مکتاگم فی الأرض وَجعَلنًا لَكُم فيهًا مَعَايش › 
4 ت و 0 0% A or AR o‏ م 
تلیلاً ما تشکرون ٭ ولقد خلقتاکم ثم صورتاکم ثم قلا للمَلائگة 
ک 0 اسر س ص ص 0 o‏ م r0‏ 0 له م 0 ر 
اسجدوا لادم قسجدوا إلا إبليس لم يكن من السَاجدين 4 (* . 
2 س د ل 0د م اص رر ا 0ے را صر هد 
وقال تعالی : ۶ ولقد کرمنا بنی آدم و ناهم فى البر والبحر 
ا 0 ۶ ر مہ اوہ ٥‏ و رہ لو ۾ سبو ب 2 
ورزقتاهم من الطيبات وفضلتاهم على کثير ممن خلقتا تَفضيلاً 4 ١‏ . 
ه المستخلف له : 
وكذلك لقد اختلف العلماء فى ذلك على أقرال » وهى : 


۵١ : الذاریات‎ )۳( ۷١ : الأحراب‎ )۲( ٩١ : هود‎ )١( 
۲١.٤ القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴۳ ص‎ )٤( 

الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٠۹١‏ 

البيضاوى : أنوار التثزيل وأسرار التأویل ( مرجع سان ) ص ۲۴ 
(۵) الأعراف : )٩( ١١-١١.‏ الإسراء : .۷ 


YTV ) الإنسان‎ - ۲۲ ( 


: اللائكة‎ - ١ 

فان الخليفة يخلف الملائكة ( الذين فى الأرض قبله » لأنهم حلقوا قبل آدم 
عليه السلام » بدليل أن الله تعالى قد أعلن ذلك لهم قبل خلقه عليه السلام . 

قال تعالى  :‏ وإ قال ربك o ES‏ 
سوة طت فيه من ررحی فقوا له دين € ٠‏ 

فاا ر بك للمَلائگة إنّى جَاعلٌ فى الأرْض حْليفة ‏ 
الوا أتَجِعَل فيها من يقد EET.‏ الاو تع بحنب 
ونْقَدّسْ لك » قال إنّى أعلم ما لاأ تَعَلْمُونَ .. 


ا 
ee‏ » فإن الجن قد خلقوا 


تعالی  :‏ وما حلفت الجن والإئس إلا ليعبدون ES‏ 
فإن تقديم الجن على الإنس إنا هو لنقدم ا : 


كما أن إبليس - لعنه الله - من الجن على القول الراجع » وقد اطلع على 
آدم عليه السلام قبل تام خلقه ال ي الأ ق وال واد 


م و 


قال ر ت للنلانگة إتى خالق شرا من طلصال من حت مسون # لإ 


٠۲ ص‎ ١ أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
٠۲١ ص‎ ١ القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 
۲۷١ ص‎ ١ مرجع ساہق ) ج‎ ١ الزمخشری : الکشاف‎ 
٠. سورة ص ؛ ۷۱ - ۷۲ (۳) البقرة:‎ )۲( 
٠٠٠١ ص‎ ١ القرطبى : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 
٤۵. ص‎ ١ الطبرى : تفسير الطبرى - تحقيق محمود محمد شأكر . دار المعارف صر » ج‎ 
٠١۲ الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
۵“ : الذاريات‎ )۵١( 


۲A 


لاوق رر و ل سب ل ب سے بے رات 
سويتة ولخت فيه من روح فقَعوا لھ ساجدی چ فسجد الان 


ەس ال ص ا 


أجمَعْونَ + إلا إبلیس ای أن يَكُون مَعَ السأجدينَ ) ا 

وعن أنس أن رسول الله ته قال : « لما صور الله آدم فى الجنة تركه ما شاء 
الله أن يترکه » فجعل إبلیس بطيف به › ينظر ما هو » فلما رآه أجوف عرف أنه 
لق حلفا لا يتمالك » ٠"‏ 

۳ - ادم قبل ادم عليه السلام : 

وإن هذا القول يعتمد على أساطير هندية عن آدم عليه السلام وأنه كان عبدا 
عند سيد منهم فهرب إلى غرب الهند . 

كما قال به بعض العلماء المحدثين فى محاولة للجمع بين خلق آدم عليه 
السلام والجماجم التى تم اكتشافها قريبة من جماجم الإنسان الحالى " . ولقد 
سېق مناقشتها فى الباب الأول . 

كما استدلوا بأقرال بعض الشعراء » كأبو العلاء المعرى © 

جالر أن کون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 
وما آدم فى مذهب العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 
ولقد جاءت الإشارة فى القرآن الكريم إلى أن آدم عليه السلام 


(۱) الحچر :۲۸ - ۳١‏ 
(۲) رواه مسلم فی تاب البر والصلة ‏ حدیث ۱۱۱ ,ج ٤‏ ص ۲,۱٣‏ 
(۴) البهی الخولی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۲۴ - ٠١١‏ 
عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء . مؤسسة الحلبى وشركاه » ط ۲ ؛ ص ١١‏ 
)٤(‏ طه حسین : من تاريخ الأدب العربى . دار العلم للملایین » بیروت › ط ١١‏ ٤۱۹۷م‏ ء 
ج ۳ ص ٦۲۳‏ 
۳4 


الان اد قال ربك للملا ای الف غا من طين ٭ قإذا 
ا 
كما أن هنالك « بعض الأساطير البولانية والفارسية التى تقول بأن هنالك 
جنسا آخر قبل الإنسان على الأرض › وهو ما يسمونه ب« الطم » و« الرم 
» وب « التيتان » والتى تعتبر من التعبير عن غير الموجود والمجهول كالغول 
وهيان ابن ٻيان . 
وكذلك ما قيل عن مخلوقات أخرى سبقت الإنسان اسمهم « الحن » و« البن » 
فإغا هى من أوهام وأساطير القدماء » " . 
وعلى كل هذه الأقرال الثلاثة السابقة بكون لفظ « خليفة » على وزن 
وفعي معن و منعرل ي آي يحل ما كان قبل من اللانكة أو اجن أو 
الخلوقات أخرى سبقته عليه السلام . 
٤‏ - الله تعالى : 
قال تعالی  :‏ وذ قال رہ بك للملائكة ا جاعل فى الأرض 
لقَة 4 (۳) . 
وإذا كانت الآية لم تذكر المستخلف له » فإن ما يتبادر إلى ذهن السامع 
مباشرة » هو أنه خليفة لله تعالى » وليس هنالك ما يصرفه عن هذا المعنى من 
اا و خاو وا ج 
كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . فالخليفة لك لا لغيرك . 
وإن الأرض ملك لله تعالى » وإن ما يملكه الإنسان إا هو تملك مجازى كما 


سبق . 


Y۲ - سورة ص ؛‎ )١( 


(۲) محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير . الدار التونسية لللشر » تونس › 
١ ٤‏ ج ۱ ص ۳۹۹ بتصرف (۴۳) البقرة : 


Té. 


فقوله تعالی : < إِنى جَاعلٌ فى الأرْض حَليقَةً 4 أى خليفة له » وما 
قوی هذا الرأى ما يأتى ۽ ا أ ٠‏ 

(أ) إن الأقوال السابقة تريد بكلمة « خليفة » معنى : خّلف غيره بعده ؛ أى 
حل محل مخلوقات أخرى قبله دون أن يكون للمستخلف له أى قوامة على 
الحليفة » وإنما هى خلافة زمانية ومكانية . 

أا نعل ل للد عا راد بكة م خلينة ê‏ مي اللات أو ال 
وهو الذى حل محله فى إجراء أحكامه وتنفيذ إرادته فى عمارة الأرض ”"' › 
وللستخلف القَوّامة على خليفته » وإن هذه الخلائة من الله تعالى للإنسان فيها تشر 
له » لتلتقى إرادته مع إرادة الله الشرعية فى إحلال النظام فى عمارة الأرض . 

(ب) أن الله تعالى أعلن هذه الخلافة فى اللا الأعلى قبل ظهورها للحفارة 
بالحليفة وتكريمه “ » والإشارة إلى أنه ذو شأن عظيم كما تدل عليه « التاء 
» فی « کک 


ي 4 


وقال تعالی : (إذ قال ربك ریات لللانگة ی حال شرا من طیسر + إا 


o 2 o وول ر‎ 


ا 


ولیس من هذا التكريم والحفاوة شىء للملائكة ا لن 4 اوالشر سا ٠‏ 
ولا نجد حكمة لذلك إلا أن تكون خلافة عن الله تعالى * . 


: البقرة‎ )١( 
٠۹۹ الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیع الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص‎ )۲( 
٠۸۳ معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ : al 
SS البهى الخرلى‎ )٤( 
. آپرب بن موؤسى اللسينى : الكليات ( ( مرجع سابق ) ص‎ )8( 
۳. : البقرة‎ )١( 
٠١١۷ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۸( 


۳۹ 


(ج) إن من عناصر وخصائص التكوين للانسان « الروح » والذى منحه قبس 
من صفاته تعالى كالإرادة ٠‏ والعلم » والرحمة » والعدل ... والتى يعلو بها 
الإنسان على المحسوسات إلى المعانى المجردة كالخير والشر والحق والباطل . 
والتى تزدخر بها حياته الباطنية ' » والتى عن طريقها يمكن له إدراك ما لم 
تقع عليه الحواس عن طريق آثارها كما سبق . 

قال تعالی 2ی اخس کل شی ر لو الان 
E‏ 
روحه عل لم اسح والأبصار والأفدة ؛ فلبلا ما تشكرون 4 ١‏ . 

وإن الله تعالى لم يطلب من الملائكة التكريم والحفاوة بآدم عليه السلام قبل 
نفخ الروح فيه › وإنما عَلَقٌ ذلك بنفخ الروح فيه " . 

قال تعالى : * إِذ قال ربك للمَلانگة إى الق بُشرا من طين ٭ فإذا 
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س ولش وفحت فيه من روحی فَقَعوا لَه ساجدين ‏ ۶ . 


عن ابی هریرة عن النبی له قال : « لق الله آدم على صورته » طوله ستون 
ذراعا » فلما خلقه قال : اذهب فلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس › 
فاستمع ما يحيونك › فإنها تحيتك وتحية ذريتك › فقال : السلام عليكم › 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن ( )0( 4 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ته : « لا تقبع الوجه » فإن ابن آدم خُلقَ 
على صورة الرحمن تبارك وتعالى « )3 

٩ - ۷ السجدة:‎ )۲( ۱۴۱ SS 

۴) البھی الخولی + آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
VY: e‏ 


(۵) رواه البخاری فی کتاب الاستئذان ؛ باب : بدء السلام ؛ ج ۷ ص ٠٠۵‏ 
)٩(‏ رواه الطبرانی فی صحیحه بإسناد رجاله ثقات . انظر : = 


۲ 


ومن هذا الحديث السابق يترجح أن الضمير فى « صورته » فى الحديث الأول 
يعود إلى الله تعالى . 

وبذلك يكون المعنى المراد - والله أعلم - ب « الصورة » الصفة ‏ » وهى 
ما عبر عنها بالقبس من صفاته تعالى كالحرية والإرادة والعلم والعدل والرحمة .. 
والتى منحها الله تعالى للإنسان كما سبق . 

فإن عناصر وخصائص التكوين لآدم عليه السلام هى عناصر وخصائص 
التكوين لذريته » وإن التكريم له فيه تكريم لذريته » لأن خلقه وتصويره » هو 
خلق وتصوير لذريعه » فالخلافة والتكليف وصف عام للاإنسان " . 

قال تعالی : وقد مكناكم فى الأرض وجعلنًا کہ فیها معایش › 
3 ص ت ر 0,4 1 oir dA od‏ 4 2 س 
ڌلیلاً ما تشکرون ٭ ولقد حلقتاکم ثم صورتاکم نم قلا للمَلائكة 
ا و رن س ب ص اک o,‏ 0 م ر e 7 5 Li‏ 
اسجدوا لآدم فسَجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدينّ » ") . 

رلال قفن الارلي ان ترق من افر هد الم م 2 عدا الکن ن 
صفاته تعالی خليفة له سبحانه . 

(د) إن هذه المكانة التى حظى بها الخليفة عند الله تعالى » وأن كل شىء 
فی الأرض والکون مسر له » ولق من أجله » فمن كانت هذه منزلته عند الله 
تعالى فمن الأولى أن يكون خليفة له سبحانه » معنى النائب أو المفوض . 


= اہن حچر العسقلانی : فتع الباری ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۱۸۴ 
نور الدین الهیشمی : مجمع الزوائد › دار الکتب بیبروت : ط ۲ » ۱۹٦۹۷‏ م ؛ ج ۸ ص ٠١١‏ 
ابن أبى عاصم : كتاب السلة » ومعه ظلال الجنة فى تخريج السْنَّة » للألبانى ٠‏ المكشثب 
الإسلامی ببیروت » ط ۱ › . .٤۱ھ‏ ( .۱۹۸ م ) ج ۱ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 
(۱) اہن حجر العسقلانی : فتح الباری ١‏ مرجع ساہق ) ج ١١‏ ص ۳ 
(۲) القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ۲١.٤‏ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٠۹۱‏ 
البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص .۲ 
(۳) الأعراف : ١١-١.‏ 


A 


قال تعالی : < ألم تَروا أن الله سَحْرّ لكُم م فى السمَوات وما فی 
ا وَاسب علیکم نعمه طاو e‏ ومن الاس م جال 
a e‏ 


ب | من ا ,. ARE‏ كرون ٭ وسر لک کک ت 


ررد د 


س ی ا عام إن فی ولبات ر ن € 

(ه) إن الجن والملائكة وغيرهما من المخلوقات يشاركون الإنسان فى 
أالعبودية ل تعالی ٤‏ ولکن له حخصروصة الروح ٤‏ وخصوصية حمل الأمانة ٤‏ 
وخصوصية الخلافة كما سيأتى . 

ولذلك فمن الأولى أن يكون خليفة الله تعالى معنى الثائب أو المغوض › لا 
لغيره من المخلوقات بمعنى خلف غيره بعده فى الزمان المكان . 

(و) إذا لم یکن فی قوله تعالى  :‏ إِنّى جَاعلٌ فى الأرض حَليفَةٌ ... ) 
تصريح بالمستخلف له » فقد جاء فى الأحاديث النبوية التصريح به . 

عن ثوبان قال : قال رسول الله تله : « يقد لى عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة › 
ثم لا يصير إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل الشرق › 
فیقتلونكم قتلاً لن يقتله قوم » › ثم ذكر شيئاً لا أحفظه › فقال : « فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حَبواً على الثلج » فإنه خليفة الله المهدى » " 


١۳ - ١١ : لقمان : .۲ (۲) الجاثية‎ )١( 
رواه ابن ماجه فی كتاب الفتن  باب : خروج المهدى ؛ ج ۲ ص ۱۳۹۷ > وصححه الحاكم‎ )۳( 
: وابن کشیر . انظر‎ 


الحاکم : المستدرك على الصحیحین ( مرجع ساق ) ج ٤‏ ص 4١۴‏ 
ابن كشير : كتاب الفتن والملاحم ٠‏ تحقيق إسماعيل الأنصارى . مؤسسة الور بالرياض › 
۸ هھ ؛ ج ۱ ص ۳۹ 


Té 


ون توان قال + قال ورل الله غ 5 و من امن ارف و فن الككر: 
اة اللي الارن وة كا وة رو9 : 
وعن سبيع بن خالد قال : أتيث الكوفة فى زمن فتحت « تستر » أجلب منها 
بغال » فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال › وإذا رجل جالس » تعرف إذا 
رأيته أنه من رجال أهل الحجاز » قال : قلت : من هذا ؟ فتجهمنى القوم › 
وقالوا : ما تعرف هذا ؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله عه فقال حذيفة : إن 
الناس كانوا يسالون رسول الله له عن الحخير » وكنت أسأله عن الشر › فأحدقد 
القوم بأبصارهم > فقال : إنی قد أری الذى تنکرون › إنى قلت : يا رسول الله ؛ 
ُرأبت هذا الخير الذى أعطانا الله » أيكون بعده شر » كما كان قبله ؟ قال : نعم » 
قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ؛ شم ماذا 
؟ قال : « إن كان لله خليفة فى الأرض » فضرب ظهرك وأخذ مالك › فأطعه › 
وإلا فمت وأنتث عاض بجذل شجرة ... > " . 
ولذلك يجب أن يكون المستخلف له فيما لم يُصرح به فى الآيات القرآنية هو 
المستخلف له فى هذه الأحاديث النبوية » كما أن المقتضى اللُغوى يقتضى ذلك › 
لأنه هو الذى ينصرف إليه ذهن السامع . 
اا مڭ ا ار ¢ o‏ 

قال تعالى  :‏ وإذ قال ربك للمَّلائكة إنى جاعل فى الأرض 
خَليفَّةٌ 4 "' أى إنى جاعل فى الأرض خليفة لى “ . 


)١(‏ السيوطى : الفعح الكبير » نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۹۵ حديث» 

الهيئة المصرية العامة للکتاب ج ١‏ ص ۷١١‏ 
علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى : كنز العمال ‏ ضبطه وفسر غريبه : بكرى 

حيانى » وصححه ووضع فهارسه : صفوة السقا . مؤسسة الرسالة ۰ ۱۳۹۹ هھ » ج ۴ ص ۷١‏ 

(۲) رواه أبو داود وأحمد واللفظ لأبى داود نى كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائله - خليل 
أحمد السهارنفورى : بذل المجهودفى حلل أبى داود ١‏ دار الكتب العلمية » بیروت » ج ١۷‏ ص 
-- ۱۳۹ . - وصححه الحاكم فى المستدر د على الصحیحین ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ٤۲۴‏ 

٣. : البقرة‎ )۴( 

۲۲۵ ہ حع سابق ) ج | ص‎ ١ القرطبی : البامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


To 


كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . أى خليفة لى . 


E 


وقال تعالی  :‏ یا داود د إا جعلتاك خَليفَة فى الأرْض فاحكم بين 
TT‏ یلاله الین لوز 
ف o LS‏ 


ا إا جعلناك خليفة لنا فى الأرض ١٠‏ 
كقولك : إنا جعلناك خليفة فى الدار . أى خليفة لنا فى الدار . 


فاا ا ت اا ا ت ا و 
ا قليلاً ما ما كرو 4 (۴) 

ف « خلفاء » مضاف و « الأرض » مضاف إليه أى : خلفاء الأرض ذاتها › 
ولذلك فالعنى : خلفاء له فى الأرض › بصرف النظر عما سبقوه عليها ۶ 
رقال تعالى + < و e‏ 


مهل ر ل راق 


یبلوکم فی ما اناكم » إن ربك سريع العقاب وإِنّه عور 
ا 

ف « خلائف » مضاف و « الأرض » مضاف إليه أى : خلائف الأرض ذاتها › 
ولذلك فالعنى : خلائف له فى الأرض "' بصرف النظر عما سبقوه عليها . 


o2 i SS 


وقال تعالى  :‏ فگذبوه فَتَجيتاه ومن مَعَهٌ فى الفلك وب اهم 


(۱) سررة ص ؛ ۲٦‏ 

(۲) الزمخشری : الکشاف ( مرجع ساہق ) جہ ۳ ص ۳۷۷ 

٦۲ : الليل‎ )۳( 

)£( أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص .۸ 

٠١١ : الأنعام‎ )۵( 

٠۸١ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ )٩( 
٠١ ص‎ ۱٤ الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الضب ( مرجع سابق ) ج‎ 
۸. مرجع سابق ) ص‎ ١ أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامبة‎ 


E 


سر 


REE‏ بوا ياتتا فانظر کف گان عا 
اندر ب € (, 
اى : ولاهم لكف لتا ...ولك تعضمن ال مين رسا : اانه 
0 ر ال الذين آمَنوا منکُم وء الصالحات 
TS‏ زين من قبلهم وليم کنن ن لهم 
a8‏ ی و ر و @ d~‏ ر e‏ وق 2 
هم الّذی ارت تضى لهم وليبدل من بعر خوفهم امنا › یعبدوننی ل 
O TG‏ 
أى : يجعلهم خلفاء ء له فى الأرض » كما جعل خلفا ء له من قبلهہ ۳ . 
كقولك : استخلفتك فى الدار كما استخلفت الذى من قبلك . 
أی : جعلتك خليفة لى فى الدا ر كما جعلت خليفة لى الذى من قبلك . 
وقال تعالی  :‏ قالوا أوذيتا مِن قبل أن تاتيا ومن بعد ما جفتَنًا ‏ 
قال عَسى ربكم أن يهلك عدوكم ويَستخلقكم فى الأرْض فینظر یف 
TT E:‏ 
أى : يجعلكم خلفاء له فى الأرض » فتتضمن الآية نعمتين وهما : إهلاك 
عدرهم » والخلافة عن الله تعالى فى الأرض . 
2 90 فد ا 0ار ¢ م 0 ر ەر 0 
وقال تعالی : « فان ولوا فقد فقد آبلغتگم ما أرسلت به إليكم » 
رم وم i 0 o‏ ا رت دق رق و کو ت 
وسقخلف ری قوم یرجم ولا تضروئہ شید > إن ربی علی کل شىء 
حفيظ 4 , 
أی : ویجعل خلفاء له غیرکم ..: 
وإذا تقرر أن الآنسان خليفة لله تعالى » فإن مقتضى القول فى الآياد 
القرآنية التى صرح فيها بالمستخلف له هو تطابق المعنيين لكلمة « حلفا » › 
وتحققهما فی آن واحد ' کما سق - وهما بإیجاز : 


(۱) يونس : ۷۴ N‏ (۲) النور : ه 
(۴) الشوکانی : فتع القدیر ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ٤۷‏ 
)٤(‏ الأعراف : ٠۲۹‏ (۵) هود : ۷ 


۸. أبو الأعلى المؤدودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )٩( 
4۷ 


(أ) « خَلف » معنی خُلف غیره بعده » وحل محله دون أن یکون للمستخلف 
أى قوامة على الخليفة » وإنما هى خلافة زمانية ومكانية كالوارث والموروث . 
(ب) « خلف » معنى النائب أو المفوّض » ويكون للمستخلف القوامة على 
خلیفته » کالوکیل والموکل . 

كقولك : استخلفتك من بعد زيد . أى جعلتك خليفة لى بعد خليفتى زيد . 
فالمتكلم هو الذى جعل المخاطب يخلف زيداأً فى مكانه ومحله » وهو الذى 
جعل المخاطب خليفة له . 
فى الآيات القرآنية التالية ' : 

قال تعالی  :‏ ... واذکروا إذ جه جعلکم خلقَاء من بعد قوم تو وزادکم 
فى الخلق بصطة » فاذكروا آلاء الله لعَلكم تقلحون » " . 

أی : جعلکم خلفاء له مکان قوم نوح . 

ولم يقل « خلفاء قوم نوح » إشارة إلى البعد الزمنى بينهما » وخص قوم نوح 
هنا بالذكر لأخذ العبرة من مآلهم ومصيرهم الذى حل بهم » حتى لا يغتر قوم عاد 
ما منحهم الله تعالى من زيادة فى الق » ويسطة فيه » ما لم يكن لملهم فى 
زمانهم » فهم خلفاء الله تعالى من جهة معنى النائب أو المفوض » كما أنهم 
خلفوا قوم نوح فى الزمان والمكان » أو فى الزمان فقط من جهة أخرى " . 


ا 


وكذلك قوله تعالی : < واذکروا إِذ جعلگم حُلقاءَ من بعد عاد وبوأکم 
م 2 # 


۸. أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص‎ )١( 
۹٩ : الأعراف‎ (۲ 
۲۴۹ أہو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ )۴( 
۲٠۱۸ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ 


۳٤A 


2 #2 


فى الأرض تتخذون من سهولها فصورا وتنجتون ال جال بيوتا » فاذكروا 


Ie 


لاء الله ولا تعثوا فى الارضص ET‏ 

آی ؛ جعلکم خلفاء له مکان قوم عاد ۲۲۱ 

j: e‏ م جَعَلتاكم خلائف فی الأرض من بعدهم ل نظر گیف 
E‏ 

ن 

أى : جعلناكم خلائف لنا مکانهم . 

وقوله تعالی : < . EE‏ من بعدگم ما يشناء 
oF‏ 0 ا ا ت ۳ 
كما أنشاكم من ذرية قوم آَحُرين )۲“ . 

ای : یجعل آخرین خلفاء له مکانی ° 

ففى كل من الآيات السابقة نجد أنها تتضمن « خُلف » ہعنى ر الحلف » » ور خف » 
بعنى « النائب » أو « المفوّض » » وأن المعنيين بتحققان ويتطابقان فى أن واحد . 

ولقد جا ءت الإشارة الصريحة فى القرآن الكريم إلى أن الإنسان مستخلف من 
قبله تعالی فی بعض نشاطاته وفعالیاته . 

قال تعالی : < آمئوا بالله ورسولم وأفقوا مما جعلگُم مُستخلفين 
فيه » قالُذين منوا منم وأنفقوا لهم أجر بير € ٩‏ . 1 

ولا شك أن النشاط الاقتصادى جزء مهم من الفعاليات الإنسانية فى الحياة 
على هذه الأرض . 

وأن الكثير من نشاطاته الأخرى لا تقل أهمية عن نشاطه الاقتصادى . 

ولذلك فمن باب أولی أن تکون فى حكمه . 


Hk ok ¥‏ 
)١(‏ الأعراف : ۷٤‏ 
(۲) أو السعود : تفسیر اہی السعود ( مرجع ساہق ) ج ۲ ص ۲٤۲‏ 
(۴) يونس : ۱4 )٤(‏ الأنعام : ٠۴۳‏ 
(۵) الزمخشری : الکشاف ( مرجع ساب ) ج ۴ ص )٦( ۲١١‏ ایدید : ۷ 


۳٤۹ 


الفصل الثانى 


ما سبق يعضح أن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض ‏ وأنها خصوصية له لم 
تكن لغيره من المخلوقات . 
ولا شك أن لهذه الخلانة مقرّماتها التى تتعلق بالخليفة ذاته › وها اسشځلف 
فيه » ولکل مقوْم دور بارز فى تحقيقها > وفيما يلى تفصيل ذلك : 
الان 
لقد سبق الحديث عن عناصر التكوين للإنسان » وخصائصه التى يتمتع بها › 
ما يفرض على أن أتجنب التكرار » وأن أوجز فيما أضطر إلى إعادته . 
إن الإنسان کون من فنصرین: 
(أ) الجانب المادى : 
وهو الجسد الذى يتكون من عناصر الطين ( الماء + التراب ) » وإن هذا 
ا لجانب له حاجاته التى تتعلق بالدرافع الفطرية العضوية كال جوع » والعطش › 
والتنفس للهراء الطلق... 
وإن مقادير هذه العناصر تختلف حسب أهمية كل عنصر » وإن نقص أى 
عنصر منها يعتبر حالة مرضية › وقد يصل بالإنسان إلى الموت كما سبق ' . 
قال تعالى : < وقد حلقنًا الإنْسَانَ من سلالة من طين  )‏ . 
)١(‏ د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) + ١‏ ص ۲ ١‏ £۷ 


البهی النولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص .۲ 
() المۇمنون + ۲ 


0. 


E 


a 
SS < وقال تعالى ؛‎ 

س hE E:‏ م 
مسمی عنده » ثم ا 

وقال تعالی  :‏ منهًا متها حلقتاکم رتیما ئا ومنهًا تخرجکم تار 
أخْرّى 4 ۳ 

ا 

فن ها سخا الله تال :لادان اتف بقن ن فا سا 
کالعلم ٤‏ وأسرية ٤‏ والإرادة . 

كما منحه دواقع نفسية واعية كحب التدين › وحب التملك › 


Ss 
قال تعالی : * إِذ ال ريك بك للمَلائگة إِنّی الق بَشرا من طن × قَإذا‎ 


سر قت فيه بن روجی فر که جين ٩‏ . 
وقال تعالی : < واد قال ر ربك للملائگة انی حال به شرا من صلصال من 


e م‎ a لە‎ 


حما مسنون × فإذا سو شه وفحت فيه من روحی عو لَه ساجدين × 
قسج اللاك كلهم أَجْمَعُونَ 4 ٠١‏ ّ 

وإن هناك علاقة وثيقة بين عنصرى التكوين › وتأثيراً متبادلاً بينهما لا يمكن 
معها فصل أحدهما عن الآخر » فهما يشكلان وحدة ممتزجة › وإن الإفراط أو 
التفريط فى أحدهما على حساب الآخر لا يتفق مع طبيعة الإنسان » فالازدواجية 


(۱) الأنعام : ۲ (۲) طه : ه۵ 

(۳) البھی الخولی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ).ص ۳۴۳ , ٠. - ٤٩۹‏ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ۸۴ 

٦١٤ جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
Ef E ٠۴١ د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس النسیولرچى ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۸١ - ۱۸٤ فيشته : غاية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 

(۵) سورة ص ۷۱ - ۷۲ () الجر : ۲۸ - .۳ 


۳۵١ 


لسكا أمرا ارا عله واا فى طيههة الى لى علها ٠‏ واسخق بها 
الخلافة لعحقيق التعادلية والاتزان بيثهها ' . 
قال تعالی : < إذ قال ربك للمَلائگة نى حَالق بَشراً من طین + قإذا 


وو مر م د ر 
ET‏ 


رتال تعالى :< بريد الله أن يفف عنكم » ولق الإلْسَان ضعيفاً 4" 


س سارل رھ ر ا ل ۳ 


وقال تعالی  :‏ تا ايها الُذين اموا ل ثُحرموا طْيّبّات ما أَحَلٌ الله 
کم را تعتدوا › إن الله لا لآ يحب الْعْتدين × وکوا مما ررقکم الله 
حلالاً طا اتقو الله اذى اک به ومون ¢ £ , 


رر ار ه 0 9 0 o‏ 


وقال تعالی : ۶ یا بی ادم خلو زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا رفوا » ا ل يحب السرفين ٭ فل ن من حرم زينَة الله الى أخرج 


م 
20 


لاد والطا ت من الرری قل هى للُذين آمَنوا فى الحيَاة الدنْيا 
حالصة وم القيامة ٠‏ كذلك فصل الآيات لقم يَعلمُونَ € 1 . . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى تله يسألون عن عبادة النبى تله » فلما أخبروا كأنهم تَقالوها » فقالوا : 
وأين نحن من النبى تله » قد عَفْرّ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا » قال آخر : أنا أصوم الدهر » ولا أفطر › وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدا » فجاء رسول الله تله فقال : « أنتم الذين 


۲١ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى‎ )١( 
٤١ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
۷١ د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
۸ سورة ص ۷۱ - ۷۲ (۴) النساء:‎ )۲( 
٣۳ - ۳۱ : الأعراف‎ )۵( AA - AY : )ئد‎ (£( 
oY 


قلعم کذا واا واللّه إنى لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر › 
وأصلى وأرقد > وأتزوج النساء فن ربعن سی فليس می 4 : 

وإن التقسيم للدوافع إلى دوافع فطرية نفسية › ودوافع فطرية عضوية › 
ودوافع نفسية مكتسبة › إنما هو تقسيم يقتضيه المنهج العلمى فى دراستها وإلا 
فإنها تقتزج فى كيان واحد فى السلوك العملى للانسان . 

قال تعالی : ۶ ونفسٍ وا اقا × فَأَلْهْمَهًا فخا وتقراها × قد 
فلح من رَکاهًا e‏ ¢ ۷( 

وحيث إن من عناصر التكوين للانسان عناصر الأرض » فإنه الأجدر والأقدر 
على التعامل معها » لأنه مخلوق منها . 

وإن حاجاته العضوية ترتبط بها ارتباطاً قوي فلا يستطيع الفكاك منها › لأنه 
دونها یفقد حیاته . 

کا ای اقات لار هة المرتية اتر انات والطون > والاستاك.: 
رالتباتات ٠.٠‏ تعكون افتاضرعا من غقاص الأرض وهي ها سخر للاشان 
للاستفادة منها › وهو القادر على التعامل معها جميعاً › لتفوقه عليها › ها 
E Ts‏ )9 

قال تعالی : < وَسَحَرَ کُم ما فى السْمّوات وما فى الأرْض جميعاً 
مه » إن فی ذلك لاآيّات قوم بَفْكرُونٌ 4 ١‏ . 

وقال تعالى : < والّذى لق الأزواج كلها وجعل لكم من القلك 


(۲) الشمس :۷ - ٠.‏ 
(۳) الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ء دار مكتبة الحياة ببيروت ؛ 
۳ م › ص )٤( ٩۳ - ٩۲‏ الجاثية : ٠۳‏ 


o ) الإنسان‎ - ۲۲ ( 


والأنْعام ما ريون ٭ لتستوراعلی ظهوره فم دروا نة ربكم إا استويتم 
عليه وَتقولوا سبْحَانَ الى سر نا هذا وما كنا له مقرنينَ  )‏ . 

وقال تعالى : « وَسَْرَ لَكُمٌ اللَْل ولتار والشَمْس والقَمََ > والنجوم 
رات بأمره ‏ إن فی ذلك لیات لقَوم عقون ٭ وما َرأ اكم فى 
الأرض مختلفا ألوانة » إن فى ذلك ليه لوم يذكرون × وهو الّذى 
سر البحر اكوا مه لحم طريا وتستخرجوا من حليَة تَلبَسونها 
رى الفلك ماخر فيه ولتبتغوا من قضله ولعلكم تَشكُرُونَ  )‏ . 


م 0 ل ت ارس ت ې با ر هه 

وقال تعالى  :‏ ولقد کرمتا بنی ادم و ا والبحر 
سے م ف 9ے 0 س ر سی وت A‏ و ر @ fa mor‏ 2 
وررَفتاهُم من الطيبات وفضلتاهم على شیر ممن لقنا تفضیلاً ¢ ۳ , 


E‏ الملائكة فإنهم خلقوا فن غت صر اخ شير ارڪي + وشن الور 

عن عائشة قالت : قال رسول الله تله : « خلت الملائكة من نور » ولق 
الجان من مارج من نار » وخلق آدم تما صف لكم » ا 

وليس للملائكة خصائص التكوين للاإنسان » كالحرية والإرادة والتعلم ... 

ہم م o r‏ ھ وا رھ س 0ش ا م 

قال تعالی : < يا أيها الُذين منوا فوا سكم وأهليكم ارا وتودهًا 
ا ر سے رر د ل بے و ا ت س ا لے ر کش مہ س ار 
الاس والحجارة عَلَيْها مَلاَنَكةٌ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
م ر ا فر م 3 ۳ 
ويفعَلُون ما يوْمَرونً ) (* . 

وقال تعالى : * وع م ادم الأَسمَاء كله م عَرَضَهم على اللایكةٍ فَقال 
am Aof‏ بے LELE‏ م م سے مړ ف ق ص ت م ت - 
بے م 0 لو ب ثم 2 ص و 2 
ما عَلْمتنً » إِلّك أت العليم الحكيم ) " . 


(۱) الزخرف : ١۳ - ۱١‏ (۲) النحل : ١٤ - ١۲‏ (۳) الاسراء : .۷ 
)£( رواه مسلم فی کتاب الزهد حدیٹ ٦.‏ ۰ ج £ ص ۲۲۹٤‏ 
(۵) التحريم : " () البقرة : ۳ - ۳۲ 

of 


وأما الجن فإنهم لم يخلقوا من عناصر الأرض كلها › وإغا خُلقوا من بعض 
عناصرها غير المرئية عن طريق التحول » فهم إنا خلْمُوا من مارج من نار . 
pS E EO OS IIE‏ 


f 
م لق وت ۸ ۾ ست‎ 
“ “ls 


وا لجان حَلقتاه من قبل من تار السَمُوم )۲ . 

ولقد ورد فى السئة النبوية أن عَذاءهم من العظم والروث مما يشير إلى أنه من 
عناصرهما غير المرئية » حيث إن كلا منهما لا يفنى عن إدراكنا إلا بعض 
عناصرهما غير المرئية › لأن المواد الجيرية والفسفورية لها خواص نارية » ولو 
كان غذاؤهم فى عناصرهما المرئية لتم رؤيتهم ""' . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه « أنه كان يحمل مع النبى ته أداوة لوضوئه 
زخاسكة , فيتها فر عة بها فقال ‏ من هدا فقا ١‏ انا أبن هريرة م فقال: 
أبغى أحجارا أستنفض بها ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . فأتيته بأحجار أحملها 
بطرف ٹوبی حتی وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت : 
ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » " . 

وكذلك فان استغناء الجن عن الأوکچسين فى الغلاف الجوى » يدل على أنه 
لیس من عناصر تکوينهم . 

قال تعالى : < ولقّد جعلنًا فى السماء بروجا وزَيتاها للناظرين × 
وَحَفظتاهًا من كل شَيْطان رجيم ٭ إلا من استرق السمع فَأَيعه شهاب 
مبین 4 . 

وأما الإنسان فإنه بحاجة عضوية لعناصر الأرض جميعها با فيها 

الأوكسين بنسبته الموجودة فى الغلاف الجوى للكرة الأرضية كما سبق . 

كما أن من عناصر التكوين للانسان الروح » الذى منحه قبس من صفاته 
تعالى » والتى تزدهر بها حياته الباطنية والعقلية › والتى كان له على أساسها 
دوافعه الفطرية النفسية » والنفسية المكتسبة » والتى تتصف جميعاً بأنها واعية › 
بعكس الدوافع عند الحيوانات والنباتات ای ر ھا کا ی 

(۱) الجر : ۲٦‏ - ۲۷ (۲) محمد سلامة جبر ؛ حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص .۷ 


(۴) رواه البخاری فی کتاب مداقب الأنصار ؛ باب ؛ ذکر الجن ؛ بج ٤‏ ص ۲٤١١ - ۲٤١‏ 
(£) الجر : ۱٩‏ - ۱۸ 


oo 


ولقد أكرم الله تعالى الإنسان بحسن التلق والحلّق » ما جعله فى قمة 
المخلرقات » وجعل الله تعالى له المشاركة فى عمارة الأرض . 

قال تعالى  :‏ قد حلقتا الإنْسَان فى أحسن تقويم  »‏ . 

وال تعالى  :‏ ون إليَاس لمن الْرْسَّلينَ » إذ قال لقومه ألا تَتَقَونَ × 
أذعونَ علا درون أحسَن ال القن "٣4‏ . 

موہ ٩١‏ ہے کو 0ہ ص ا و ق ر صر هو 

وقال تعالی : < ولقد کرمتا بنى ادم وحملتاهم فى البر والبحر 
م و ت ر ا ت ر ° r‏ س 2 2 
راهم من الطيبات وفضلتاهم على شير ممن خلقنا تفضيلاً » " . 

وان الإنسان إذا اتصف بصفات عالية » فهى صفات له كإنسان ولعل أهمها: 


)أ( التعلم : 

إن الإنسان له قدراته وإمكانياته العقلية › التى يستطيع بها أن يدرك ما تقع 
عليه حواسه » والتى تغذى حياته الباطنية با معانى المجردة التى توحى بها . 

كما أن الإنسان يتمتع بالقدرة على إعطاء هذه المذركات وما توحى به 
المصطلحات اللْغوية » التى يستطيع بها أن يعبر عنها » بالبيان › والقراءة › 
والكتابة » فيستطيع أن يدون معلوماته وخبراته له وللآخرين › وأن تبادل هذه 
المعلومات والخبرات يشرى الحياة فى مسبرتها العلمية والعملية » فيصل الإنسان 
بها إلى مزيد من الرقى “ . 

وأن للاإنسان دافع حب الاستطلاع ٠‏ الذى يدفعه إلى تحصيل المعارف » 
وكأنها هدفه » فتزدهر حياته الباطنية والعملية › فتزدهر الحياة فى تحقيق 


۷. الإسراء:‎ )۳( ٠١١ - ٠۲۴۳ : الصافات‎ )۲( ٤ : التين‎ )١( 
۵۷ ص‎ ١ = ) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق‎ )٤( 
٤١. - 4.۹ محمد الطاهر بن عأشور : تفسير التحرير والنریر ( مرجع سابق ) جہ | ص‎ 
۲١ - ۲۵ عبد الکریم الخطیب : الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 


۳ 


الأهداف الإنسانية » عن طريق دوافع ذاتية للأفراد › فالتقدم العلمى هدف 


أصيل فى الحياة ( . 
وإن التعلم هو موضوع الامتحان بين آدم عليه السلام والملائكة فى اللا 
الأعلى . 


قال تعالی : وعم آَم الأسمَاءُ لھا تم عَرَضهم على اللاكة فال 
آنپئونى بأسمَاء هَرّلاء el‏ سنال ملم ك 
۶ | عتتا 4ا em‏ ادم آنبتهم باسمائهم ؛ 
ا ناهم بأسمًا هم قال ألم اقل ئی آعلم سا السموات 
والأرض ا ا وما کنتم تکتمرن 4 
وإن الفوز فى هذا الامتحان من قبل آدم عليه السلام يعنى أن دائرة التعلم - 
القدرات العقلية - عند الإنسان أوسع من دائرته عند غيره من المخلوقات » رإن الإشارة 
إلى العلم فى هذا المقام تدل على أنه قمة مقوّمات الإنسان للخلافة فى الأرض 
وإذا كانت دائرة القدرات العقلية عند الإنسان أوسع من بقية المخلوقات فإن 
دائرة الاستشمار لها أوسع . 
قال تعالی : < وإلى مود أخَاهم صالحاً » قال ي يا قوم اعبدوا اللهَ م 
کم من إله غير » هو هو أثشأكم من الأرض ا فاستغفروه 
تم ٿوبوا إل : إن ری قريب مُجیب ) 
وقال ار  :‏ قد أرسلتا رسلا بالات ورل معام الكتاب 
وا ميزان ليْقَوم الناس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه باس شديد e‏ 
للناس e‏ ر بالغیب ا قوی عزیز £4( 
وإن هناك عوامل كثيرة تؤثر E E EN SKE‏ 
فمنها ما يتعلق بعوامل كامنة فى الذات كقوة الذكاء وضعفه » ودقة الحواس 
)١(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ۸۳ 
(۲) البقرة : ۳١‏ - ۳۳ (۳) هود + 1١‏ (£) اشدید : ۵ 
oY‏ 


وضعفها ‏ ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية ثور عليها كالخبرات الانفعالية › 
التى لها أثر كبير فى تسهيل أو عرقله الإدراك كالحب والكره ... ') 
عن عائشة عن النبى تله قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ › وعن الصغير حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل » '" . 
قال تعالن : ۶ ولو جعلناه فرآنا أعجميا لتالرا لول قصلت باه ٠‏ 
٬أعجمی‏ وعربی » فل هو لذن آمنوا هُدى وَشفَاءٌ » والَذينَ لا يوْمتُون 
فی آذانهم ور وهو عَليْهم مى ونك ينادو من مَگان بعيد ٠4‏ . 
وقال تعالی  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما نرك الله قالوا بل تتبع ما امنا 
عليه اانا . أو لو كان باهم ل عقون شيا ولا هدرن ) ١‏ . 
كما أن الحواس تقع فى أخطاء فى عملية الإدراك والذى يؤدى إلى أخطاء 
فى الحكم على المدركات كخداع البصر * . 
قال تعالى  :‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمتّان 
N YS‏ 
سرع الاب € .| a.‏ 
وإن القدرات العقلية تحكم - أحياناً - على الإدراكات الحسية فى صحتها 
وخطئها عن طريق التجارب والخبرات السابقة ‏ لا للمحسوسات من اتفاقات 
واختلافات توحی بعقولاتها التى تحكم بها على الحواس . 


٤۵١ - ٤۵. د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرحع سابق ) ص‎ )١( 
۳٣. - ۲٢ أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ۱ مرجع سابق ) ص‎ 
10. سميح عاطف الزين : لن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ 
١۷١ باب : رفع القلم عن ثلاثة ؛ ج ۲ ص‎ ٠ رواه الدارمی فى كتاب الحدود‎ )۲( 
٠۷. : البقرة‎ )£( ٤٤ : فصلت‎ )۳( 
أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » دار الحياة ببیررت » ط۲ ص۴۲‎ )۵( 
۳۹ : النور‎ )٩( 


oA 


ولذلك فإن القدرات العقلية تعلو على الحواس » وتحكم عليها » فهى أعلى 
ا 

قال تعالی : < ألم يَسيرُوا فى الأرض فَتَكُونَ لهم قَلُوب يَعَقلُونَ بها 
أو آذان يَسْمَعُون بها ٠‏ اها لا تعْمّى الأبْصارُ ولكن تَعمى اقلوب 
الى فى الصدور " . 1 

وإذا كانت العمليات العقلية تعلو على الحواس فإن الإنسان يعلو بها فى 
عملية إشباعها » فالمعلومات والخبرات السابقة لديه ودرجة تشريه بها توحى إليه 
بجوانب الخير » وجوانب الشر » وعن طريق الدوافع النفسية يلزم الطيبات › 
وينبذ الرذائل . 

قال تعالی : < واعلموا أن فیکم رسول الله لو بطیعکہ فی کثیر من 
الأمر لعنتم وکن الله حب إليكم الإيمان وريته فى قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفْسوق والعصيَانَ » أولئك هُم الرأشدون € " . 


0 
ص 


3 


3 


واھ ن مید ا سیا ن وسو اله ته قال لوابصة : « جئٽ تسال 
عن البر والإثم ؟ قال : نعم . قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره › وقال : 
5 اسف تفضك: ٠‏ اسقفت قلبك يا ٠‏ وابضة = انا = الب ر ما اطمانت إليه النسن 
واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر › وإن أفتاك 


الناس وأفتوك » © . 


وإن القرآن الكريم قد وضع الكون كله مكان تأمل وتفكير للاإنسان ليخرج 
بإدراكاته العلمية للطبيعة » وستنها وقوانينها » وخصائصها › بدوافع ذاتية . 
وإن القيمة الحقيقية لتلك الإدراكات الإنسانية تكمن فى عملية الاستثمار 
لها » وتوجيهها ا توحى إليه من معانى باطنية › والتى ستصل به إلى مسائل 
(۱) اہو على أحمد بن مسکويه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص ۴۲ 


(۲) المج : ٤٦‏ (۳) الجرات : ۷ 
(£) رواه الدارمى فى كتاب البيوع پاب دع ما ريبك إلى ما لا بریبك ج ۲ ص ۲٤٦ - ۲٤۵‏ 


۳۵۹ 


اجشماعية واقتصادية ... فيجب أن لا يأخذ منها إدراكاته الحسية فقط » ولكن 
أن باخ ما [دراكا ف ا عة ۲ الى هى فة الانهان وال تحت 
عليه أن يكون استثمارها » وتوجيهها نحو العمل الصالح » فليست قيمة العلم 
فی اكتشاف ال جديد بقدر قيمته فى توجيه الاستشمار . 

قال تعالی : هو اذى أنرّل من السْم ۽ مء لم مه شراب ومنه 


ا 0 ¢ 0 


ف سرن ٭ نیت کم به الزرع والزيشون وال والاأعتاب 


و 2 


ومن كل ألقَمرّات » إن فى ذلك لأية لقوم يَتَفكرون » وسر كم اليل 
راللهار والشمش والقمر والنجوم اف بأمره » إن فى ذلك ی لیات 
لقوم يَعَقلونَ » وَمَا ر لگ فی الازض متلا 0 | إن فى ذلك 
لق لقوم درون ٭ وهو الذى سَحْرَ البحر لتاكلوا م مه لحما طریا 
وتسقخرجوا تلبسُونَها ر الفلك مواخر فيه ولتَبتَغُوا من 

وبذلك ندرك مدى ضعف الإنسان أمام حجم المسائل التى تحيط به » وأن 
علمه يمكن أن حيط به الكشير من العقبات » التى تجعله يخرج من كل علم 
مسائل تُحيط به من آثارها » ولا يمكن أن تكتمل أسلوب التوجيه والاستشمار 
لها إلا وفق أصول وقواعد ثابتة » تتفق مع خصائص التكوين للانسان » لأنه 
يعيش فى مسائله بين العلم والجهل وما بينهما . 

قال تعالى : < انا عرَضتًا الأمَانَةَ على السْمَوَآت والأرّضٍ وال جال 
ا يمتها وَأشَْقَنَ مها وَحَمَلهَا الإنْسَان › إِنَهُ كان ظلوما 
جهولاً ¢ ۳ . 

وقال تعالى : < فَأقم وجهك للاين حنيفا » فطرّت الل الى فَطْرَ 
الئاس عَلبْهًا تند خاي الله ولك الي اق ولك عد اا 
لا بعلمرةٌ ¢ . 


() النحل : ١١-١٠١.‏ (۲) الأحزاب : ۷۲ ا 
.۳۹ 


(ب) الإرادة : 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الإنسانية » وأن له دواثعه الروحية اتی کی نین 
من صفاته تعالى » وأن له دوافعه الفطرية العضوية التى : تعتبر دوافع إلزامية 
فى عملية إشباعها » وأن له دوافعه الفطرية النفسية التى قربط e‏ 
العضوية كحب التملك وحب الخلود ... وأنها أقرب للالزام منه للاختيار . 
وأن للاإنسان خبراته الانفعالية › التى تعتبر دوافع مكتسبة نفسيه › تَسَهّل 
أو قل لرك ٠٠‏ وال بها فالغل ن ال ا شا رة 
وتعامله معها » والتى توحى إليه بصفات إيجابية أو سلبية ليس له فيها اختيار 
ذاتى » أو تقلل نسبة الاختيار . 
ولذلك فإن سلوك الإنسان الذى تدفعه إليه خبرات انفعالية فقط كالحب 
والكره .. والتى يَتصف بها من تعامله مع البيئة لا يستحق عليها ثواباً » وإن 
كانت صالحة › لأنها إرادة عن نزوات ورغائب ذاتية أو اجتماعية . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته : « کل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه بهودانه ا أو يُمّجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء » 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ته قال : « تجدون الناس 
معادن » خيارهم فى ال جاهلية خيارهم فى الإسلام إذا افقهوا › وتجدون خير 
الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية » وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى 
يأتى ھۇلاء بوجە ويأتى ھۇلاء بوجە » ' . 
وقال تعالی : Sl‏ 
الخاسري 4 ١‏ 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الجنائز ٠‏ باب : ما قيل فى أرلاد المشرکین : ج ۲ ص ٠١.٤١‏ 

1 (۳) رواہ البخاری فی کاب المداقب ء باب قرلہ تعالی  :‏ با آیها الاس إا خلقتاگم من در 
وأنشی وجعلتاگم شعويا ا بک 
ص ۱۵٥٤4‏ (۳) الائدة : ه۵ 


ا 


وحيث إن الإنسان إنما حلق لغاية عليا » وهى العبادة لله تعالى › والعبادة 
ليست استجلاب لعنصر غريب عن الإنسان › وإنما له دافع التدين الذى يعتبر 
أقرب للاختيار منه للالزام الذاتى ' . 


ay 
04. . لكف » إا اعتدتا للظالمين ر تارا حاط بهم سراد قا‎ 

وإن الإيمان الحق هو الذى يشبع هذا الدافع » وهو الذى تتجه إليه مقاصد 
السلوك الانسانى » فيعلو بالصفات الإيجابية : ويعخلص من الصفات السابية 
وفق أصول وقواعد وأحكام ثابتة . 

وإن الإنسان له اختيار ذاتى فى رفع ذلك إلى الله تعالى » ومجاهدة النفس 
فى ذلك » ولكل مجاهدة › ولكل أجر » سواء فى إعلاء الصفات الإيجابية أو 
فى التخلص من الصفات السابية ‏ والصفات الإيجابية التى يكتسبها الإنسان 
من البيئة نعمة تستحق الحمد فى إعلائها » كما أن الصفات السلبية ابتلاء 
رامتحان تسعوجب المجاهدة للتخلص منها . 

قال تعالی : < وهو هو الّذى جعلگم حُلائف الأرض ورقع بعضکم قوق وق 
بعض درَجَات e‏ فی ما آتاگُم » إن ربك سرع العقاب وإنه ر 
رحیم 4( 

ولذلك فإرادة الفضيلة وسط بين أطراف كإرادة العفة الثى هى وسط بين 
الشرة ف الخووة وة الشجو 2 واا ين الرقاح و شري أن دة 
EU‏ 

وإن هذا الإيمان الموافق للفطرة الإنسانية يجد أرضاً خصبة عند الإنسان » ليكون 
دافعاً أقرب لللالزام منه للاختيار وهو ما عَبْر عنه الرسول ته بحلاوة الإيمان . 


E E a O 
۱1۵ : الکهف : ۲۹ )۳( الأنعام‎ )۲( 
1Y 


عن انس رضى الله عنه عن النبى ته قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله » وأن يكره أن يعود فی الکفر كما يكره أن يقذف فى النار e‏ 

وبهذا الإيمان تتحقق التعادلية والاتزان فى إشباع الدوافع الإنسانية لتتصف 
بصفات إيجابية » تعمل على تقوية الإرادة فى عملية توجيه السلوك وترشيده › 
عن طريق الرعاية والاستجابة للنفس اللوامة » لتصل به إلى النفس المطمئنة بوعد 
الله تعالى » فلا يجد صعوبة فى الاستجابة لها فيما يدعو إليه من الحق والخير . 


7 
س ب کو ۸ 


I o ۶ ۴‏ ,2 ت ب ۲ 
قال تعالى : < لا أقسم بوم القيامَة ٭ ولا أقسم بالئس اللَوأمَة ٠4‏ 
وقال تعالی : ٭ يا أيتها لنش المطمنتةٌ « ارجعى إلى ربك راضيَةٌ 

۳ ص 0 3 ا‎ 4 40 0 ALÎ o 

مَرضیة ٭ فادخلی فی عبادی ٭ وادخلی جنتی » " . 

وإن لكل إنسان تفاعله الخاص مع عناصر تكوينه » ومع البيئة التى يعيش 
فیها > والذی لا یشارکه فيه غیره کالتعلم والإرادة والعمل 0 فمن کان عمله 
أصدق واختياره أفضل » وعمله أصلح كان أكمل فى الإنسانية “ . 

قال تعالى  :‏ إن كَل مَنْ فى السْمَوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد 

a can Ro‏ وت ١‏ 0 ي ت 

٭ لقد احصاهم وعدهم عدا ٭ کله اتیه يوم القيامة فردا إن الّذين 
منوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمَن ودا 4 *) . 
لغرامل كليرة تئر عليهما = كما سبق فإ للعقيدة الإسلامية اسلوب علاجها 
ما يعتريه من عيوب تخرق عملية الاتزان والتعادلية › وهو التوبة الصادقة › 


(۱) رواه البخاری فى كتاب الإيمان ؛ باب : حلاوة الإیمان › ج ١‏ ص ۹ 

٣. - ۲۷ : الفجر‎ )۴( ۲ -١ + القيامة‎ )۲( 

۳١ - ۳۵ اہو على أحمد بن مسکویه : تهذیب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
٩٩ - ٩۳ : مریم‎ )۵( 


1Y 


والندم عليها › والعزم على أن لا يعود إليها " » فإن التوبة تسمو بالإرادة من 
الضعف إلى القوة . 
قال تعالى  :‏ والّذين إذا فَعَلوا فاحشَة أو ظَلَمَوا انفسهم كرو الله 
م و e MB o‏ هھ ړود وت روه 
فاستغفروا لوبهم ومن يعفر الذثوب إلا الله ولم بصروا على ما فَعَلوا 
وهم يعلمون E‏ 
ولقد عصى آدم وزوجه باراد تهھما 4 كر شرا . 
قال تعالی : وعصی ادم ربه قوی ¢ , 
كما تابا إلى الله تعالى بإرادتهما . 
قال تعالی : * فتلقّی آدم من رنه گلمات فتاب عليه » انه هو الراب 
الرحيم ¢ , 
وقال تعالی  :‏ قالاً بنا ظلمتا أنفسنًا وإن لم تغفر لتا وتخا 
رر ب ل م م م ب 
لنکوٽن من الخاسرين 4( , 
وإن ذلك من طبيعتهما التى أرادها الله تعالى للاإنسان » وهى ما يحتاج إليه 
فإن لللانسان إرادة فى توجيه سلوكه فى عملية إشباع دوافعه الواعية لما منحه 
الله من دوافع روحية هى قبس من صفاته تعالى » وهذه الإرادة المبنية على 
ان جن الحرية والاختيار ... ويترتب عليها المسؤولية فى الانضباط والانتظام 
فى إدارة السلوك وفق أصول وقواعد وأحكام تتناسب معه فى تفاعله الداخلى » 
وتفاعله مع البيئة . 
فل ال ولفن وما اها و لها نوها راه ق 
فلح من رکاهًا وقد خاب من داشا ¢ 7 , 


(۲) آل عمران : ۱۳۵ (۳) طه : ۱۲۱ (£) البقرة : ۳۷ 
(۵) الأعراف : ۲۳ )٩(‏ الشمس :۷ - ١.‏ 


1٤ 


وإن التفاوت فى القدرات والاستعدادات (١‏ الجسمية والعقلية والنفسية ) له 
أثر كبير فى عملية تصنيف الناس إلى قدرات مختلفة فى المجتمع والتى لها 
دور فى تحقيق التكامل فى عمارة الأرض ' 
قال تعالی : < وهو الى جَعلكُم خلائف لأر ض ورقع بعضکم قوق 
عض درَجّات لیبلوگم فی ما آتاگم » إن ربك سْريعٌ العقاب واه لَعْفُور 
e‏ 

وقال تعالى : < أهم يقسمون رحمت ربك » تحن قَسَمًا بيهم 
يشتهم فى الحيَاة الا ا بعضهم قوق بعض درجَاتٍ ليتخذ 
بعضهم عضا سخريا ‏ وَرَحْمَت رَبك خير مما يَجْمَعُونَ € ۳ . ٠‏ 

وإن التفاوت بين الناس إنا هو تفاوت فى النعم » الذى يثرتب عليه تفاوت فى التكليف.. 


قال تعالى : < لا يكلف الله فسا إلا وَسْعََا اا ت 


ی 


علا ها اتسا را راخ ان اا اطا و ا 
ll‏ حَمَلنَهُ على الْذِين من قبْلنَّا » ربنّا ولا تَحَمَلنَا ما 
س ھب وی e‏ هھ 0# 


ل طَاقَة لتا به » واعْف عَنًا واغفر لن ا ا 
على القوم الگافرین ٠.)‏ 

وإن الإنسان عالّم صغير بجسده أمام هذا الكون الفسيح » وله فيه إدراكاته  ٠‏ 
وحرکته » واتصاله » ولکن یضل فی باب التأمل جوانبه الواسعة 
الحفية والغامضة » كما أن للعالّم الواسع جوانبه الخفية والغامضة ‏ . 


ولقد منح الله تعالى الإنسان المواهب والقدرات للتأمل والتفكير فى العالّمين . 


(۱) أپو على أحمد بن مسكويه : الفوز الأصغر ؛ دار مكتبة الحياة ببيروت ص ٠.۷ - ١.۵‏ 
بو على أحمد بن مسکویه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص ۲۷ 
عبد القادر عودة : الال والحكم فى الإسلام ‏ المختار الإسلامی › القاهرة , ط ۵ ۰ ۴۹۷١م‏ ؛ 
ص۱۲ “¬ ۱٤‏ 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ (۳) الزخرف : ۳۲ (£) البقرة : ۲۸١‏ 
(0) أپو على أحمد بن مسكويه : الفوز الأصغر ( مرجع سابق ) ص ۹۲ 
د . یوسف القرضاری : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ٠٠ - ٦٤‏ 
10 
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قال تعالی : سثریهم یات 
ئه ا لحن » أو لم کف برك أنه على کل شىء شَهيدٌ ¢ . 
وقال تعالى  :‏ وفى الأرض آيّات للموقنين ٭ وی أنفسكم اقل 
تبصرون ¢ ۳ 
۴~ الأرض والكون : 
إن الاطلاع على الدراسات الحديثة عن الكون » ما تم إدراكه من بعض 
المجموعات والمجرأت الكونية » وما لها من سن وقوانين ثابتة ودقيقة » تجعل 
الإنسان يرى بعينيه الإبداع والقدرة على الخلق » وأنه لا يزن جناح بعوضة 
بالقياس إلى هذا الكون فى جانبه المادى . 
وإن لهذه القوانين والسنن أهمية كبيرة فى استمراره فى الوجود › واستقراره 
وأمنه > وفی حياته ومعيشته على الأرض بجميع واه » وجميع جوانب ومسائل 
حياته الاجتماعية والاقعصادية ... "' . 
وبذلك ندرك شيئاً من التسخير الذى جعله الله تعالى للإنسان من قبل هذا 
الكون فى حياته . 
قال تعالی : * ألم ترو أن الله سَخْرّ لم مَّا فى السّموات وما فى 
الأرض وأسبع عليكم نْعَمَه ظاهرة وَبَاطنَة » ومن الئاس من يجادل فى 
اله بغر علو وا کدی ول کتاب ونیو ر ر 
وقال تعالى : ۶ الله الّذى سر كم البح لتجری اا د 
ولتبتغُوا من قضله ولعلگم تشکرون » وسر لگ ما فى السموات وما 
ی الازض جیما مله إن فی ذلك لابات لقو تلفگروة 6 "٩‏ 
(۱) فصلت : ۵۴۳ (۲) الذاریات : .۲ - ۲١‏ 


(۳) آلن هاينك : آسرار الكون ١‏ ترجمة د . بد رمطضان هدارة ١‏ مكتبة الدهضة المصرية 
بالقاهرة خاصة ص ۲۹ - ٤۵‏ 
(£) لقمان : )١( ۲١‏ الجاثية : ١۳ - ١۴‏ 


1 


وإن هذا التسخير العام لقوانين وسن الكون يصحبه تسخير خاص لقوانين 
وسن الأرض وما تحتوی عليه من خیرات ومنافع » له استشمارها ا منحه الله 
تعالى من مواهب وقدرات موازية لها ' . 

الال الله اللي لى السات واا رض وار من السماء 
a 2‏ 


آھ س o # 2 ٣‏ ر ب A2‏ 4 0 ل 


البحر بأمره » وسر لم الها ٭ وسَكُر لكم الشمس والقمر دائبين ؛ 
وسر لک اليل والنهار ٭ وآتاگم من كل ما سألتَمُوه إن تعدوا 
نعمت الله ل قحْصُوها » إن الإلْسَانَ للم كنار 4 ١‏ . 

قال عا ١‏ ره الى س الب التاكلرا مه لما طا 
ورجا منه جلية تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغرا هن 
فضله ولعلکم تشگررن 4 ". e‏ 


وقال تعالی  :‏ فُسخرتا له الریح تجرى بأمره راء حيْث أصاب 4 0 . 
وإن هذا التناسق والتناسب والإبداع فی الخلق يوحی للانسان بأنه لم يخلق 


ر 


ال تالی  :‏ حسم نما خلفتاگم عدا راکم إلا لاجمو ٠14‏ 
وان الإنسان ليس غريباً عن الأرض لأنه حُلقّ منها »> وهو ر پا لخلافة 
فيها لما لديه من خصائص التكوين › ولا يستطيع أن ينقطع عنها › لأن بعض 
عناصره تتكون منها » ففيها بقاؤه » ولذلك يلزم اتصاله بها ٠‏ وهى المسخرة له 


٦١ - ٦٤ د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
؛‎ ١ صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان . مطبوعات تهامة » جدة » ط‎ 
۵1 .اھ :ص‎ ۳ 
۸۷ عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابى ) ص‎ 
٠٤ : النحل‎ )۴( ۳٣٤ - ۳۲ : إبراهیم‎ )۲( 
١1١ : المؤمنون‎ )۵( ۳٦ : سورة ص‎ )٤( 


1Y 


او رک ی ا ف اک من د ا وا قال ران 
للمَلائگة إِتّی جاعل فى الأرض خليفة O‏ 

وإن الكواكب الأخرى لها أسماء فى الملا الأعلى غير الأرض لما يدل عليه 
التعريف ب « أل » » فهى ا لمعهودة عند الملائكة » ولا يمكن أن يكون للاإنسان 
وجود حر منفصل عن هذه الأرض فى أى كوكب آخر . 

وإن هذه الكواكب مَسَحُرة للانسان با يستفيد منها على الأرض كالليل 
e RN ELE BEG SS‏ 

فالكون مَسَحُر لفعاليات الإنسان ونشاطه للقيام بمهمة الخلافة عن الله تعالى 
E‏ 

وإن اللك للكون والأرض لله تعالى » وهو ما لا يختلف فيه عاقلان » وإن 
اختلفوا فی تسمیته سبحانه ‏ . 

قال تعالى : « لله ملك السمَوات والأرْض وما فيهن » وهو على كل 
کک 0 7 

أما للك بالنسبة للانسان فإنه ملك حيازة محدودة فى الزمان والمكان » وهو 
حق أنتفاع ورعاية يتضمن تحمل المسؤولية . 

كما أن الله تعالى لم يخلق هذه القوانين والستَّن والمنافع التى حيط بالإنسان 
لنفسه ٠‏ وإنغا خلقها لالانسان ° . 


۳. البقرة ؛‎ )١( 
۸۵ د . حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
“١ البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۴( 
. ١ ترجمة أحمد إدريس . دار القلم بالكويت » ط‎ ١ أبو الأعلى المودودى : الخلافة والملك‎ 
٠١. المائدة ؛‎ )£( ۱۱ - ٩ ۸ھ :ص‎ 


(0) د . ابراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ؛ دار النهضة العربية » القاهرة ؛ ص ١١١‏ 


1A۸ 


e ۰‏ 
فُسواهن سبع سمَوَاتِ وھو بکل شیء علیم 
لی ایی لاز ا لک فیا معاد" 
E‏ ت فی السُمَوات وما فى الأرْض . وإِن الله نهر 
ال ا 1 
وإن التسخير الذى يحيط بالإنسان من كل جانب » والقدرات والمواهب - 
ST E E EP CT EET‏ 
الكشف عن أسرار هذا الكرن ومنافى ۶ . 


بل إن الطموح يدفع الإنسان إلى مريد من التحسين والتفوق فى الاستشمار › 
ودوره ينتهى بنقطة بداية الطموح الآخر ... وهكذا إلى أن لا ينتهى دور 


الفا 

تال تعالی  :‏ وإلى تمود أحاهم صالحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لم من اله غیره » هو أنشاكم من الأرْض واستعمرکم فهًا فاستغفروه 
ا 


وإن هذا التسخير وهذه المراهب والقدرات نعمة وتكريم من الله تعالى 
للإنسان ؛ ومقدمة للاستخلاف » تعينه على القيام مهمة العبادة لله تعالى ١‏ 


(۱) البقرة : ۲۹ (۲) الأعراف : ٠.‏ (۳) احج ٤:‏ 
)٤(‏ د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص ۲ه 
)٩(‏ هود : ١‏ 
(۷) البھی الخولی : الثروة ئى ظل الإسلام ( مرجم ساہق ) ص ٠۹‏ 

د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنیا ( مرجع ساق ) ص ١١۳‏ 


ê ) الإنسان‎ - ۲٢ ( 


ولذلك فإن العمارة المادية تكاد تكون إلزامية › لارتباط النشاط الإنسائى 
فيها بالدوافع العضوية والدوافع النفسية القريبة منها » والتى تعتبر إلزامية 
لحركة الإنسان . 

لکن الفمارة لت هة ا 0 و ا من وا وف 
تا ا فا ی ای خا ن ا وو غ 

قال تعالی, : واذکروا د جعلکم حلفا ءَ من بعد عار و وبواگم 
الأرضِ تتخدون ين سهولها قصوراً وتحتون ا لجال ب ا > فاذکروا 
آلا الله E‏ عدوا فى الأرض مقسدین ° 
e‏ 

بالات رما الوا لا > ذلك تجزى القوم الَُجرمِين × 

مانائ حلاف فی الأرض من عدم لتَنْظر گی ي تَعْملونَ ٠۳4‏ . 


a 


رال ال  :‏ اتترگون فی ما هاهتًا eT‏ 
کک e‏ بوتا قارهينٌ + 


ولذلك فان مقام الإنسان فی استشمار جمیع خصائصه وما سر له عن اتزان 
وتعادلية » وليس فى استشمار بعضها دون بعض سرواء أكانت مادية أو روحية. 
رإن اختراق هذه التعادلية والاتزان ينزل بالإنسان من مقامه العالى › ا لا 
تتصف به الحيوانات فى النزول من مقامها » ولذلك فإن الإنسان بذلك يهبط إلى 


مستوى أنل منها . 
قالاتمالى ؟ < رلقد ذرآتا لجمَنّم كغيرا من الجن والإئس لهم قوب ل 
تهون بها وهم آعين لا يبصرون بها ولم وان ل E‏ 1 


أولئك كالأنْعَام بل هُم أضل » أولئك هم العافلون 4 اه 


۱ البهی الخرلی : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٩۸ - ٩۷‏ 
اا (۳) يونس :1۳ - ۱£ 


٠۷۹ : الأعراف‎ )۵( ٠١. - ١٤١ ١ الشعراء‎ ) 


¥. 


ولقد أودع الله تعالى الإنسان خصائصه ٠‏ ومنحه التسخير للكون 
لاستمارهما فى عمارة الأرض تكريماً له » وعونا له للقيام مسؤولية العبادة لله 
تعالى وحده التى خُلقّ من أجلها ' . 
ولذلك فإن الإنسان إما أن يقابل هذا التكريم بالحمد والشكر عن طريق 
الإيمان » رالقيام بالتكليف . الذى يحقق له الععادلية والاتزان فى خصائصه . 
وإما أن يقابل هذا التكريم بالكفر الذى يكون من عوامل كثيرة مؤثرة على 
الذات - كما سبق - وقد يصل إلى تأليه الإنسان لغروره ا منح من مراهب 
ولذلك فإن الإنسان المؤمن المهتدى منهج الله تعالى أولى فى هذه العمارة › 
لأنها تتفق مع جميع خصائصه ‏ ولأن جميع خصائصه تم استشمارها فى العمارة . 
ولذلك فإن المنهج الإلّهى له الهداية والقيادة والإنتاج ET‏ 
وسعادة » يمتدان فى حباة الإنسان فى الزمان والمكان لتحقيق الأمن والسعادة 
فی الدارین ٣‏ 
قال تعالی : % الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أرلنك لهم الأمن 
وهم مهتدون NR‏ 
۳ - التکليف : 
إن التكليف لا يمكن أن يكون إلا لمن يملك خصائص فى التكوين كالحرية 
والإرادة والاختيار ... والتى يترتب عليها تحمل المسؤولية . 


۸۷ عمر سليمان الأشقر ؛ العقيدة فى الله ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
NY ص‎ ١ محمد متولى الشعراوى : كيف نفهم الإسلام . دار العودة ببیروت ۰ ۱۹۸۳ م‎ )۲( 
۳ - 
٠١١ د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
٠١ - ۱۸ عبد القادر عردة : الال والحکم فی الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
۸۲ : الأنعام‎ )£( 
۳۷1 


قال تعالى : < إا عرضتًا ألامانة على السمرات والأرضٍ والجبال, 
E‏ وأشفقن م مها وخملها الانسان. انه کان طلرما 


هرل 4 () . 
لقد ورد لفظ الأمانة فی القرآن الکریم خمس مرات › وَخْصْص فی کل آیة 
ES‏ 
|) الوديعة وما فى حكمها 
قال تعالی : < ان N‏ ل أن روا الأمَانّات إل أهلها وإذا 
گم بين الاس e‏ أل ٠‏ إن الله نعماً بعظکم به E‏ 
الله کان سسا بصا € : 


(ب) LL‏ س لدم 

قال تعالى  :‏ والُذين هم لمانا تهم وعهدهم اون والّذين هم على 
صلراتهم يُحَافظونَ » أولئك هم E e‏ 

(+) القيام بالتكليف الإلهى : 

قال تعالى  :‏ إا عرَضتا الأمَالَةَ على السمرات والأرضٍ والجبال, 
ابن وأشفقن منها رخلها لاان اله ان ارا 

OL 


وان المعنيين الأولين يندرجان تحت هذا المعنى لأنهما قيام بمنطلباته › فهما 
جزء من التكليف الإلهى . 


رإن الله تعالى خلق الإنسان لغاية سامية » وهى العبادة له سبحانه ولم ت 
ھی 
بالتسبيح والتقديس فقط » لأن جميع المخلوقات تتصف بها 0 


۷١ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القران ( مرجع ساپق ) ص Pt - ٣۲‏ 

(۳) الساء : ۵۸ ١‏ وانظر البقرة : ۲۸۳ 

۷۲ : الأحزاب‎ )١( ۲۸ - ۲۷ : الؤمنون : ۸ - .۱ ۰ وانظر الأنفال‎ )£٤( 

4.۷ - ٤.٤ ص‎ ١ محمد الطاهر بن عاشرر : تفسير التحرير والتنریر ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
۲۲۲۳۱ - ۲۲۳. ص‎ ۱١ سید قطب : نی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 


¥ 


مھ ا 


قال تعالی  :‏ وما E‏ 


وقال تعالی : < ر س له السات لسسع والأرض ومن فيه > ون 
ا لا تَفقَهُون تَسبيحَهم ٠‏ إله كَانَ حليما 


عورا 4 . 


ولكن العبادة عند الإنسان تتسع وتتفق مع خصائصه الروحية والمادية التى لم 
تكن لغيره من المخلوقات كالعلم والحرية والإرادة . 
تال تعالی : < وإ قال رَبك للملائگة إِنّى جَاعل فى الأرْض حَليفَةً » قَالرا 
أتَجُعَل فيها yy‏ رد 
َك قال إلى أعَلم م ما لن ٭ وَعَلّم آم الأسْماء كله نم رضم 
على اللائكة فال ونی بأسمَاء هَولاء إن كنتم صادقين » الوا 
سَبْحَانّك لا علم لتا إلأ ما عمتا إنك أت العليم الحكيم × قال 
يا آدم اينهم بأسْمًائهم > لما أ باهم پأسشمًائیم ل الم أل کم إِنّی 
أعلم غيب السموات والأرْض وأعلم ما ېدون وما كنم تَكُتمُون 4" . 
وقال تعالى  :‏ إتا الأمَانَةٌ على السْمَوات والأرْض وال جبال 
اَن أن خملتها وشقن متها وَحََلها الإنْسَان ١‏ انه كان ظلوما 
E‏ 

وإن العبادة هى محور التكليف الذى يتسع مع اتساع خصائص الإنسان » وما 
سْخّر له » وليست العبادة عنصرا جديدا تزكو به النفس الإنسانية › ونما هى 
مبنية على أسس من خصائصها كدافع التدين ٠‏ لأن إشباعه بالدين القيم يقيم 
التعادلية فى إيجاد الحصانات والضوابط لبقاء الفطرة السليمة › وتزكيتها › 
لنحافظ على صفاتها التى هى قبس من صفاته تعالى فى جانب الإيجابية (* 


٤ : الذاريات : ١ه (۲) الإسراء‎ )١( 
۷٣۲ : الأحزاب‎ )٤( ۲۲ - ۳. +: البقرة‎ )۳( 
٠. مرجع سابق ) ص‎ (١ محمد الغزالى : نظرات فى القرآن‎ )۵( 
٠٠١٠ - ۲٤۸ البهى الخولى : الإسلام لى حياة ا لمسلم » مكتبة وهبة › ط ۲ » ۱۳۹۴ هھ ؛ ص‎ 


YY 


قال تعالى : < فَأقم وَجهك للدين حنيفا » فطرت الله انى قَطر الاس 


عَلنْهًا ‏ ل تبديل للق الله ذلك الدين القَيم ولكن أكَتَرَ الئاس لا 
OT ae‏ ۹ 2 ۳ ۳ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : « کل مولود یولد 
على الفطرة فأبواه يهّردانه أو يتصرانه أو يمَجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء » " . 

ولذلك فإن الإنسان لديه المواهب والقدرات التى يقابلها تسخير فى الكون › 
للقيام مهمته كاملة » ليكون مستثمراً لها أقصى ما يمكن أن تكون عليه عملية 
الاستشمار لعمارة الأرض . 

5 مو 9° لک ار ا سے ص 0 ر ب u‏ ور A‏ 

1 ار رب لاوس رق ت ار 0 9س و 4 2 

وقال تعالی  :‏ إلى نَمو أحَاهُمْ صالحا › قال ي قوم اعبدوا الله م 


f ao o 0)‏ رده م ¢ ور وا ۵ ا م مه ل ۸ 
لكم من إله غيره > هو أنشأكه من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه 
E BEE‏ ا 4 4 0¢( 
ثم توبوا إلیه › إن ربی فریب مجیب : 


قال تعالى  :‏ الله الأذى خَلق السمَرا ت والأرض وأنرل من السمّاء 
ما قاج به من النمرات رزقا لخم » وسك لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بأمره ٠‏ وَسَحْرَ لَكم انار » وْسَخْر لحم الشمس والقمَر دائبين 
وس لک اليل والنهار + رأتاگم من کل ما سألتموه ٠‏ وإن تعدا 
نعمت الله ل قُحْصوها › إن الإنسَان لَظلوم كما ¢ * . 

فان التکلیف الإلھی للانسان کل منهجا عملي له فی عقیدته وأحکامه 
وأصوله وقواعده » لأنه يتناسب مع خصائص الإنسان وما سْخَرً له . 


٣١. : الروم‎ )١( 

دم 
(۲) رواہ البخاری فی کتاب ال جنائز ‏ باب : ما قیل فی أولاد المشرکین › ج ۲ ص ٠.٤‏ 
(۳) الإسراء : .۷ )٤(‏ هود : ٦١‏ (۵) إبراهبم : ۳۲ - ۴٤‏ 


YE 


ہہ اق سے ل ص ص @ س 


a E NEN 
° € أرلثك فى لال بين‎ ٠ ول للقاسبة لوهم من ذكر الله‎ 

TS‏ ت القرآن وکتاب مبین ٭ هدی وبشرّی 

للمؤمنين ) )۲( 

ل ا 2 آم ٭ تلك آَيات الكتاب الحكيم ٭ هُدى ورَحمَةٌ 
للمحسنين » الُذين ب يمون الصلاة ۇن الرَكَاةً وهم اة هم 
وقنون ٭ ولك على هذى من رهم وأرلئك هم لحرن € ۴ . 

ولذلك فإن التكليف يعين الإنسان على عمارة الأرض من قبّله منهج علمى ؛ 
يخلق لديه التعادلية » التى تستشمر جميع خصائصه بطريقة إيجابية » فالتكليف 
فى سعته وشموله لم يترك مجالاً فى فعاليات النشاط الإنسانى إلا ونفذ إليه 
کی توا ورا 

SS 
۲ € امم تالک م ا فی الکتاب من شىء م إلى رهم يترون‎ 

كما أن المنهج الإلهى يْجَنّب الإنسان الآثار السلبية التى يقع فيها دونه فى 
إدراکاته ومعارفه » وحرکته ونشاطه › على مستوى الفرد والمجتمع كاليأس 
والقنوط » والبخل والجزع » والحسد والأنانية . 

قال تعالی  :‏ قال اطا ينها جميعا » بعضكم لبَعْض عدو قم 
یلگ می دی قو اق متا فاا تیل و9 بی » وسن اطرش 


بم و اق د 


عن ذكرى فَإِن له معيشة ضنكا وتحشره ١‏ يوم القيامة أعْمّى ¢ 1 
)١(‏ الزمر :۲۲ (۲) النمل : ۲-٠١‏ (۳) لقمان : ١‏ - هھ 
)٤(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱١‏ ® 
محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠4‏ 
(۵) الأنعام : ۳۸ )٩(‏ طه : ۱۲۳ - ۱۲٤١‏ 
TYo‏ 


س ھور کر ي 


وال الى ٭ با ب اوهیوا جرا ن برست واخبه وا اسا 
من روم الله » لَه ل ايس من روم الله إلا القَوْم الگافرون 4 (“ . 

وقال تعالى  :‏ إن الإلْسَانَ حُلق هَلُوعا ٭ إذا مسه الشر جروعاً + 
وإذا مَس احير منوا × إلا الْصلين » الّذين هم على صلاتهم 
امون ٭ والذين فى أموالهم حق مَعلومٌ ‏ للْسائل والمحروم ٭ والذين 
بصدون بيْوْم آلدین ) ") . 

وقال تعالی : < ولا بَحْسَبَنَ الّذينَ يبْحَلُونَ بَا آنَاهُم الله من فضله هو 
يرا لھم » بل هو شر لهم » سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة » وله 
ميراث السَمَوّات والأرْض » واللُ بَا َعمَلون بير 4 E ٠‏ 

رقا تعالی : * وگان له تمر فقال لصاحبه وهو پحاوره آنا اکر منك 
مالا وأعز َرأ ) () . ا 

فالتكليف يعمل على بناء الذاث الإنسانية وا منهج الذى يتناسب معها للقيام 
بعمارة الأرض بأحسن ما يمكن أن تكون عليه العمارة نما بُوفره هذا التكليف 
من عوامل النجاح كالدوافع الذاتية للأفراد لرعايته وفق أسس صحية وليست 
مرضية » والتى توجد لدى الإنسان الأمن الاستقرار ... لا القلق والحيرة 
زالآتطرات 1 ˆ 

قال تعالی  :‏ الین اموا وتطمئن لوبهم بذگر الله » ألا بذگر الله 
طت اا € 0 a aS‏ 

وقال تعالى : « الذين آمنوا ولم يلسا إِيمَانَهُم بظلم رلك لهم الأ 


را ر ت 
وهم ېدون 7€ 


(۱) یوسف :۸۷ (۲) المعارج : ۱۹ - ۲١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۸۰ )٤(‏ الکهف : ۲١‏ 
(۵) محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۴۵ , ۲۸۷ - ۲۸۸ 


کلشن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ٠.١ - ٠.١‏ 
)٩(‏ الرعد : ۲۸ (۷) الأتعام : ۸۲ 


4 


وإذا كان النظر فى مخلوقات الله تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة » فليس 
إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله تعالى » وهذا وجه ما يفيده قصر الاطمئنان 
على الذكر ١‏ . 

وإن الحرية لالانسان ذات مفهوم اجتماعى » فلا بد من القواعد التى ترعاها 
مبررات منهاء وإلا صارت ظلماً وجوراً › فالحرية لكل إنسان فى المجتمع › وإلا 
ذهبث الحرية والإنسان معا . 

ولذلك لا بد من السيطرة على النفس للمحافظة على حرية الجميع » والحرية 
ی لکل ی رده ۽ ال خی أن بن اختاها میا عل اشا 
من الدوافع الذاتية الصحية وأن لا تكون عن نزوات ورغبات وشهوات .." . 

قال تعالى : < اما من حاف مقَام ريه وه النَفْس عن الهوى »× 
OCDE‏ 

ا ت ا اا فی ص رق ا رص 

م ەر o‏ کے 20 ت ا ا ا 
من الدثيا » وأحسن كما أحسَن الله اليك » ولا تبغ القَسَاد فى 
أرط ان الله ل بحب التمد ١€‏ 

1 i E CE د‎ 

وكذلك يجب السيطرة على البيئة الاجتماعية لأن لها وحيها الخفى والجلى 
الذى يؤثر فى تشكيل الفرد من حيث لا يدرى كالخبرات الانفعالية والعادات 
والتقاليد ... الإيجابية والسلبية . 


ولذلك فإن السيطرة على النفس والبيئة هى هدف أى رسالة جادة لامتلاك 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ١‏ مرجع سابق ) ج ۳ ص ۸١‏ 
(۲) محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع ‏ دار مكتبة العربى ١‏ القاهرة ص ۹۸۱ - ۱۸١‏ 
د . أحمد حافظ نجم : حقوق الإنسان . دار الفكر العربى » القاهرة › ص ٦۹ - ٩۳‏ 

۷۷ : القصص‎ )٤( 4١ - £. : النازعات‎ )۳( 


YY 


الحياة العامة لصيانة الفرد ك لابن ان قان لبا 
قواعد العلاقة الخاصة والعلاقة العامة 

قال تعالى : ۶ يا أبها الذين ا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول 
ا الاسر منکم ٠‏ ٿان تنازعتم فی شىء فرذوه إلى الله والرسول إن 


نتم توْمنون بالل واليوْم الآخر » ذلك حير وأ سن تا تاولا € . 


0 سے 0ص 2 م سے ه Aen‏ م مر س 0ا 

RT 3 e 
عن الُنگر وتومِنونَ با ا مم‎ 
, ۳ ¢ الؤمنو ن وأكترهم الفاسقّون‎ 

وقال تعالی  :‏ لا حير فی کثیر من تجواهم إلا من أَمَرَ بصدقة أو 
معروف, أو إصلاح بين بعل ذلك ابتعَاء مَرْضات الله 
فسوف نوتیه أجرا عَظيماً ) ١‏ 

ولذلك فإن التكليف أمر ضرورى للمحافظة على الحرية والإنسان » وهذا 
التكليف إما أن يكون تكليفا إلهياً أو تكليفاً وضعياً . 

(أ) التكليف الوضعى : 

إن التكليف الوضعى ينبنى على عدة اسس أهمها بإيجاز : 

١‏ - الإدراكات والمعارف البشرية التى لا يمكن أن تحيط بجميع المسائل 
التى تحيط بالإنسان » كما لا تحيط بتأثيراتها القريبة والبعيدة فى تعاملها مع 
فعاليات النشاط الإنسائى . 

قال تعالى : % ا عل السمَوات والأرض والجبال. 
أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلها الإنْسَان › إِنهُ كان ظلوما 
جهرلأ ¢ () ٠.‏ 
اا : نظرات فی القرآن ( مرجع ساق ) ص ٠۵ - ٩£‏ 


د e‏ : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى . دار المعارف صر ص۱۸ 
(۲) النساء : ٩‏ (۴) آل عمران : ۱۱۰ 


۷١ : الأحزاب‎ )١( ١١٤ : النساء‎ )£( 


VA 


وقال تعالی  :‏ أفحكم ال جاهلية يبون ٭ وَمَن أحْسَن من الله حكماً 
٠ E‏ 

۲ - إن كل مجتمع له خبراته الانفعالية کالحب والگره ... وله عاداته 
وتقاليده الإيجابية والسلبية › فالتعامل معها ينبنى على أساس من ذاتيات 
أفراد أو فئات أو طبقات " . 

قال تعالی : * وَإذا قيل لهم اتيعرا مَأ ا تتبع ما ألفَيتا 


ھم ل م 


۳ ا‎ o NS 


وقال تعالى  :‏ إذ جَعَل الُذينَ كَفَرُوا فى فُلوبهم الحميةٌ حَميّة الجاهلية 
اَنَل الله سکینته غل رو غ ألوّمنين 3 رمم كلم التقرى 
وگائوا احق بھا وألا › وگان الله بل شىء علیما 4 ١‏ . 

وال تان ٠‏ قأقم ولك للدين حنيغا فرت الل تى قطلر القاس 
عَليهَا ل تبديل لق اللو ذلك الدين القَيّم ولكن أَكَفرّ الاس لا 
يعلمون ٭ منيبين إليه واد َوه وأقيمُوا الصلاةً ولا كوتو من فن اشن 2 
ال ا ا ا > کل حزب بَا لَديّهم قَرحُونَ ..)٥(€‏ 
۳ - إن هذا التكليف يعتمد على الرقابة الخارجية - السلطة - بنسبة كبيرة 
فيقل الاحترام الذاتى له » وقد يكون هناك صراع بين الأفراد والسلطة فى التقيد 
به » أو الصراع بين الأفراد أنفسهم . 

قال تعالی : إن فرعون علا فی الأرض وجعل اهلا شع 
بسقضعف طائفة مهم لبح أبنا م ویستحیی نسَاعَهُم » إِلَه گان من 
السدين ˆ ¢ 0 , 


٠ه. المائدة:‎ )١( 
۴١ محمد مظهر سعد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠. عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچى ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲١ : الفح‎ )٤( ١۷. : البقرة‎ )۳( 
٤ : القصص‎ )( ٣۲ - ۳. : الروم‎ )۵( 


۳۷۹ 


ا د اد عل ار ت على عات وف 
av @ n" #‏ و ق هھ م وھ که ت و ر ر و و 
او من تحت ارجلکم أو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم باس بعض › 
الك E‏ 

وإذا كان هناك أشياء لها حق الاحترام عند أفراد المجتمع كالحبرات الانفعالية 
والعادات ... المشتركة نان فيها الإيجابى والسلبى . 

ولذلك فإن هذا التكليف يعيش فى العالم المحسوس » والممكن القريب › 

والذى ل ثباتٹ له › والسياة میدان رحب للخير والشر « وخصائص الانسان 
تستجيب لهما » والبيئة لها تأثيرها القرى الظاهر والحخفى فى تشكيل منهجه فى 
الحياة () . 

ال سال وتفن رما سواغا چ فالھمها فجررها وتراها چ قد 
قلح من ركاه ٭ وقد خاب من دساهًا ¢ ۳ . 

وقال تعالى  :‏ ولو شتا لرفعتّاه بها ولكته أخْلد إلى الأرض واتبم 
هواه ا اکلہ إن ت ١‏ ليه يث أو تشركه بَلهث ذلك 


ساس ھر o4‏ 5 م ر سر گم 4 3 سے اص ر رل ر ت مت یلو ال ص 5 
مل القَوم الّذين گذبوا باياتتا فاقصص القَصَص لَعلَهم يمَفَكُرُون 4 . 
وإن الإنسان ليس لديه القدرة على تحديد وتشكيل مسائله المحيطة به 
وأبعادها » فكيف يكون له القدرة على تقنينها ؟ 
وإن كل دين أو منهج فسدت به الحياة إنما هو جملة إدراكات بشرية ناقصة › 
وأگاذیب ¢ ونزوات وشهرات اف دين منسوح محف تعدی حدوده القومية 


والزمنية . 


۵ : الأنعام‎ )١( 
۲١ اہو على أحمد بن مسکویه : تهذیب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۲.١ د . ظفر الله خان : الإسلام والإنسان ا لمعاصر ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠۷١ : الأعراف‎ )٤( ٠. - ۷: الشمس‎ )۳( 
YA. 


قال تعالیى < فان لم يستجيبو بوا لك قاعلم انما يتبعون أهوا هم 
e EEO‏ ¿ الله » إن اللهك او“ 
وَمَن أضَل ممن تب هواه بغیر هُدی من إن الله لا يهدى القوم 
الظالمي 4 ١١‏ 

وقال تعالى : < وأنْرَلنًا إلَيْك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه ؛ فاحکم بيهم بنا برل الله وُه تتبع آهوا حم 
ا ال E‏ 
ا واڃِدةٌ وکن لیبلوگم فی ما آتاکم 

هھ ان ا درا هھ روه راو ت 4 
إلى الله مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم فيه تَخْتَلفُونَ € 
فساو ات اا کے رکد ن شرو من 

(ب) التكليف الالهى : 

إن التکلیف الإلھی بشگل منھجا عملیاً للانسان ینبنی على أساس من 
خصائصه وما سْخّر له فى الكون » كما أن تأديته فيه الحمد والشكر للنعم بتلك 
المواهب والقدرات والتسخير فى الكون » بل إن التكليف نعمة تستحق الحمد لله 
تعالى » لأنه الحل الوحيد لمشكلة الإنسان . 

ولذلك فإن التكليف له أسباب النجاح » ولعل أهمها بإيجاز : 

١‏ - إنه تكليف إلهى له حرمته عند أفراد المجتمع فى عقيدته وأصوله 
وأحكامه » ويتفق مع خصائص الإنسان وما سَّْرّ له فى عمارة الأرض » فيعمل 
على تنظيمه فى جانب الإيجابية » لأن الله تعالى يعرف الحقيقة › والهداية 
الشخ هة الا ١‏ 

فال الى انت الأمنرن الْذين إذا كر الله fl e‏ 
تلیت عليهم آیّاته زادتهم إيمَاناً وعلی رهم يتو كلُونَ 4 


0 


۵ : الائدة : £۸ (۳) البقرة‎ )۲( ٠. : القتصص‎ )١( 
Y0. - ۲٤۹4 البهى الخولى : الإسلام فى حياة المسلم ۱ مرجع سابق ) ص‎ )£( 
۲ الأنفال ؛‎ )۵( 


۳A1 


وتال تعالى ‏ < إن الذين يشوك ر بالقنب لم مغرة واج 
کا د أو اجهروا به ٠‏ إنه عليم بات الصدرر أ 
N‏ 

۲ - الرقابة الداخلية عند أفراد المجتمع فى الالتزام بالتكليف والإخلاص فى 
تأديته » بل والعمل على الزيادة فيه من الستّن والمستحبات ما يساعد على 
الانضباط الذاتى فى احترامه "١‏ 

قال تعالى : < انما گان و قول الُوّمنين اذا دعوا إلى الله ورسولم 
E‏ ا قولوا سما رأطتا" ٤‏ وول ٤‏ 8 اا * ومن 
بطع | رل یخن ال رغ ايه مم ا ا 

وقال تعالى : < ثم ورتا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنًا » فمنهم 
ظالم لتسيه ا ومنهم سابق با خیرأت بان الله ء 
ذلك شر القضل الک 4 0( 

وعن عمر بن الطاب قال : بينما نحن عند رسول الله تله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الشياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى له فأسند رکبتیه على رکبتیه ووضع کفیه 
على فخذيه .... قال : فأخبرنى عن الإحسان قال : « أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تکن تراه فإنه يراك ... 5 

۳ - الرقابة الخارجية الى يتمتع أفرادها بالرقابة الداخلية تلك فى احترام 
التكليف الإلّهى » وأن لها الاحترام والطاعة من قبل الأفراد » كما أن لهم 
حرمتهم وحقوقهم علیها . 


١٤ - ١١ : املك‎ )١( 

(۲) ابن القیم : مدارج السالکین ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۱۴ - ۲١۹۷‏ 
الفخر الرازی ؛ التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) جہ ۲۹ ص ۲١ - ۲٤‏ 

(۳) النور : ۵١‏ - ۲ه )٤(‏ فاطر : ۳۲ 

)0( رواه مسلم فی کتاب الإیمان ؛ حدیث ١‏ ۽ + ۱ ص ۳٦‏ 


TAY 


ولأهمية السلطة فى المجتمع أفردتها كمقوم أساسى من مقَوّمات تحقيق 
المخلافة . 
س ےار ر 


قال تعالى : < يا أيها الْذِين آمنُوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول 


0 2 4 4 o د‎ e o o f 
وأولی الأمْرٍ منْكُم » قإن تنارَعتّم فى شىء فُردوه إلى الله والرسول إن‎ 


م ومون يالله الوم الخو ؛ ذلك یر وخسن ناویل € ٩١‏ 

٤‏ - إن العلاقة بين الأفراد والسلطة علاقة تعاون › ما يعينها ويضمن لها 
النجاح فى القيام مهامها » فهم يشاركونها ويتوازعون معها السلطة برقابة 
داخلية تعبى الانضباط الذاتى ٠‏ ومساعدتها فى القضاء على التقصير فى 
المجتمع )۲( 

الال ٠١‏ کی خر آمد اشرت لاس امن الف وتي 
عن النگر ومون بالل » ولو من حل آلكتاب لكان برا لم مهم 
ومون أفرم الاسفّوة) 1۳ . ”ˆ ˆ 

زقال تعالى :+ لا خير فی گثير من تُجواهم إلا مَن أمَرَ بصدقة أو 


9 
ص م 
o0‏ رات رص 9 وص ت ر 


مَعْرُوفٍ أو إصلاح بين الاس > ومن قعل ذلك ابغاء مَرْضات الله 
فسوف نويه أجرا عظيما 4 )١‏ 

وإن هذه المشاركة وتلك الرقابة الذاتية تخفف العبء على السلطة للقيام 
بهامها فى التوجيه والتنمية لأنها ثقلّل من تكاليف الإنتاج البشرية والمالية › 
ما يجعل الدولة تستشمرهما فى قطاعات إنعاجية أخرى . 


ا 2 


قال تعالی : < یابنی آدم خُذوا زیتتگم عند کل مسجد وکوا واشریوا 
ا 0 ٤ 5 0 4 1 a‏ 
ولا سرا نه لا بحب المسرفين € 


۵۹ : النساء‎ )١( 
۳٠١ - ۳۵ أبو الأعلى المودودى : الخلافة والملك ( مرجع ساہبق ) ص‎ )۲( 
0١ - £۸ ص‎ ٤ محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنویر ( مرجع ساہق ) ج‎ 
۳١ الأعراف ؛‎ )۵( ٠١٤١: النساء‎ )£( ١١١ : آل عمران‎ )۳( 
TAY 


o AO 6 © „ Argo # 


وقال تعالى : < والّذين إذا أنفَقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وکان بين ذلك قرام ¢ 0 

وان هذه البيئة الاجتماعية التى تعيش فى جو هذا التكليف » لها خصائصها فى 
توحيد مشارب أفراد المجتمع » لأن له مقوماته العامة التى تتفق مع جميع 
خصائصهم » ويعمل على تنظيمهم فى جانب الإيجابية كما يعمل على التوفيق 
بين المصالح الذاتية والمصالح الاجتماعية . 

قال تعالی : ٭ ... وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على 

الإثم والعدوان » واوا الله ء إن الله شديد العقاب ) ۳ 


ہے سارل رھ ب وھ رر ل 0o 0A‏ 


وقال تعالی : * يا آنا الزن موا من برد منم عن دنه قوف 


ر روك A‏ 


اتی الله قوم يحبهم ویحبوله أذلة عَلى الُوّمنين أعزة على الگافرین 
ا کی 
اشن فى مل الله ROE‏ کک > ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » الله واسعَ عَليم ) ۳ 
رقال تعالى!: < محمد رت E‏ 
ارس اق ت 2 ر ا 4 ,° 
E‏ سجدا يېتغون من الله ورضواناً سیمَاهُم 
فى وجوههم من أر السجود eon‏ 4 )£( 
ر رلو Ao o a‏ م مه 
وقال تعالى ۽ والْذِين e‏ الدأرَ والإيمَان من قبلهم يحبون من 
e‏ يجدون فی و حاجة اور ويؤثرون على 
س () , 
E‏ 
)١(‏ الفرقان : ٦۷‏ (۲) المائدة : ۲ (۳) المائدة : £ 


)£( الفتح :۹ (۵) المحشر : ٩‏ 
)٩(‏ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج .۳ ص ۳۸۵۹ - ۳۸۹۰ 


TAL 


قال تعالى : إن الا ر لفى تُعيم ٭ عَلى الأرائك ينظرون × تعرف 


0 


فی وجوههم ضر ال یم ٭ يسقون من رحق مختوم ٭ ختامة مسك » 
وفى ذلك لافس المَنَافسُونَ ) ا 


وف فا الا ا 
قال تعالى : « إن عد الشهور عند الله اتا عش شه شھرا فی کتاب 
الله يوم حل السموات ا مني أربعة حرم » ذلك الدين الفَيّم > 
N‏ پا ص ص 
لا تظلموا د فيهن أنقَسَكم » وقاتلوا ارک کا کَمًا 
اتل کا فة » واعكموا أن الله مع الْتقينَ ) ") . 


وفى ولاية الله سبحانه .. 


قال تعالی : < ... وإن الظالمين بعضهم أوليَاء عض ر » والله ول 
اش ˆ 4 (۳) 

ولذلك فالمؤمن الصلاح . 

0 ا ل بر ت ص 0 

قال تعالی : < فل اعملوا فُسیری الله عملكُم ورَسولّهُ و امون : 
ہے ام u e‏ ره Oy‏ 
وستردون إلى عالم القحب والشهاد e‏ ی( ٠‏ 

وقال تعالى : < لين یجَادلُونَ فی آیّات ت الله ر بغير سلطان أنَاهم » 
رص 0 ر هه ا و ار ا 
كبر مقت عند الله وعند الذين آمثوا ES‏ 
گر جيار € ٠٩‏ 

وإن الأمانة هى التكليف الإلهى ولیست الحرية والإرادة )١(‏ لأنهما من خصائص 
الإنسان التى خلق عليها » وعلى أساسها عرضّت عليه وتحملها ‏ فالتكليف 
يضبط حركة الإنسان ونشاطه فى الخلافة فى الأرض » وهى كائنة له لا لغيره . 

أما غيره » فلم تكن له تلك الخصائص التى أهلته للخلائة › وتحمل الأمانة › 
)١(‏ المطففین : ۲۲ - ۲١‏ (۲) التوبة : ۳١‏ (۳) الجاثية : ۹ 


(£) التوبة : ٠.٠١‏ (۵) غافر : ۳١‏ 
)٩(‏ د . حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص ۸٦‏ 


Ao ) الإنسان‎ - ۲۵ ( 


فالسماوات والأرض والجبال ... ليس لها خصائص العلم والحرية والإرادة .. 
وإنا لها سنن وقوانين ثابتة » تؤدى وظيفتها وفقها » ولذلك فالإنسان فى قمة 
المخلوقات ١‏ 

قال تعالى : < إِتًا عَرَضتًا الأمَانَة على السَمَوّات والأرض وا جال 
ابن ا شفَقَنَ منها رخا الاسان انه كان ظلرها 

iS 

وا الانسان كلما ازداه غلمة أو تازو ها سخر له ء أو لوست د اثر 

سلطاته ازداد تكليفه إلى أن يصل الأمر إلى العلماء والأغنياء وولى الأمر "'. 


قال تعالى : < وهو اذى جعلكم خلائف الارض ورقع ب بعضکم فوق 
4 ا تی ل ~2 Sra‏ 

بعض رجات e‏ آتاكُم » إن ربك سّريع العقاب وإلّه لعفو 
ريم )£( 

وقال تعالى : < وما أرسلنا قَبْلك إلا رجالا وحی إلبهم ‏ فستَلو سلو 

a 0 2o0 9‏ ت 

أهل الذكر إن كُنتّم لا تَعْلمُونَ ) )0( 

عن أبى الدرداء قال : ... سمعت رسول الله له يقرل : « من سلك طريقا 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له مَّن فى السموات ومن فى الأرض › 
والحيتان فى جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم بُورثوا ديناراً 
ولا درهما » ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » ا 

(۱) سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۲ ص ۲۸۸٤‏ - ۲۸۸۵ 

۷١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) د . أحمد رمضان أحمد : الخلافة فى الحضارة الإسلامية ١‏ دار البيان العربى بجدة » ط ١‏ 

() الأنعام :1% )١(‏ الأنبياء : ۷ 

)1( و ویر که و کیو ا فی ت اد » باب : فی فضل 
العلم ۰ ج ۱۵ ص ۳۲۷ - ۳۲۹ 


A1 


وقال تعالى  :‏ آمنوا بالله ورسوله وأثفقوا مما جعلگم مستخلفين 
فيه » فالّذين اموا منگم وآثفقرا لهم اجر كير € 

O I OT‏ « کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته › الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو 
مستول عن رغيغة » والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها › والخادم 
راع فی مال سیده ومسئول عن رعیته » » قال : وحسبت أن قد قال : « والرجل 
راع فی مال بيه ومسئول عن رعیته › وکلکم راع ومسئول عن رعیته 9 

وإذا كان هناك تفاوت فى المواهب والقدرات والرزق › فإن التكليف يسوّى 
بين الناس فى القيام بالرسالة الملقاة على عاتقهم › فالحرية والعدالة والمواطنة 
.... للجميع دون تفريق ااقليسن قى المجتمع الإسلامئ فوارق ماري د 

قال تعالی : < یا ا أيها الاس إن خلفتاگہ من ذگر وأنتی وَجَعَكَ K‏ 
شعوبا وقّبائل لتعارفوا إن أكُرمَکم عند الله أتقاكم > إن الله عليم 
یر € ۳ 

as me‏ فی وسط ايام 
التشريق فقال : « يا أيها الناس ؛ ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » لا 
نضل لعربى على أعجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر على أسود › 
ولا اشرو على آحمر ال پالتترۍ :2 ٠‏ 

وإن الإنسان لم يخلق لنفسه » ولم يخلق ليكون عدا لعنصر من عناصر 
eS‏ عوامل تحط من خصائصه كالحرية 
والإرادة والاخيار ... (* 


قال تعالی : < أفحسبتم أَنْمّا خلفناكم عَبعا وأنّكُم إلَيتا لا ترجعُونَ .٠")‏ 


(۱) الخحدید :۷ 
(۳) الحجرات : ۱۳ (£) رواه أحمد ج ۵ ص 4١١‏ 


(۵) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
)١(‏ المؤمنون : ٠٠١‏ 


TAY 


ولذلك فإن العمارة المادية التى قد تعمرها الحضارة المادية تكاد تكون 
إلزامية. لأنها وسيلة لإشباع الدوافع الإلزامية والقريبة منها عند الإنسان › 
والتى لها دور فى الحياة » وطراعيتها للتفاعل مع سنن الإنتاج والتنمية › 
فتكون داخلة تحت الإرادة الكونية فقط '' . 

قال تعالى : < أن الله يدل الدين آمثوا وَعَملرا الصالحات جنات 
مہ هھ هھ ~~ 0 2 AM rok‏ 8 رہ ا رھم م و ا کم و ا 
تبجری من تحتها الانهار › والذين كفروا يتمتعون وياكلون 
کا یوک ا ا مور ال ب ق م ت ت £ 6 
كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهب 4 " . 

أما العمارة التى تتفق مع خصائص الإنسان المادية والروحية فهى ما تكون 
نتيجة للتفاعل بين تلك الدوافع والتكليف الإلّهى لتلتقى الإرادة الكونية مع 
الإرادة الشرعية › وبهما تستحق الخلافة . 

قال تعالى : < ثأقم وجهك للدين حنيفاً » فطرّت الله الى قَطرّ 
الاس عَلَيهًا > لا تبديل للق الله « ذلك الدين القيم وکن أكَدَر الاس 

ر 0ر ۳ ۳ م ا 2 ص 2 
لا بعلمو » ٠۳١‏ 

ص م س وھ سر ا o o‏ 

وقال تعالى : < آلر ‏ کتاب أحکمت آیائه تم فصلت من لدن حکير 
o Ary 4‏ لله 4 ره ووي ل ت کر وره د ت 
خبیر ٭ الا تعبدوا إلا | > إننى كم منه نذير وبشير *٭ وان استغفروا 
مرو 6 وك ي 4 به 0 وره 4 ر لار م ر 
ربکم ثم توبوا إلیه یمتعکم متاعا حسناً إلى أجل مسمی وبؤت کل فى 
E 2^4 4‏ %4 یگ وەه ص رھ ی )£ 1 
فضلٍ فضله › وإن تولا قإتی أحاف علیکم عذاب يوم گبیر ) 7 . 

ولقد راعى التكليف الإلّهى مواطن الضعف فى تقنين مشاكله فكان له 
خصائصه التی تتلاءم معه . 

قال تعالی : < يريد الله أن يْحَقّف عَنْكم » ولق الإنْسَان ضعيفا 4(. 

وقال تعالی : < وجَاهدوا فى الله حق جهاده » هو اجتباكم وما جعل 
م 0ے ° , ي ھ س 2 ۹ م ر 
علیگم فی الدین من حرم ... OO‏ 

۲۸ د. محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) محمد : ۱۲ (۴) الروم : .۳ (£) هود : ۳-١‏ 

(۵) الساء : ۲۸ )الج : ۷۸ 


TAA 


وإن الإنسان لم يخلق ليكون ملكا > وأنما ذا طبيعة مزدوجة تعنازعه درافعه 
فى منهجية الحياة » ويعتربها الكثير من عوامل الضعف فى الالتزام 
الل . 

فالإنسان تحمل الأمانة - التكليف - لا يتمتع به من خصائص فى التكوين » 


ولكنه جهل تبعياتها لحظة الأداء » والتى تدير النشاط فالتحمل شىء › والأداء 
)۲( 


شیء آخر 

وإن هذا الضعف من خصائص الإنسان التى أرادها الله تعالى » لا له من أثر 
فى إثراء الحياة الإنسانية وجمالها كالانفعالات . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يُذنبون » فيستغفرون الله » فيغفر لهم » ١‏ 

ولذلك فإن الضعف ليس مشلكة عند المؤمن › لأن للعوية بابا أوسع لحلها ٤‏ 
بالندم » والعزم على التخلص منها › والعمل الصالع الجاد المثمر فهو دائما فى 
حيوية ونشاط » وتفاعل مع الحياة )١(‏ 

قال تعالى : < والّذين إذا فَعَلْوا قا e‏ الله 
فاستغفروا لذلوبهم ومن يعر الوب إلا الله ولم ا على ما فَعَلْوا 
وهم يمون 4 ١‏ 

وذلك أيضا وفق خاصية من خصائص الإنسان » وهى النفس اللرامة ٠‏ إذا تم تنميتها 
واستشمارها » لأنها تعمل على معالجة ذلك بالسمو والإعلاء فى حركثه ونشاطه'. 


(۱) آہو حامد الغزالی : إحیاء علوم الدین ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۳ - ۸ 

(۲) محمد متولى الشعراوى : فى تربية الإنسان المسلم ؛ دار العودة بببروت » ۱۹۸۲ م » ص ۵۸ 
(۴) راہ مسلم فی کتاب التوبة ؛ حدیث ۱۱ ۰ ج ٤‏ ص ۲۱۰۹ 

۲۹۸ - ۲۹٣۵ مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ ١ ابن القیم : مدارج السالکین‎ )٤( 

(۵) آل عمران : ٠۳١‏ 

۲١.۸ الغراء ( ابو زکریا یحیی بن زیاد ) : معانی القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴ ص‎ )٦( 


۳۸۹ 


ےه 


i E E 0 وإذا كانت حركة ا‎ 
AT TT 

قال تعالى : < ولقَد لقنا الإسان وتعلم ما توسوس به لفسه › 
ون آفرت إليه من حبل الوريد € ۳ 

. كالصلاة‎ e. E کما‎ 


ا 5 ته ل ع القساء رال ال ا 


2 29 تَصتَعونٌ 4 " . 


CG. * 


فالله تعالى أراد أن تكون عبادته با يحقق النفع لنا لا له سبحانه » وما 
يساعدتا على حل مشاكلا ٠‏ فهى زاجبة للها ولذلك أوجبها عل ۶ 

قال تعالى : < ومن جاه انما يُجَاهد لتفسه » إن الله لغنى عن 
العالمين 4 أ“ . 

بل إن الله تعالى حث على المزيد منها كالنوافل . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « إن الله قال : من عادى لى وليا 
فقد آذنعه بالحرب » وما تقرّب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضت عليه › 
وما یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنث سمعه الذى 
بسع به ویضرة ای يبص بد ویدہ التی یہطش بها ورجله التی یمشی بها ؛ 
وإن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شی» انا فاعله 


ترددی عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » " . 


وعن أنس رضى الله عنه عن النبى تيه يرويه عن ربه قال : « إذا تقرّب العبد 


٠ العدكبرت ؛‎ )۴( ۱٦ : سورة ق‎ )۲( ۲ -١ : القيامة‎ )١( 


۲۴ عبد القادر عودة : الال والحکم فی الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


() رواه البخاری ؛ تاب الرقاق ؛ باب : التواط V>‏ .۱۹ 
.۳۹ 


إلى شبراً تقربت إليه ذراعا › وإذا تقرّب منى ذراعا تقربت منه باعاً » وإذا أتانى 
مشياً أتيته هرولة » ٠‏ 

عن عبد الله بن عمر » قال : قبل لرسول الله له : أى الناس أفضل ؟ قال: 
« کل مخموم القلب رة اللساة ۾ . قالرا : صدری اللسان نعرفه › فسا مخموم 
القلب ؟ قال : « هو التقى النقى › لا إثم فيه ولا بغى ولا غل ولا حسد » "'. 


وهلا حديث إسناده صحیح )۴ 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ت : « يا أبا هريرة ؛ كن ورعاً تكن 
أعبد الناس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مۇمناً › وأحسن جوار من جاورك تکن مسلماً › وأقل الضحك » فإن كثرة 
الضحك ثُميت القلب 0 


وهذا حدیث إسناده حسن ٩‏ 


وما سبق يتضح أن التكليف الإلهى هو الحل الوحيد لمشكلة الإنسان فى 
منهجه لعمارة الأرض › وهو الذى يستطيع أن يتعامل مع الذات الإنسانية 
بجميع خصائصها › لتحقيق السعادة فى الدارين . 

ولذلك فهو غايته السامية للقيام برسالته فى عمارة الأرض بجانبيها المادى 
والروحى » فتلشقى خلافة الإنسان فى الأرض مع التكليف الإلهى » أى بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب : باب ذکر النبی ته وروایته عن ریه ؛ ج ۸ ص ۲۱۲ 
(۲) رواه اہن ماجه فی کتاب الزهد ؛ باب : الورع والتقوی › ج ۲ ص ١٤١. ~- ۱٤.۹‏ 
(۴) سان ابن ماجه » تحقیق د. مصطفی الأعظمی ( مرجع سابق ) جہ ۲ ص ٤۲۹‏ 
)٤(‏ رواه اہن ماجه فی کتاب الزهد : باب : الورع والتقوی › ج ۲ ص ١٤١.‏ 
(0) سان ابن ماجه ‏ تحقیق د. مصطفی الأعظمی ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٤۲۹‏ 
۳۹1 


قال تعالی : < وذ قال ربك للمَلاگة نگ إنّى جَاعل فى الأرض حْليفَةٌ ؛ 
الوا أتحمل فيا من بيد فبها وتيك الذماء وحن تسح يندا 
ودس لَك » قال إنى أعَلم ما لا تعلمون ¢ أ 

وقال تعالى : < وما حلفت الجن والائس إلا ليعبدون » ١‏ 

ولهذا فإن التفريط فى التكليف الإلّهى » وفقدانه فى عمارة الأرض يعثى 
انتهاء خلافة الإنسان فى الأرض » للارتباط بينهما فى استمرارية وجوده . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله تله : « إذا ضيعّت 
الأمانة فانعظر الساعة » . قال : كيف إضاعتها يارسول الله ؟ قال : « إذا 
اس الأمر إلى غير أهله فانعظر الساعة » " 

: الدولة‎ - ٤ 

لقد سبق الحديث عن أن كل إنسان خليفة لله تعالى › وأنه مكلف للقيام 
مهمته وغايته . ` 

وإن الدولة تعتبر محور تجمع فعاليات النشاط الإنسانى › فتدور حوله فى 
عملية تنظيمية » ليكون لذلك النشاط فعالية أقوى وأنجع 


ولذلك لا بد من الأسس التى تقوم عليها الدولة لرعاية أهدافها ولعل أهمها : 
(أ) الحاكمية لله تعالى : 
لقد سبق القول بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع المسائل التى تحيط 
به» وأبعادها » لعوامل عقلية ونفسية . 


ولذلك فإن الإنسان ليس لديه القدرة على تقنين منهج عملى يتناسب مع 


ه٦‎ : الذاریات‎ )۲( ٣. : البقرة‎ )١( 
۱۸۸ رواه البخاری فی كعاب الرقاق پاب : رفع الأمانة ج ۷ ص‎ (۳) 
4۲ 


الله حکما لقوم يوقنُونَ { ا 
وإن الله تعالى رحمة منه بعباده أنزل إليهم التقنين » الذى يتناسب مع جميم 
خصائنصهم المادية والروحية › ليغطى جميع جوانب الحياة الذاتية من جهة › 
والتشريعية » والقضائية والتنفيذية من جهة أخرى » لتتعكافل فى بناء الذات 
رالمجتمع › لأن التكليف الإلّهى نفذ إليها جميعاً بعقيدته وأحكامه وأصوله "' . 
قال تعالی  :‏ وما e‏ م 


MM E 
€ شون‎ 

نالتشريع الإلّهى يشتمل على ما فى الشرائع السماوية الصحيحة وآراء 
قرائ اشكاء الرحة فن محا > وع عا تى عل من فت : 
للاختلاف بين علم الله تعالى » وعلم الإنسان » الذى يعرتب عليها اختلاف فى 
الت . )١(‏ 

ولذلك فإن التشريع أمر يخص الله تعالى » وهو داخل فى مفهرم العبادة له 
سا 

o for o‏ م 0 a‏ 0ر 

قال تعالى : < قل أرعيتم ما رل الله لكُم مِن رزق ؛ شه مه 

خراما ,خلال ٤‏ فل لله اون كم أ على الله ترو 4 () . 


: المائدة‎ )١( 
٠١١ محمد قطب : الإنسان بين الادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 

محمد الغرالی : نظرات فی القران ( مرجع سابق ) ص ٠۵‏ 

أبر الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهدیه ١‏ دار الفکر ؛ ٠۳۸۹‏ ه ؛ ص 4١‏ 
(۳) الأنعام : ۳۸ 


)٤(‏ محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام ٠‏ الشركة الترنسية للتوزيع 
- الدار العربية للکتاب ؛ ۱۹۷٩‏ م ؛ ص ۲٠۲‏ 


(۵) یرونس :0۹ 


FAY 


4 ا e O‏ ر 
e‏ 0 ورك يرون رو ركه e‏ 0 


ل پجدواً فى أنفُسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تلا 
وإن أى دولة فى الأرض إنا هی فی القيتة تحمل خلانة عن الل و 


og فیها‎ 

قال تعالی : < يا داو إا جَعلناك حَليقَة فى الأرض فاحكم بين 
الاس بالق ول تيم الهّوّى فيضك عَن ¿ سبي الله » إن الّذِينٌ يضلون 

عن سبيل الله لهم عذاب شدیدڈ ہما تسوا يوم الحسّاب ¢ 

وأما إذا حكمت الدولة ا وأعرضت عن حكم الله تعالی › 
فهى كافرة بأنعم الله سبحانه الذى منح الإنسان خصائصه فی 
الأرض والكون » وأنزل العكليف الذى یتناسب معه فی فعالیاته ونشاط أ 


قال تعالى : % إا نرت الثررَاة فيهًا دی وور » کم بها ايبون 
الان اسلا لذي“ هادوا والربانيون والأَحبَارُ بما استحفظرا من کتاب الله 
واوا عليه شهداء ‏ قلا تخشوا الئاس واخشون ولا تشتَروا ياتى 
تمناً قلیلا تلیلاً › ومن لم یحکم با أ رل الله فأولئك هم الگافرُون 4 اه 

وكذلك إذا حكمت مختلطة بين التكليف الإلهى والقوانين الرضعية 
المعارضة للكتاب ل 


رار م لر ب رم اروا ل بے ر 
قال ثعالى : * . .. أقَتوْمنون ببعض الكتاب وتَكفرون ببعحضٍ گا 


)١(‏ الساء: ه 

(۲) أبو الأعلى المودردى : الئلائة والملك ( مرجع سابق ) ص ۲١‏ 

(۳) سورة ص : ۲١‏ 

٠۸ أبو الأعلى المزدودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۲۱۸۸ - القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرحع سابق ) ج ۴ ص۳۱۸۷‎ 

)١(‏ المائدة : ع 

۸۹٩ - ۸۷ سید قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ )٦( 


۳۹4٤ 


م 20 وہ سر 0 


جزاء من قعل ذلك منگم إلا خڑی فی الحیاة الدنيا e‏ القيامة 
يدون إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عَم تَعْمَلونَ ) 
ولذلك فان الذولة فى كل من الحالتين ضالة ومضلة : 


وإن الحاكمية لله تعالى تعنى سيادة القانون على جميع أفراد المجتمع » فلا 
تفريق بين قوی وضعيف » أو حاكم ومحكوم . 

عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا : من يكلم رسول الله تله ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله 
کله » فکلم رسول الله تله » فقال : « أتشفع فى حد من حدود الله » ؟ ٠‏ ثم 
قام فخطب فقال : « يا أيها الناس ؛ إا ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه › وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » " 

کنا تعنی ا لحاکم ةلله تعالی آن کل فرد خليفة له سبخاته + آنه کلف بادا ء 
واجبات تتطلب تمکينه من أدائها ۳ 


قال تعالى : < وعد الله الذين آمنوا منکم وعَملوا الصالحات 
e‏ من تبلهم ولیمگن لهه 


ا ور ت و س و و د اھ o oro‏ ^ ~~ و ر 
ينهم اذى ارتضى لهم ولیبدل وا ا و 
بی شیا > ومن كَفر بعد ذلك فأولك هم الفَاسقُونَ 4 (٤(‏ 


A‏ ل سے با کو 


وقال تعالى : « الذين ا مكتاهم فى الأرض أقاموا ا واو 
الركاةً e‏ عن انكر » وللّه عَاقبة الأمُور ) (* 


)١(‏ البقرة : ه 
(۲) رواه البخارى فى كتاب الحدود » باب : كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان . 
۹ 


(۴) البهی الخولی : الإسلام فى حياة المسلم ( مرجع سابق ) ص ۲۹۰ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ٠.‏ 
(£) النور : ٠١‏ (۵) الحج : £١‏ 


۳40 


2o‏ 0 ق ع م 


وقال تعالى : < حير امة EL‏ لتاس امرون بالعروف وتنهون 
e N N‏ 
لومون وأكتركم القَاسفّونَ ) 0 

(ب) ذات حزب واحد : 


إن الدولة الإسلامية ذات حزب واحد » وهو حزب المؤمنين »› فليس للكافرين 

نصيب فيها ٠‏ وإنا يدخلون فيها بحكم التابعية التى ترعاها الدولة لجميع 
أفرادها كالمواطدة > والحياة ٤‏ والعدل ٤‏ وارية o‏ )۳( 0 

de‏ م ےم ا #4 0 4 ل 

قال تعالی : < يا أيها الذين اموا أطيعوا الله واطغرا الرسرل 


3 


وأولى الأمر منكم » فان تتازعتہ فی شىء ر إلى ال و الر سرلا 


کم ومون الله الوم لخر » لك خير اخسن تاريل ٤‏ ۳ 
رقال تعالى + * | ما ولیکم الله رسو والّذين آ کک ET‏ 
الصلاة ويؤتون وی وهم راکعون ا ا 


مرا فان حزب الله کک (۶)ٍ 


وقال تعالی : < يا ا بن آمنرا لا تتخدرا بطانَةٌ من دونگم لا 
م رده 2ص4 بها الین | رھ م a o‏ 


یالوتکم خالا ll‏ ا البخضاء من أفواههم وم تخفی 
صدورهم اکير e‏ 7 . 


وقال تعالى : < وأوتوا بعهد الله إذا عاهدتم وا ضرا الأَيْمَانْ بعد 
توکیدهَا وقد جَعلتّم الله عليكم گفيلاً ‏ إِنٌ الله يعم ما تَقعَلونَ ) ١‏ . 
)١(‏ آل عمران : ١١١‏ ۲ 


(۲) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع ساق ) ص ٤۷‏ - £۸ 
سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ٠۸۹‏ 

(۳) النساء : ۵۹ (£) المائدة : ۵۵ - ۵١‏ 

(۵) آل عمران : ۱۹۸ )١(‏ النحل ١:‏ 


۳۹٦ 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى له قال : « من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد على مسيرة أربعين عام » ٠‏ 
ولذلك فإن لغير المسلمين عقيدتهم ومبادنهم ودينهم وأحكامهم فى الأحوال 
الشخصية - الزواج E‏ والقضاء فيما بينهم فيه " 
قال تعالى ۽ جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم › وإن 
ا ا با 
E‏ اللسطن » وك برك ونتف انرا بها حك 


و 0 0 


بتولْونَ من بعد ذلك وما اولك بالوّمنين < ¢ 0( 


0 المعاملات والجنايات فهم ملرّمون بأحكام الإسلام بصفتها الا 


ال 


فا لمؤمنون حزب الله » حزب الحق » فليس بينهم حزب للموافقين أو حزب 

للمعارضين ... لأنهم جميعاً يرعون حاكمية الله » كما يرعون حكم الحاكم فى 

الأمور الاجتهادية التى لا تخالف الشرع › والذى يلتزم به الجميع 
عن طيب خاطر * . 

م ۹ اما N EO‏ و ر 

قال تعالی : % والُوْمنون والُومنًا نات بعضهم اولياء بعض س ؛َ امرون 


1۵ رواه البخارى فى كتاب ال جزية والعاهداة ؛ باب : إثم من قتل معاهدا بغير جرم ج £ ص‎ )١( 
۱۸۹ سميع عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٤۸ مرجع سابق ) ص‎ ١ أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه‎ 


ابن القيم : أحكام أهل الذمة ‏ تحقيق د . صبحى الصالح . دار العلم للملايين ببيروت ؛ 
طا ۱٤,۱۰‏ هھ :ج ۱ ص ۴۷ :ج ۲ ص ۷۸٩۹‏ 


(۳) المائدة : ٣ع‏ - ٣ع‏ 

۹۳ - ٩۲ سمیح عاطف الزین : لمن الحکم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

(۵) د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشبرعى ١‏ مرجع سابق ) ص ٠۸‏ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سأبق ) ص ٠.‏ 


4۷ 


ل ص e‏ ا 


بالعرُوف وینهون عن الک قن ااا ورون 2 وبطیعون 
الله ورسرلة أولثك يمهم الل ا إن الله عزيز ز حکیم ¢ 

ال ال LL iG,‏ آمترا لا عدوا الکافرین اولاء م 
e‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى تله قال : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن 
يعصينى فقد عصى الله » ومَّن يُطع الأمير فقد أطاعنى » ومن بعص الأمير فقد 
ا 

(ج) بيعة ولى الأمر : 

إن البيعة لولى الأمر من قبل الشعب التزام بينه وبينهم فى رعاية أحكام الله 
ورعاية مصاهم فتفويضه من قبلهم إِنا لیکون مرکزاً لهم فى إدارة وتنظيم 
شؤونهم » وهم متضامنون معه فى رعاية جميع شؤون الدولة (© 

عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله ته على السمع والطاعة فى 
المنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله ‏ وأن نقوم أو نقول باحق حيثما كنا 
لا نخاف فى الله لومة لائم » °“ . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول الله الله 
على السمع والطاعة يقول لنا : « فيما استطعت  »‏ 


وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله له قو امن اس ا 
أمر المسلمين › ثم لا يجهد لهم وينصح › إلا لم يدخل معهم الجنة » ١‏ 


ا٤٤‎ : النساء‎ )۲( ۷١ : التوبة‎ )١( 

(۴) رواه مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ۲۲ ؛ ج ۳ ص ۱٤١١‏ 

() أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ۵۴ , 0۷ 
إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 

(۵) رواه البخاری فی کتاب الأحکام ؛ باب : كيف يبايع الإمام الناس ؛ ج ۸ ص ٠١١‏ 

٠١١ رواہ البخاری فی کتاب الأحکام ؛ باب : كيف يبايع الإمام الناس » ج ۸ ص‎ )٩( 

(۷) رواہ مسلم فی کتاب الإمارة ‏ حدیث ۲۲ ١‏ ج ۳ ص ۱٤١.‏ 


۹۸ 


وعن عبد الله بن عمر قال : سمعث رسول الله تله يقول : « من خلع يدا من 
طاعة » لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة » مات 
ميتة جاهلية 0 

فالتفويض للوالى لا يعنى أن الخلافة تخصه » لأن ا لمؤمنين جميعاً خلفاء الله › 
وليست لفرد أو طبقة أو فئة ... فلا تفريق ولا امتيازات ولا عصمة ولا 
قداسة. .. فليس من حق الوالى أن ينتزع حقهم فى الخلافة » بل يجب أن يعمل 
على تمكينهم من القيام بها » لأن الكل مكلف ٠١‏ 

قال تعالی  :‏ الُذين إن مكنَاهُم فى الأرْض أقاموا الصلاة وآثوا 
الزگاة وأمَروا بالعروف وتهوا ء عن المنگر » وله عاقبة الأمُور 4 (۳( 

وقال تعالى : < وَعَكً الله الذي اموا منکُم وع أ الصالحات 
لیستخلفنهم فى الأرض ك ا لين من قبلهم e‏ 


ہے ور ر ہے 


دنهم اذى ارضی بم وليمدلنهم من بعد ځوف فهم امنا » يعبدولنی لا 
ی ون كق به الله ارالك هه القاسشرة 6 4 

ولذلك يجب أن یکون اختیار الوالى من أتقى المؤمنين وأفضلهم وأكفئهم ٤‏ 
ليضمنوا رعاية هذا المنصب » وأهميته فى تحريك دفة المجتمع (*) 

عن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله له قال ذات یوم فی خطبته : 
» إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ...» إلى أن قال : « راحلا نة نة + 


(۱) رواہ مسلم فی کتاب الإمارة » حدیث ۵۸ » ج ۴ ص ۱٤۷۸‏ 
(۲) البهى الغولى : الإسلام فى حياة المسلم ( مرجع سابق ) ص ٠۹.‏ 
أبو الأعلى المردودى : الخلافة وا ملك ( مرجع سابق ) ص ۲١‏ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سأبق ) ص ۵١ - ۵٥.‏ 
(۳) احج : ١ء )٤(‏ النور ؛ ه 
)١(‏ أبو الأعلى المردودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ۷ه 
۳4۹ 


ذو سلطان مط متصدق موفق » ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی ٹربی 
ومسلم » وعفيف متعفف ذو عيال ... 0 ۰ 

e‏ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه 
ابن السبيل » ورجل بايعٌ إماماً لا يبايعه إلا لدنياه » إن اعطاه ما يريده وقى له › 
والإ لم يف له » ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها 
کذا وکذا » فصدقه › فأخذها ولم بُعط بها » (" 

وإن الولاية لا يختار لها من رشح نفسه » بل وأى منصب آخر. 

عن ابی موسی قال : دخلت علی النبی که أنا ورجلان من ہنی عمی › فقال 
أن ال لين ا ورل الله مرا عل بح ها راف الله عر جل ‏ وقاك 
الآخر مغل ذلك » فقال : « إِنّا واللّه لا ثُولّى على هذا العمل أحدا سأله » ولا 
أحدا حرص علبه » ۴ 


ولذلك فإن ترشيح الإنسان نفسه إلى منصب الولاية قد عاقب عليه » فليس 
فى المجتمع الإسلامى دعاية اندخابية ۶ 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله تله : « ياعبد الرحمن ؛ لا 
تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكّلت إليها » وإن أعطيتها عن غير 
مسألة اعت عليها > وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها » فُكفّر 
يمينك وائت ت الذى هو خير » ٠*(‏ ا 


۲۱۹۸ - ۲۱۹۷ ؛ ص‎ ٦۳ رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها  حدیث‎ )١( 

(۲) رواہ البخاری فی کتاب الأحکام ‏ باب : من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیا » ج ۸ ص ٠١١‏ 
(۳) رواہ مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ۱٤‏ ؛ ج ۳ ص ٠١١١‏ 

0۹ أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۵) رواه البخاری فی كتاب الأحكام ‏ باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله , ج ۸ ص ٠١١‏ 


0 


وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله ته يقول : « مَن أتاكم وأمركم جميع › 
على رجل واحد » یرید أن يشق عصاکم أو يفرق جماعتکم » فاقتلوه » ٠‏ 
وحیث إن الإنسان یجب أن یستغل کل قوته فی تحکیم کتاب الله بذاته › أو 
عن طريق نصير له » فإنه إذا طلب الولاية لضعف فى المجتمع › وهو كفو لها 
لإقامة حكم الله » فیجوز اختياره (" 
قال تعالى : * وقل رب أدخلنى وأخُرجنى مرج صدقر 


d0r0 


راجعل لى من لذنك سلطانا تصير يرأ 4 ٠۳‏ 

وإن للرالى إسناد المناصب فى e‏ > والمؤسسات » وولاة الأقاليم . 
إلى من تتوفر فيهم التقوى » والكفاءات المناسبة لها . 

عن ابی ذر قال : قلت : يارسول الله ؛ ألا تستعملنى ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبى » ثم قال : « يا أبا ذر ؛ إنك ضعيف » وإنها أمانة » وإنها يوم 
القيامة خزى وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » ““ . 

كما يجب على الوالى محاسبة رجال الدولة فى احترام حرمة الوظيفة » والقيام 
با مهام التى ألقيت على عاتقهم » فهو رئيس للدولة ‏ ورئيس للحكومة . 

ولذلك فإن التفويض من قبّله للمناصب لا يعفيه من المسئولية » وإنا يجب 
مراعاة ومراقبة هذا التفويض ‏ والعمل په ٠١‏ 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ٦.‏ ؛ ج ۴ ص ۱٤۸.‏ 
(۲) أو الأعلى الودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ٠۹‏ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع ساہق ) ج ۴ ص ٠٠۲‏ 
ابن کشر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۵۸ - ۵۹ 
(۳) الإسراء : .۸ 
)٤(‏ رواه مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ۱٩‏ › ج ۴ ص ٠١۵١۷‏ 
(۵) محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الإجتماعی فی الإسلام ( مرجع سایق ) ص ۲٠۵ - ۲۱٤‏ د 


( ۲۹ - الإنسان ) ا 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله تله قال : « ألا كلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعيته » فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته » والرجل راع على أهل بيته » وهو مسئول عن رعيته › والمرأة راعية 
علی اهل بيت زوجها وولده » وهى مسئولة عنهم › وعبد الرجل راع على مال 
سیده وهو مسئول عنه › ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 2 

وعن معقل بن يسار قال : سمعت النبى ته يقول : « ما من عبد استرعاه 
الله رعية فلم يحطها بنفحه إلا لم يجد رائحة الجدة » أ 

ولذلك فإن للرالى الطاعة فى ظل الحاكمية لله تعالى ‏ التى ترعى العلاقة 
الخاصة » روالعلاقة العامة » فترقى الأخلاق والمعاملات فى رعاية حقوق الدولة › 
فله الطاعة فيما ستّه من أنظمة وقوانين لا تخالف الشرع فى 
اکا و اضر 

قال تعالى : < يا أيها الذين آمَنُوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسُول 
ا الأمر منم › > فان اا ن ن ا ١‏ إلى الله والرسول ان 
كم ومون بالله واليوم الآخر » ذلك حير وأحسن ناويل € ٠‏ 

e‏ : قال رسول الله له : « اسمعوا 


وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » ° 


= د . زيدان عبد الباقى ؛ أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى ( مرجع سابق ) ص ۷ 
(۱) رواه البخاری فی کتاب الأحکام ؛ باب قوله تعالى : < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ا 
الأمر منْكم ... € ([ النساء : ١ ) 0٩‏ ج ۸ ص ٠١.١‏ 
دایار ئی کاب اکا اب ن ارقن زع فل ب کن 0 
(۳) أبو الأعلى المودودى : الخلائة وا ملك ( مرجع سابق ) ص ۲۱ ۰ ۳۵ - ۳١‏ 
(£) النساء : ۵۹ 
(۵) رواه البخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ؛ ج ۸ ص ٠١١‏ 


e 


وأما إذا خرج الوالى عن حاكمية الله تعالى فى سن القوانين والأوامر فلا 
طاعة له » لأن كل إنسان خليفة لله تعالى » وليس له حق فى أن ينتزع حقه فى 
القيام با لزم به . 

عن ابن عمر عن النبى تبه أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة › 
فيما أحب وكره » إلا أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية » فلا سمع 
E NT TE‏ 


وإذا كان الوالى من أهل المعاصى فيجب عزله من أهل الشورى إذا أمكنهم 
ول ا ا و فک ی ا ا 
عدم رضاهم عنه تمن يملكه » وتركه بشرط أن يكون من المقيمين للصلاة . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ته : « من رى من أميره شيا يكرهه › 
فليصبر » فإنه مَّن فارق الجماعة شبرأً » فمات فمينة جاهلية E‏ 

وعن أم سلمة أن رسول الله تله قال : « کر اترا تر و : 
فمن عرف بریء > ومن أنكر سّلم ولکن من رض وتابع » » قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : لا » ما صَلَوا » " . 

وعن عوف بن مالك ٠‏ عن رسول الله ته قال : « خياركم أئمتكم الذين 
تحبونهم ویحبونکم > ويصلُون لک ر لرن مت : وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونكم » . قيل : يا رسول الله ؛ أفلا 
ننابذهم بالسيف ؟ فقال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة › وإذا رأيتم من 
ولاتکم شیئاً تکرهونه » فاکرهوا عمله » ولا تنزعوا يدأ من طاعة » ۶ . 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ۳۸ ؛ ج ۴ ص ١٤١١۹‏ 
(۲) رواہ مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث 0۵ › ج ۴ ص ۱٤۷۷‏ 
(۳) رواہ مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیٹث ٦۲‏ › ج ۴ ص ۱٤۸.‏ 
)٤(‏ رواه مسلم فی کتاب الإمارة ؛ حدیث ۵ ؛ ج ۳ ص ۱٤۸١‏ 


: الشوری‎ )١( 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع متكافل ومتضامن فى ظل رعاية حاكمية الله‎ 
تعالى فى الأرض » فكل فرد فى موقعه خليفه لله فى تطبيق أحكامه › وليس‎ 
لأحد أن ينتزع منه هذا الحق » ويأتى فى قمتها تعيين الوالى » ومنهجه فى‎ 

إدارة شؤون الدولة › لأنهم N a‏ 
وإن المشورة واجبة بين الحاكم وا لمحكوم » لما تحققه - غالبا - من كبير القدر 
a‏ تتوفر فی الرأی الانفرادى . 
قال تعالی : # نَمًا اتيم من شى ماع الحياة لديا ا 
o‏ 0 و ص بر ي ص سرك ا و 2 
الله حير وأبُقى لين آمنوا و رېهم يشو ن ٭ والذين يجتنبون 
بائ ر الام والقوأجش وإذا مَاغضبوا هم غفرون ا 
oo‏ ُ ھراو KLE IE‏ م 
رجهم وأقاموا الصلاةً وأمرهم شورى بيهم مما رزقتاهم بنفقون )' . 
و  :‏ فما رحم CSE‏ 
ا ۾ گر ا OT‏ 
لأر نإ e‏ ت ا ۳ 
وليس معنى المشورة أن يلتزم ولى الأمر فى الأخذ برأى الأغلبية › فله أن 
يخالفها باجتهاد لا يخالف الشرع › إذا لم يكن عن هوى فى النفس › وإنا عن 
تقوی › وما یقره یکون ملزما (۶ 


ال الى < يا ايها الذي أمترا أطيعرا الله واطيعرا الرسال 


(۱) د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعى (مرجع سابق ) ص ١‏ 
(۲) الشرری : ۳٦‏ - ۳۸ (۳) آل عمران : ۱۵۹ 
)٤(‏ أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۵۸ - 0۹ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ٠١١ - ۱۲١‏ 
سمیع عاطف الزن : لمن الحکم ( مرجع سابق ) ص ٠١۱‏ 
٤‏ 


ا ی و ا ی د ا ا 
كنم ومون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا € ) ٠.‏ 

ولذلك فإن نظام التصويت ليس مقياساً للصواب والخطاً » وإنما المشورة 
للعلماء » وأهل الاختصاص حسب كل موضوع يتم عرضه ومداولته » لأن رأى 
العالم فى مسألة وفى اختصاصه يرجح على رأى الأغلبية ممن ليس لهم علم 

فيجب أن يكون التصويت مبنياً على أساس من المعرفة موضوع التصويت › 
وإلا فلا تصویت لا بالسلب › ولا بالإيجاب . 

قال تعالى : < ولا تقف ما لَيْس لَك به علم » إن السَمْع والبصرَ 
والفُواد كل أولنك گان عن مسرلا ¢ ٦)"‏ ˆ 

ولذلك فإن للعلماء والعارفين حرية النقد › ممن يكون هدفهم إظهار الحق 
واتباعه » والتعاون فى معرفته ۴ 


ا of o j‏ ص o£‏ 9 س ا 0 
ااال 3 و جا ءهم امر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو 
م f‏ کو2 ص 0 Iyro sa o‏ 8 م 0 س #0 0 
ردرة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منم لعلمة الذي بستضطرتة منم . 
ولول قضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشَيْطان إلا قليلأ ) ١‏ . 
سر ب هھ کی ۵ رر کے هو که ES‏ 9 
ا o dF‏ ۵ سس ل رھ ي ” ب OL‏ س ہے بے الل رھ بے 6“ 
الحرم أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم 
9 و 0 ر ا ا 
والعدوان » واتقوا الله » إن الله شديد العقاب » ٠(١‏ 
)١(‏ النساء ؛ ٠۹‏ (۲) الإسراء : ۳٦‏ 
(۳) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ۹٤‏ 
أحمد نجم حافظ : حقوق الإنسان بين القرآن والاعلان ( مرجع سابق ) ص ٠١١ - ٠۲۵١‏ 
د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الاسلامى وا لمجتع الشيوعى ١‏ مرجع سابق ) ص١٠‏ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ١ه‏ 
(£) النساء : A۳‏ (۵) المائدة : ۲ 


كما يجب أن تتوفر الصراحة التامة بين أفراد المجتمع وولى الأمر › والسماع 
والاحترام المتباذل بين جميع الفرقاء . 

رن عمقل بن بسار ارتي قال ١‏ ال معت رسرل الله ل بقرل ٠‏ ر ها 
من عبد يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته » إلا حرم الله 
عليه الجنة » (¥€ 0 

ولذلك يجب على الإمام وأهل الشورى أن تكون بطانة ولى الأمر من يكون 
أهلاً لها . 

عن اہی سعيد الخدرى عن النبى له قال : « ما بعث الله من نبى › ولا 
استخلف من خليفة » إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه › 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من عصم الله تعالى » " . 

(ھ) الاجتهاد وال ستنہاط : 


إن التشريع الإسلامى وضع الأحكام والقواعد والأصول الثابتة » التى تعفق 
مع کل زمان ومکان . 

ولذلك فإن الدولة يجب أن ترعى عملية الاجتهاد والاستنباط فى أحكام ما 
يستجد فى الحياة » بحكم التغير الاجتماعي فى المعارف والإمكانيات › ما 
يحتّق الصالح العام للفرد والمجتمع . 

قال تعالى : % و جا عشم أمَرّ مِن الأمن أو ا لوف أذاعوا به ولو 
: و TE MS ER‏ 
e‏ 


وولا فضْل الله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان إلا قليلاأً ¢ " . 
وغ قد ادبن عمر ی هن رخال مق اضحاب معاد رز أن وښول الل ا بت 
عن بن مرو عن من : 


)1( رواه مسلم فى كتاب الإمارة » حديث ۲١‏ ج ۳ ص .£ 
(۲) رواه البخاری فی كتاب الاحكام ؛ باب : بطانة الإمام وأهل مشورته › ج ۸ ص ٠١١‏ 
(۳) النساء : ۸۳ 


١ 


معاذاً إلى اليمن فقال : كيف تقضى ؟ فقال : أقضى با فى كتاب الله . قال : 

فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله . قال ؛ فإن لم يكن فى 

سْنْة رسول الله تله ؟ قال : أجعهد رأيى . قال : الحمد لله الذى وفق رسول 
eed‏ 

رسو ۰ 


وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : « أكثروا على عبد الله بن مسعود ذات يوم 
فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضى ولسنا هنالك ‏ ثم إن الله 
عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم 
فلیقض ہا فی کتاب الله › فإن جاء مر لیس فی کتاب الله فلیقض ا قضى به 
نبیه ج » فان جاء أمر لیس فی کتاب الله ولا قضی به نبيه ته فليقض ها 
قضى به الصالحون » فإن جاء أمر لیس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه لله › 
O SOE U AE aL‏ 
فإن الحلال بيّن » وا حرام بَيّن » وبين ذلك أمور مشتبهات » فدع ما يريبك إلى 
e‏ 

وإن دائرة المباح واسعة » والاجتهاد مطلوب فيها › لتحقيق المصالح والمنافع 
للدولة والفرد . كالتنظيم الإدارى للدولة ‏ فقد أخذ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه من تجارب الأمم الأخرى فكرة الديوان " 

ولذلك يجب أن يكون الاجتهاد ممن تتوفر فيه التقوى والمعرفة والإدراك 
لقراعده (۶ 


(۱) رواہ الترمذی فی کتاب الأحکام › باب : ما جاء فی القاضی کیف بتضی ١‏ ج ۲ ص ٤٠۹٤‏ 
ورواه احمد ج ۵ ص ۲٤۲‏ 

(۲) رواہ النسائی فی کتاب آداب القضاء » باب : المیکم باتفاق أهل العلم - طبعة دار الكتب 
العلمية ببیروت - ج ۸ ص .۲۳ 

(۳) د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشبرعى ١‏ مرجع سابق ) ص ١۸‏ 
)٤(‏ أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ٠١١ - ۱١۹‏ 


ه أهداف الدولة : 

يتضح ما سبق أن الدولة الإسلامية ترعى مجتمعاً له حياة الدنيا والآخرة ؛ 
حياة تستوجب السعادة والاستقرار والأمن ... ولكل فرد تعامله الاجتماعى 
eT‏ اا e‏ وأداء الراجبات أصل فی المجتمع e‏ يتطلب 
تمکينه من أدائها . 

e 


ل ال eT‏ اباش و ا الله 
بقوم سوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال € ٩‏ 

ولذلك فإن الدولة مركز النشاط فى رعاية أهداف المجتمع › فيجب أن تكون 
قوية فى الداخل والحخارج » وأن تعمل على صيانة نفسها والمجتمع من عوامل 
الضعف » الذى لا يمكن تحقيقه إلا بإسناد مناصب الدولة إلى أهلها ١‏ 

وبذلك تستطيع الدولة أن تنهض بهامها » لتحقيق أهداف المجتمع وتسيير 
أمور الئلافة المادية والروحية ‏ فيناط بها المسووليات التالية : 

(أ) إقامة الحاكمية لله تعالى : 

فهى أساس المنهج العلمى للدولة فى قيادة أمور الخلافة لله تعالى فى 
الأرض فى جميع شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... وهذا 
تی ساد ة الارن الالهی کا سی : 

(ب) القوة الداخلية : 


فالدولة تعمل على بناء التنظيمات والهياكل لإدارة شؤون المجتمع كالوزارات 


١١٠١ إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

١: الرعد‎ )۲( 

(۴) صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
۸ 


والمۇسسات ۰ والتی تعمل على تحقيق المصالح والمنافع ٤‏ وتعمل على صيانة 
الكاسب . 

تحقيق ذلك لا بد أن تعمل الدولة على بناء أفراد المجتمع على العقيدة 
الإسلامية » التى تشكل دافعاً قويا لضبط السلوك الفردى فى المجتمع » وف 
ا منهج الإلّهى › بل إن تأثير هذا الدافع يتعدى دائرته الفردية إلى دائرته 
الاجتماعية » ليكون الفرد مصلحا داخل المجتمع › فيكون فى جانب الإيجابية 
لحو لفسه ومجتمعه . 

قال تعالی : < الذين ِن مكتاهم فى الأرْض أقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة وأمَروا با لعروف ونَهرا ا عن المنكر » ولله عقي الور 4 )0 


م 
3 
و 0 MF e~‏ روق م 


وقال تعالی : کنتم خير ام لتاس تامرون با لمعروف 
وتنهون عن الْنگر ومون بالله › 1 آمَنَ اَهَل الكتاب لكان خَيْراً 
م٠‏ منم لومون وكرم القاسشوة ) ٩‏ . 

وبذلك تعمل الدولة والفرد على القضاء على أسباب الضعف فى المجتمع › 
کما تعمل على منع وقوعه . 

وإن وضع الدولة الأجهزة والمؤسسات التى تقوم بذلك لا يعفى الفرد من القيام 
بواجبه » ون کان يجب أن يکون عن طريقها 5 تعدى سلوب الأمر والنهى 
اللسان ٤‏ أو خيف أن بتعداه . 

ولتسهيل ذلك يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية فى 
الحرية والمواطنة والتابعية وتكافؤ الفرص ... فليس فى المجتمع الإسلامى 
فوارق عنصرية » أو فوارق لجاه أو نسب › أو ال 


١٠١١ : آل عمران‎ )۲( £٤١ : احج‎ )۹( 
٤.۹ 


N E‏ الاس إن شتام من ذگر ونی وَجعلاگم 
شعويا وتباتل لتعارفوا إن أكُرمَكم عند الله اكم إن الله عليم 


ا 


وإذا كان يجب على الدولة أن تمكّن كل فرد من القيام بواجبه » فإن عليها 
أن تعمل على تسهيل استغلال الطاقات والإمكانيات الفردية والاجتماعية › 
لتحقيق المصالع الخاصة والعامة » لقشد أزر كل مجتهد » ولكل أجر حسب 
انتاجيته . 

ن ف وک ا ا أن رسول الله له قال : « الا کلکم 
راع ٤‏ وکلکم مسئول عن رعیته > فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول 
ین رعیته . 0 ۰ 

وقال تعالى P:‏ وهو الذى جعلكم حلأئف الأرض ورقع بعضكم قوق 

رل ل 
a‏ 
حي € )۳( 

N 
. ولتتجنب عواقبهم › وما قد يتكون لديهم من خبرات انفعالية سلبية تجاه المجتمع‎ 

قال تعالى : « الّذين إن مكنَاهُم فى الأرْض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمَرُوا بالمعروف وهو 1 عن الُنگر » ولله عاقبة به الأمور ) 9 

ولذلك فإننا سنجد مجتمعاً يسوده العدل الاجتماعى والاقتصادى 
الان * 


١۴۳ المحجرات‎ )١( 

, (۲) رواه البخاری فی کتاب الاحکام : باب : قرله تعالی : < أطبعوا الله وأطيعوا الرْسول 
SS‏ .. النساء : 0۹ ) ج ۸ ص ۱.٤‏ 

٠١ احج‎ )٤( ٠١١ : الأنعام‎ )۳( 


1. 


نبيلة » ليكون مجتمعاً متلاحماً » ومثعاوناً على البر والتقوى والعمل الصالع › 
فيتحقق الأمن والاستقرار والاطمئنان ... 

وإن هذه الكينونة تُخمّف على الدولة أعباء إدارة المجتمع » كما تَقلّل تكاليف 
الإدارة فيه البشرية والمالية ... لتستغلها فى قطاعات إنتاجية تعود بالصالع 
العام على الفرد والمجتمع . 


( ج( القوة الخنارجية : 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع قوى بقوة إيمان أفراده » فهم قاعدته الأساسية 
التى تعنى قوة فى أجهزته ووحداته للقيام بواجبها » فقرة فى إنتاجياتها 
راقتصادیاتها . 
ومشل هذا المجتمع يجب أن يكون قوي فى علاتاته الخارجية مع الدول الأخرى › 
فيفرض وجوده » ويحمى دولته › ويعلن الجهاد بكل قوة وعلانية وإصرار لإعلاء 
كلمة الله تعالى . 
قال تعالى : < لا يتخذ الُوّمنون الگافرين أولياء من دون الُومنين › 
ومن قعل ذلك فليس من الله فی شیء إلا أن تتفوا متهم تفا . 
ويحذركم الله نه » وإلى الله صر ) ٠‏ . 
وال تاا ا اا الین مرا ل دوا الارن ولا ء من 
دون الُومنين ؛ أنريدونَ أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناً € ") . 
وان الدعوة إلى الدين الإسلامى تبدأً بالحسنى › وأساليبها واسعة ومتيسرة › 
وإن كثير من المجتمعات المعاصرة متيسرة لسماع هذه الدعوة » وهى دعرة 
أقرب إلى العقول والقلوب من أى دعوة أخرى . 


(۱) آل عمران + ۲۸ (۲) النساء : £٤‏ 
٤۹١‏ 


وما يدل على ذلك أن نسبة قبول الدعوة الإسلامية لأعاتها وإمكانياتهم تفوق 
نسبة قبول المسيحية بالنسبة لذعاتها وإمكانياته ١‏ 

وتلك مجموعة من العوامل التى يجب على المسلمين أن يستغلوها ويخططا 
لها بكل جدية وعزيمة . 

ال تعالی : < ادع إلى سیل رك بالحكمة والوعظة الحستة 
وَجادلهم بالْتی هى أحسن ن ٠‏ إن ربك هو أعلم بمَن ضل عن سبيله › 
وهو أعلم بالُهتدين ) ١‏ 

رقال تعالی : ٠‏ الق دام الب رأغرض عر اجاملين » وان 
رغنك من الشيّطان رع قاستعذ بالله ‏ إِلهُ سميع علي 4 ٠٣‏ 


ا ب 


ال سال 2 3 ولا ترق اة و الس ٠‏ ادقع بالّتی: هی 


آ ا کہ م ال رت علو م 2 


حسن فإذا اذى بيتك ينك وبينه عداو أنه ول حَميم ) )£( 


قال تعالی : < لا راه فى الدبن ٠‏ قد تن ارد من الى ا 
يكف بالطًاعوت ومن باللّه فقد اسْتَمْسَك بالعروة ال ۷ اتفصًام 
ا ی ع 0 
أما إذا تعرضت هذه الدعوة إلى الصد » فإنه يجب على المسلمين إعلان 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » للقضاء على الحواجز » وإعطاء الإنسان الحرية 
الحقيقية أمام هذه الدعوة فى قبولها أو الإعراض عنها مع دفعه الجزية للدولة 
الإسلامية › النى يعيش فى ظل نعيمها دون أن يطلب منه أى حقوق غير الجزية لها " . 


) أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية.الإسلام » دار الأندلس » ط ۲؛ .٤۱ھ( .۱۹۸م‎ )١( 


٦۴ - ٦۲ ص‎ 
۲١. - ۱۹۸۹ : الأعراف‎ )۳( ٠٠١ : النحل‎ )۲( 
٠٠١ : البقرة‎ )۵( ۳٤: فصلت‎ )٤( 


٠١.١ - ٠٠. . أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠۸۹ سميح عاطف الزين : لمن الحکم ( مرجع سابق ) ص‎ 


AD 


قال تعالى : < قاتلوا الَذِين لا ومون باللّه و باليوم الآخر وا 
قوم و رت ق وغ ت 4 الو اه 
يحرمون ما حرم الله ورشوله ولا ديون دين اق من MM‏ اوتوا 
الكتاب < حتى يعطوا ال جزية عن يد وهم صاغرونَ ) 8 
aT‏ إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا » ثم 
قال : « اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه » واغزوا ولا تغأوا 
ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليدا › وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيعهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم 
TR OG GG‏ 
من ديارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم أنهم إن فعلوا ا للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين › فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
N O yy‏ 
يكون لهم فى الغنيمة شىء › إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم » وك عنهم » فإن هم أبوا فاستعن 
بالله » وقاتلهم ... (« 9 . 

وإن على الدولة الإسلامية أن تصالح أعداءها إذا اقتضت المصلحة ذلك 
صلحاً متوازناً لا ركون فيه » لأن الركون فيه إضعاف للدولة الإسلامية › كما 
يجب أن تعاملهم ا ظهر منهم › دون ما خفى » ولو ظن بهم ظن السوء » لأن 
اليقين لا يدفع به » ولكن على المسلمين الحيطة بالقوة ") . 

قال تعالى : < إِنْ شر الدواب عن الله الذين كفروا قَهم لا يومنُونَ + 
الین عاذت متهم لم نقضون هد فی کل مره وهم لا يون + 
)١(‏ التوبة : ۲۹ 

۱۳۵۷ رواه مسلم فی کتاب الجهاد حدیٹ ۳ ج ۳ ص‎ )۲( ٠ 


(۴) الراغب الأصفهانى : تفصيل الشهادتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص 4١‏ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 


E۹ 


TT‏ | لعلهم يذكرون × وإما 
خافن من قوم خان انب إليهم على سو ا إن الله لإ یجب 
الحائنينَ + َا يسين الُذين IS‏ ا بعچزونٌ ا 
O a‏ 
ورين من دونهم لا تعلموز e‏ 
سیل اللو مر لتک واا لا ثُظلمُون × وإِن جتحوا لسم فاج تح 
نوكل عَلى الله » إِنه هو السميع العليم ٭ وإِن يريدوا أن کک 
تان حسبك الله ء هو الّذى أيْدك بتصره وبالُؤمنين ) ٠‏ 


وما سبق يتضح أن للدولة أهمية كبيرة فى قيادة المجتمع فى مسيرة متوازنة 
بين خصائص الإنسان وما سْحْرَ له فى الكون من جهة › وبين هذا التفاعل 
الإنسانى والمنهج الإلّهى من جهة أخرى › ويمعنى أخر فإن الدولة تعمل على 
الالتقاء بين الإرادة الكونية لله تعالى والإرادة الشرعية فى مسيرة الإنسان . 

وإن السلطان يمشل قمة أو مركز الدولة الإسلامية » الذى يدور حوله جميع 
فعاليات المجتمع ف « الإسلام والسلطان أخران راهان ك يصلح ۳ وال 
منهما إلا بصاحبه » فالإسلام اس » والسلطان حارث » وما لا اس له يهدم › 
وما 3 حارٽث له ضائع « 8 0 


وفى الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ١‏ » () 
N H#  H‏ 
© تحقيق اللافة : 
ما سبق تتضح مقوّمات الخلافة للانسان فى الأرض » ودور كل مقوم فى 


“۲ - ٠٥: الأنقال‎ )١( 
لعل المراد ب « لا يصلح .. )» هو : لا يقوم واحد منهما إلا بصاحبه‎ )۲( 
رواه الل اد ن . انظر : علاء الدين على المتقى حسام الدين : كنز العمال‎ )۳( 
٠. ص‎ ٦ (مرجع ساہق ) ج‎ 
۵۹ اہن کشیر : تفسير القرآن العظیم ( مرجع ساہق ) ج٣ ص‎ )٤( 
وقال به المحسن وقتادة واختاره ابن جریر وابن کشیر‎ )۵( 
۲٠۲ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع ساہق ) ج ۳ ص‎ 


٤ 


تحقيقتها › وإن الخلافة حقيقة ثابتة للانسان نما يتمتع به من خصائص فى 
التكوين - العقلية » والنفسية » والجسدية - ولا سر له فى الكون بصفة عامة › 
وفى الأرض بصفة خاصة . 
ران الاتسان لش له اخار ف ايجاد خفائضة ٠‏ اوها سر لد فی الكرن 
وفق سنن وقوانين ثابتة » والتى له مجاراتها أو التغيير فيها لريادة استشمارها '. 
قال تعالی  :‏ وإلى مود أحَاهم صالحاً » قال يا قوم اعبدوا الله مَا 
کُم من إله غيره » هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيه فاستغفروه 


”" ر را م‎ TET 


0 ل س ر 
تم توبوا إليه › إن ربى قريب مجيب » " . 


4 * 


م 
ر ولل موم تدا ر غ و ر 


وقال تعالى + < أتدعون بعلا وتذرون أحسّن الالقين ) " . 

ولا شك أن الله واحد › وأنه تعالى أراد ب « الخالقين » إشراك الإنسان 
بعمله الذى هو امتداد لخلق الله تعالى › رفز لق دون لق : 

وإن فى ذلك - أيضاً - تكريم للإنسان . 

قال تعالی : < ولقد کرمتا ہنی آدم وحملتاهم فی البر والبحر 


0 ا ور هھ ا َ۹ ٭ پل 

ورزقتاهم من الطيبات وقضاتاهم على گدير ممن حلفنًا تفضیلاً 4 ۶ 
ا خا راق الك رخات ال وة ما 

کدوافع نفسية فطرية مثل حب التملك والخلود ... وشل الخصائص لھا دورها 


لام 


فى الحياة » وطواعيتها للتفاعل مع سنن الإنتاج والتنمية * . 


(۱) حسن صعب ؛ الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص ۸٩‏ 
صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان ( مرجع سابق ) ص ٤ه‏ 
(۲) هود : ٩۱‏ (۳) الصائات : ٠٠١‏ (£) الإسراء : .۷ 
(۵) د. محمد ظفر الله خان : الإسلام والانسان ( مرجع ساہق ) ص ۲۸ 
الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ١‏ مرجع سابق ) ص ۲ه 
0 


كما أن له خصائصه التى هى أقرب للاختيار منه للالزام كدافع التدين والمعانى 

المجردة كاير والشر . 

ولذلك فإن ميزة الإنسان فى استشمار خصائصه فى فعالياته المخدلفة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... عن تعادلية تنمى جميع خصائصه 
وتستثمرها عن أمن واطمئنان واستقرار ... 

وحيث إن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة » فهو يستجيب إلى هذه التعادلية › 
كما يستجيب إلى خرقها . 

E A ET 
١ © الله من اعا رت غا ر اى‎ 

فالإنسان ليس لديه قدرة على تقييم ذاته وأبعادها » كما أن ليس له إدراك 
مسائله المحیطه به وأبعادها . 

ولذلك يحتاج الإنسان إلى منهج يدرك خصائصه وأبعادها » ويدرك مسائله 
المحيطة به وأبعادها لتكتمل صورة التكريم له » ولعمارة عالمه الباطنى 
وعالمه الظاهرى عن انسجام 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا ممن أدرك ذلك » وهو الذى خلقه فأحسن خَلْقه 
و 

لان اا فک ادامرا با إن ع بدات 
الصدور × ألا بعلم مَنْ حلق وهو اللطيف ابيز ) . ٠‏ 

ولذلك فإن المنهج الإّهى هو الحل الوحيد لمشكلة الإنسان فى حياته على 
الأرض لهدايته » كما أنه وسيلته للحياة السعيدة فى الآخرة » ودونه يتحقق ما 
رأته الملائكة فى استخلاف الانسان فى الأرض . 


١٤١-١٠۴: الملك‎ )۲( ٠. -۷: الشمس‎ )١( 
٦ 


قال تعالن + واد قال ربك للماگة آئی جاغل فی الارض اة : 
اا نجل يها من نلبد فيا ونسلك لتا وتن سح بحن 
وقَدْس لَك » قال إِنى أعلمَ مالا تَعْلَمُونٌ 4 ٠١‏ 

وقال تعالی : < قلا اهبطوا مها جميعاً فَإِمًا يا ياتینگم مت هُدی فمن 
تع هدای قلا خف عَليْهم ولا هم يرون ) 0 
رال ا قال اطا هنا حغا: بعضكم لبعض عدو ِم 


بم لر ص 0 رس و م ور 


اگم می دی قن انی دای قلا بل ولا شق » وسن عرض 


ہے ن اراال م وم 


عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمی ¢ 1 

والتكليف يحتاج إلى قاعدة صلبة » وهى قاعدة الإيمان » التى تعمر حياة 
الإنسان الباطنية قبل حياته الظاهرية › وتبنى على أسس من خصائصه كدافع 
التدين » ليكون الإيمان دافعا قوياً وصحياً يقوده نحو التعادلية فى خصائصه 
من جهة › والإعلاء والسمو بها من جهة أخرى . 

كما أن الإيمان يحتاج إلى ما يحفظة ويوقظه باستمرار » وإلى ما يقريه › 
ولذلك لا بد من مقوّمات تحافظ عليه وتنميه . 

وحيث إن الإنسان خْلق لغاية سامية » وهى العبادة لله تعالى » فإنه جل 
ا جل ا ع قاعدة الإيمان التى لها دورها فى الالتزام بالمنهج ' 
الألهى من جهة » وفى فعاليات النشاط الإنسانى فى عمارة الأرض من جهة أخرى 

كما أن الله تعالى جعل عبادته منهج فيه حل لمشكلة الإنسان وإعانته 
وهدايته فى نشاطه وحركته للقيام مهمة الخلافة فى الأرض . 

ولذلك تصطبغ الحياة الخاصة والحياة العامة بصبغة الإيمان والمنهج 
الإلّهى ليكون المجتمع الإسلامى مجتمعاً متكاملاً فى بناء الفرد وا لمجتمع () 


۱۲٤ - ۱۲۴ + البقرة : .۳ (۲) البقرة : ۳۸ (۳) طه‎ )١( 
٠۸ د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيرعى ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


( ۲۷ - الإنسان ) ۷ 


ولهذه البيئة الاجتماعية دورها الخفى والظاهر فى بناء الدرافع اللفسية 
الكتسبة كالحب والكره الإيجابيين . 
کا هة اشرات ااال الملة قاق و ا شه ج 
وإن فى ذلك إعانة للفرد لإصلاح نفسه مجاهدته الذاتية » كما أن له دورا فى 
الإصلاح الاجتماعى . 
فالإسلام يعتبر جميع فعاليات الإنسان الذاتية والاجتماعية والاقتصادية 
E‏ غا ساس قاعد ةا تمان 
ولذلك فإن الاسلام دين لم يدع مجالاً فى حياة الإنسان إلا ونفذ إليه فى 
ا 
فا منهج الإسلامى أوجب على الإنسان العلم والعمل » وأسبابهما » ليتمكن 
O E E E ERT CN E OT‏ 
منها . 
قال تعالی : } ألم َرَو أن الله سَحَرَ كم ما PITS NNE‏ 
الأرْض وَأميعَ عَلْكُمْ نعَمَةٌ ظاهر؟ وبَاطتَة ‏ ومن الاس مَنْ يُجَادل فى 
الله بير علم ولا دی ولا كقابر مني أ ا 
كما أوجب على الإنسان التحصينات والضمانات لحماية مكاسبه عن طريق 
رسم التصورات العليا له كأركان الإيمان .. وا منهج الذى يهتدى به » حتى لا 
تٌحطّم يده الیسری ما بنت يده اليمنى . 
)١(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ٠٠١۹‏ 


محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
(۲) لقمان : 


E1۸ 


للك فا لر ف فالات قر من الل ون راط 

قال تعالى : < إنّما الْوّمنونَ لين 8 0 الله وجلت لوبهم ود۲ 
لت لبهم اله رادنهم امانا على رهم نوكلو € ۱ . 

كما أن الله قريب من المؤمن . 

ا اا مان ای ی ی یب د 
الداع إا دعان ؛ فلیستجیبوا لی ولَیومتوا بی لعلهم برشدون € ٠٣‏ 

e O E 
ا‎ ٠. ٠١ ) وهر أعلم بالهتدين‎ 

وليس فى الإسلام ما يعيق تقدم أمته فى بناء الفرد والمجتمع أو أن تحظى 
بالفرة رالفررة رالقرة > رلگن ال مقو مات الغ فی کل ولت ٠‏ 

قال تعالى : < وللّه العزةٌ ولرّسوله وللمرّمنين ولكن الْنَافقينَ ل 
يمون 4 ٠‏ ۰ 

وقال تعالی : < وقد کتبا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرْض يَرنهَا 
عبّادى الصالحون ) ا .۲ ٠‏ 

لفو الع تة اا هة ا ا ره واک ن 
الكفر ليس مانعا (۷) 

ولذلك فالإسلا م ليس دين رهبنة . 


٠٦ : القصص‎ )۳( ۱۸١ : الأنفال : ۲ (۲) البقرة‎ )١( 
1. عېد الرحمن عیسوی : )اذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
٠.٠١ : الأنبياء‎ )١( ۸ : المدافقون‎ )۵( 


(۷) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام رهديه ( مرجع سابق ) ص ٠۹۸‏ 
۹ 


فال الى < هی الا ENT‏ 
وتستطرجُوا من حلي وها وري الك مَواخر فيه ولتَبتغوا من 
فضله ولع OSS‏ 

وما سبق نلاحظ أن العمارة المادية التى تعمرها الحضارة المادية تكاد تكون 
إلزامية » لأنها وسيلة لإشباع دوافع إلزامية - الدوافع العضوية - أو دوافع 
قريبة منها عند الإنسان » والتى لها دورها فى الحياة › وطواعيتها للتفاعل مع 
سنن الإنتاج والتلمية "' 

وإن الإنسان المادى لا يؤمن إلا بجانبه المادى » الذى تدركه الحواس » وإنه 
تفاعل کیمیائی وکهربائی للجسد » وجنس تطور من أجناس حيوانية تطورا 
تلقائياً محضا » وينتهى وجوده إلى الفناء الذى لا خلود بعده » فهو حقير 
وضئيل بالمقاييس الزمنية والمكانية للكون وإن ذهب بعضهم إلى ثأليه الإنسان 
لغروره ما یمتلکه من قدرات وإمکانیات .. 

فهذا تقييم الماديين للإنسان والحياة » وهذا ما ينبنى عليه منهجهم . 


ولذلك يعيش المادى لذاته ٤‏ ومتاع حياته ¢ فهو يدور حول نفسه )۳( 


وحيث إن الإنسان يتصف بالوعى الذى يرقى به إلى معانى مجردة 
للمحسوسات » كما أن له خصائصه الفطرية كدافع التدين وحب الخلود ... فإن 
نفسه لا تقبل ذلك العفسير للذات والحياة » ما يجعله يصاب بالأمراض النفسية 
كالقلق والحيرة والشك ... 


١٤ : النحل‎ )١( 
٥٩۹ محمد الغزالی : نظرات فی القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۸٩ د . حسن صعب : الإسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص‎ 


(۴) د . یوسف القرضاوی : الإیمان والحیاۃ ( مرجع سابق ) ص ۷۴ - ۸٩‏ ۲ ۷۷ ؛ ۷۹ 


E. 


ولا شك أن لهذه ألنظرة خبراتها الانفعالية السلبية كالأنانية » وحب الشهرات 
والأهواء » وحب السيطرة » والطمع المادى .. ١‏ . 

هذا الجانب من التكوين النفسى عند الماديين » أما الجانب الآخر فهو ما 
يتعلق بالبيئة الاجتماعية » لأن الإنسان اجتماعى بطبعه » وتفاعله الاجتماعى 
يفرض عليه مبادىء وقيم وعادات ... مشتركة » كما أن لهذا المجتمع قوانينه 
الاضحة ال كرو س 

ولا شك أن هذا التنظيم الاجتماعى متأثر بتلك النظرة الذاتية فى تقييم الذات 
والحياة » والتى تعتبر القاعدة الأولى فى تنظيم السلوك . 

ولذلك فإن الرقابة الداخلية ضعيفة لرعاية المبادىء والقوانين ... لأنها لا 
يمكن أن تكون قوية بحيث تتغلب على تلك الدوافع الذاتية الأولية › فالاحترام 
للتنظيم الاجتماعى نسبى بين الأفراد . 

ولذلك ترعى تلك الأنظمة والقوانين رقابة خارجية بنسبة كبيرة » فيكون لها 
آثار سلبية فى التكوين النفسى للأفراد كالكبت وحب الاعتداء والحقد 

(۲ 

والحسد ۰ 


وإن لهذه البيئة وحيها الخفى والظاهر فى التكوين النفسى › ليكتسب الفرد 
دوافع نفسية إيجابية وسلبية على السواء › ما يجعل المجتمع بقدر ما يبثى 
يهدم > والعلاقات الاجتماعية مبنية على المصالح الذاتية أو التوفيقية 
غالا 

ولذلك نشاهد أن هذه البيئة ترمى إلى حياة جاهلية كالطبقية والطائنية 
والرظنبة زالعتضرية والعنفة ٠‏ 


٠۴ - ١١ رينيه دوو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲۹ محمد متولى الشعراوى : فى ثربية الإنسان المسلم ( مرجع سابق ) ص‎ 
٠.١ - ١٠.١ كلثن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠٤ رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
ت‎ ١١ - ١٠۳ عبد الرحمن عیسوی : لاذا أنا مسلم ( مرجع ساہق ) ص‎ )٤( 


١ 


وان الحضارة المادية حكمت على المسيحية التى تخطت حدودها القومية 
والزمانية بالفشل فى بناء حضارة إنسانية متكاملة . 

ولذا حددت دور الكنيسة فى حدودها المكانية » فلا تتعداه إلى السيطرة على 
الحباة العامة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... 

وذلك يرجم إلى أسباب موضوعية أهمها بإيجاز : 

(أ) إن المسيحية ذات محدودية فى القومية والزمنية »› فلم تكن ديانة عامة 
وإنا ديانة خاصة لبنى إسرائيل ا ی ا 

ول من جعلها ديانة عأمة « ٻولس الرسول ( حیٹث سی للأمم الأخرى 
بالل ها فانتقلت الى الاسكد رة ت إلى ET‏ 

(ب) ان المسيحية لم تبن حضارة › لأن همها إقامة الدين ومعامجة النرعة 
المادية عند اليهود حیٹث رکزت على الروحانية کالتسامح ٤‏ والتقشف ٤‏ 
والسعى للاخرة 

فهى لبناء الحياة الباطنية لبنى إسرائيل "' . 

(ج) إن المسيحية لم قم دولة » فلم يحكم عيسى عليه السلام ولم تقم لها 
دولة إلا فعا اخ ها الرو مرن رفرضها قطي دين ارول دول 
مسيحية با ديد والنار ... 


= رينيه دوبو : إنسائية الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۳۵ - ۲١‏ 
)١(‏ أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٤.‏ 
رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ 
(۲) محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
(۳) عبد الرحمن عيسو : لاذا أا مسلم ( مرجع سابق ) ص ٠٤١١‏ 
)٤(‏ قسطنطین الکبیر ؛ أول امہراطور رومانی مسیحی ( ۳۱۲ - ۴۳۷ م ) 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۸١‏ 
Ah‏ 


وشاة لتر لست فة غل تشر عاف تتح ٠:‏ راا أخدت لقان 
ال روا ان ال ةل تم ل ك 

)١(‏ إن المسيحية تعتمد على النظام الكهنوتى الذى يتولاه البابوات الذين 
يزعمون أنهم مثلون لله فى الأرض » فلهم سيطرتهم الدينية فى التوجيه 
والإرشاد » ولكنهم وسعوا دائرة سلطاتهم لتشمل الحياة كلها الفكرية رالعلمية . 
لينفذوا إلى جميع جوانب الحياة لفرض آرائهم ‏ بل إن داثرة سلطاتهم تعدّت 
اة الدبا إلى الاخ : 

ولذلك فإنهم يفسرون الأناجيل تفسيراً خاصاً بهم . دون أن يكون للعقول 
لاف ادت تفكير يتعارض معهم ٠‏ فحاربوا العلم والعلماء بل أعدموا 
الین اا 0 

(ه) إن المسيحية احتوت بعد التحريف على مغالطات فكرية كبيرة › لا 
تقبلها العقول الراجحة » ولعل أهمها : ) 

١‏ - إن غاية وجود الإنسان التكفير عن خطيئة آدم عليه السلام » ليأكل 
بعرق جبینه کما یزعمون '"' . 

ا ا تة وين رة 9 نكن أن في عا تمن الارن ٠‏ 


۲ - إن المسيح عليه السلام إلّه - كما يزعمون - ولم يتزوج » فهل يصلح 
أن بكرن قذرة للش ۶ , 


١.۲ محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١٤١ - ۱٤١ عبد الرحمن عیسوی ؛ اذا أا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠.۴ - ۱۰.۲ محمد عبد القادر الصحاوی : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١١ ص‎ ١ د . عبد الغنى عبود : الحضارة الإسلامية » دار الفکر العربی » ط ۱ ۱۹۸۱ م‎ )۳( 
٠١٠١ أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
› مكتبة وهبة‎ ١ أبو عبيدة الخزرجى : بين الإسلام والمسيحية » تحقيق د . محمد شامة‎ 
۱۸۱ - ۱۷۸ ۰ ٩۲ - ٩۱ ص‎ 
۳ 


۳ - إن صلب المسيح عليه السلام - كما يزعمون - تكفير عن خطيئة آدم 
عليه السلام » وهل يكون التكفير عن الخطيئة بصلب ابن الله - كما يزعمون - 
الريك ٠‏ وما هى غاي الانسان بعد القكفير ؟ 

وهل قيامة المسيح عليه السلام حدثت بعد غيبته حينما ظهر بعد صلبه ؟ وهل 
رفع إلى السماء » ودخل فى جهنم لمحاسبة الأنبياء السابقين كما يزعمون ؟ (" . 

ع فة اة المحرفة من قات وة : 

0 - إن المرأة جنس نجس أو شيطان - كما سبق - فهى سبب شقاء الإنسانء 
ونزوله إلى الأرض » كما أن تفكيرها ليس عملية عقلية وإنا عملية غريزية "' . 

وتلك بعض الأسباب التى جعلت الحضارة المادية تفصل نشاط الدولة فى 
قيادة المجتمع عن وصاية ال اة ل او قد ا ل ةن اة 
العامة » لأن ليس لديها منهج حياة تقبله العقول . 

ولكن هل يجوز أن يحكم إنسان فى بلاد المسلمين على الدين الإسلامى با 
حكم به الماديون على المسيحية ؟ 

وفيما سبق يكفى للرد على هذا التساؤل . وأنه قياس باطل » يتصف صاحبه 
بالجهل على فرض حسن النية . 

فا سح وان مكل لدان الهو نة لاه ها أصات اليو ن عة 
مادية » جعلتهم يتصفون نضفات سلبة كحدا ألقرة ٠»‏ والأناتية والعنضرية 4 


٠١ رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) » ص‎ )١( 
۲.۹ - ۳.۹ أحمد عبد الوهاب : المسيح  مكتبة رهبة : ط ۱ , ۱۳۹۸ ھ (۱۹۷۸م) ص‎ )۲( 
› موريس بوكاى : التوراة والإلمجيل والقرآن والعلم » ترجمة نخبة من الدعاة » دار الكندى‎ 
٩٩ - ٩۷ ط۱ ۰ ۱۳۹۸ هھ › ص‎ 
۸. - ۷١ عباس محمود العقاد ؛ المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۴( 
٠١ - ۴ باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاريخ ( مرجع سابق ) ص‎ 
0۵١ - ۵١ محمود الجوهرى : الأخت المسلمة ( مرجع سابق ) ص‎ 


٤ 


وإن هذه النزعة دفعتهم إلى فكرة التجسيد لله تعالى » والوثنية ووصف الله 
بالنقص ... تعالى الله عما يصفون » رغم قولهم بالتوحيد '' . 

قال تعالى  :‏ وقالت اليهود عزير ابن الله ... » " . 

وقال تعالى  :‏ وقالت اليهود بد الله مغلرلة » عْلت يديهم ولعنوا 
یما الوا بل بدا میسوطعان نق ك .00€ 
وقال تعالى : : « لَقَد سَّمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن 
Oy‏ ر م o‏ م ر رو ا له ص ص 
أغنياء ستكتب ما قالوا وتتلهم الأنبياء بغير حق وقول ذوقوا عذاب 
a ES‏ 
الحريق ¢ ا , 

وإن اليهود أول من ابتدع العنصرية » وبنوا تعاملهم وعلاقاتهم مع غيرهم 
على أساس أنهم شعب الله المختار » وهى باقية معهم حتى الآن » وأن غيرهم 
¢ ر LL‏ 

بجب أن یکون مسرا لھ * . 

قال تعالى : ١‏ ومن أهل الكتاب من إن تَأمَنه بقنطار يده إليك ومنهم 
ا ا ی ل ر ھ ب وگ ت س ر مد 
من إن امه بديتار ل يود إِلَيْك إلا ما دمت عليه قائما › ذلك باتهم 


0 
ص 


4 0 ا کیا ا کم ٤‏ ن ‌ ص ا م ص ا زل س مر ا 9 
الوا ليس عليتا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
لون 4 )1( 2 2 7 
وأن البهودية تشارك المسيحية - كدينين مستقلين - فى اعتمادهما على 
النظام الكهنوتى فى العبادة ٤‏ فلا تجوز خارج المعبد > کما لا تجوز دون وسيط 
وأنهما لم قتعا اسن و وان ها و ها الق رة اة وان 
التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف " . 


٠.١ ١ ۴۷ أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


(۲) التوبة : .۳ (۳) اة : £ )٤(‏ آل عمران : ۱۸۱ 
(۵) د . أحمد شلبى : مقارنة الأديان - اليهودية - مكتبة النهضة الصرية ؛ ط ۲ » ۱۹۹۷م ء 
ص ۱۹۹ - .۱۷ 


۷۵ : آل عمران‎ )٩( 
۹۲ محمد عبد القادر العمارى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ (¥) 
٠.١ أحمد عبد العزيز عطار : إنسانبة الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 


۵ 


وما سبق يتضح أن كل دين فاسد يفسد الحياة سواء أكان ديناً محرفاً انتهى 
أجل اوا ا ا ا اا غ 


الشر . 
ران للاإئنسان مطالبه المادية والروحية التى يجب أن يكون إشباعها عن تعادلية 
واتزان . 


ولذلك فإن للانسان شهراته التى يجب الاستجابة لها » وعدم فعل الشر لا 


وما سر له عن تعادلية وإتزان ' . 


١ - L١ أحمد عبد الغفرر عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
د . أحمد شلبى ؛ مقارنة الأديان - أديان الهند الكبرى - مكتبة النهضة المصرية ؛ ط ۲ ؛‎ 
۱۹٩ - ۱۹۲ م :ص‎ 
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الخاتمة 


عشت مع الروح أياماً عديدة هى عندى أحلى من الشهد » وأجلى من نور 
الم ف اة اهار ولي اتيت من ارق ها اعات لدت لن 
البحث مرة أخرى ‏ لعله يُعيد لى الطاقة التى تتعت بها مع المعجزات الإلهية 
فى الآيات القرآنية » وفى النفس البشرية ٠‏ وفى معالجة القرآن لقضابا الإنسان .. 

ولقد كانت معجزات بأبهى صورة » وأجلى مظهر ... وإن الجمع بين النفس 
والكون فى آيات قرآنية يوحى بذلك . 

وان للانسان دوافعه الواعية التى تدفعه إلى البحث عن كيفية وجوده › ما 
يجعله يفرض الفرضيات التى يحاول عن طريقها سد هذه الفجوة فى الكيان 
الف ۰ 

ولذلك احتوت المعارف الإنسانية على كثير من الفرضيات التى تعتمد على 
النفسية ٠‏ لملء هذا الفراغ » ولكنها تلئه بالهواجس والأوهام والظنون . 

وان الفرضية الحديشة فى هذا الشأن » هى فرطية التطور - النشرء والارتقاء 
- التى بنيت على منهجية علمية ثبت مع الأيام خطأ القواعد التى تقوم عليها 
كخطأً قاعدة تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية » وكذا قضية وراثة 
الصفات المكتسبة .... 

ولعل القاعدة الأساسية الى يتشبث بها أنصار الفرضبة هى بقايا الإنسان 
والحيوان التى تم اكتشافها › ومحاولة تصنيفها على أساس مفهوم التطور وفق 
الشكل الظاهرى لها » ولكن لم يكن ذلك وفق العمر الزمنى لأن بينها فروقات 
كبيرة ‏ وهذه الفروقات تشبت خطأً هذا التصنيف » كما يشبت يوماً بعد يوم خطأً 
٠‏ نسبته إلى نوع واحد . 


¥ 


وإن لتلك الدوائع النفسية عند الإنسان لمعرفة وجوده »> وسيطرة مفهوم 
الفرضية » ولا تمتاز به من رسم خيالى مقبول عنده » يجعل هله الفرضية باقية 
إلى أن يظهر إلى الوجود نظرة أخرى تحل محلها . 

وإن هذه الفرضية ستبقى عند أهل الإلحاد » لأنها تمثل قاعدة أساسية لهم فى 
مبادئهم وهى « التطور التلقائى المحض » . 

وما يساعد هذه الفرضية - أيضاً - على البقاء تدرج أنواع المخلوقات من 
الأدنى إلى الأعلى فى التكوين . 

وهكذا إنسان اليوم هو إنسان الأمس فى هذا المجال الذى لم تقع عليه حواسه 
للحكم » وأنه إذا عاش خارجها عاش فى حكم الهواجس والأوهام والشكوك ... 

ولا شك أن مفهوم الإنسان لوجوده له أثر كبير فى بناء الذات الإنسانية › 
ولذلك تشعبت الأمم إلى فلسفات مختلفة عن الوجود وال حياة وا موت ... 

وإن مثل هذه التصورات لا يمكن للانسان أن يهتدى إليها بحواسه لأنها 
تتعلق بتصورات عليا لغايات الوجود ... 

ولذلك فإن الإنسان بحاجة إلى الوحى الإلهى الذى يمنحه هذه التصورات .. 

وبهذا يتضح أن قضية الإيمان أهم من قضية الوجود » وإن كان الوجود يدل 
عليه ويؤكده إذا اهتدى إليه . 

فالوحى الإلهى لا يمنعه من البحث والدراسة للتأمل والتفكير فى مخلوقات الله 
» والاستفادة منها » وهذا لن يزيده إلا إيماناً با منحه من أخبار › لأن ليس 

ولذلك فالوحى الإلهى يحمل معه المعجزات التى تدل على صحته وصدقه فى 
أنه من لذن لطيف خبير . 

ولقد تعرّض كل من القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة إلى قضية خلق 
E۸‏ 


الإنسان » وإن لها أثراً فى إعطائه بعض التصورات العليا لوجوده » ولعلى 
أوجز بعض المعطيات فى النقاط التالية : 

١‏ - إن آدم عليه السلام هى ا لاان ال لن رة مهد ٠‏ الاد 
منھما رجالا کثيراً ونساء ‏ فخلق ذریتهما لم يكن كخلق زوجه عليه السلام › 
کما أن خلق زوجه لم یکن کخلقه › فنسلھما خلقوا فی ظلمات ثلاث فی بطون 

۲ - إن المرحلة الأخيرة قبيل خلق الإنسان الأول - نفخ الروح فيه - مرحلة 
صلصال كالفخار » ما يعلى انتفاء مظاهر الحياة عنها . 

۳ - إن الإنسان خلق جدید لم یسبقه مثله » خلقه الله تعالی بيده » ونفخ فيه 
من روحه » ومنحه خصائص فى التكوين لم تكن لغيره من المخلوقات › وسجدت 
له الملائكة بعد خلقه مباشرة بأمره تعالى » فا مقام مقام حفاوة وتكريم . 

٤‏ - إن المؤمنين والمؤمنات يدخلون الجنة على صورة آدم وزوجه التى لقا 

وإن ذريتهما تتناقص فى جمال هذه الصورة فى الحياة الدنيا » وكيف لا ؟ 
وحواء أجمل من الحور العين . 

ه۵ - إن آدم وزوجه عليهما السلام يعرفان أن مصيرهما فى الأرض التى 
استخلفا فيها » وأن بقاء هما فى الجنة إلى أجل معلوم عند الله تعالى » كما ٠‏ 
يعرف ذلك كل من الملائكة وإبليس . 

› إن الله تعالى رفع إليه بعض أنبيائه › كما عرج بالنبى محمد تله‎ - ٦ 
وآدم أبو البشر » ونبى من أنبياء الله ا لمكلمين  وقتع بخصائص فى الجنة لم‎ 
. تكن له أو لغيره فى الأرض‎ 

وما سبق يتضح أن آدم عليه السلام حلقّ انتزاعاً فى جنة فى الملا الأعلى › 
صنعه الله بيده » ونفخ فيه من روحه أمام کل من ملائکته وإبليس . 

وإن هذه خصوصية لآدم عليه السلام لم تكن لغيره والمۇمنون يذکرونها فى 


۹ 


مقام الشفاعة يوم القيامة وأن لحواء خصوصية الخلق دون أم » ولعيسى عليه 
السلام خصوصية الخلق دون أب . 
وإن ذلك کله يتعلق بالأمر الإلهى فى الخلق ب « كن » فيكون . 
: إن مَل عيسی عند الله كمل آم » لَه من تراب ّم 
ەک 


ولقد جرى الخلق انتزاعاً على أيدى الأنبياء . 


قال تعالی  :‏ ورَسولاً إلى بنى إسرائيل انی قد جنشكم بابة من 
ریکه.٤‏ انی الق لم من الطْين كَهيتة الطير فافخ فيه فَيَكُون طيرا 


باذن الله وأُریء الأكَمَهٌ رارض وأحیی الو بان الله و 


بما أكون ر تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلك و إن که کته 
E‏ 

وإن الإنسان هبط إلى الأرض للقيام مهمته التى خُلق من أجلها ‏ فلم يُخلق 
للبقاء فى الجنة » ولكنه هبط بعد أن أخذ رصيدا من التجارب » عرف عن 
طريقها أين يكمن سر الهداية والنجاة . 

فا لمعصية التى وقع فیها هی من طبیعته التى أريدت له » فكان نزوله بسببهء 
فنزل مكرما بتوبة صادقة تم قبولها » وكانت استجابة لهدى الله فلم يكن فى 
انزالة اهاه واا ا رال رة وتر رار مه ي عا نارن 

ويتبع خلق أدم وزوجه خلق ذريتهما بعد هبوطهما ٠‏ ولهم صفاتهما الوراثية 
المتوازنة بينهما ؛ والقرآن الكريم أول من أشار إلى هذه الحقيقة › كما احتوى 
على كثير من الحقائق العلمية التى لم تثبت فى العلم البشرى إلا بعد قرون من 
نزوله كمراحل خلق اجنين وتصويره .. 


(۱) آل عمران : ۵۹ (۲) آل عمران : ٤۹‏ 


ET. 


E a ا‎ 

(ب) a e eT‏ 
للك فة :لين فو ر اة ٠‏ او الاعات الكساتة والكهراة لالجد 
لأن ذلك ما يتصف به قبل عملية النفخ - قبل مضى ( ٠١.‏ يوماً ) من عملية 
التلقيح بين الحيوان المنوى والبويضة - وفى عملية نفخ الروح يتحقق الإنسان . 

ولقد تعرّض القرآن الكريم إلى الإنسان على أنه ذو طبيعة مزدوجة فى كينونة 
واحدة تتنازعه فى حركته مجموعة من الدوافع الإلزامية » والدوافع القريبة منها › 
والدوافع الأقرب للاختيار مده للالزام 

وان الإنسان يتصف بالوعى فى حركته ونشاطه » ويملك إرادة واختيار فى 
توجیه هذه الدوافع نحو السمو والإعلاء بها أو الانحطاط والتنازل بها . 

ولذلك فإن الذات الإنسانية تستجيب إلى التعادلية فى الدوافع كما تستجيب 
إلى خرقها . 

قال تعالی : 9 وتقسٍ O‏ 
اقلح من راما × وقد حاب من داه ¢ 1( 

وإن تفاعل الإنسان مع تلك الدوافع له مسافة طويلة بين الإيجابى جدا 
والسلبى جد » وهذا التفاعل هو الذى يحدد سلوكه . 

ولقد حدّد القرآن الكريم ثلاث درجات عامة للمسلمين فى قوله تعالى و 
أوْرَثتا الكتَاب الْذِين اصطفيتا من عاونا ٠‏ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سَّابق با خیرات إن الله ذلك هو القضل الکبيرُ 4 1, 


فالإنسان يتميز عن سائر المخلوقات المرئية فى الأرض بالوعى وهو يتأثر 
بتفاعلات كل من الجسد والنفس » كما أن هناك تأثيرا متبادلاً بينهما . 


۲ : فاطر‎ )۲( ١. - ۷: الشمس‎ )١( 
E1 


وإن معام جة القرآن لخصائص الإنسان لم تكن فيها معضلة للعقل المؤمن › 
للها شنية قل اماس من وح اللفنن > ووحدة القلبة :وسم الغقل قلي 
المحسوسات إلى معقولاتها . 

ولذا جد أن خصائص الإنسأن تكمن فى الآياث القرآئية التى تتعلق بالنفس › 
والقلب » والعقل . 

وإن الإنسان يتمتع بخصائص فى التكوين لم تكن لغيره من المخلوقات 
كالحرية والإرادة والاختيار ... كما أن الله تعالى سَخُر له الكون والأرض 
بالقوانين والستّن التى تتناسب مع خصائصه . 

ولذلك تأهل الإنسان للخلافة عن الله تعالى فى الأرض لعمارتها بالتغيير 
والتبديل U‏ لدیه من قدرات وإمکانیات ۰ واذا لم يقدر على ذلك عمد الى 
مجاراتها . 

وإن الإنسان ليس لديه قدرة على تقييم ذاته وأبعادها أو اراك مسائله 
المحيطة به وأبعادها . 

ولذا كان الوحى الإلّهى الذى يرسم التصورات العليا للانسان والمنهج الذى 
يهتدى به فى فعالياته الذاتية والاجتماعية والاقتصادية ... لعمارة عالمه 
الباطنى وعالمه الظاهرى . 

وبهذا العكليف الإلّهى تلتقى الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية لله تعالى 
على يد الإنسان لتحقيق الخلافة المتوازنة مع خصائص الإنسان . 


EY 


( ۲۸ - الإنسان ) 


الفهارس 


ه فهرس الآيات القرآنبة . 
ه نهرس الأحاديث النبوية . 
۵ فذهرس الأعلام . 

ه فهرس المصادر والمراجع . 
٠‏ نهرس الموضوعات . 


Ali 


Converted by Tiff Combine 


آل » 
ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى لامتقن ‏ 
و الین بز مون بالغنب ومرن :اله 4 
( ومن الناس من بقول آمنا باللّه o‏ 
يخادعون الله والذين أمنوا e‏ 
فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ...) 
N AE E‏ 
اتهم هو ادون 
Cn GD NSS‏ 
O RC‏ 

هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميما 4 
واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في 
FY = VA TI |‏ 
Fo — FYE— PY‏ - 
PEI WE. — ۴۸A‏ 
YY — A — Eo‏ 
L\Y- 4Y‏ 


- A0 o0 = 4 غلم ادا اسا ء كلها‎ 
~ oV oft - FY 


yr 


To 


الآية رقمها الصفحات 


قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) of — PFT — Yo | pr‏ - 


VY — Fo¥ 
E TEA E قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم‎ < 
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راخت الشهرات e eS‏ 
إن الدين عند الله الإسلاء € فا 
EOE A GSES PF‏ 
یوم تجد کل نفس ما عملت Ee‏ 
قل إن كنتم تحبون الله ll ees‏ 
إذ قالت الملائكة يا مريم E‏ 

* ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصا سين ٦ Ee‏ 
اسول الى تی اشزائيل ...4 |4 
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< يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) 9 


ومن أهل الكتاب E A eae‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس »4 .1 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ..)€ | ۱١۸‏ 
يا أيها الذين آمنرا لا تأكلوا الربا ... € | ٠۴.‏ 
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الذين بنفقون في السراء والضراء ٠...‏ ۳£ 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
Ca‏ ۳۵ 


وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله €٠.‏ | ه٤٠‏ 
< سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب € | ٠۵١١‏ 
< ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة ...€ of‏ 
ا اا لتت اما کروا الین 


کفروا î A‏ 
فبما رحمة من الله لنت لهم .......“ | oq‏ 
وليعلم الذين نافقوا Gey‏ ۱۹۷ 


ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله € ٠۸.‏ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ....4 ۸۱ 


[ سورة النساء ) 


يا أيها الناس اتقوا ربكم f...‏ ۱ 
إنما التوبة على الله OO‏ ۱۷ 
با أیھا الذین آمنوا لا يحل لکم .....€ |j‏ 4 
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۶ یا ايها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم ) | ۲۹ ٠١۸|‏ 
ا اا الدين امترا لا تقر العلا 


وأشم سشکاری- €٠.‏ £ | 
إن الله لا يغفر أن يشرك به .....4 £۸ |4 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم ... € ٤‏ | 
إن الذين كفروا بآياتنا o) CS‏ 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ... € | ٠۸‏ | ٣۷م‏ 
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ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
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< إن الله لا يغفر أن يشرك به UO O‏ 
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وقولهم إلا قتلنا المسيح .... ) 0|10۷ 

< فبظلم من الذين هادوا rij 11. f...‏ 

وأخذهم الربا وقد هوا عنه ..... ¢ 11| 
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[ سورة المائدة ) 
ا أيها الذين آمنوا لآ تحلوا شعائر الل 4 STALE RY‏ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير € AY‏ 
اليوم أحل لكم الطيبات N E e‏ 
Ar} Y Cg O EN‏ 
یا اھا الذین آمنوا کونرا قرامین لل » ا 
< یا آهل الکتاب قد جاءگم رسولنا ...€ | ٠١‏ |إړم 
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یهدی به الله من اتبع رضوانه .... 4 1۳ A\|‏ 
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إن الذين كغروا لو أن لهم ما في الأرض )€ | ۲.٤| ۳١‏ 
ا Y.4| FY f.....‏ 

سمّاعون للکذب أکالرن للسحت .... € | ٤۲‏ ۳۹۷ 

وكيف يحكگمونك وعندهم التوراة .... 4 | ٤۳‏ ۳۹۷۱ 

0 اورا ھا ھی رور | 4 ۹2 

۶ وکتبنا عل ها ان الان اا 4« | £ \oA|‏ 


وأنزلنا إلبك الكتاب بالحق AI | EA n‏ 

أفحكم الجاهلية عون ...4 Yar FV | o.‏ 
با ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 

PAL = F\AÎÛ of AS 
۳۹۹| ۵۵ » .... إنغا وليكم الله ورسوله‎ ۶ 

ومن بتول الله ورسوله والذين آمنرا ) ۵ |۳۹۹ 

col £ TT وقالت اليهود يد الله‎ 
E a RN GF 

oY | AY Cs أحل الله لكم‎ 


۶ وکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً ... € | ۸۸ ۳۵۲۱ 


E 


يا أيها الذين آمنرا إنما الخمر وا مسر ) | .۹ 
إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم .. 4 ۹۱ 
CS a SOS‏ .۱1 
۶ وإذ قال اللّه يا عبسى ابن مريم أأنث قلت € | ١١١‏ 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) | ٠١١‏ 
لله ملك السمرات والأرض .... 4 E‏ 


) سورة الأنعام‎ J} 
۲ » .... هو الذى خلقكم من طين‎ 
۲ » ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس‎ 
۸ ¢ ...... وقالوا لولا أنزل عليه ملك‎ 
۹ » .... ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً‎ 
۲۸ وما من دابة في الأرض ولا طائر ... » أ‎ 
°. | ) ... قل لا أقول لكم عندى خزائن الله‎ 


وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 4 0 
وهو الذي يتوفاكم بالليل .....( .1 
* وهو القاهر فوق عباده ...... 4 11 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم { 4 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر V4 Ce‏ 


وكذلك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات » أ ۷١‏ 


٤ 


۳۲. -- 4 
۳۲. -- 4 
11. 
۱۵ 
۳۲ 
۳۹۸ 


۸۲ 

۳A۳ — ۳Y0 — A\ 
4۹ 

۱۵٦ 

۲.4 - ۳ 

۱۳ 

PA. 

£۷ 

Y£¥ 
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[ شور الأغرات] 
ومن حفت مرازينه فأولعك الذين خسروا € 
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » 
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۶ قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً ... ) 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك ال جنة ... 4 
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أن الذين لا يرجون لقاءنا .... 4 ۷ 
< أولئك مأواهم النار ا كانوا يكسبون )€ | ۸ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... ¢ | ۹ 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم e‏ ۱۳ 
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ثم جعلناكم خلائف في الأرض .... 4 1£ FV. FEA‏ 
۶ هو الذی يسيركم في البر والبحر ... € | ۲۲ ۲۸٤|‏ 

۶ قل هل من شرکائکم من يبدا الخلق 4 FA| Ft‏ 

وما يتبع اكثرهم إلا ظنا AV | ۳1 eley‏ 

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم .......€ | PaFrjl o4‏ 

< فكبوه فنجيناه ومن معه في الفُلّك » VF‏ |۳ 
ا ر VE E‏ |4 

وقال موسی ربنا انك آتیت فرعون وملا 


زينة A‏ ۸۸ |۲۲۹ 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ..... ¢ .4 AL)‏ 


ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين € ۹۱ AL‏ 
< قل یا أیها الناس قد جاءکم الحق ... € | ۱۰۸ |۱۹۸ 


[ سورة هود ) 
آلر » کتاب أحکمت آياته .... 4 1۱ AAI‏ 
ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذير 
ونش FAAÎÛ + Cl‏ 
۶ وان استغفروا ربکم ثم تویوا إلیه ٠‏ ©> | ۳ | ۸۸م 
وهو الذى خلق السموات والأرض .. 4 E‏ 
ولئن أذقناه تعماء بعد ضراء O. e‏ 


٤و١‎ 


۶ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. 4 

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار » 

۶ فإن تولّوا فقد أبلغتكم 

ولا جاء أمرنا نجينا هودا 

وإلى مود أخاهم صالحا SAV ES‏ 
- ۳0۷ - ۳۹4 - 
L\0 -‏ 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من 
e‏ 


۶ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ) 


۶ الى فرعون وملايه 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ... ) 
وأقم الصلاة طرفي النهار 

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 


[ سورة يوسف ) 
۶ لقد کان في بوسف وإخوته آیات للسائلین ) 
إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا € 
اقرا رنف او اظز کر آرھا ی € 
۶ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف .... 4 
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قال ما خطبکن اذ راودتن يوسف عن 
نفشسهةه ۵١ & EEE E‏ 


ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ...€ | o۲‏ 


وما أبرىء نفسي ‏ إن النفس لأمارة بالسوء) | ٣ه‏ 


۶ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف € | ۸٤‏ 
< يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه € AV‏ 
< ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح 
يوسف ٤ Cer‏ 
ET. OOS aA‏ 
< وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 


۱.۹ e إليهم‎ 


[ سورة الرعد ) 
Þ‏ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب ٤ as‏ 
۶ له معقبات من بین یدیه ومن خلفه بحفظرنه ) | ٩۱‏ 


< الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله € | ۲۸ 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مثاب % 


وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ... 4 


[ سورة إبراهيم ) 
« الله الذي خلق السموات والأرض 4 
وسخر لكم الشمس والقمر e‏ 
۶ وآتاکم من کل ما سألتموه E‏ 


[ سورة ال حجر ) 
* ولقد جعلنا في السماء بروج وزيناها 
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إلا مَّن استرق السمع فأتبعه شهاب 


مبین » 

۶ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما 
مسلون » ۰ 

وال جان خلقناه من قبل من نار السموم 4 
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ¢ 
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۶ فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدین 4 


فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 


إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ¢ 


قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع 
الساجدين 4 


۶ قال لم أكن الأسجد لبشر خلفته من 
صلصال من حم مسنون » 

قال فاخرج منها فإنك رجيم € 

< وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )€ 

< قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون » 

< قال فإنك من المنظرين 4 

إلى يوم الوقت المعلوم € 

قال رب ہا أغويتنى لأزيان لهم فى 
الأرض e‏ 

< إلا عبادك منهم المخلصين ) 

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » 
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([ سورة النحل ) 
يرل الملائكة بالروح من أمره ....“ 
خلق السموات والأرض بالحق e‏ 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 


والأنعام خلقها » لكم فيها دف»ء ومنافع 
ومنها تأکلون e‏ 

والخيل والبغال والحمير لتركبوها ee‏ 
هو الذي أنزل من السماء ما٤‏ لكم .. 4 
< ينبت لكم به الزرع والزيتون e‏ 
وسخر لکم اللْبل والنهار والشمس والقمر » 
وما ذرأً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه) 
وهو الذي سخر البحر لتأكلرا منه ... ) 


إلهكم إِلَه واحد » فالذين لا يؤمنون .. » 
< وأقسموا باللّه جهد أيانهم O‏ 
ليبين لهم الذى يختلفون فيه .... » 
وأوحى ريك إلى النحل ...¢ 
واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ) 
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وأوفوا بعهد الله إذا غاا ر 41۱ |۳۹ 
< قل نَزله روح القدس من ربك باحق ) 11|1.۲۴ 
* طرب الله مغلا قرية Yol | 11۲ OR‏ 
< إن إبراهيم كان أمة قان لله .... 4 AYY.‏ 


ويدع الإنسان بالشر ...... 4 ۱۱ |۲۱۹ 
من اهتدی فانما یهتدی لنفسه ... 4 1۵ | 1A‏ - ۲۵4 
وإذا أردنا ان نهلك قرية f...‏ ۹ |۲ 
ولا تقف ما لیس لك به علم f.0 \AYT| 1 ae‏ 


تسبح له السموات السبع والأرض ... )€ | ٣۷٣۳ - ۱۷۲| ٤٤‏ 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ٩۱ f...‏ ۲۱ 
ERE SE E a‏ 
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- FYE — Fo — of 
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وقل رب أدخلني محل صدق .... ) E‏ 

وقل جاء الحق وزهق الباطل A۲ - 11A j ^ O‏ 


۶ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة € | ۸۲ |۱۱۸ - ۱۸۲ 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض .. 4 | ۸۳ ١١۸|‏ 
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ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 
إلا رحمة من ربك » إن فضله كان عليك 
کبیرا ( 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 


ومام الاين أن بوا ب 

۶ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون 4 
< قل لو أنتم تقلكون خزائن رحمة ربي 4 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً » 


وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ... 4 ۲۳٦‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) ۱۸۸ 
۶ وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ) 1۷7 — FV‏ ۳۲ 


۵۸ 
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وکان له ثمر فقال لصاحبه f...‏ ۳4 
۶ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه .... » ۳۵ 
وما أظن الساعة قائمة ane‏ ۳۹ 
قال له صاحبه وهو یحاوره f...‏ ۳۷ 


< لكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً € | ۲۸ 


ال مال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 ٦‏ 
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاماً ) Vt‏ 
[ سورة مريم ) 

كهيعص 4 ۱ 
۶ ذکر رحمت ربك عبده زکریا ) 
إذ نادی ربه نداءًٗ خفياً 4 ٣‏ 
قال رب إني وَهَنَ العظم مني »4 
وإني خفت الموالي من ورائي ) 0 
يرثني ویرث من آل یعقوب . واجعله رب 

رضیا ٦ E‏ 
قال كذلك قال ربك هو علي هين ) ۹ 
۶ فاتخذت من دونهم حجاباً € ۱۷ 
إا نحن نرث الأرض ومَّن عليها وإلينا 

£٤. f... برجغزن‎ 
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< فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 4 | ۵٩۹‏ |۲۲۸ 


إن كل من في السموات والأرض إلا آتى 


الرحمن عبد aj ar a‏ 
۶ لقد أحصاهم وعدهم عدا A ae‏ |۳۳ 
وكلهم آتيه بوم القيامة فرداً ) ۵ |۳۹۳ 
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات » ۹ |۳۹۳ 

[ سورة طه ) 
إذ مشي أختك فتقول هل أدلك ¢ BVE‏ 
واصطنعتك لنفسي e‏ | |0۷ 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم Fol 1| 00 f...‏ 
فأوجس في نفسه خيفة موسى 4 1Y‏ | 
< فأخرج لهم عجلاً A۸ Ca‏ |۸ 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
جد له عرما a...‏ 0۵ ۳۱۱ 
< فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ) | ۲۳۱۱۷ 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 4 ESRA‏ 
وأنك لا تطمزا فيها ولا تضحى 4 118| r.4‏ 
انا ن 4 (AF — \VV — VÎ IY,‏ 
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۶ فأکلا منھا فبدت لهما سر ٤اتهما‏ 4 


قال اهبطا منها جميعا ...4 
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ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 


E ARE 


وما أرسلنا قبلك إلا رجالا تُوحي إليهم € 
وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعاء ¢ 
وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة 4 

و ار ا 
< بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون 
ردها ولا هم ینظرون 4 

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 4 
قالوا وجدنا آہاءنا لھا عاپدین 4 

۶ قال لقد کنتم نتم وآباژکم في ضلال مبین ) 
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 4 
قال بل ربكم رب السموات والأرض » 

۶ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولرا مدبرين 4 
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الآبة 


فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم لعلهم إليه 
يرجعون 4 

قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الطالين » 
< قالوا سمعنا فتی يذکرهم يقال له إبراهيم ) 
< قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون ) 

قالوا ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيء ¢ 
قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن 
کانوا ینطقون 4 


فرجغوا إلى أنفسهم فقالوا إلكم انت 
الظالمون 4 

کا غل و رهم لنت الت ما 
ھؤلاء ينطقون »4 

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شیئا ولا يضرکم 4 

أف لكم ولا عدون من دون الل 2 اا 
تعقلون » 

قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم 
فاعلىن » 

ا کو وا ادا علو 
إبراهيم » ۰ 
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< وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين € 
< والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها .. ¢ 
N‏ 
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهٽت 
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لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة € | ٠.۴۳‏ 


< ولقد كتبنا في الزبور 


يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث € 
< ذلك ومن يعَظّم شعائر الله فإنها من تقوى 


[ سورة الحج ) 


القلرب 4 


الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .... » 
< الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 


أفلم يسيروا في الأرض E‏ 


له ما في السموات وما في الأرض » 

< ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض 4 
< يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
ما قدروا الله حق قدره ٠‏ إن الله لقوى عزيز ) 
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وجاهدوا فى الله حق جهاده .... ) AA - 14V ÎÛ YA‏ 
[ سورة المؤمنون ) 


والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) PV ^A‏ 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) | ۱۲ |۱۲ - ۳۲۵ - ۳۹ - .ه 
|1 - ,۱ - £0 ~ 


.۳0 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 4 ۳ | 4-o‏ .0 
.0-1 
ثم خلقنا النطفة علقة 1٤ E‏ 
0 - ۳4~ 
Lo IEA — 1.7‏ 
۶ ثم إلكم بعد ذلك لميتون ET A‏ 
۶ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 ES‏ 
والذين بؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 .1 |1۸0 - YA‏ 
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
ساېقون € 1 |۸0 
ولا ثبع الحق أهواءهم ٣٣۹| ۱ Rs‏ 
وهو الذى أنشاً ly‏ ۷۸ |۲4 
وهو الذى يحيي وييت YELLA. AE‏ 


قل لمن الأرض ومن ها إن کنتم تعلمون) | ۸٤‏ |۲۸۰ 
E‏ 


الآية رقمها ) 


سيقولون لله ٠‏ قل أفلا تذكرون 4 A۸۵‏ 
قل من رب السموات السبع ...€ | AN‏ 
سيقولون لله » قل أفلا تتقون )» AY‏ 
۶ قل من بيده ملکوت کل شيء » A۸‏ 
< سيقولون لله » قل فأنّي تسحرون » ۸۹ 
۶ بل أتيناهم باحق وإنهم‌لکاذبون 4 ,۹ 
ا اعا ك عا واو ا 
ترجعون 4 10 
[ سورة النور ) 
یا ايها الذین آمنرا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ١ eS‏ 
بم تشهد علج المش وايدية ° ٤‏ 
قل للمؤمنين يَعْضوا من أبصارهم ) 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) | أ" 
E Ee ET‏ ۳ 
رجالا اماردو بغ O Sas‏ 
ايى ترو اعا كرات ب | 
والله خلق كل دابة من ماء ) و 
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نما كان قول المؤمنين إذا دعوا O‏ 
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ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ... 4 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
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( سورة القيامة ) 
۶ لا أقسم بيوم القيامة » 


< ولا أقسم بالنفس اللوأمة 4 


بل الانسان على فة بصي © 

ولو ألقى معاذيره 4 

أيحسب الإنسان أن يترك سدي 4 

ألم يك نطفة من مني يمني ) 

۶ ثم كان علقة فخلق فسوی ) 

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) 

« أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) 


( سورة الإنسان ) 
< هل أتى على الإنسان حين من الدهر .. 4 
< إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج .. 4 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا » 
< ويطعمون الطعام على حبه CE‏ 
۶ إا نطعمكم لوجه الله CS‏ 


الا تحاف فن ربا وما عرسا قطريا) 
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وجزاهم ا صبروا جنة وحريراً 4 
متكئين فيها على الأرائك CSE‏ 
eens O I‏ 4 


[ المرسلات ) 
فجعلناه في قرار مكين » 
۶ إلى قدر معلوم )» 
فقدرنا فنعمٌ القادرون 4 


[سورة النبا ] 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا E‏ 


[ سورة النازعات ) 
يوم ترجف الراجفة » 
تتبعها الرادفة 4 
قلوب يومئذ واجفة » 
< فأما من طغى 4 
وآثر الحباة الدنيا 4 
< فإن الجحيم هي المأوى 4 
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وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهّوى ) 
< فإن الجنة هي المأوى » 


( سورة عبس ) 
فل الإنسان ما أكفره ) 
وای تیک 
< من نطفة خلقه فقدره ( 
و الل 
E‏ 


( سورة التكوير ) 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالين 4 


( سورة الانفطار ) 
۶ يا أيها الإنسان ما غرّك بريك الكريم )¢ 
الذي خلقك فسواك قَعدلك 4 
في أي صورة ما شاء ركبْك » 
[ سورة المطففين ) 
۶ وما كدب به إلا کل معتد أثيم » 
< إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » 
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۶ کلا بل ران علی قلوبھم ما کانوا یکسبون ‏ 
إن الأبرار لفي نعيم » 

على الأرائك بنظرون 4 

تعرف في وجوههم نضرة النعيم ( 

< يسقون من رحق مختوم ( 

ختامه مسك » وفي ذلك فليتنافس المتنانسون » 


[ سورة الطارق ) 
فلينظر الإنسان مم خُلق ) 
۶ خلق من ماء دافق 4 
يخرج من بين الصلب والترائب » 
انان ر 4% 


( سورة الغاشية ) 
فلا ينظرون إلى الإبل كيف حُلقّت 4 
وإلى السماء كيف رفعت 4 
< وإلى الجبال كيف نُصبَت » 
اش ف 4 
۶ فذگر إن نت مزر » 
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[ سورة الفجر ) 
يا أيتها النفس المطمئنة 4 


۶ ارڄعي إلى ربك راضية مرضية » 


فادخلي في عبادي 4 
« وادخلي جنتي ) 


( سورة البلد ) 

لقد خلقنا الإنسان في كبد ) 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد »¢ 
بقول أهلكت مالا لبد » 
< أيحسب أن لم يره أحد 4 
< ألم نجعل له عينين » 
ولساناً وشفتين ¶ . 
< وهديناه النجدين 4 

( سورة الشمس ) 


ونفس وما سوآها )» 
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۶ وقد خاب من دساها 4 .۱ 


( شور الكل .] 


فأما من أعطى واتقى 4 ۵ |۹۸ - ۳.٣‏ 
وصدق پالحسنى 4 3 OTA‏ 
۶ فسنيسره للیسرى 4 ۷ |۹۸ - ۳.۹ 
۶ وأما من بخل واستغنى 4 ^ | 4A‏ - ۳۹ 
< وکڈب پا حسنی 4 ٩‏ |۹۸ - ۳.۹ 
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[ سورة التين ) 
< لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويء 4 


۶ ثم رددناه أسفل سافلين 4 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... » 


[ سورة العلق ) 
< اقرأً باسم ربك الذي خلق »4 
خلق الإنسان من علق ) 
اقرأً وربك الأكرم » 
« الذي عَلَمٌ بالقلم 4 
< عَلّم الإنسان مالم يعلى 4 


[ سورة القدر ) 
تنرل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
کل أمر » 

[ سورة الزلزلة ) 


يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ) 
فمن يعمل مشقال ذرة خيراً يره » 
« ومن يعمل مفقال ذرة شرا يره 4 
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إن الإنسان لربه لكنود » 
وانه على ذلك لشهيد 4 
وإانه لحب الخير لشديد 4 

[ سورة العصر ) 
والعصر 4 
إن الإنسان لفي خسر »€ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


([سورة الإخلاص ) 
قل هو الله أحد 4 
الله الصمد 4 
۶ لم يلد ولم يولد ¢« 
۶ ولم يكن له كفواً أحد )€ 


(سورة الفلق ) 
قل أعوذ برب الفلق » 
من شر ما خلق 4 
ومن شر غاسق إذا وقب 4 
ومن شر النفاثات في العقد 4 
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[ حرف الألف ) 

آدم » 

أبغني أحجاراً أستفض بها ولا تأتى بعظم » 

بك جنون ¢ ؟ 

أتبةالامك م ؟ 

أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة » ؟ 
أتعلمون بعقله بأساً » تنكرون فيه شيئاً » ؟ 


اتقاهم CSS‏ 
اتق الله حيشما كنت e‏ 
ادن oesaenons‏ ( 


إذا تقرب العبد إلي شبرأً تقربت إليه ذراعاً » 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » 

إذا ضيْعَت الأمانة فانتظر الساعة » 

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة » 

إذا مر بالنطفة انون وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ » 


استوصوا بالنساء ‏ فإن المرأة حلفت من ضلع .... » 
الإسلام أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله E‏ 
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اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي » 
الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى » 

اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه » 
أفعلت هذا بولدك كلهم » ؟ 

اقبلوا البشری یا بن تیم » 

الا إن ربكم واحد CSS‏ 

الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته « 

الك بنون سواه » ؟ 

الهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق » 

الهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك » 
أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال : بسم الله » 

أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم يكن تراه فإنه يراك » 


انرب ارتي أن أعلمكم ما جهلتم » 

إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان حُلق من نار » 

إن كان الله خليفة في الأرض فضرَب ظهرك وأخذ مالك » 
إن الله - تبارك وتعالی - خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه » 
إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام » 

إن الله قال : من عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب » 


۹۲ 


الصفحة 


» إن الله - عز وجل - تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها « ۲۲۳ 

» إن الله - عز وجل - خلق آدم من قبضة قبضها من جميم 

N ار‎ 

« إن الله - عز وجل - لم هلك قرم » أو يعدب قوماً فيجعل 

۷۷ e 

» إن الله وضع عن أمتي النطاً والنسيان » و 

« ان من خياركم إلي أحسنكم أخلاقاً » ۱۸ 

« إلا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله » 

« أنتم الذين قلعم كذا وكذا » أما واللّه إني لأخشاكم لله » e‏ 
oY —‏ 

« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » a‏ 

0 IE 


يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله » ۱۹۱ 


« الإیمان أن تؤمن بالله وملا کته وبلقائه » 


۱۹٩ 
۱٦ (« باسمك الهم أ وات واا‎ » 
WY » البر حسن الخلق › والإاثم ما حاك في نفسك‎ « 
) حرف التاء‎ 
ړ. | ېم‎ ٩ تجدون الناس معادن » خيارهم في امجاهلية خيارهم في الاسلام‎ « 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب‎ « 
۳۳-۸ Cees A PAE اليه عا سواهما‎ 
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ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » 
[ حرف الجيم ) 


» جئت تسأل عن البر والإاثم ¢ ؟ 


[ حرف الحا ء,).. 
« الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهات » 


» خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا « 


« حلفت الملائكة من نور ؛ وخُلق ا لجان من مارج من نار » 
« خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم « 
حرف الدال ) 
« دع ما بريبك إلى ما لا يريبك » 
ES‏ 
« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ E‏ 


« الروح جند من جنود الله » 

[ حرف السين ) 
« ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون » 

[ حرف الصاد ) 
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« الصرعة كل الصرعة » كل الصرعة ؛ الرجل يغضب فيشتد 
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[ حرف العين ) 

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيماأحب وكره » 
[ حرف الفاء ) 

« في الجنة « 

« فیما استطعت » 

« فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبي الله ابن خليل الله » 
[ حرف الكاف ) 

ر کل مولود یولد على الفطرة فأبواه بهودانه CR‏ 


« کلکم راع ومسئول عن رعیته » 
« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » 
« کیف تقضی » ؟ 
« كل مخموم القلب صدوق اللّسان » 
[ حرف اللام ] 
ر لا تحاسد إلا فى اثنعين : رجل آتاه الله القرآن .... » 
« لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خُلقَ على صورة الرحمن ( 
« لا ومقلب القلوب » 
« لا يخلون رجل بامرأًة إلا مع ذى محرم » 
ر لا يزال اللاس يتساءلون a‏ 


« لا یزنی الزانی حین یزلی وهو مؤمن » 
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۲۵ » لما خلق الله آدم مسح ظهره‎ « 
۱٦ » لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس‎ « 
۲۵۸ ولاخ ال لفقل لله اکل‎ 
۲0۸ » لما خلق الله العقل قال له : قم‎ « 
۳۳۹ - ۵ ا جور الل و فی ا رک ما ا الله ان بر کم‎ 


« لو أُنکم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم e‏ ۲۹ 


ما بحت الله من تبى :ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانقان» ١‏ 


« ما خلقت خلقاً أكرم على منك » eA‏ 
وان ار نل أن اماه ۳۹۸ 
ها ن عد بس ف الل ره L.۲‏ 
« ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهردانه n‏ ۷۹ 
« مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير » A۷‏ 
ومن اتاک افر جم عل وجل راح e‏ 
« من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ۷٤‏ 


« من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو خليفة لله فى الأرض » 4 


« من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » 4 
ن وای شن اشرو شا به فوح 


« من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ٠۸١ ٠»‏ 
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« من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » ۳۹۷ 
« من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر » فإذا شهد أمراً فلبتكلم بخير » ۱۸ 
E e Ea‏ 
واک ا وی ی ا e‏ ۱۹۱ 
[ حرف النون ) 
« نعم » £0 
r -— ۳| e‏ 
( حرف الهاء ) 
« هذا باب من السماء فُتح اليوم لم يتح قط إلا اليوم » ۱1۱۳ 
( حرف الواو ) 
» وآدم بين الروح والجسد 1۵ 
« وقد وجدتموه » ؟ e‏ 
ای ی و ا e‏ ا ا 
5 ای ا e‏ 
( حرف الياء ) 
» يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ 
ويا آبا ذر ١‏ إئك ضعيف وإنها أمائة وإنها يرم القيامة خزى ا ٠١ ٠‏ 
۳۹۱ 


« يا أبا هريرة ؛ كن ورعاً تكن أعبد الناس » 
« يا عبد الرحمن ؛ لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطبتها عن مسئلة »م “٠.‏ 


با معشر النساء تصدقن » فائى رأيغكن أكثر أهل النار « £ 


( ۴۲ - الإنسان ) ۹۷ 


» يقتتل عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة » 


که ل د عدوت لادی الفا حن ما ا عن 
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حاو الال 
« کان الرسول له إذا أراد أن يخرج أقرع بین نسائه « 


« کان رسول الله تله | 
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ذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » 
:$ :$ :$ 


الأحاديث الفعلية ) 


« حديث عبادة ہن الصامت فى المبأيعة على السمع والطاعة » 


« حدیث اہن مسعود فى سؤال اليهود عن الروح «( 
» قصة دخوله له على جابر وهو مريض « 
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[ حرف الألف ) 


أف علي السا 


إبراهيم بن الحكم 
إبراهيم بن يزيد التميمى 
أرسطوطاليس 

أرطأة بن المنذر 
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ذهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم: 
[ حرف الألف ) 

إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا - دار النهضة العربية - 
القاههرة- .۱۹۸ م. 

إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية في القرآن الكريم - تهامة - 
ط ۱ - ۱. ٤ھ‏ ( ۱۹۸۱ م). 

إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية - دار المعارف » القاهرة - ط ١‏ - 
4۸م 

ابن الأثير : مجد الدين بن محمد الجزرى : النهاية في غريب الحديث والأثر › 
تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد الزاوى - المكتبة الاسلامية - ط ١‏ 
-۳۸۲ هھ ٠‏ 

أحمد إبراهيم الشريف : دراسات في الحضارة الإسلامية - دار الفكر 
العربي - ط ۲ - ۱۹۸۱ م . 

أحمد أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية .. أصولها ووسائلها - دار الكتاب 
الصرى » القاهرة » دار الكتاب اللبناني » بيروت . 

اخ بجت أا الله ك وان الوق الفا ررك 2 ۷ 

د . أحمد حافظ نجم : حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان - دار الفكر 
العربي - طا - ۱۹۸۲ م . 

أحمد بن حنبل : المسند » وبهامشه منتخب كر العمال - المكتب الإسلامى - 
بیروت - ط ۱٤,۳ - ٤‏ هھ ( ۱۹۸۳ م ) ٠‏ 

د . أحمد الخشاب : - التفكير الاجتماعي - دار النهضة العربية - ٠۹۸١‏ 


أحمد رضا : معجم متن اللْغة - دار مكتبة الحياة - بیروت - ۱۳۷۷ هى 

د . أحمد رمضان أحمد : الخلافة في الحضارة الإسلامية - دار البيان 
العربي - جدة - ۱٤.۳‏ هھ( ۱۹۸۳ م ) 

د . أحمد زكي : مع الله في الأرض - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
۹م 

د . أحمد شلبي : مقارنة الأديان .. أديان الهند الكبرى - مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة - ط ۲ - ۱۹٩٩‏ م . 

- مقارنة الأديان .. الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط ۳ - 


۷ 
- مقارنة الأديان .. اليهودية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط ۲ - 

۷ م . 
د . أحمد عبد العزيز سلامة : علم النقس الاجتماعي - دار النهضة 

العربية . 


د . أحمد عبد الخغفور عطار : إنسانية الإسلام - دار الأندلسي - جدة 
ط ۴= ...اھ( .۹۸4 م). 

أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية - مكتبة وهبة › 
القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۸ھ ( ۱۹۷۸م ) . 


1 


د . أحمد فؤاد الأهواني : دار المعارف » القاهرة . 
د . أحمد ماهر البقري : الإسلام والحق - المكتب الجامعي الحديث - 
الإسكندرية - ۱۹۸٤‏ م . 
د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع - دار القلم - الكويت - 
۱ھ ( ۱۹۸۱م ) 
د . أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي - دار 


المعارف بمصر . 


اع موسى سالم : حقائق أساسية في الاسلام - روز البوسف - ۱۹۷٤‏ م . 

ای ی أسس التربية وعلم النفس - مكتبة الأنجلو المصرية - طط ۲ 
- 0۹0۸ م . 

أرسطوطاليس : السياسة - ترجمة : لطفي السيد - الدار القومية للطباعة 
والنشر » مصر . 

د . أسعد أحمد علي : تفسير القرآن المرتب » منهج لليسر التربرى - دار 
السؤال للطباعة والنشر » دمشق - ط ۱ - ۱۳۹۹ھ ( ۱۹۷۹ م) . 

۳ الأعلى المودودى : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية - دار الفكر - 
دمشق . 

- الحضارة الإسلامية .. أسسها ومبادؤها - الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع › بیروت 

- الحكومة الإسلامية - المختار الاسلامی › القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۷ ه 
(۱۹۷۷ م( . ۰ 

- الخلائة وملك - تعريب أحمد إدريس - دار القلم » الكويت - ط ١‏ - 
۸ھ( ۱۹۷۸ م ) . 

- موجز تاريخ الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم . دار الفكر 
الحدیث » لہنان - ط ۲ - ۱۳۸۹ هھ ( ۱۹٩۹۷‏ م) . 

- نظرية الإسلام السياسية - دار الفکر - ۱۳۸۸ هھ ( ۱۹۹۸ م ) 

- نظرية الإسلام وهديه - دار الفكر - ۱۳۸۹ هھ( ۱۹۹۹ م( 

الألباني ( محمد ناصر الدين ) - الأحاديث الضعيفة والموضوعة - المكتب 
الإسلامي ط ۱ - ۱۳۹۹ ه . 

- ظلال الجنة في تخريج كتاب السنّة - المكتب الاسلامي » بيروت - ط ١‏ 
)a\f.. =~‏ .1۹۸ م( 
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ألن هانيك : أسرار الكون - ترجمة د . سيد رمضان هدارة - مكتبة النهضة 
المصرية › القاهرة . 

أندريه بيرج : التربية الجنسية عند الولد - ترجمة : موريس شربك - 
منشورات عویداٽت › بیروت › باریس - ط ۱ - ۱۹۸۲ م . 

أندريه كريسون : تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر 
الحدیث - منشورات عویدات » بیروت » باریس - ط ۲ - ۱۹۸۲ م . 

أنور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر - مؤسسة الرسالة » بيروت - 
ط ۱-۱ .٤ھ(‏ ۱۹۸۱م ). 

أنور عبد العليم : قصة التطور - دار القلم ومكتبة النهضة - القاهرة . 
اوچين شريدر : البيولوچية الإنسانية - ترجمة : د . خليل الجر - المطبعة 
البوليسية - ۱۹۷۸ م . 

أ . ى . فنسنك وآخرون : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - الاتحاد 
الأمي للمجامع العلمية » مطبعة بريل - ليدن - ۱۹١۲‏ م . 

- مفتاح كلوز السنة : ترجمة محمد فؤاه عبد الباقي - إدارة ترجمان السدّةء 
لاهور - باکستان - ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م ) 


[ حرف الباء ) 
باسمة كيال : أصل الإنسان وسر الوجود - دار مكتبة الهلال » بيروت - 
ط ۱ - ۱۹۸۱م . 
- تطور المرأة عبر التاريخ - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - ٠٤١.١‏ ه 
۹۸17م{ '' 


البخارى ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ) : الأدب المفرد - 
دار مكتبة الحياة - ۱۹۸۰ م . 
- صحيح البخارى » رقم أحاديشه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة 
الإسلامية › إستانبول - ترکیا - ۱۹۸۳ م . 
۵۹۹ 


برتراند راسيل : - الفوز بالسعادة - ترجمة سمير عبده - دار مكتبة الحياة - 
یروت . 
برسيفال سيموندز : الدروس التي تتعلمها التربية من علم النفس - ترجمة 
عبد الرحمن صالح عبد الله - دار الفکر › بیروت - ط ۲ - ۱۳۹٤‏ ه 
ألبير كامو : الإنسان المتمرد - ترجمة نهاد رضا - نشورات عويدات › 
تیروت ٭ بارش کد ۳ د0۹۸ ر 
د . بشير ناصيف وآخرون : كتاب الأمراض السائبة - كلية الطب - تونس - ط١‏ 
البغوى ( أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ) : شرح السنّة - تحقيق زهير 
الشاویش » شعیب الأرناؤوط - المکتب الإسلامی › بیروت - ط ۱ - ٠۳۹٩‏ هى 
( 2 
آپو البقاء يرب ن مرشى السيتى الكرفى ٠‏ الكليات = وزارة القافة 
والإرشاد القومي - دمشق - ۲ 2 ۰ 
بكر بن عبد الله أبوزيد : التقنين والإلزام - رئاسة البحوث العلمية والافتا 
والارشاد - ط۲ - ۳.٤١ه.‏ 
البهي الخولي : آدم عليه السلام - مكتبة وهبة - ط۳ - ۱۳۹٤‏ هه . 
- الشروة في ظل الإسلام - دار الاعتصام - ط۳ - ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸ م ) . 
د . البوطي ( محمد سعيد رمضان ) : الإنسان وعدالة الله في الأرض - 
مكتبة الفارابي - ط٣‏ 
بول شوشار : فيزویولوچية الوجدان - ترجمة د . خليل الجر - المطبعة 
البوليسية » ۱۹۷۷ م . 
بیسیر ریسوفان وجان باتیست دوروزيل : مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية 
- منشورات بحر المتوسط وعويدات › بيروٽ » باريس - ط۲ - ۹A۲‏ م . 


البيهقي ( أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ) : السنَّن الكبرى - دار الفكر . 


o14 


[ حرف التاء ] 

المي اوك و ا ی ای و 
عد الرحمن محمد عشمان - دار الفکر بيروث - (a VAAL...‏ 

التفتازاني ( سعد الدين ) : شرح المقاصد - مطبعة إستانبول - ٠۲۷۷‏ ه . 

توفيق الحكيم : التعادلية والإسلام - مكتبة الآداب » مصر . 

د . توفيق الطويل : فلسفة الأخلاق - دار النهضة العربية › القاهرة - ط٣‏ 
- 0۹۷۹م . ۱ 

- قصة الصراع بين الدين والفلسفة - دار النهضة العربية - ط٣‏ - ۱۹۷۹ م . 

ابن تيمية ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ) : الإيان - 
دار الثقافة الإسلامية » الرياض - المكتب الإسلامي › دمشق - ١۳۸١ه‏ . 


- مجموع الفتاوى : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - مكتبة 


الارن الا 
[ حرف الجيم ) 

چان برنيس : المخيلة - ترجمة د . خليل الجر - المنشورات العربية - 
المطبعة البوليسية - ۱۹۷۷ م . 

الجزائری ( اہو بکر جاہر ) : - منھاج المسلم - دار الفکر - ط ۸ - ۳۹۹١ه‏ . 

ج . فولكوف : الإنسان والتحدى التكنولوچي - ترجمة سامي كعكي - دار 
الطليعة › بیروت - ط۱ - ۱۹۷۹ م . 

جماعة من أهل الاختصاص - فن الطبخ الصحيح - دار مكتبة الحياة . بيررت . 

جماعة من المختصين - الإنسان والمجتمع - دار مكتبة الحياة » بيروت - 
lk‏ 

جمال الدين بوقلي حسن : قضايا فلسفية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › 
الجزائر - ط۲ - ۱۹۸۱ م . 


( ۴۳ - الإنسان ) 01 


جنفياف رودبيس : ديكارت والعقلانية - ترجمة عبده الجحلر “ منشررات 


عویدات › بیروت - ط۲ - 4A۲‏ م 
جهاد قلعجی الإسلام أقوى - دار الكتاب العربي » بيروت 5 


چون كارل فلوجل : الإنسان والأخلاق والمجتمع - ترجمة عغمان نويه . 
د . سعد الغزالي - دار الفكر العربي 

چون كلوفر مونسما وآخرون : الله يتجلى في عصر العلم - مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر القاهرة 8 ليويورك - ط٣۳‏ ج ۱4۸ 8 

[ حرف الجاء ) 

ابن ان عات محمد بن اد رمن ين الي الت احملى ءاجرع 
ا و ق 

الحارث بن أسد المحاسبي : العقل وفهم القرآن - تحقيق د . حسين القوتلي - 
دار الكندي » دار الفکر - ط۴ = ۱٤.۲‏ هھ (۱۹۸۲ م ) 2 

امام الحا أبن عبد الل مد بن فة الله بن جمدرو + اترك على 
الصحیحان - حیدر آپاد الدکن - الهند - ۱۳۳٣٤‏ هھ . 

د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة ) - عالم 
الکتب - ط۲ ¬ ۱۹۷۲ م . 

- علم النقس الاجتماعي - عالم الكتب » القاهرة - ط٤‏ - 1۹۷۷م . 

د . حامد عرض الله : ضربان لا ثالث لهسا - دار مكتبة الهلال - ۱۹۸۲ م . 

- في الملا الأعلى - دار مکتبة الهلال . بیروت - طا - ۱۹۸۲ م . 

- من بعد أدم - دار مكتبة الهلال » بیروت - طا - ۱۹۸۲ء . 

ابن حبان ( آبو حاتم محمد بن حبان البستي ) : موارد الظمان - الطبعة 
الفلسفية - ط ١‏ . 

ابن حجر العسقلانى ( أحمد بن على ) : تقريب الهذيب - دار المعرفة ؛ 
ہیروت - ط ۲ - ۱۳۹۵ ھ. 
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ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي ) : تهذىب التهذيب - حيدرآباد 
الك = ا 

- فتح البارى - تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز وآخرون - رثاسة 
إدارة البحوث بالرياض . 

ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) : الأخلاق والسير في مداواة 
النفوس - دار الكتب العلمية ؛ بیروت - ۱۹۸۲ م (١.٤١ه).‏ 

حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية - دار النصر للطباعة الإسلامية › 
القاهرة - ط۳ - ١۱۴۳۹۸‏ ه . 

- السلوك الاجتماعي في الإسلام - دار البحوث العلمية » الكويت - ط۲ 
VANA EAS‏ 

حسن الترابي : الإیان - دار القلم » الکویت - ط۲ - .٤۱ھ‏ (۹۷۹١٠م)‏ . 

حن زو التطر و رااان دار اعرا مروك ا د اد 
AAV)‏ 

د . حسن شحاتة سعفان : أسس علم الاجتماع - دار النهضة العربية › 
القاهرة - طا - ۱۹۷۸ م . 


د . حسن محمد باجوده : تأملات في سورة الأحزاب - مطابع الصفا » مكة 


L.۳ -‏ اھ 

د . حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامي - الهيئة المصرية العامة 
للا الاس رة 

د . حسن هویدی : الوجود الحق - المحتب الإسلامي > بیروت - ۱۳۹۸ ھ 
(۱۹۷۸ م ) . 


حمدى حنبلى : الإنسان العقائدى - مكتبة الأمل › الکويٹ - ط۲ - 


۸ ھ ۱۹٩3۹٩4(‏ ما 


خالد محمد خالد : أفكار في القمة - مكتبة وهبة - ط۲ - ۱۳۸٤‏ هى ۱۹1٤(‏ م) . 
د . خالص جلبي : الطب محراب الإيان - مؤسسة الرسالة › بيروت - ط۲ - 
AY) aE.‏ م( 
الخزرجي ١‏ أبو عبيدة ) : بين الإسلام والمسيحية - حققه د . محمد شامة - 
مكتبة وهبة › القاهرة . 
الخطابى ( أبو سليمان أحمد بن محمد البستي ) : معالم السّن - المكتبة 
الغلا ا ا ف 
الخطيب البغدادى ( أبو بكر أحمد بن علي ) : تاريخ بغداد - مطبعة 
الخانجي › القاهرة - طا - ١۱۳٤١۹‏ ه. 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ) : مقدمة ابن خلدون - إحياء 
التراث العربي › بيروت - ط٤‏ 
غا ا السهارنفورى : بذل المجهود في حل أبي داود- دار الكتب 
العلمية » بيروت ( وهو المعتمد في التخريج عن أبي داود ) 
[ حرف الدال ) 
الدارمي ( أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ) : سنن 
الدارمي- دار الكتب العلمية ٤‏ پیروت 8 
داروين » تشارلز : أصل الأنواع - ترجمة إسماعيل مظهر - المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر . 
الدامغاني ( الحسين بن محمد ) : قاموس القرآن - حققه : عبد العزيز 
سيد الأهل - دار العلم للملایرن » بیروت - ط٤‏ - ۱۹۸۳ م . 
ابن أبي الدنيا ( عبد الله بن محمد بن عبيد ) : العقل وفضله - تحقيق : 
محمد زاهر الكوثرى - مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 
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البروفسور دينكن ميتشيل : معجم علم الاجتماع - ترجمة د . إحسان محمد 

الحسن - دار الطليعة - بیروت - طا - ۱۹۸۱ م 
[ حرف الذال ) 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان ) : سير أعلام النبلاء - 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون - مؤسسة الرسالة » بيروت - طا - ٠٤.١‏ ه . 

ENE E N SEES 
. طا - ۱۳۹۱ھ‎ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق علي محمد البجاوی - دار 
المعرفة › بيروث . 

ذو الرمة ( غيلان بن علقمة ) : ديوان ذو الرمة - تحقيق وشرح : 
د . عبد القدوس الأنصاري - دار الإان » بيروت - ط٣‏ - ١.٤١ه.‏ 

[ حرف الراء ) 

الرازى ( الإمام محمد فخر الدين ابن العلاأمة ضياء الدين عمر المشهور 
بخطيب الرى ) : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - دار الفكر » بيروت - ط١‏ 
(pA aE. -‏ 

راشد البراوى : القرآن والنظم الاجتماعية المعاصرة - دار النهضة العربية › 
القاهرة . 

- القصص القرآنى .. تفسير اجتماعى - دار النهضة العربية - طا - 
۸ . 1 : 

الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ) : تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين - دار مكتثبة الحياة » بیروت - ۱۹۸۳ م . 

- المفردات في غريب القرآن - تحقيق محمد سيد الكيلاني - دار المعرفة ببيروت . 

د . رشدى فكار - تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع - مكثبة 
وهبة - طا - ...٤۱ھ‏ (.۱۹۸م). ۰ 
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د . رشدي فكار : لمحات عن منهجية الحوار والتحدى الإعجازى للاإسلام في 
E GENE‏ 

- نظرات إسلامية للانسان والمجتمع - مكتبة وهبة - طا - ١.٤ا‏ هف 
EN‏ 

د. رءوف عبيد - الجديد في التكوين الروحي وأسرار السلوك - دار الفكر 
العربي » مصر - ۱۹۸۲ م . 

- مفصل الإنسان روح لا جسد - دار الفكر العربي - ط٤‏ - ۱۹۷۹ م . 

رون ورون : مناهج علم الاجتماع - ترجمة : هالة شبؤون الجأاج - 
منشورات عویدات › بیروت › باریس - ط۳ - ۱۹۸۲ م . 

ريون رويه : نقد الأيديولوجيات المعاصرة - ترجمة : د . عادل العوا - 
عویدات › بیروت › باریس - ط ٩‏ - ۱۹۷۸ م . 

رينيه ديكارت : تأملات ميتافيزيقية فى الفلسفة الأولى - ترجمة : 
د AE E EE‏ - ۲ م . 

رينيه روبو : إنسانية الإنسان - تعريب : د . نبيل صبحي الطويل - 
مؤسسة الرسالة - ط۱ - ۱۳۹۹ھ ٠۹۷۹(‏ م) . ۰ 

[ حرف الزاى ] 

د . زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان - مكتبة مصر . 

E 

- مشكلة الحرية - مكتبة مصر . 

- مشكلة الحياة - دار مصر للطباعة . 

- المشكلة الخلقية - مكتبة مصر - ط٣‏ -.۱۹۸ م . 

ال م ی 
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د . زکي جيب محمود : في حياتنا العقلية - دار الشروق › بيسروت > 
القاهرة - ط۲ - ۹۸۱١م‏ (١.٤١ه).‏ 

الزركلي ( خير الدين ) : الإعلام - دار العلم للملايين » بيروت - طه - 
A‏ 

الزمخشري ١‏ أو القاسم جار الله محمود بن عمر ) : الكشاف - دار الفكر 
- طا - ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م ) . 

الزيلعي ١‏ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفى ) : نصب الرأية 
لأحاديث الهداية - المجلس العلمى بدمشق - ط۲ 

زين الدين عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادى ثم 
آنا رن اقا وى ا انات الم اوت الفة هه خد وعلق عل 


ونشره ؛ محمد عفيف الزغبي- مؤسسة الرسالة . 


) حرف السين‎ [ 
e E E LE 


ها٤.‎ - 

ا2 السعود محمد بن محمد العمادي : اف آي السعود - دار أحياء 
القرات الربی 2 1 

سعيد حوى : تربيتنا الروحية - دار الكتب العربية ‏ بیروت - طا - ٠۳۹۹‏ ه . 

سلامة موسى : نظرية العطور وأصل الإنسان - سلامة موسى للنشر والتوزيع › 
القاهرة . 

سميج عاطف الزين : الإسلام وأيديولوچية الإنسان - دار الكتاب اللبناني › 
بيروت » دار الكتاب المصرى » القاهرة - ط۲ - ۱۹۷۸ م . 

- طريق الإيان - دار الكتاب اللبناني › بيروت - ط ۲ 

- لمن الحكم - دار الكتاب اللبناني » بیروت - طا - ۱۹۷٤‏ م . 


۵۹ 


د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية في الإسلام - دار 
النهضة العربية › القاهرة . 
د . سيد أحمد عشمان : علم النفس الاجتماعي التربوي - مكتبة الأنجلو 


المصرية - ۱۳۹٤‏ ه . 
السيد سابق : عناصر القوة في الإسلام - مكتبة وهبة - طا - ۱۳۸۲ هى 
(7۳ م ). 


السيد عبد الحافظ عبد ربه : الثورة الاجتماعية في الإسلام - دار الكتاب 
اللبناني › بیروت - ۱۹۷۲ م . 

د . سيد عبد الحميد مرسي : النفس البشرية - مكتبة وهبة › القاهرة - طا 
IAAT) IE. -—‏ م( . 

سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق - بيروت » القاهرة - 
ط ٩‏ -. .٤۱ھ‏ (.۱۹۸م). 

- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - دار الشروق - بيروت › القاهرة - 
ط ٦‏ - ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م) . 

- العدالة الاجتماعية في الإسلام - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
ط ٩‏ - ۱۳۸۳ھ ۱۹۹٤(‏ م) . 

- في ظلال القرآن - دار الشروق - بیروت » القاهرة - طه - ۱۳۹۷ هى 


(۷۷م) . 
السيد محمد خيرى وآخرون : علم النفس التجريبي - جامعة الرياض - 
سلسلة علم النفس - عده ۷ 


ابن سينا ( أبو علي الحسين بن عبد الله ) : أحوال النفس - تحقيق : 
RO‏ فؤاد الأهواني - دار إحياء الكتب العربية - طا - ٠۴۷۱‏ ه . 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : تدريب الراوي في شرح 
تقريب الىراوي - حققه : عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية › 
بیروت - ط۲ - ۱۳۹۹ هھ . 
o.‏ 


السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : شرح سنن النسائي - 
دار الكتب العلمية » بيروت ( وهو المعتمد في التخريج عن اللسائي ) . 

- الفتح الكبير - نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - المطبعة الأدبية - طا 
- ۷ هھ ٠‏ 

[ حرف الشين ) 

الشعراوى ( محمد متولي ) : الله والكون - دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع › تونس - طا 

- الله والنفس البشرية - دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع » تونس - 
طا - ۱۹۸۳م . 

- الإسلام وحركة الحياة - المختار الإسلامي › القاهرة . 

- في تربية الإنسان المسلم - دار العودة › بيروت - ۱۹۸۲ م . 

- كيف نفهم الإسلام - دار العودة » بيروت . 

شوقي أبو خليل - عزيرة ...أم تقدير إِلّهي - دار الفكر » دمشق - طا - 
0۵ھ (۱۹۷0 م ) . 

الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) : فتح القدير - مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الجحلبي - ط۲ - ۱۳۸۳ھ (٤۹۹٠م)‏ . 

| حرف الصاد ) 

د . صبحي المحمصاني : أركان حقوق الإنسان - دار العلم للملايين » بيروت 
- طا - ۱۹۷۹م . 

د . صلاح مصطفى الفرال : المقدمة لعلم الاجتماع العربي والإسلامي - دار 
الفكر العربي - القاهرة - ۱۹۸۲ م . 
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الطبري ( محمد بن جرير ) : تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن - 
تحقیق : د . محمود شاكر - دار المعارف بمصر . 
طبيبك الحاص - العدد ١١١۹‏ - السنة الخامسة عشرة - يناير ۱۹۸۳ م . 


[ حرف الظاء ) 
ظفر الإسلام خان : التلمود تاریخه وتعالیمه - دار النفائس › بیروت › طا - 
۷ 
[ حرف العين ) 
د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية - دار العلم للملايين » بيروت - 
ENA‏ 


- القرأن وقضايا الإنسان - دار العلم للملایین » بیروت - ط٤‏ - ۱۹۸١‏ م . 

عادل صادق : حكايات نفسية - كتاب اليوم الطبي - القاهرة - العدد۲ - 
EEA‏ 

د . عادل العوا : الإنسان ذلك المعلوم - منشورات عویدات » بيروت ٠‏ باريس 
a Aas‏ 

عاستون باشلار : تكوين العقل العلمي - ترجمة : د . خليل أحمد خليل - 
الؤسسة الجامعية للنشر والتوزیع - ط۲ - ۱۹۸۲ م . 

أا غا فور مح ااا فر عاضو النظام الاجتماعي في الإسلام - الشركة 
التونسية للتوزيع › الدار العربية للکتاب - ۱۹۷۹ م . 

- تفسير التحرير والتنوير - الدار التونسية للنشر - \AAL‏ 0 

د . عاطف وصفي : الأنشروبولوچيا الاجتماعية - دار النهضة العربية » بيروت 
ANTE‏ 

عباس محمود العقاد : الإسلام في القرن العشرين - دار الكتاب العربی ۱ 
بیروت - ط۴ - ۱۹٩۹‏ م . 
oY‏ 


عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن - دار الرشاد الحديثة . 

- التفكير فربضة إسلامية - دار الكتاب العربي » بیروت - ط۲ -۹٦۱۹م‏ . 

- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار الكتاب العربي » بيروت - ط٣‏ - 
۹ ه. 

- الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام - دار الكتاب العربي » بيروت . 

- عقائد المفكرين في القرن العشرين - مكتبة غريب . 

- الفلسفة القرآنية - دار الكتاب العربي » بيروت - ط ۲ EAS‏ 

- ما يقال عن الإسلام - دار الكتاب العربي › بیروت - ط۲ - ۱۹١١‏ م . 

د . عبد الله الخريجي : علم الاجتماع الديني - رامتان » جدة - طا - 
ES ED‏ 

د . عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير - دار الاعتصام » القاهرة . 

د . عبد الله عزام : العقيدة وأثرها في بناء الجيل - مكتبة الأقصى › عمان 
E ANS‏ 

عبد الله ناصح علوان : تربية الأرلاد في الإسلام - دار السلام للطباعة 
والنشر › بيروت . 

د . عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى - مكثبة وهبة - ط۸ 

- التنمية الاجتماعية - مكتبة وهبة . 

ان ال او ع ن ع ی 


- حقفه : مصطفى بن أحمد العلوى » ومحمد عبد الكبير البكرى - وزارة 
الأوقاف با مغرب - ط۲ - ۱٤.۲‏ هھ ٠۹۸۲(‏ م ). 


2 0 عبد الحليم محمود : الإاساام والعقل - دار المعارف ٤‏ القاهرة 8 
د . عبد الحمید دیاب وأخرون : مع الطب فى القران الكريم - مؤسسة علوم 


القرآن ‏ دمشق - ط۲ - ۲.٤١ه.‏ 


oY 


E ON ESS E 
EEE AA E RS 

د . عبد الرحمن بدوى : الإنسان الكامل فى الإسلام - وكالة المطبو ت 
الکویت - ط۴ - ۱۹۷١‏ م . 1 

- شخصيات قلقة فى الإسلام - وكالة الطبرعات ؛ الکربت - ط۴ - ٠۹۷۸‏ م . 

e E E O SS e a Ns 
. بیروت - طا - .۱۹۸ م‎ 

عبد الرحمن عبد العزيز القاسم - الإسلام وتقنين الأحكام - مطبعة المدنى › 
القاهرة - ط۱ - ۱۳۸۹ هھ ۱۹١١(‏ م). 

عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة - دار ومطابع الشعب » القاهرة . 

3 عبد الرحفن عيسرئ: «راسات فى السلوك الإنسانى = مشأ المعارف 
الاك 

- علم النفس الفسيولوچى - دارالنهضة العربية » بیروت » ۱۹۷٤‏ م . 

- علم النفس فى الحياة ا لمعاصرة - دار المعارف صر - ۱۹۷۳ م . 

عبد الرحمن عيسوى : اذا أنا مسلم - مكتبة وهبة - طء 

عبد الرزاق نوفل : الإسلام والعلم الحديث - مكنبة الوعى العربي - ط ۲ 

- الله والعلم الحديث - مكتبة مصر » القاهرة . 

عبد السلام عبد الغفار : علم النفس الاجتماعى - دار النهضة العربية . 
عبد العزيز القوصى : علم النفس - مكتبة النهضة المصرية › القاهرة . 

عبد العزيز بن ناصر الرشيد : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية - 
مطبعة الإمام . 

د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - دار الفكر العربي- ط۲ ۹۸۲٠م‏ . 
- الله والإنسان المعاصر - دار الفكر العربى - ط ۱ - ۹۷۷م . 
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د . عبد الغني عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر - دار الفكر 
العربی - طا - ۱۹۷۸م . 

- الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة - دار الفكر العربي - طا - ۱۹۸۱م . 

عبد القادر عودة : المال والحكم فى الإسلام - المختار الإسلامى › القاهرة - 
طط ۵ - ۱۳۹۷ ه. 

عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم - دار الفكر العربى - طا 

- الخلافة والإمامة - دار الفكر العربي - ط ١‏ 

- الدين ضرورة حياة الإنسان - دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام 
بالریاض - ط ۱ - ۱٤.١‏ هھ (۱۹۸۱م) . 

ف ن اة و ادن 2> الله اتا ور رقا وار الف 
العربي › القاهرة - ط ۲ - ۱۹۷۱ م . 

عبد المجيد عبد الرحيم : تطور الفكر الاجتماعى - مكنبة الأمجلو الصرية › القاهرة . 

- علم النفس التربوى - مكتبة النهضة المصرية - ط ۲ - ۱۹۸۱ م . 

عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية - منشورات مطبعة 

عبد المحسن صالح : المبكروبات والحياة - دار القلم بالقاهرة - ۱۹١۲‏ م . 

عبد المنعم محمد خلأف : اومن بالإنسان - دار مطابع الشعب - ٠۳۸۵‏ ه 
۱۹٦0(‏ م ) . 

عبد المنعم النمر : فى علوم القرآن - دار الكتاب المصری - ط۱ - ٠۳۹۹‏ ه . 

د . عبد الهادى على النجار : الإسلام والاقتصاد - المجلس الوطنى للثقافة 

د . عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس - دار القلم » القاهرة - ۱۹١۲‏ م . 

د . عثمان حسن المفتى وآخرون : خواص المادة - دار الشروق › جدة . 

oo 


د . عجيل جاسم النشمى : معالم فى التربية - مكتبة المنار الإسلامية ؛ 
الكويت - ط -١‏ ..٤١هف.‏ 
العراقى ( عبد الرحيم بن حسين ) : تنريه الشريعة - تحقيق : عبد الوهاب 
اللظف رغد الله الفا دن ك مظع عاط تة القاه ٠‏ 
د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقران الكريم - المكتب الجامعى 
AAT ES SY ail‏ 
د . عز الدين اسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية - دار الدشر 
المغربية › الدار البيضاء - ۱۹۷١‏ م . 
فشر من غلا الإساام د لاملا و الانقة المماة = وار الكاتب 
العربی » ٻيروت . 
- الإسلام والمعضلات الاجتماعية الحديثة - دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت . 
- الإسلام ومكارم الأخلاق - دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 
عطية صقر : الإسلام ومشاكل الحضارة - مؤسسة الصباح ٠‏ الكويت - 
AAD AL,‏ 
عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الإسلامى - دار العلم للملايين . 
بيروت - ط ١‏ 
- الیهود فی القرآن - دار العلم للملایین - ط ۲ - ١۱۳۸۹‏ ه. 
علاء الدين على المعقى بن حسام الدين الهندى البرهان فوزى : كنز العمال - 


ضبطه وفسس رة الشیخ پکری خبالی = فة الرسالة :بیررت ۳۹۹ ف 
A‏ 


د . على جريشة : شريعة الله حاكمة = مكتبة وهبة - ۱۴۳۹۷ هف 
عل رها ال ف اة الر ت روالد 


د على اسي التهار ٠‏ نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام “دار اغارف 
القاهرة - ط ۸ 
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ع الع الدار ك وسا ن ارا مح عر 
د . على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم - مجمع البحوث 
الاسلامية - ۱۹۷۳ م . 
د . على عبد الراحد وافى : عرامل التربية - دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
د . عماد الدين خليل : العدل الاجتماعى - مؤسسة الرسالة » بيروت - ط۲ 
- 1۳۹۹ھ (14۷۹ م ) . 
- مع القرآن فى عالمه الرحيب - دار العلم للملايين » بيروت . 
عر عوةه لاطي + لات فى الففافة الإسلامية ت مزسسة الرسالة ) 
بیروت - ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳ م ) . 
عمر فروخ : إخوان الصفا - دار الكتاب العربي › بيروت - ط٣‏ - ١٠٤,١‏ ه . 
د EE‏ اسماعيل يحيي : حقيقة الإنسان - دار 
المعارف ١‏ القاهرة . 
العينى ١‏ بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ) : عمدة القارى شرح 
صحيح البخارى - دار الفكر . 
[ حرف الغين ) 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ) : إحياء علوم الدين 
- عالم الكتب . 
[ حرف الفاء ) 
د . فاخر عاقل ؛ علم النفس - دار العلم للملایین › بیروت - ط ۸ - 


14۸۲ م 


ارس محمد ثابت : القرآن والشيطان - دار الفكر العربى . 
الفراء ١‏ أبو زكريا يحيى بن زياد ) : معانى القرآن - عالم الكتب . 


یروت › ط ۲ = .۱۹۸ م . 
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فرنسوا شاتلییه وآخرون : أیدیولوچيا الإنسان - : د . خليل أحمد 
E‏ ر ا ESS e‏ 
(۱۹۸1 م( . 

فرويد » سيجموند : الذات والغرائز - ترجمة : د . محمد عثمان نجاتى - 
NV E E‏ 

فكتور فركس : الإنسان التقنى - تعريب : إميل صليل بيدس - دار الآفاق 


. الجديدة > یروت‎ 
SAAT SS ga EAS 


- علم النفس الاجتماعی - دار الفکر العربی - ط۲ - ۱۹۸۱/۱۹۸۰ م . 
کک ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) : القاموس المحيط - دار 
e‏ : غاية الإنسان - دارسة وترجمة : د . فوقية 
حسين محمود ومحمد بن عبد الله - الشركة العامة للتجهيز والتوزيع - ط ۲ - 
۹ھ (۱۹۷۹ م ) . 
ٹیکتور س . فيركيس : الإنسان التكنولوچى .. الأسطورة وال حقيقة - ترجمة : 
د. زكريا إبراهيم » يوسف ميخائيل أسعد - مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة - 
0۵ م .۰ 
[ حرف القاف ] 
ابن قتيبة ( أبو مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم الدينورى ) : الاختلاف فى 
الأفظ - مطبعة القدس - ١٠۳٤۹‏ ه . 
القرطبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : تفسير القرطبى - دار 
القزوينى ( زكريا بن محمد ) : عجائب المخلرقات وغرائب الموجودات - 


oA 


ابن قيم الجوزية ( شمس الدین أب عبد الله محمد بن أُبى بكر ) : أحكام 
أهل الذمة - حققه : د . صبحى الصالح - دار العلم للملایین » بیروت - ط ۲ - 
۱ھ (۱۹۸۱ م ). 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - تحقيق : محمد سيد كيلانى - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی - ۱۳۸۱ھ (۱١۹٠م)‏ . 

- الروح - دار الكتب العلمية » بیروت - ط ۱ - ۱٤.۲‏ ه (۱۹۸۲م) . 

[ حرف الكاف ) 

د . كامل عبود موسى : النهج السليم للقران الزوجى فى الإسلام - مؤسسة 
الرسالة » بیروت - ط ١‏ - . .٤اه‏ (.۹۸٠م).‏ 

ابن كثير ( عماد الدين أبى الغداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى ) : 
البداية والنهاية فى التاريخ - مطبعة المتوسط › بيروث . 

- تفسير القرآن العظيم - المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 

- كتاب الفتن والملاحم - تحقيق : إسماعيل الأنصارى - مؤسسة النور › 
الریاض - ۱۳۸۸ ھ . 

كرسى موريسون : العلم يدعو للايان - ترجمة محمود صالح الفلك - مكتبة 
النهضة المصرية - ۱۹٩۵‏ م . 
الک كارو ااا ولاف ااج و اعد فر که 
مكتبة المعارف › بیروت - ۱۹۷٤‏ م . 
كمال محمد عيسى : العقيدة الإسلامية سفينة اللجاة - دار الشروق » جدة - 
CE RANE‏ 
[ حرف اللام ) 

د . لبيب السعيد : العمل الاجعماعى - دار عكاظ - ط هف د .٤ف‏ 
( .۹۸ م) . 

لجنة من العلماء والأكادييين السوفياتيين بإشراف م . روزنتال : الموسوعة 
الفلسفية - دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بیروت - ط ٤‏ - ۱۹۸۱ م . 

( ۴ - الإنسان ) 0۹ 


لهنتر ميد : الفلسفة .. أنواعها ومشكلاتها - ترجمة : د . فؤاد زكريا - 

دار نهضة مصر - ۱۹۹۹ م . 
[ حرف الميم ) 

ابن ماجة ( أب عبد الله محمد بن بريد القرزيتى ٠)‏ سنن ابن ماج عقف : 
محمد فؤاد عبد الباقى - دار الفكر ( وهر المعتمد فى التخريج ) . 

سن ابن ماجه : حققه : محمد مصطفى الأعظس - شركة الطباعة العربية 
السعودية » الرياض - ط ١‏ - ۳ .٤اه‏ (۹۸۳٠م).‏ 

مارسيل بوازار : إنسانية الإسلام - ترجمة : د . عفيف دمشقية - 
منشوراٽ دار الآداب › بیروت - ط ۱ - .۱۹۸ م . 

ماری مادلین دافتی : معرفة الذات - ترجمة : نسيم نصر - عويدات › 
پیروت ؛ باریس - ط ۳ - ۱۹۸۳ م . 

N A‏ ا 
A Th E ES‏ 
۱۹۸١(‏ م ) . (وهو المعتمد فى التخريج ) . 

مالك بن تبي :الظاشرة القرانية ٠‏ ترجمة و عبد الفضرر شاهن داز 
الفکر › بیروت - ط ۳ - ۱۹۹۸ م . 

- مشكلة الأفكار فى العام الإسلامى - ترجمة : د . محمد عبد العظيم 
على - دار الفکر › ہیروت - ط ۲ 

اوو او ا ی و کی ا 
الأحكام السلطائية والولايات الدينية - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وا ر 

معجم اللُغة العربية - معجم ألفاظ الفرآن الكريم - دار الشروق . 

د . محمد إبراهيم الفيومى : مقدمة فى علم الاجتماع الدينى - مكتبة 
aE‏ 
0 


محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل إبراهيم » على محمد البجاوى » 
السيد شحاتة : قصص القران - المكتبة التجارية الكبرى › مصر - ط ٠.‏ 

محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق - ترجمة د . عمر فروخ - دار 
العلم للملايين - ط ١‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل - دار الفكر العربى - 
ط۲ - ٤.۱‏ اھ (۱۹۸۱ م ). 

محمد باقر الصدر : اقتصادنا - دار الکتاب اللہنانی › بیروت - ٠٤١۳‏ ه 
EA)‏ 

» وعلم الاجتماع - دار المعارف‎ U E EE 
. القاهرة - .۱۹۸ م‎ 

محمد بن أبى بكر الرازى ؛ مختار الصحاح - حققه : لجنة من علماء العربية - 
دار الفگر.٥‏ یروت = ۱۳۹۴ ف (۳ ۱۹۷م ).. 

د . محمد البهى : الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - 
مكتبة وهبة - ط ۳ - ١‏ .٤۱ف‏ (١۹۸١م).‏ 

- الإسلام فى حياة المسلم - مكتبة وهبة » مصر - ط ۲ - ٠۳۹۳‏ ه. 

- الإسلام فى الواقع الأیدیولوچى المعاصر - دار الفكر - ANNE‏ 

- الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة - مكتبة وهبة - القاهرة - طا - 
EN‏ 

- القرأن الكريم يقول : فى الإيمان .. والمؤمنين ٠‏ في المادية .. والماديين ؛ 
في السلوك .. والمواقف - مكتبة وهبة - ط ۱ - ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ م) . 

- القرآن .. والمجتمع - مكتبة وهبة - القاهرة - ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷١(‏ م) . 

ا الواجبات تبتدىء سياسة الحكم فى الإسلام - مكتبة وهبة ؛ 
E e‏ 
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د . محمد البهى : منهج القرآن فى تطوير المجتمع - مكتبة وهبة - ط ۲ - 
4ھ (۱۹۷۹ م ) . 
محمد التومى : نحو سيكولوچية إسلامية .. العقد النفسية وموقف الإسلام 
مها - الشركة التونسية لفنون الرسم - ۱۹۷۹ م . 
د . محمد جلال شرف : الله والعالم والإنسان فى الفكر الإسلامى - دار 
النهضة العربية » بیروت - .۱۹۸ م . 
محمد جواد مغنية : الإسلام بنظرة عصرية - دار العلم للملايين » بيروت 
ط ۳ - ۱۹۸۱م . 
- الإسلام مع الحياة .. دراسة فى ضوء العقل والتطور - دار العلسم 
للملایین ؛ بیروت - ط ۴ - ۱۹۷۹ م . 
5 محمد حمد ظفر : الإسلام وحقوق الإنسان - دار مكتبة الحياة » بيروت 
- .۹۸م 
محمد الحمداوى : فى نطاق التفكير الإسلامى - دار الثقافة › الدار البيضاء 
- ط ۱ - ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م) . 
محند خليل المافا الخقعضن راسرار الحا زا موت ك دان النهار للش 
بیروت - ۱۹۸۲ م . 
محمد الربيع : الوسوسة - دار أمل » طنجة - ط ١ - ١‏ .٤اه‏ (١۱۹۸م)‏ . 
محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى - المكتب الإسلامى - ط ١‏ 
١‏ . محمد رياض : الإنسان - دار النهضة العربية » بیروت - ط ۲- ٤۱۹۷م‏ . 
محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربى . 
محمد سعيد العشماوى : رسالة الوجؤد - دار الکتاب اللبثانى › بيروت > 
ودار الكتاب المصرى » القاهرة - ط ۱ - ۱۹۷۷ م . 
د . محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى - مكتبة الأنجلو المصرية - 
ط٤‏ - .۱۹۷م . 
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محمد شديد : منهج القرآن فى التربية - مؤسسة الرسالة » بيروت - طا - 
۷ھ (۱۹۷۷م ) . 

د . محمد الشنلى : كتاب الأمراض النسائية - كلية الطب - توئس - ط ١‏ 

د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر - ترجمة : د . محمد 
جلال شرف - دار النهضة العربية › بیروت - ۱۹۸۱ م . 

د . محمد عاطف غيث : دراسات فى علم الاجتماع التطبيقى - دار المعرفة 
الجامعية ‏ الاسكندرية - ط ۱ - ۱۹۸١‏ م . 

- علم الاجتماع - دار النهضة العربية » بیروت - ۱۹۷٤‏ م . 

حك غ اله وران وسور لخدي فى ال ان وة + 
د . عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة - ط ۱ - ۱۳۹۳ هى ٠۹۷۳(‏ م) . 

- الدین - دار القلم - الکویت - ط ۳ - ٠۳۹٤‏ ه. 

محمد عبد الله الشبانى : الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية - 
عالم التب » القاهرة - ۱۳۹۷ هى (۱۹۷۷ م) . 

د . محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية 
- منشورات عویدات » ہیروت › ومنشورات بحر المتوسط › باریس - ط ۲ - 
۱م. 

د . محمد عبد السلام محمد : دراسات فى القرآن الكريم - مكتبة الفلاح - 
EIRENE‏ 

د . محمد عبد القادر العماوى : مستقبل الإسلام - دار الفكر الحديث › 
القاهرة - ۱۹۷۳ م . 

- هذا هو الإسلام - دار الفكر الحديث للطباعة والنشر »› القاهرة - ط ۳ - 
۳ م . 

محمد عبد المنعم خفاجى : الإسلام والحضارة الإنسانية - دار الكتاب 
اللبنانی › بیروت - ط ۱ - ۱۳۹۳ هف (۱۹۷۳ م) . 
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د . محمد عبد المنعم نور : الإنسان ومجتمعه - دار المعرفة › القاهرة - طا 
- ۱04۷۸ م . 

محمد عبده : الإسلام دين العلم والمدنية - تحقيق : طاهر الطناحى - دار الهلال . 

محمد عشمان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية - دار القلم » الكويت - 
NN,‏ 

- القرآن وعلم النفس - دار الشروق ٠‏ بيروت ٠‏ القاهرة - ٠٤.۲‏ ه 
AAD‏ 

محمد عطية الأبراشى : التربية الإسلامية ونلاسفتها - دار الفكر العربي - ط٣‏ 

د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن - الدار السعودية 
للنشر والتوژیع - ط ۳ - ۲ .٤۱ھ‏ (1۱۹۸۱م). 

د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنّة - دار 

العلم للملایین › بیروت - ط ۱ - .۱۹۸ م . 

د . محمد على محمد : دراسات تهيدية فى علم اللفس - دار الجامعات 
المصرية » الإسكندرية - ۱۹۷٤‏ م . 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك - مكتبة 
النهضة المصرية - ط ۲ - .۱۹۷ م . 

محمد الغزالى : الإسلام المفترى عليه - دار البيان ‏ الكويت . 

- عقيدة المسلم - دار الكتب الحديغة » القاهرة . 

- نظرات فى القرآن - دار الكتب الحديثة » القاهرة - ط ه 

- هذا ديننا - دار الكتب الحديثة › القاهرة - ٠١۹١۰.‏ م . 

محمد غلاب : مذكرات فى الفلسفة الإسلامية - ۱۹۳۸ م . 

د . محمد فاضل الجمالى : تربية الإنسان الجديد - الشركة التونسية للتوزيع 
E NE‏ 

محمد الفرحانی : الإسلام اول - مطابع النجوی » بیروت - ۱۳۸۹ ه . 

محمد الفقى : قصص الأنبياء - مكتبة وهبة - ط ۱ - ۱۳۹۹ھ (۹۷۹٠م)‏ . 


or 


د . محمد فراد حجازى : البناء الاجتماعى - مكتبة وهبة › القاهرة - ط ١‏ 
- ۱۳۹۹ ف . 

- النظرات الاجتماعية - مكتبة وهبة - طا - ...٤اه‏ (.۹۸٠م).‏ 

محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - دار الشروق › 


القاهرة - ۱۳۷۸ هھ . 
- مفتاح کنوز الس - إدارة ترجمان السنّة - پاکستان - ۱۳۹۷ ه 
N‏ 


محمد القاسمى : الإسلام كما فهمت - دار الفكر . 
محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام - ۱۳۸۸ هى (۱۹۹۸ م ) . 
- دراسات فى النفس الإنسانية - دار الشروق › جدة - ١۳۹٤‏ ه 
SE‏ 
- فى النفس والمجتمع - دار الشروق - ط ۵ - . .٤١ھ‏ (.۹۸١٠١م).‏ 
محمد المبارك : نظام الإسلام .. العقيدة والعبادة - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع › بیروت - ط ۲ - ۱۳۹۰ هى (.۹۷١٠م).‏ 
محمد مجدى مرجان : الله واحد أم ثالوث - دار النهضة العربية » القاهرة . 
د . محمد زيدان : علم النفس التربوى - دار الشروق › جدة - طا - 
A\L..‏ ( .۱۹۸ م ). 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى - دار نهضة مصر للطبع 
والنشسر › القاهرة . 
د . محمد نعیم یاسمین : الإیان .. أرکانه » حقیقته » نواقضه - مطابع 
انار ا ب ق 
محمد نمر الخطيب : الإسلام دين هداية - دار مكتبة الحياة » بيروت - ط ۲ 
د . محمد يوسف موسى : الإسلام وحاجة الإلسانية إليه - الشركة العربية 
للطباعة والنشر » القاهرة - ط ۲ - ۱١١١‏ م. 
محمد الجوهرى : الأخت المسلمة أساس المجتمع الفاضل - دار الأنصار - 
القاهرة . 
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د . محمود السيد سلطان دراسات فی التربية والمجتمع ك دار المعارف ٤‏ 


القاهرة - ط ۳ 
- مفاهيم تربوية فى الإسلام - مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع › الكويت - 
۷ م۰ 


محمود شلبی : حياة آدم - دار الجیل › بیروت - ط ۲ 
محمود شلتوت : من توجیهات الإسلام - دار القلم - ط ۴ - ۱۹١٩‏ م . 
د . محمد عبد المولى : تطور الفكر الاقتصادى والاجتماعى عبر العصور - 
الشركة التونسية للتوزیع - ۱۹۷۹ م . ٠‏ 
د . محمود فهمی زيدان : فى النفس والجسد - دار النهضة العربية › بيروت 
- .۹م 
محمود قاسم : فى النفس والعقل - مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة - ط > 
د . محمود محمد بابللى : المال فى الإسلام - دارالكتاب اللبنانى » ومكتبة 
الذرة ٠‏ یروت د 2 ع ۲ 00م 
محمود محمد طه : القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى . 
مسکویه ( ابو على أحمد بن محمد بن يعقوب الرازى ) : تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق - دار مكتبة الحياة » بيروٽث - ط ۲ 
- كتاب الفوز الأصغر - منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
مسلم ( أبو الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى ) : صحيح مسلم - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء التراث العربى » بيروت . 
د . مصطفی الرانعی : الإسلام نظام إنسانى - دار مكتبة الحياة » بیروٹ - 
۸ م . 
د . مصطفی السباعی : من روائع حضارتنا - دار الإرشاد › بیروت - ط۲ - 
۸ھ (۱۹۹۸ م ) . 
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د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى* - مكتبة الأنجلو 
ا لمصرية ‏ القاهرة - ط ۵ - ۱۹۷۸ م . 

ا ا ال رة غ الي لطا عة وا د 
IMA) a. ۲‏ م( 

3 مصطفى مخيرة : الغرراة ت دار النهكة الخرة ء القاهرة : 

- حوار مع صدیقی الملحد - مطابع روز الیوسف - ط۱ - ٤۱۹۷م‏ . 

- الروح والجسد - دار الکتاب العربی › بیروت - ۱۳۹٤‏ هھ ۱۹۷٤(‏ م) . 

- القرآن .. محاولة لقهم عصری - دارالشروق › بیروت - .۱۹۷ م . 

- لغز الحياة --دار النهضة العربية » مصر - ط٤‏ - ۱۹۷۳ م . 

ابن منظور ( جمال الدين أبو الفنضل محمد بن المكرم بن على ) : لسان 
العرب المحيط - إعداد يوسف خياط - دار لسان العرب » بيروت . 

معوض عوض إبراهيم : عناصر الإسلام وطرق هدید - دار القلم › بیروت - 
طا - ۱۹۷۷م . 

الكتب العالّمى للبحوث : الإنسان والدين - منشورات المكتب العالى › 
بیروت ۱٤.۳‏ ف (۱۹۸۳ م ) . 

د . ملك أحمد أبو النصر : تحقيق الوجود الإنسانى فى التصور المعاصر - 
منشأة المعارف » الإسكندرية . ا 

منير البعلبكى : موسوعة المورد - دار العلم للملايين » بيروت - ط ١‏ - 
۱ م . ا 

موريس بوكاى : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم - ترجمة : نخبة من الدعاة - 
دار الکندی › بیروت - ط ١‏ 
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[ حرف النون ) 
النابغة الذبيانى : ديوان النابغة الذبيانى - جمعه وكمُله وعلق عليه : الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور - الشركة التونسية للتوزيع › تونس ٠‏ والشركة 
الوطنية » الجزائر - ۱۹۷١‏ م . 
د . نبيل محمد توفيق السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - 
دار الشروق › جدة - ط | = ...٤اه‏ (.۱۹۸م). 
- بناء المجتمع الإسلامى ونظمه - دار الشروق › جدة - ط L.١ - ١‏ اھ 


۱۹۸۱م ( : 

SALEN ES GA SALES E E 
1 م(‎ ۱4۸1) 

RSA DEE OE ERS 
: م(‎ ۱4۸1( 

- المنهج الإسلامى ودراسة المجتمع - دار الشروق › جدة - ط -١‏ ..٤٠ه‏ 
N‏ 


ادون ابن اشن غك الي غ : ربانية لا رهبانية - دار الفتح 
للطباعة والنشر › بیروت - ط ۲ - ۱۳۸۸ هف (۱۹1۹ م ) . 


- الطريق إلى السعادة والقيادة للدول والمجتمعات الإسلامية الحرة - مؤسسة 
الرسالة - ط ١‏ - ۲.٤١ه‏ (۱۹۸۲م) . 

نديم الجسر : قضية الإيهان بين الفلسفة والعلم والقرآن - المكتب الإسلامى › 

النووی ( یحیی بن شرف ) : شرح صحیح مسلم - دار الفکر › بیروت - 
CEVAT‏ 
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[ حرف الهاء ] 
ه . أ . ر . حبيب : الاتجاهات الحديثة فى الإسلام - ترجمة هشام الحسينى 
- دار مكتبة الحياة » بيروت . 
الهروی ١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام ) : غريب الحديث - دار الكتاب العربى » 
بیروٽت - ۱۳۹٩‏ هف . 
د . همام عبد الرحيم سعيد : قواعد الدعوة إلى الله - دار العروى » عمان » 
الأردن - ط ۱ - ۳.٤۱ھ‏ (۱۹۸۳١م).‏ 
الهيثمى (نور الدين ) : مجمع الزوائد - دار الكتب › بيروت - ط ۲ - 
EE‏ 
حرف الواو ) 
وليام أرنست حوكنج : معنى الخلود فى الخبرات الإنسانية - ترجمة : مترى 
أمين - دار نهضة مصر للطباعة والنشر - ط ١‏ - ۱۹۸۲ م . 
د . وسيلة بلعيد بن حمده : مباحث فى علوم القرآن - دار الجوينى لللشر 
- ط۱ ٤.4‏ اھ (۱۹۸4م). 
ويلدرد أولسون : تطور نمو الأطفال - ترجمة : د . إبراهيم حافظ وآخرون - 
عالم الکتب - ۱۹١۲‏ م 
ويليام بوين سارلز : علم الأحياء الدقيقة - ترجمة : د . صلاح الدين طه 
وآخرون - مكتبة النهضة المصرية - ۱١۹١۲‏ م . 
[ حرف اليا ء ) 
د . يسرى عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية - دار المعارف » القاهرة 
- ط ۲ - ۱۹۹۷ م . 
يعقوب يوسف : لفتات علمية من القرآن - الدار السعودية › دار النشر 
والتوزیع › جدة - ط ۲ - .۱۳۹۰ ه )¥ 


o۹4 
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د يوسف القرضاوی : الإمان والحياة - مكتبة وهبة > القاهرة - ط ۲ 2 
۳ھ (۱۹۷۳م ) . 


- التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا : مكشبة وهبة › القاهرة - ط ۲ 
.اھ 


الا و 


الحلرل المتررة وك حت عل شا ك وة ارا رر ت 
۹۱اه. 


- الصبر فى القرآن - مكتبة وهبة › القاهرة - ط ۱ - ١۴۳۹۷‏ هف . 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديغة - دار المعارف » القاهرة - ۱۹۵۷ م . 
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Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 
ه الإنسان : وجوده » وخلافته فى الأرض » هو موضوع هذه الدراسة 
التى هى بين دفتى هذا الكتاب » الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم .. 
# والإنسان : من وجهة نظر الدين أو العلم أو الفلسفة « قضية » قائمة 
بذاتها » وهو فى نفس الوقت : محور كل قضايا الكون والحياة » لأنه خليفة 
الله فى الأرض ٠‏ ولأن الكون مسخر له » ولأن الحياة بدون الإنسان لا اعتبار 
لها . 
۵ والإنسان : برغم أنه قد حَظی - ولا یزال یحظی - بأکبر کم من شتی 
الدزاسات :الا أن هذه الدراسات لم تتوقف › ولن تتوقف » حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها » ومن هنا تكون مهمته مضنية ذلك الذى يتصدى للكتابة 
عن الإنسان » إذ يفرض عليه أن يأتى بجديد .. 
# ولم يخال جنا أدنى شك فى أن المؤلف كان مدركا لهذا - وهو أستاذ جامعى 
متخصص نال بهذا البحث - « درجة دكتوراة الدولة » فجاءت دراسته - من 
ناحية - مستوفاة شكلا وموضوعا » فى أبواب خمسة » عرض فى الثلاثة الأولى 
للتكوين وعناصره وخصائصه » وفى الباب الرابع عرض للانسان والدوافع » وفى 
الخامس والأخير عرض للائنسان والخلافة » - ومن ناحية أخرى : إذا كانت 
الدراسة فى ضوء القرآن الكريم » فلم يفت المؤلف أن يعرض للعديد من القضايا 
الفكرية والعقائدية والعلمية » تلك التى أثارت - ولا ترال - الجدل » وشغلات - 
ولاتزال - أذهان ا لمفكرين » كما لم يفته أن يناقش القحديات قدا وحديغا » كل 
ذلك برضوعية » وعلى أسس علمية » وبروح رياضية بعيدا عن التعصب المذموم .. 
# ومكتبة وهبة : يسعدها ا تقوم بنشر هذا الكتاب الذى يحوى دراسة 
جادة وجديدة ونافعة حتى تعرف حقيقة « الإنسان .. وجوده وخلافته فى 
انی وال ل و 
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